أصطءع 


در 


ماع جومكوواط. عام وط-ء ا +ممع . الأب أنطوان عَمَبَ 


الآنَْ ميشال أبِرَصٌ 


لمع طااصه خواصطء 


لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


المع المسشكوف الغابى 
لعي نطيْن لو "١‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


صورة الغلاف: أيقونة بيزنطيّة للمجمع المسكون الثاني» القسطنطينية الأول (1,؟) 


عن مخطوطة من مكتبة باريس الوطتية. من الهقرن الخامس عشر. 
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لامع. طأأاصهلخدواتصطع 


الجمّع الستكوني الثاني 


الفتكطيتية الو .ده 


الآأبَ ميشال أَبِرَصٌ الأب أنطوان عَرَبَ 
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امعط أاصهخواصطء 


ع0 كتتنامعصمء ع[ عع5ة غتاطنام عسن 
(ع2ضع 2 ددع للخ ) عستواء1 عل اء طاعنسس81 عل عوغعوزل نط نري :1 


طبعة أولى 
52 


0 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 
3# 
توزيع المكتبة البولسيّة 
شارع لينان - بيروت - ص.ب:9 40 5 - ١١‏ ليئان 
انق 80/177 حاب ديليار لاح م21 


شارع القديس يولس - حونيه - ص.ب: ١75‏ لبنان 
لك الاننة؛ نس انا تضنه 


الطباعة: 
7 سسة دكاش للطباعة 


01.600م005!ط.5كاه116-60م60 


لامع. طأأاصهاطخداتصطع 


الفهرس ا ب سج بإ قح 


الفهرس 


الفهرس جسم يعاس م ع و ا 331 
الاختصارات والشّعارات 1111 0111 
المراجع والمصادر_ ا0901522هةظهاام0ا)ا لم111 ا 
مُقدّمة اا 200 1 
الفصل الأول المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسيّ ‏ مص 1 
القسم الأول: الصّراع في عهدي يُوليانوس الجاحد (7-851"), ش 
ويوفيانوس (4-5 5"). م 0 
ولك مجمع الإسكندريّة (951) ا 2 
اياك مجمع أنطاكية 515 7) عسي م ب 2 
القسم الثاني: الصّراع في عهد فالس (4 >-/ /#) الوم و 200 
93ت ججمع لامبساكوس 47ب ل 901 
ثانيئًا- مجمع تيانا (76+-810؟) المصسس و ب ب ب ب 1ت 
ثالقًا- عذة مجامع اريوسيّة ابتداءً من سنة 55 م كه 
رابعًا- مجمع روما (914) مسي ب ع مس ع الس ا 0 
خامسًا- مجمع إيلليريا (05) 1111212121 00 
سادسًا- مجمع أنقيرة (ه /1) “> ا 
سابعًا- مجمع إيكونيوم (717) : سويب سب مسو 0 
ثامنا- مجمعروما(0/ا”) 006ص م ا م 3 
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لامع. طأاصهلطخداتصطع 


الفهرس 


القسم الثالث: الصّراع في عهد ثيودوسيوس (#1/84-ه 8”): 
نهاية التزاع الآريوسي :11227277 
أوّلاً- مجمع أنطاكية (81/9). سب سس ا ب ب له 


ثانيًا- مجمع روما (/98) - 0 |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0-0 


الفصل الثاني: أسباب الدّعوة إلى التجمع 0 الل تت 0# 
القسم الأول: استمرار التزاعات العقائديّة - ع 00 
أولا- الهراطقة والهرطقات 07 سس 4ك 
.١‏ إفنوميوس بطل الآريوسيّة الجديد لسن 8خ 
.١‏ الهرطقة ضد الرّوح القدُس ‏ سب 
. متكفؤنوعن اشع ال كلسب 538 0010ظ “0000 
لسع 2 ري ريرك 
ب) إفستائيوس اا سسا لل مان 
د) ماراثونيوس أسقف نيقوميديا_..... مسيم جم اد 
7 أب وليتاريوس ناك آللافية تالس سس سه ؤي 
تات ]ل تروكسوون وسور جه لجع مب تدا 
.١‏ الآياء الكيادوكيون الثلائة اس فك 
أ باسيليوس الكبير (9؟*«-وبام) فجي سحب تنج 
يم خريعوربوس التزيؤي اتن اسه لقاو 
ج) غريغوريوس أسقف نيصًا(ة 44-77 )ست 16 
. أثناسيوس الكبير أسقف الإسكندريّة (إن 6و ا-ررام) ل م١‏ 
“". بطرس أسقف سيسطيا (9ع دروم 306 مو 
5. أمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم (ن 4٠.‏ “ان 7 غ) ا سس 
5. إبيفانيوس أسقف سالامينا (ن ه ١‏ بم , 4)_ ع و 1 
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للمء. طأاصه ا طخداتصطع 


الفهرس 


القسم الثاني: الصّراع على الكراسي الأسقفية 5 
أو لا- انشقاق أنطاكية. ١0060‏ 


الفصل الثالث: المجمع المسكوني الثاني مس 111 
القسم الأول : سياسة ثيودوسيوس الدينية مي 11 
القسم الثاني : الدّعوة إلى المجمع وأسبابها يطغ ال-١‏ 0 
القسم الثالث: آباء المجمع ‏ 0-5 ل 0ن 


القسم الرابع : مجريات المجمع وأعماله 0 ؛ 
أوّلاً- المسائل العقائديّة ......- 500-00 با لالس 0 2 


ثانيًا- انشقاق أنطاكية 0 د كا 
ثالنًا- مُشكلة كرسي القسطنطينيّة. سي ا 
أوّلاً- ماهيّة قانون الإيمان . 21111111 مح اا 
ثانيا- هل هُو مِن عمل المجمع؟ ا يت ا 
ثالءًا- عناصر قانون الابمان_ ببسي ببسيس 
البند الأوّل: الله الآ 22 ا 7 ز ز ز ز ز ز ز ا 
1 توم يآلهاواحد_ ييا ا ات ري نوا 
آنب ضابط الكل 000 
6 الى التمادوالا رض وكل مامرق :وها لا برع مسمس وه 
البند الثاني: الله الاين الالمسسس 000001 
.١‏ وبرب واحد يسوع المسيح ا 2 د 
اين لله الوحيده للولود من الآب قبل كل الدهور.... مولود غير تخلوقه. ١17؟‏ 
+. الأومووسيّوس: مساو للآب في الجوهر. صو ب 01 
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امعط أاصهاخواصطءع 


# تفي كلاسن وانأنن لكايه 20011111111110 

ه. لَب الكرازة الإنجيلية: آلام الرّبّ وصلبه وموته وقيامته - 5559-9 

“. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الاب دم 
. مجيء الربّ الكاق: سيأتي .كجدء ليدين الأحياء والأموات» 

الذي لا فناء ألكه. م ااا ال 00 

البند العَالث: الله الرّوح القدُس 3 1 01111111111ظ2 

ا ما لظ 0-١‏ 


١ 
300000110002 0 5 8 _ المنيقق مين الآآب‎ .© 
2-00 الذي هُوء مع الآب والابن» مسجود له ومُمجّد‎ .: 
22098 البند الرابع: الكنيسة والمعمودية والحياة الأبدية‎ 
أوّلاً- المقولة في الكنيسة  010011101-9ا1000‎ 


الكنيسةة زسولية 1 1 11111111111111111ذطظ2 
ثانيًا- المقولة في المعموديّة: ونعترف .كععمودية واحدة لمغفرة الخطايا 55 
ثالنًا- المقولة في الحياة الأبديّة: ونترجى قيامة الموتى 12 
والحياة في الذهر الآتي. امين ..... 1-7-5 

القسم السادس: قوانين الفمظظية الأربعة 
.١‏ القانون الأول : إدانة الهرطقات. ال ا 

. القانون الثاني : منع الأساقفة مِن الخروج من حُدود أبرشيّاتهم 558 
"'. القانون الثالث: أُوّليّة كرسي القسطنطينيّة في الشّرق ا 


4. القانون الرّابع : الحكم في قضيّة مكسيموس الكلبي 500111 
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1 
7 


لامع طأاصهاخواصطء 


الفهرس 5 
القسم السابع: اختتام المجمع ونتائجه ب لل 0 ل 
الفصل الرّابع: مجمع القسطنطينيّة وانعكاساته الكنسيّة مع ين 7507 
القسم الأول : مجمع أكويليا (07851- م م لمعك 792 
القسم الثاني : مجمع القُسطنطيئيّة (؟./*) 0 اال لي مم0 0 
القسم الثالث : مجمع روما (785) 3200 00 
القسم الرّابع : مجمع القسطنطينيّة (8*) م 0 
القسم الخامس: سُلطان مجمع القسطنطيئيّة الأول مسمس سيت يه 
للبت السك اقب سا 00 م ا 
ثانيًا- طابع المجمع المسكوي: خلقيدونيا بت ينبت قانون ايعان السطنطينيّة دس 
القسم السّادس: مسألة "الفيليوكوي" 1111م لل 
مُلحق: وثائق مجمع القسطنطيسّة الأوّل 741١‏ 02025200006 
.١‏ آباء مجمع القسطتطينيّة الأول 
؟. قانون إيمان مجمع القسطنطينيّة الأؤّل 
3 قوانين مجمع القسطنطينيّة الأوّل 
1 مجمع القُسطنطينيّة (71): رسالة إلى يودوسيوس الكبير صم 
ه. أثناسيوس: الرّسالة الثانية إلى سيرابيون د 117 
5. أثناسيوس: الرسالة الثالثة إلى سيرابيون 21101 0# 
/7. بجمع الإسكندريّة (551): الكتاب إلى الأنطاكيّين م م 11 
مجمع أنطاكية (7717): رسالة إلى الامبراطور يُوفيانوس للم بن 
8. أبوليناريوس : مقاطع من أعماله ز[ز[ز[ آذ ذا 
٠‏ باسيليوس الكبير: مقال عن الرّوح القدس الل رن 
١‏ . باسيليوس الكبير: عظة في "في البدء كان الكلمة" ا 00 
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لامء. طأاصهاطخدواتصطع 


٠‏ الفهرس 
؟١.‏ غريغوريوس النيصي: الرسالة .77 الا ل :00 0 
.١‏ غريغوريوس النيصي: 'في الروح القدس» ضد أتباع مكدونيوس... 71101 
.١ 5‏ إبيفاتيوس: قانون الاعان ال 111 
© . غريغوريوس التزينزي: خطب لاهوتيّة 004 1 
5 . غريغوريوس التزينزري: مُقتطفات من خطاب الوداع الس كسمم اه 
. غريغوريوس التزينزي: الرسالة الأولى إلى كليدونيوس ممسسعسم اانه 
. قوانين مجمع القسطنطينيّة (7/.5) ا لاسي فيسييضد- 
5. مجمع القسطنطينية (؟7/5): الرسالة إلى الغربيّين لي 
٠‏ . البايا داماسوس: كتاب إلى بولينوس أسقف أنطاكية (؟./؟) 
١‏ إفنوميوس: اعتراف الإيمان - ص و21 
الإطار التاريخي مجمع القسطنطيئيّة الأول (1./”*) رلته 
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لامع طأاصهاخواصطء 


الإختصارات والشعارات 


اللاختصارات والشعارات 


5 5للاء11151م متها 11مغأتتخ 

بتلنتحه 11 اع م20 ع11150112 3111111 اطخ 

2 10522 .12أع2010ة2 ,.8 

11811011111 2 

2 11111111111 لام 

ماوع طعصوكل ,تكتدعط1آ ملسصماتجا صطم1 1ه صاعللن8 

15 ,نمه 1و6 اعع8 مدآ عل سناع لاسظ 

دواع نم8 بممتاموحح8 

001 : 

2 بمقاعتاعه10آ لاتتدمء الع مسداء8) مسبحره 1[ اعم م0 

8 ,510113 115[ ملمأوعصة 015 

رع أع تنآ عل أ عسصمع نام قطن عنعه1مغطعنخ ل عمتمسدمناء 1ن[ 
215 

,350165 51ماءعه عتطامهومغع عل اء ععزمأوتط'ل عمتهصدم 011[ 
215 

510 و1لتستطعمظ رخ تع اعستصقطء5 - 8 عع ماجمع د[ 
منت ]1 أء زع210 وناطع 1 ع0 ماده تاه اععل أع تسبده غتستاعل 
202 

دنه رعناو تآ مطنج0) عنعه1امغط1' عل عمتقصصمناء 1د[ 

0 «1002مآ بقعتسسماترظ وتلعمماعترعمظ عتممماءع 81 

0 بمأتقعص8 010عمملء تتعدظ عتحامتتاعع81 

كته بأمع0'011 ماعط 

-17 020610 ,وع05علمة:01آ] عدعاع 10[معط!' دعل تع ممع طامط 
10 

عذتاع "!1 عل عتغأداع 112 ندل تلتقستماء00 دعاءع]' ,.0) ععأاع تناد[ 
5 .عنا1[مطاأدء 101 12 تناد 

كته" يعوتاع'1 عل عنام)115 .لا متتتدكا - خ عطاء1]11 
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١717‏ شار 
1189 
*7م1211آ1م 
5م 
ا 
+1ل185 
18511 
12 

201 
زالق»ه‎ 
0 
١17 


11 
15 
11 

دان | 

11 
10 
لالد 
1 
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لامع طأاصهخواصطء 


١5‏ سس حححححححححححسجححسسجججبي ‏ الإختصارات والشعارات 


5 ,6010م 10عنزقع80 ع01155 22[ مهن 

عمللك1ل800 ,لعتحع 18 ادعاعه1معط]” عملم ط0 عاعع 0 ع1 
(.خ.د.لا) 

2 01131011131ع 0016 

-1994 كاية2 .701112235 ك4 .وعطيع ه01 دعل عنزم115] ,تادخم 
1096 

دع 5غن1طه'0 5ع [[عممء دعل 1م1115 ,.8 وعععاعع.1 - 0-1 1161616 
5 0115111811724 كأتع متتناء 0 

05 1اطصون) ركع لجع 18 [دعاع0[معط]: هدر 

201014 11613 211 رعع13م عدممط 12 ,جممعلزط1 

5 126136 12 بعلتطق مط ع1 ,ممعل1 

(عدواعاء8) عموماعتعط0) عاأنتاكمء تمدخ بممعلتدة1] 
0021111 لمعزع همعط 1 طوت] ع1" 

2 ,و5101 لوعلع10[معط1 01 لممسسول 

10أع00116) 155122 أمتقة اع 20572 مستحنه 1[ اعم 0 تستتحرميعج5 
ع5 1ع -عع مع 1101 

521218110615 ,1]35 تحدم ومع صو ا[عع5 1/1 

عللآ يعكتاعاع1اع8] ععمعله5 عل دععصواة 31 

ا قاع قطاء قمع 11155 عل المطاء5 1اعوء0 عل معاطاء تتطاعوكلر 
6 ,تلع 11ااة 0 

23 ,هع01متتع2 1118 سعط 12لماصء 011 

1011111 53111, 5 

5 ,بع11لع616 عأع10م0 اوم 

5 ,رعم تاهآ عزع10مئوم 

انمزع 8 رصاع[ دد بتع[ ,معام عطن) غمع 0 عاعمرم 

8 2261010813 ,.آ تاعاكة001) 
2760601111١15‏ عبحوع 1 

5 رع 5تاعاع 1اعظ]1 وععمعن5 دعل عناوعج] 
رعناندة1و6اععء8 عرزمؤ5ز0'11 عتوع جر 

5 ,11151005 5ع ع115م]1']115 عل عتوعجر 

5 بعاع 16010 عل علهمه 2 سعام] عتدوع جر 

لاع 1ع هه عنام و1 '0 أء عتتطهية6 11[ عل يعنعم1ماتطم عل عدوعجع 
215 

0 ,11151053 2تتطاواع رآ ع 510112 1ل 111512تر 
,60115 أء دعدناوتنامهوم1تطط دععمعاء5 دعل عتوع جر 
5و2 
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آمآ ع 
0011 
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.15.0.1 
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لامع. طأأاصهاطخداتصطع 


الإختصارات والشعارات 


5 يعكتاعاع 1اع ]1 ععمعاء5 عل دوعطء تعطاعع ]1 

رع 11601621 أء عسمعاعمث عاعمامغط1' عل دعطءعطعع ]1 
10 

3 01057313[ عل عتناواعهأمغط1 عندوع ]1 

5 رقع تداع نأة تان 5ع0111:0 5 

5 ,5135101165غاعع ]8 وعمعمع1ع5 

1 مآ اع تناطا ملل ,تزع ه1معط 1 01 لممتتتاه1 ائتامع5 
3 ,تدماعتاعخ] عااعل 12م5 01 المع د81 ع 1لناد 
+01[ (ااستامعظ ,(نا1) وعاأمتطدوط 501012 

51111212210/5( 

نل ,عق ةناد مان عدن11اك171 

0153-51 ,عاطء تاعوعع تاعماء !1 كن التتطء كاعم 
لقتنا اتمطعممء دوع 111 سعطء لامع سماوع اربع[ عتل عن التتطاءكااء 2 
0 بعطع تتا مععع لاه تتعل علسدك] عتل 


فزن 


151 
111 


211 
56 
5 
51 
51151 
م5 

50 
96 
266 
2 


أبرص وعرب ميشال أبرص و أنطوان عرب (الأبوان)»: تاريخ المجامع المسكونية 


والكرعي جزءان. 
تت تابع 
جح جزء 
ر راجع 
قءق.ق. قانون» قوانين 
م.ن. ا مرجع نفسه 
م.ش.ك. حنانيا كسّاب» مجموعة الشرع الكنسي 


نَ نحو 


؟[اعتهدنا بالتسبة إلى اختصارات أسفار الكتاب ّدس طبعة الآباء اليسوعيّين الأخيرة. 
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ملمء. طأاصه أ خدواتصطءع 


١‏ المراجع والمصادر 


المراجع والمصادر 


565505١‏ 5 أفقوعن1ع10معط1 لتتة 1ه116م)1115 .لتوتموتخ ,]فم 
.تدقع 81110 عامسة طكتهم 1985 متطماع0د1تام 

ععكف) 1991 2مع8010 .مأعاعء10آ 0111111ه1لع لطناء 3 تننحنه1 1 أعم20© ,كا ]حمق 
.(عتطممع 016110 عاممصة 

.1994-6 115و .5ع نم7 ك .دعممع ه00 دعل عنام)؟11] ,كلحم 

:0101 عنمل نتاغ لصناععه عالتعمم "11 بل غات لقباعة'! أع ممنادء تمع 51 2[ ,]كفم 
9 عتتغمع 0 - زوة لقان .نس تدده زجحه'0 معام مط عل ممح ع1 

1970 101110 .7012365 5 .موعتطن) 119اع0 112مأد 1012ل ,]ك3 

5 .16ل صوعع اخنل عنفمسمطاث معط عنعه1مغطا أء عسوتتاهم ,اكاكلف3ق 
,1974 

.للل.ث يعاممستتسقاممم0) .0ممز5 لوعتمعصيعظ لرمعع5د ,لااا-قم 
.(1982) 27 0011 

.0 815612 .اع 1 اعتصداءء ااأعدم زعل 112ه51 ,.© 1:10 :151ر[ق 

94 5و2 .5ع تصتط01؟ 3 .60101165 لمتباععه 5ع[ أعممن و5ع.] .10 

5 و5ع265 5ع1 جعلاه عتلطهه عل غأانا أع عباوت تناه عأتمت] .1 010ج1م 
.242-24 .(1934) 15 عع :01 :عؤء أل[ عل عاتعمم ع1 

,1992 150122 .236010812 .8 +151 11م 

3أمع0) لطتتناه؟ 01 لمعن لمسمتامه0 "ع تامطادء" عط ,.[-؟1 0001 مجر 
292-17 .(1933) 45 118 

.385-424 .(1936) 16 آ :عسسمعتمة عدتك 12 عل ععقا مع أمعلاءء0:.] ,.10 

0خ1]51 تعسمعتية مداع تعاممه 12 عل كاأمعسدهه00 دع1 أ أمعلنءء10 ,.10 
.28-64 .(1940) 


01.6010م1005ط. 116-60015م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


المراجع والمصادر 1 اسح ١‏ 


.5 وتنة .ع32825طاأث أستد5 .10 

.344-6 .(1975) 41 0002 :ونأك سمقطاخ جه د5عأهل8 150 ,.10 

ددملصطهآ “اتصةأمتتطن) أمتاتدط صز تزوعتع]1 لصه :0500073 ,11 1 تافظ 
1972 

عط صذ 18102200115105 012 عصتصمعك18 عط1 ,1 ل 11 1111011-41 ناظا 
عم10 طمن .لعع:1ن) سمأتاهم مص تأسمائم م0 

1963 0110 .لطع تتتطن متأك تقطن عط 01 كاأمعسصبءه2آ .181 )كا 1 "1لا 

01 4 .ودعنط©) 112اع0 50112 .11 :101:11 - >1 خ1:1 81111111 
.72 10112 

عوغط1 .(362-379) عتمكتتهمنااممد"! أء عطءمتسفل عامءة'] ,.2 ل را 11 
1947 ع111آ .عاعه1مغط]' دع غهماء120 عل 

.(1944) 551 نعاعفنه *11آ دسل صن 12 كاعم عانخهرعمء عزوة6] ,.) «الام را 
.157-60 

1227-1-1 .111 1210 :ع[ممستاسداكدهن) عل عالأاعمم معتصععط .ل 1580015 

ه1111 12 حسمل عندة غ0 '0 مهاه هآ ,.(كلاط) 4 80101111 
.5 215و 

عآمطصزة ع1[ كصهل عنانمائاط هدع كتمع زد 52 .01200115105 .سآ خ180101/111 
.532-62 .(1941-42) 30 15521 :101 13 عل 

عمنع 0 .وعقأمة ودعلط0 ذ[اعد علع1 1ل عدمزووع1ه:2 ر.خ دالخ 1.111 ك1 1811 
.48-8 .(1971) 7 مستستااعمه2) تعمماحصط ع 

عط .165ل لتاؤتصتاععه وعاأعدم وع.آ ,.8 ملفتكشخلخذ1! - .7-1 11:1:01لخ 0 
.1988 كتتو .عنتهصغ ا لتمم تعتسمعرم 

عأعتدطنا 12 وغتمه'0 غتتمدظ أمندد نل ممتووعء0م 12 ..18 شاآاخآطفن 
.69-6 .(1962) 0157 نع اافدظ أمتود عل عناوععتع 

خنا10 اقل عطا صذ 5غ1ن18 [دسمنامد8 لمج د5لعع0) ,.ل-1]1 خ111 الاك ط لقن 
1-1 .(1943) 4ك أكط1[ زوع تمعن 

85 .قوع تتتتآه؟؟ 2 .عتع10مغط1 12 عل عتتمائتئط اع عنعهامنوط .خف 1خآ اذ 
1945 

01 59200 أسقاط عط 02 تعاعه قط لدع 1 معصستتع8 عط ,.8 0111151010 
359-74 .(1982 تتعنم11) 4 ,27 0011 :381 ,عام مستكسماكدم0) 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لامع طأاصهخواصطء 


امن ل[لللبااا-ببسمسسإإِإسسسسمِمٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِبِبببب يبيبح المراجع واللصادر 


عا عل عتاتتناع 1 ع[ : 111 عطنه] .أمتدك- أ تتموظ'1 م كلمت عل ,لآ +[لخ 011 
.180 كتتة .اصع لاعء0 جاع أء غخمع 0 رع عانامء 

1 ا لإلنطد ث .لعع1) عط له سمتامتتط0 تواتدظ ,.ل اللخك]؟1 115 
.50 مملاندم.] .رع مامعط]” 

و2 .5ع زو6 غ8 دعل عنام 1115 ع8 رنرع11 0191511411 

:161211 ع[ .7721611101165اع02 5ع 1أعدم دع .1 ,1 112051 - 2 61151021115 
11111611 

12 اع ,رعصدع افتاه 101 عل كمه 1ددع ممت دعن معام و5ع.] ,.0 101118141111 © 
.47-58 .1936 أعاأقاعدع!! .ع حاتستيم عدتاع1'8 عل عالده ع1 أء 101 

.1958-8 2215 .70335 3 .عستختصه تاك تط0-ه060دل جحل عنع10م60غ1 ,.10 
7 23115 

تاعط!' .(325-787) 5اأع د20 لدم معسسبعظ مععع5 أسوسزط ع1 ,.1-2 15تكمرر 
1990 عالتووع0011 .زع [معط1 ع تجماواع] 

8 عم 7101اآ عطا 10 ,.(ع1ممستاصدةآعممن 1ه اعسكتنج2) 1 1111119105ر 
4 ,27 00:11 :600 متامنظ ععوء2 تنه م120 بلاعتسط عط ذه 
342-18 .(1982 لعا11) 

1101 111110101 ...ف +5110171115'12,1:1 - 11 +211077117011 
لقنتل أع 1ع810 5تاطاع1 ع0 تتنتصم ته تواععل أء تمق تسمتاعل 
101123 

21215 .5ع[1عدهت دعل عنامأاعلط عاأناء2 ,.ك 2215115115 

عذتاع'! عل علدم 12 5تتاتوعل عاعءه صخل أدع نتلوم عنآ ,1 121:1:1155515 
.94 حعوط .ع126ة عاأغداوممء 12 2 'ناودناز 

2101101114115 2410111010011 11111115101115 11 217 
11111111. 

106141115 21 11 2111510111 721011010204111 
411107 لال ؟ زان 9 زه يه أن 

0111010) الخن) 121011 121 101011001141141 

.1110110101خن) 11110100011 121 11+15خ1101111 1210 

.5لالأمماكصم]1 1ء215؟ا[ 15معناءجاوطاء5 1225 ,.11 12011115 
.1924 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


المراجع ولمصادر + دا ع 7و١‏ 


وع و5وتالطءوطف تناج 825111115 5ع عقتااء8 ع0[ .مأعمة5 تاتتام5 عدا .10 
6 ناعم صغأة0 .25تمع 20آ تاعطء5 21 لطت 

ب[ علصدة5 لصتا 1ده']آ تأداء0 بعع 1[اء11 1ه وتمع 120 دعل لتنا كتتتاتكد8 ,.10 
.118-144 .1966 مععستاأة 0 

عدهخ 01 .ت01ممستاصمأوه0) 1ل ع هعع8]1 01 و1وطتصزد 11 ...سآ ) 11-11ك12)05 
7 عتناطاع :1 حقحدهخ] .هع1اته 

103 12 عتده عكتاع'1 عل عتغاذاع 112 بال عتتتحمتماءمل د5عاعرعء1 ,.) 1111 ةنادا 
991 عتنوط .عدان1امطئةء 

وعة" .(11 سدعنه؟ ذخ عؤعذلل! عل) وعالاعهمء دعل عناماول ,"1 12101231116 
1961 

نسخ :"عدوه111" ع1 ع[ممستاسماممم00 عل عطعمهمتهدم سل 051100101 اضر 
.289-07 .(1899) 6 معنعان دحل 

.ثن )1 لالة1 8511 010211214 )لامر 

.ذخ 1خ :)111 11214 1010) اا 

.110110101 1خ ن) 1011211 )اا 

5 .01152000 201105 12 فصقل أسصتد5 أترمد' 1 ,.2 11100011310097 
,1969 

.6 ع21ماع.آ .1آ ومقتطءه1 تطامحصف ,.ع) 1101151 

5م11 وع1 وتتامء12 .عدتاع'!1 عل ععزم)د11 ."1 81411111 - ى 1110111 
.0 1934 متت .01115[ 205 1150118[ 

قتنة2 .عتسمدتجدلظ! عل عمتموغ01 ,.© لألضسائاة) 

8 .وع016 وعلة2 وع1 165مة'0 20115 نان الامو أمند5 ع.نآ ,.ظ خ161] [ن1لخف) 
.143-55 .1946 

.190 11113111 .01001101173 تتتتلة2 13515[ .111 (لالش لظ 

3 861 2ناكلاع داع 83 عطاعذ5اع 0201131010 تنا عطءعى تلام هع مع .11 +اخا م لاكا 
عطاء5تستتسدج85 :381 202 وا[أحمم؟ا دعل ععنة'؟ ععل عاوا[ عل 
.126-10 .(1903) 12 التتتاءدااء2 

12210105ع0 .111 .01لا .عع شخ مع :1107 أء م2215 ,.(:121) ل >1ن) ااالاملاءآف111) 
.311-38 .1948 


للومع.01م1005ط.5كاه 6-60 1م60 


لامع. طأأاصهاطخداتصطع 


ل ا 0111 المراجع والمصادر 


ا[ جيل عنعه10مأنتقطء 12 قصهقل كتمد6ة1 عل عمتمتصبط عسة'] ,.خة 1:5013115© 
.385-05 .(1959) 54 21118 :ماعن 1ه 

.2000 150132 .1خأكنا 111 امتحطمنا 011 ,.(مخصد5) 1.410 11+00 

خ51] :82511 غسلد5 دصهل دعستل ع5مأوومتقط أء عسسطدل ,.خ 1251115 للخ ؟1 0 
.130-12 .(1923) 13 

015 1711 ثم .117ةتمقتتث 82119 ,.2-1 212013 - 1-2 011006 
2اطاماع1120رام 

.701125 2 .ومعتطن) هااعل علع1 وااعم مأدكتن 1غ ناودع 0 ,.خ +111111151151 
.2 12عو816 

001نة ع1 وصهل أمند5 غتتمروع'!1 عل رمزودع1ه:1م 1.2 ,.(015) ن 1111132 14ر1 
.5-9 .(1979) 10 111 :ع1ممستتاسماومه2) عل 

تعساملغء قطن 3 عقعللط عل ,عدو تمغصبعع عاوطصرة يل سم تمءءة: هآ ,.10 
.5-47 .(1985) 61 لطاع 

أ 00820311011 65211211052 عطلآ .عناوتمغصبععه عاتعممء 11 ع1 .10 
2297-7 .(1982) 3 أ5تن) :عباواع1010وغاءعهء 

1 061211115ا12115ل] عضا .لعطع2601112 اعوط عند[ ,.9-2آ1آ 141150181112 
5 .كاتتعلسبطتطه1 معتعزد دعل عغطء تطعدعع معصيومررز 
.1067 

5 65م 0'9 ,5ع 1أعدمء 5ع ع1زه115 ,.11 11:12000:) 11 - 0-7 11111511 
1907 5ه .التق طاع11ه كماع تعمل 

1111+ 01171011111 ©., 510112 .تعلط ملاع عله5تع امنا‎ 7 01١ 
عجمع1]11‎ 1907-1 

.04 زع11151118 .1601111112 10011 سلاتطع 10 تطمصمث ,.>1 1ئ101] 

1م 0طتأسقاكمه) لمهة معوع1ل8 02 ولمعت عط1 ,.1 2 زلاتلخ4.آ101] 
.1-14 .(1969) 38 تجكتمأولآط اعتسط) :لعستستمعوعع]1 

عل أء عع لظ عل وعخط دعل وعم ؤ15! دع1 تناد دوعطء معاعع ]1 .1 110111013141017 
.429-449 .(1936) 11 82 زع[ ممص تأصماكمه) 

عل أء عؤعالة عل 5ع عدم عله كأصدماء ئدهم دعددوة6 ععل دع و1[ دع1 تررك ,.10 
.323-347 .(1937) 12 82 نعاممسصتكسصماومه0 


01.6»00م5!005. 15 116-600م60 


امعط أاصهاخواصطءع 


المراجع والمصادر 2 18 


وعل 38 .م8 بع50 ععل تتعومقطمء؟؟ 215 17552 8001 تتمعع07 .غ1 “اعسطتطك] 
زع 'وزوناه' “اع 5تلملسقامت؟؟ معلاء 11ل 1طء5 01111 تناك .111115كو8 
116 .5تأممكاءعم8 ,'كلكاخث :معلتصرظ معطاءد1جه0هم2ا1 معل 
.463-90 .1972 22115 .1032161011 

أوع1ع اطع عطلا 01 :1151013 ذث .كاكتته طا اعتتتطء عط ومطط 81611185 
1 1.0208 .5[أعسصتامء 

.9 تاعوع81 - 1101113 .اااعمهم2) أعل اماد عتاع81 .11 الالالال 

4 عتناع1016ع11 .ع5032 ع113لا ع0آ .تمقاجدل!! 800 تتمعوع01 ,.ن) >[م) الالال 

.عأع10م20تستعصط2 عل عفاعمممة .د5عاقاءع) دعل 011 رعو .110 +11 كفيع] 
92-130 .1979 قتتاطاع11 

.7 02008.آ .قلعع1ن) لهاأوتقطن «واتتدظ .ل لأماماقل]1 

1020025 .كعستتاءع100آ ممأمتمطت تزاتتدظ .10 

.1 150102 .11101101م التقتأكتك [[أوطتصتد 1 ,.10 

.7 01مة]! .وعتاصة ومعتطن) 12اع0 علع1 1ل 11أوطتصسزد 1 ,.10 

93-261 .1968 متتدط .عؤ5تاع8'! عل ععنة2 دعل عمتاء0ل 12 2 10د 1اتم1 ,.10 

1م20 اأتماكم0ن) 018 [اعصداهن) عط 01 ستعطاج 2015 150 عط ,.00 31 اكير 
-635 .(1957) 1 52 :5ع 1151[-5م815520 عط داه 5عأ0ل8 عدنود .(آ.خ 381 
641 

1115105 عطعنعع1]1 :علع1 أل عاتتصصره] عطاعتاصة عااعل عاتاد 10[ ,.11 16400011 
.50-9 .(1929) 5 

أ1831113 ها نزوعلتتع11 لته :010003 ,.2) 14901181 - ن خ1 1411 
.12 10206025 :1971 تتطماعل20 1تطاط نواتطه اك طن 

انمو -أصنة5 بل عستاءه0 12 عل اأسمعدسمع مم ماء :065 ع.آ .© 150111141 ك1 
١7): 88 )1968(. 5-5.‏ زع6ع 1لا ذ لمع سمادع]' نوع تتناولظ دل 

1لة 01 عمع 1 [مطاه0) عوتععاءء8 كتعتطء تقتعتط كدلغخخ .11 0160 ش11 
.1 10123 

-485 .(1952) 47 81185 :معؤ6عنه اعتاأسهادط نكمم جل غخرود ع.بآ .كل 87ر1 
.632-62 .(48)1953 :529 

كتعو2 .عه اصة ةك عمطت تتل د5عغ02 دع صمعع دع.] ,.1 11811011 

.1363-1454 .(1910) 1[ مآنعخ©ط تععمدجج8 .]1 (011:12000) 11 


للهع.01م1005ط.5كاه 6-60 1م60 


امعط أاصهاخواصطء 


المراجع والمصادر 


.1969 كانه .ععصدج:83 عل عننزم)115] ,.© 1131151211 

عممعتة عكتته 12 عل عققطم علممعع؟ 12 أ عممسمقطاخ ,.3-11 1112010136 
,1974 15 .عفقةسصقطانخ ععطك عنوه1مغط] أء عدوكتا0ط :(345-373) 
: .145-66 

.5-6 .(1995) 60 عدناعظ'! عل وعنية< دعل ععمودة همده :111:191:51115 11:5 

.193-02 .(1925) 24 221177 :2111 معلل دك[ه رك ,.11 1218141017 :111 

00110 22زذك اسه أء 205:2 بده[ نم20 تسمه ج5 ,.2-ل 31451 
.1757-8 عقتمع؟-ععمع م110 

.6 كته .(335-430) أمعلزعء0'0 دمعتهخ دع[ .11 11151117 

.58-103 .(1971) 20 ع1" أت عتغتسبا[ تعدسكتسمتمد"! ددع ااعتاعة ممندعء 1611 ,.10 

.6 كتنة2 .5ع ا أعممك دعل عنام )1115 ,.+1 ,711517 

006 1لمقصستععه علأاعممه 20 ته عوملم6ط1 عل ممع مع امت]1 ,.10 
أأمعل نل عتاماعتط'ل كعلرمع ,لاكخخ :(381 عاممستهمافدمع) 
.651-664 .1965 متموط .1 .كورظ عن[ .0 3 5ع06016 عتاوتصممف 

101 112011011 12 0205 10112112 21116 تستوط هآ ,ل 711151012012771 
474-482 .(1957) 4 هصناكآ :عمتملقء 1قط0 عل عازعممه سك'سوكدز 

,ا ”احخث نع[ «ممستاسماممه) 05 تإعقتسلوط عط همه 381 02 [اأعسصده© ع1 ,.10 
كناوم عنالوامةتسدععه علأعصم *11 سل غات لقبدعد"! أء ممناوء تمع 51 مآ 
ع تداع 657-06 طالصقطن) .نط تدده زسه'0 سعتام مط علسمممم ع1 

عتنلسموع لفل علاتدرت) اأسندك أه عمنتوون0 عل عانمد8 أسند5 ,.1 7111114102 
3354-7 .(1898) 16 11ل] تعتتماتمتها ومتأدعنان 12 تند 

مللاعصمه [آعل “3 عممصفق 11 :381 مصصسثخ ,ا 3100401711110 
102011 ماسم ب10138 ,“ا/ا-خث :1 مصمأنت[هممستتسمامه© 
.253-59 .1983 11ممد]8 .وءع1/105 

01801 5ع "3اع0200نل0 تصدداة دآ" 10 معل عصتدع 225 ع٠«‏ ,.© 73105 
سناع بعل أتدم عع سد ل سقطيء؟؟ عنل لسن ممددتول؟ رمب 
38-7 .(1969) 23 1700 :381 اعممستاسمدافمصم] جزملا [أجدمع] دعل 

:382 هنا 381 أءممسنأساكمه10 مه؟ 6 لصن 2 ممصمكع] ,.>1 +151ئ1ئ1 30 
190-02 .1927 مععستطنا1 تعطء11نال .لخ .عماوع] 


00ع.01م005!ط.5كاه116-60م60 


لامع. طأاصهلطخدوتصطع 


بمأوعةة 21117 [آ لهل الدتكتنتمد ع أعاع10مع!1 تأوع1 .1 .701 .011510 11 رخ ظا8خ01) 
7 2ج7مع1710 

.(1942) 19 عصث :0اأمءء5 17 21 111 لهل 12ع10مع! 12 ع أومامعا 1 ,.) خخاكام 
.75-5 

وناتعدمء ملرمععة أع0 عع01223متسعادمه ع عطع ماد عتسممدم5ل؟] ,لآ الخاكاط 
19-7 .(1982) 14 نأاطلم :مع ااعسسءء 

![ آع0 ممفعتتلة ودعاطء 12 ع 70تتزوع11'22123ناد 012ع قث ,رخ 1811111 اق[اط 
.1169-1-2 .(1968) 29 51151 :10معع5 

.1969 م2مع8010 .لد زأعل منتتعأادمعم آعم 16ئآ ,.آ-ع) 11)1 1185م 

:تمد أصندك ع1 عند علتكةد8 أمند5 عل لهت ييل غ1 للم متعتره' .1 .8 115 ناخاط 
207-21 .(1948) 32 1521 

252 نعفندوةن) عل عاأمو8 أسندك عل أتتموظ أستلود تناد 216 نال تتناماتتث ,.10 
,204-32 .(1964) 52 

7 10113 .70111335 5 .12اع 2010 .ل الاك 1 كفنا ن) 

:ع1'0110010<0 عع:3 00115م12 5ع5 0325 ع11020301011515111'.] ,.) خ1101 الأكخخر 
411-17 :189-206 .(1903) 4 ]1 

15 دماعة أدتعتط0) نيل عتع10ماء:55م 12 أء عمدسمقطاة أاصتدد .81 (اخلخ1]1 :)111 
.5-54 .(1947) 4 11516 :دمع تخ 

,5-52 .(1945) 2 ممدءدععصة1 معصدااعه8115 :ع25ؤ05م13 ,.10 

أ0طططز5 صاءة 20نا آ211206ةأكمه0؟1 02 اأخصمك؟ا 5د[ ,.آلاحخ خ11111:1 
تاعلاءدتدع مصسره[0 11 دعل عنعه[معط1 لصن عاطاعتطعوعءع0 عمج معنتلساد 
05 لع م0010 .2115م ]1 

8 5120 .عدم زذكوعء11 ناد 15 ع من تتاعتتطتاءء و[اأعدمك م0ل0رمععد 11 .10 
.3341-5 .(1981) 2 غ5تن) نوعمرع1]10 

5 0121071565 125 0325 حعتطتتتع] 5ع كمعد ع[ ...1 110111 
.133-85 .(1917) 74 .48-63 .(1916) 1111-73 :.وعصلءغء1مأومم 

فل عنع16010 12 كمقل عتصصمط"! أء أمتتطن عا ,.ل كلا للخط:1 10 
ع0 102 أوععممه 5 عل ومتاعمه زدمء 12 عل علاط .عسلسدعد [خل 
.16 معلاع.آ .عاعه1مأكمتتطاء 52 ععتكة عمتستمط"! 
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5 2ع3ع16! 5:01 2ع537000 تزع 1220265 معطء5 3ر5 عزن[ ,"1 50111011111555 
.10 ستاتع8 .تمعامع سبها[هجآ مععتةقطععتج مععتسئء أواعم مملعع]1 هد 

1914 تنلاع .0متممع 1ع تناع تاتتتنه1! أعم00) واعث .1 ,501811117 

57:20 ع0 2111 تتاطلة ]32011 تنناصة 5م10 120 تتلتصوعدء11 1225 ,.10] 
.38-58 .(1926) 25 الاكلاى بسملعع1 هط 

لصن جع22ع1!! بجملعء! لمان جه مسعلمم5 نيعل دع غ15 #مطعوز8 عتل عيءطن] ,.10 
7 تلعطعسنلا8 .اعم مس تاسدةآفصمك] 

.3850-6 .(1928) 29 810110 :ول [ممسقطتخ دعل عغطاء تطاعوع0 عدج ,.10 

1013 .10معع5 11 1[ع0 3022د زدتك 2[ ,.11 51310017151"11 

117 001 مععتع تتكص!! صا المتطكعامة ع تعزعم1مع]1 تادع1' .11 .201 .51ت 11 .10 
.6 222ع16؟ .10أمءءة آآ/آ 21 

.1971(.317-0) 7 خ1آك] :مدسزدوعمدتيه'1اعل اسنوتره ع1 ,.10 

10122 .11'311306511210ناك نلتا5 ,.10 

.37-50 .(1972) 12 كنلث :311303 1512ء:0121505» 113ع2 ع 2012100 12 .10 

29-542 ,711آ1[ )2 .عوتاع'! عل عنزم115] .15 1خ 500 

5844-0 ,371[1 غ1[ )2 .عو5زاع'! عل عنزم115] ,. 5070111511115 

51112" تتضع1 لمعاع10معطا عطا 01 نكدمؤض1115 ع1 ,.18 1 511201306 
.25-45 .(1903) 4 .22-40 .(1902) 3 .224-235 .(1901) 2 :15ل 

-115010813ن)-قاتستذا' .ددع نط0 و1اعل علد أعد ع1مغ521:2 1210 ,.8 5110151 
.6 105223 .12اع10معلع501 

35 551 :1ل سمموع لاخ نل عممسمطاخ'ل غ16ئه:هم دنا ,.81-ل >857531115101 
.464-68 .(1948) 

.582-80 ,011 1[ 20 .عوزاع "1 عل ع:نزهغ15] .1115 0120115 :1م 

5 1011 5ة51غاععء عكاماعتط"! 2 تاتكتعة تتنامم 5ع تام ص11 ,1111111001011 
1701-9 .تيوط .5عاء 516 5ع 1راعام عرزو 

ملاع تدا غاتناوتخصج"! قصهل دعدمع هل دعل عنزه)5ئ1] ,.ل 00101 ج1111 

.1867-1569 كتتة2 .701111265 4 .عتتتة 6 ضغع دع 1أعمم و5ع.ب] ٠,‏ 1لالخ1172 

611 ع1 وصهقل "101200115105" عتتتعا تل كعد ع.[آ بخ +111:11:1ن11" 
.(1961) 3 52 :عطعمصفئل عامعغة'! عل اه كسضخ"'ل عدوتعه1مغا 
.421-00 
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روء تتنطمع© تزأتدظ عطا صا ولععن) 02 عذنا 0ه تكتمأاقلط ع1 .1 -ن) خ1ظ ال 1101 
.106 020052.آ] 

81 .لك يعاممستصماكده0 02 اتعصراهن) عط 10 لعاساطتطاة عدصممدت .10 
وو 05دنة2 55:0 للمت روممط815 عط 01 دعدصهم عطا طتا؟ تعطاعع 0 
.161-58 .(1914) 58 1156 :1500 1108 

.63 20515 .ع1م120ة ]5م00 أء عنع الك ,.0 1 12) خاا1 18لا 

50 3 .(1907) 80 زع [ممستاسهادمه0ن) عل عدتاعظ'! عل عساع 0 ,.ك للخلا 

وعد 13165و6اععه 5ع لاع نكاد 5ع[ أصعلاعع0 اع أع 02 .ا ك1 2ط) 1/1115 
ونمو .5ع ناوتطاةتطداععه 5ع 1اعهمء 5تتعتسطعمم أمعد دعل ععزماوتط"! مهل 
,1974 

.0 201515 .21165ء لأتطء وعاعع5 دعل 11150115 ,.ع) +11 111لا 

بتلاتة" .ستعطنهة! باعتسطن عط 1ه تتطامهوماتطم عط1 ,.خ-8 171801150011 
.6 ع1108ط دن .321002تتدع م1 ,تاتسلل 

8 و2اعوع821 ودع لاطن) 12اع0 11ج نعل 11050113 2آ ,.10 

:تزه عتتمسظ "!1 مهل 051021215 1025ع لاع؟ أء 51 1متداكث .ل خاكاامآالاكاه 
.73-6 .(1928) 18 151 


-أبرص ميشال و عرب أنطوان» مدخل إلى المجامع المسكونيّة. سلسلة: تاريخ المجامع 
للسكونيّة والكبرى .)١(‏ المكتبة البولسيّة. جونيه .١994‏ 

-أبرص ميشال و عرب أنطوان. المجمع المسكوني الأوّل: نيقيا الأول (775). سلسلة: 
تاريخ المجامع المسكونيّة والكبرى (7). المكتبة البولسيّة. جونيه /19891. 

-إفدوكيموف بولء الروح القدس في التراث الأرثوذكسي. جونيه .١9/5‏ 

-باسيليوس الكبير» مقال عن الروح القدس. تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكور. 
جونيه 191/9 .١‏ 

-بسترس كيرلّس سليم - الفاخوري حنا - العبسي جوزيف» تاريخ الفكر المسيحي عند 
الكاشة: بخواتية 1..؟. 

> بسترس كيرلّس سليمء اللاهوت المسيحيّ والإنسان المعاصر. الجزء الأوّل: الله الخالق 
- الشر والخطيئة الأصليّة - يسوع المسيح. جونيه .١9/.5‏ 
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-يسترس كيرلّس سليمء اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر. الجزء الثاني: الثالوث 
الأقدس - النعمة والتألّه - الكنيسة. جونيه .١9/.6‏ 

-بسترس كيرلّس سليمء اللاهوت المسيحيّ والإنسان المعاصر. الجزء الثالث: الأسرار - 
الحياة الأبديّة. جونيه 368 .١‏ 

- بلتسار هانس أورس (فون)» نؤمن. تأمّلات في قانون الرسل. تعريب الأب كميل 
حشيمه. بيروت .١555‏ 

-خليفة الياس» لاهوت الروح القدس في المجمع القسطنطيني الأوّل :)38١(‏ المنارة 
.)١1985(‏ ل 4-وه. 

-ديك إغناطيوسء» التقليدان اليوناني واللاتيني بشأن انبثاق الروح القدس: المسرة 5./ 
(يحى)): وومدوعر 

-راهب عبد اللهء انبثاق الروح القدس في قانون الإيمان: النشرة الرعائية الجديدة 
لمطرانية الروم الكاثوليك لأبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما 17 .)١585(‏ .٠ه-1ه.‏ 

-رستم أسدء أنطاكية» كنيسة مدينة الله العظمى. ” مجلدات. 

-سيداروس فاضلء سر الله الثالوث-الأحَد. بيروت .١496©‏ 

-عساف ميشيل» القديس غريغوريوس النزينزي» رئيس أساقفة القسطتطينية: المسرة 
1945 261-45 

-عساف ميشيل» القديس ملانيوسء بطريرك أنطاكية :"/6١‏ المسرة 75 .)١9148(‏ 
ل" 

-غريب خوري إعاء الأقمار الثلاثة واباء القرون الأربعة الأولى. لبنان 5 .١99‏ 

-غريغوريوس النزينزي» رسائل لاهوتيّة وفصلان من مسرحية المسيح المتألّم. تعريب الأب 
حا الفاخوري. جونيه .7٠٠٠‏ 

-غريغوريوس النزينزي؛ الخطب 7١-117‏ اللاهوتية. تعريب الأب حنًا الفاخوري. 
حونيه 19491 . 

-فاخوري جورج.ء قضية انبثاق الروح القدس: المسرة ٠ه .)١955(‏ 1541 7155-17. 

- الفاخوري حناء غريغوريوس النزينزي (94 89/ . 88 . 78): حياته وأعماله ولاهوته: المسرة 
ا 
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اله ختصارات والشعارات 


-فضول جورج» المجمع المسكوني الثاني القسطنطيني الأول: المسرة /1” .)١1801(‏ 
فر عه 75 

-كسّاب حنانياء مجموعة الشرع الكنسيء أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة. بيروت 
هم .١‏ 

-كمبى جان» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. بيروت .١31315‏ 

-كويتر الياس» القدّيس باسيليوس الكبير: حياته» أبحاث عنه؛ مواعظه. جونيه .١1/8‏ 

-المجامع المسكونية السبعة الكبرى: للبدرة 1 ا 

-مجحلس أساقفة كنيسة ألمانيا» المسيحيّة في عقائدها. التعليم السيحي الكاثوليكي 
للبالغين. تعريب المطران كيرلّس سليم بسترس. جونيه /139. 

-معجم اللاهوت الكتابي. بيروت .١3195‏ 

-النجار أغناطيوس سركيسء القدّيس غريغوار النزينزي "الثيولوغس” اللاهوتي. سيرة 
حياته ودرس مؤلّفاته. الجزء الثالث من كتب كنيسة الكبّادوك. لبنان .١391‏ 

ده ج.» إضافة "والابن' إلى قانون اليمان لا لزوم لها: المسرة 71 (1517). 111 
8 . 

-يتيم ميشيل - ديك أغناطيوس؛ تاريخ الكنيسة الشرقية. حونيه .١991١‏ 
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جدرانية من المكتبة الفاتيكانية - أواخر القرن السادس عشر 
تمغل آباء مجمع القسطنطيدية الأول (81/”) 


لامع طأاصهاطخواصطء 


لامع. طأاصهلخدوتصطع 


هو ار اميا 


كنا قد توقفنا في مُجلّدنا النَان مِن سلسلة "ناريخ المجامع المسكونيّة والكُبرى'» وهو 
الكتاب الخاصّ مجمع نيقيا الأول (00775. في العام 271١‏ سنة وفاة الإمبراطور 
كونستانس الثاني» ومن هذا التّاريخ بالضّبط يُباشر تأريخ المجمع المسكوني الثاني» مجمع 
القُسطنطينيّة الأوّل (71). ولكنْ إذا ما دققناء فلن يكون هذا التاريخ الفاصل بين 
الجمعَيْن سوى فاصل صُوّرِيّ وحسبء إذ يصعب عمليًا وضع حدّ فاصل بينهما. فعلى 
الرغم من أنّ المجمع الغَانِ هُو فعليا بجمع مُستقلٌ تمامًا عن المجمع الأوّلء بَيْد أنه تابع ما 
بدأه نيقياء لذا يبدو وكأن تاريخهما تاريخ واحد؛ وإطارهما التاريخي واحد؛ 
ومسيرتهما اللأهوئيّة واحدة» والتّراع الدّائر بقي مُو مُوء وما التتغييرات الحاصلة فيه إلا 
عناصر جد طرأت أو دخلت عليه؛ ولكنّها لم تَبدّل في جوهره شيئًا . وكان يُمكننا أن نضم 
انين تماد سد ولريما تكلد :ذلك لسهل عابنا نوتاءاانفلة نيه تود 
دُون ذلك» إذ ليست النتيجة التي توصّل إليها بجمع القسطنطينيّة الأول إلا نتيجة الصّراع 
الناشب واستمراره مُنذ يام المجمع المسكونّ الأوّل. ولكن» رغبة من في التَمييء وتسهيلاً 
في متايعة الأحداث ومجراهاء وأمانة للتاريخ والتأريخ» ولأنهما بجمعان عقدا في 
توقتيْن مُتباعدين» قرّرنا أن نُفصّل كُلاً مِنهما في مُجلّد خاصّ به. 

كانت كل اللّعبة آنذاك تدور على كلمة الله التي تُخاطب الإنسان» الكلمة التي 
دخلت التّاريخ لتتحاور مع الإنسانيّة» وعلى كلمات البشر التي تسعى جاهدة» من دُون 


١‏ أبرص ميشال وعرب أتطوان: انمه بع الم كوي الأوّل: نيقيا الأوّل (7170؟). سلسلة "ناريخ المجامع 
للسكونية والكبرزئ (؟) ". المكنية اليولسيّة» جونيه 19817. 
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كلل ولا إعياء» إلى سبر أغوار كلمة الله هذه. ولكنّ كلمة الله المتعدّدة الأوجه واحدة» 
ف حين أن كلنات لبش ر كيزة وطتعقة: إذ إن 5 شخص يحاول 'تقسهرها بحسب 
وتطور وانتشر» فجرت بسببه» في الكنيسة» معارك طاحنة استمرّت حبَّى سنة 7/.1. 


وقد أدّت مُحاولة شرح دور المسيح وكيانه وجوهره» في الواقع» إلى طرح موضوع 
الرّوح القدس وظهور من رفض ألوهيته نظي الفدمدييري ال باد لقي تعد على تقرج 
هذه العلاقة بين الإنسانيّة (يسو ع للسيح الانسان) والألو هيّة (الله الواحد والمسيح 
الإله)» وعلى مكانة الرُوح القدئس في الثالوث. وكذلك فعل الهوراطقة والمبتدعون» 
الّذين كانوا يزرعون آراءهم للسعحلقة ثة في عقول الموئمنين. ونا لم يُعثّر على الجواب 
الكافي الشّافِي في الكتاب الّقدَسء لجأ الجميع إلى الفلسفة اليُونائيّة والتّيارات الفلسفيّة 
والدينيّة المختلفة في مُحاولتهم شرح القضايا اللآهوتيّة. وحاول كُلّ طرف» على مزاجه 
وبحسب نظرته الفلسفيّة» أن يُفسّر ذلكء وبنيّة سليمة في أغلب الأحيان. ويجب ألا 
يغيب عن أذعاننا أن لاهوت العقيدة المسيحيّة آنذاك؛ لَمّ يكن واضح المعالم يجميع 
جوانبه» وأنه لم يكن مُدوّنَا بتفصيل كي يعود إليه كُلّ راغب في معرفته؛ أو من كان 
مُرتابًا موضوع ما من موضوعات إانه. وا لم يكن ثْمّة مرجع لاهوتيّ عقائدي 
وشرح كنسي واضح ومُفصّلء اعتبر كُلّ منهم أن نظريّته هي الأصمّ» ورفض أي 
مُحاولة للتّقرّب من وجهة نظر الأكثريّة في الكنيسة. 

وكان كُلّ أسقف على علم ووعي .ها تتخبّط به كنيسته؛ أي مُرُمنوه» وكان يُحاول قدر 
الّستطاع أن يصون أبناء أبرشيّته» ون يقيهم من الموّ الُحيط بهمء بردع كُلَ بدعة دخيلة» 
ويجمعهم بعيدًا عن التَسْنّت والشّرذمة» ويُحرّض أفراد إكليروسه على المّحافظة بدورهم 
على أبناء رعاياهم, مُرشِدَا إيّاهم بتعاليمه وعظاته ورسائله» وبكامل إمكاناته وعجامع محليّة 
إذا اقنضى الأمر. إذ كانت امجامع» وكانت كثيرة» إحدى الوسائل التّاجعة للتّصِدّي لاذخطاء 
الهرطوقيّة أو لفرض أي أمر على الكنائس اْليّة وعلى الُوُمنين. وما هدف اجتماع الأساقفة 
سوى حل المسائل جماعيّاء ولتحقيق الوحدة بين الكنائس والاتّفاق على عقيدة إهانيّة 
واحدة: لقد شعر الأساقفة بضرورة التّنسيق امُتبادّل للحفاظ على وحدة الايهان. 
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كان من الواضح للجميع ما خلّفت هذه الأزمة من سلبيّات في الكنيسة» فقد سهت 
الشّلطات الكنسيّة عن اُوْمنين الّذين تحت مسؤوليّتهاء حتّى بات أولئك الأبرياء في 
ضياع كلي. فغالبًا ما اضطر الأساقفة قفة الُوكل إليهم رعاية شؤون تنشئة ال موعوظين. إلى 
إهمال مُهمّتهم هذه بسبب غيابهم عن كراسيهم, إما بسب المجامع وَإِمّا يسبب 
الاضطهاد والنفي. ولا تسألنَ عن حيرة الوُمنين الّذِين باتوا لا يدرون لأي سُلطة كنسيّة 
يتبعون» ولا لأي طرف يتوجحهون؛ لاسيّما في حال تعدّد الأساقفة في المدينة نفسها! 
فنشأ ذلك جو من الانشقاق والضّياع في صُفوف الّْرُمنِين بالمنطقة الواحدة وفي محيط 
مُوُْمني الكنائس الأخرى؛ وبرزت الاختلافات والانشقاقات والاتّهامات العلنيّة 
والعُنف واللأتسامح والافتراءات والتّميمة... ودام أثرها لستوات عديدة» فأضاعت 
الكئيسة احترامها ووقارها أمام العامّة» كل ذلك باسم المسيح وكنيسته.. 

وبالرغم من المسحة الدّاكنة هذه» التي خلّفتهاء الأزمة في الكنيسة؛ فقد قامت أيضًا 
بدور إيجابي اعبت في تطوير الفكر اللأهوتي ٠‏ وفي صياغة العقيدة المسيحية؛ 
رت رتو سين على أن يغوصوا في سر الكيان الإلهي» وأن يُفتشوا 
الكُتب والكتاب بحثا عن براهين يُقدّمونهاء وعن حُجج يردّون بها التّهم والآراء 
الخخاطئة". وقد أبرزت هذه الأزمة» بِكُلّ تأكيد» على الساحة صُورًا بهيّة وأشخاصًا 
لامعين وشخصيّات ساطعة: إذ لمع عدد من الأساقفة بعلمهم وبتقواهم وبإدارتهم 
وبجدلهم وبدفاعهم المستميت عن الإيمان القويم؛ ولكتّها أماطت الام أيضًا عن المكر 
والدّهاء والدسائس التي يُمكن أن يرتكبها حتّى الأساقفة في تصرفاتهم للدفاع عمًا 


1 ل يكن اللأهوتيّون والأساقفة وحدهم في ساحة التراع اللاهوتي» بل احتلت حيرًا كبيرًا 5 حياة 
المسيحيين اليوميّة واهتماماتهم: فقد استهوت الجموع المسائل العقائديّة: فكنت تسمع النّاس في كل مكان 
وزمان يُردّدون أناشيد اريوس... ويُعلق غريغوريوس النَيصّىّ بتهكم على هذا ا موضوع قائلا: 'إذا سألت 
الصرّاف عن أسعار العملات. يُجاوبك عقال عن المولود وعن اللأمولود؛ وإذا دخلت عند القران سمعته 
يقول إن الآب أعظم من الابن: وإذا سألت في الحمّامات هل الحمّام جاهز» يردّون عليك بأنَ الابن خرج 
من العدم!... ٍ : ويُضيف غريغوريوس التزيئري يي بهذا الصّدد ق حديقة ضد الاتومّين 35 الّذين كانوا 
| ناته القلفيّة فيُدجرهم أنه ليس عقدرة الجميع التَكلّم على الله» يل ققط أُولئك الّذين 
اكتسبوا هذه الكفاءة بتقدّمهم في طريق الكمال . غريغوريوس التزيتزي» حديث ضد الانوميين. ا 


للهع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


للمء. طأأاصهاطخدواتصطع 


- 


يح 52 5 27 27227 222227522727777 2 1021 


يظتونه "الإيمان الصحيح". ولَّمْ تحجب أيضًا التواضع والتسامح واحبّة والاتكال على 
العناية الإلهيّة» وتقبّل الثفي والحرمان والإيسال لدى بعضهم من دون تذمّر ولا انتقام. 
كما تسيّبت هذه الأزمة ببعض التّبعيّة للسّلطة المدنيّة وتسخيرها في سبيل الانتقام من 
الآخرين بطرائق متنوعة. 

لقد قام الأباطرة بدور مهم ومميز كان له بالحقيقة سلبيّاته وإيجابيّاته؛ كما وكان له 
عذةاعو راق ري ازيح اقيم تحدم سل مظاك للرله ابدام روماه 
أباطرة"» ساهموا في تعزيز هذه البلبلة. فكان منهم المساند للآريوسيّة» وكان منهم 
المدافع عن إيمان نيقيا. وفي كلتا الحالتيْنَ كان أحد الفرقاء غرًا مظلوماء في حين كان 
الفريق الثَانِ ينعم بالدّعم وانُساندة. وإذا ما حاولنا التَعمّق قليلاً في دور الأباطرة» 
لوجدنا أن أغلبهم كان يجهل الفروق العقائديّة بين الطرفيّن وكان يُساند أحدهما 
لمصالح شخصيّة أحياثاء أو لفائدة سياسيّة أو لدعم أسقف صديق أو -وكان هذا السٌّبب 
الرئيس في أغلب الأحيان - للاحتفاظ بالتّفوذ والسّيطرة؛ وهذا ما كان يدفع أولئك 
الحَكام إلى دعم التّسيم تارة وإلى المحافظة على الوحدة تارة أخرى. 

ولم تكن أسباب هذا الانقلاب الكُلَيّ محض دينيّة أو لاهوتيّة» بل سياسيّة في 
مُجملها. فإذا ما عُدنا بالتَاريخ إلى الوراء قليلاه لنضع الأمور في سياقهاء لوجدنا كيف 
عاد فُسطنطين وتراجع عن موقفه الّشرّف الذي انّخذه في مجمع نيقيا بدعمه رأي 
الكنيسة الُستقيم» وكيف ابتدأ يُساند الفريق التصف-الآريوسيّ بزعامة أوسابيوس 
التيقوميدي. فنشط الفريق الآريوسي» وراح يخلع غالبية أساقفة الشّرق التَيقاويين ذوي 
اليمان القويم» لإبدال أساقفة آريوسيّين من طرفه بهم؛ ثُمَ أقنع الإمبراطور بإعادة آريوس 
من منفاه مرا موقفه وميادئه» فراحت الآريوسيّة تسجل انتصارًا تلو الاتتصارء ولا 
سيّما عندما تسلّم ابن فُسطنطين» كونستانس الثاني» الحكم وكرس كُلّ سلطته وثفوذه 


0 أباطرة تلك الغترة (ه 11-1 ؟): عط كل 12ت كرض 4 أكوقيشاتن الثانى ف يت 1 
يُوليانوس الحاحد ( 17-771)؛ يُوفيانوس (55-153١7)؛‏ فالنس (5 4)737-175 ثيودوسيوس الأوّل 
الكبير 3ت 4 8). 
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ا لركيا اعت حلم أن اتقارت: لتهيدن حيمتةتخيه كاملةم:طوال ,ذه جاوز 
ريل قرن“بقليل» على بقاع الشّرق كله حتّى كادت أن تُصبح هذه البدعة ديانة 
الدّولة» إذ نمجحت في جذب أعداد غفيرة للانضمام إليهاء » فكثرت أعدادها وزاد عدد 
أساقفتهاء ولا سيّما في ادن الكيرى والرئيسة» فكانت التّعاليم التي تُعَلّم للشّعب 
آريوسيّة, فانتمى إليهاء في كثير من الأحيان» حكمًا وغصبًا. لذلك نسمع إيرونيموس 
يصرخ بألم: "العالم ينوح وينوء تحت سيطرة الآريوسية". 

كنا قد رأينا كيف نشب التّزاع الآريوسي» وكيف واجهته الكتيسة. .مُؤازرة السّلطة 
المانيّة» امتَمثّلة بمُسطتطين الكبير الذي دعا إلى أوّل مجمع كنسيّ مسكوني» فكان له 
الأثر الكبير على كنيسة المسيح في ذلك العصرء والّذي امتد إلى الأجيال اللأحقة. إذ إن 
جمع أعضاء الكنيسة الواحدة» اممنتشرة في أصقاع الدنيا كلّهاء بفروعها كافة» في بجمع 
للتّداول في شُوونهاء وإيجاد حل لمشاكلهاء لِهُو عمل عبقري» إذ يُساهم في تحقيق 
وحدة الإيمان والشّركة المسكونيّة العالميّة بين مختلف الكنائس. 

سعى مجمع نيقيا الأوَّل إلى حل الخلاف الحاصلء ولكنّه لم يفلح بالتّمام» ولّمّ يستطع 
أن يحسم بشكل نهائيّ التّراع الآريوسي» ولا فصل الجدال حول العقيدة المسيحيّة 
بشكل قاطعء ول تود إدانته الآريوسيّة إلى إيقاف تطورها وتوسّعها وامتداد بقعة 
انتشارها. بل على العكسء إذ أصبح هُو محل اتّهام بالهرطقة الصَّابِيليّة» بفعل إدخاله 
| سيوس ”على قانون الإيمان» من دون أن يترسا تقب حيلكا:قيات علؤنة 
تناقض ورمرًا للصّراع بين القرقاءء فمن جهة اصطف التّيقاويُون يتزعّمهم أثناسيوس 
| تله المقابلة وقف آريوس ومعه لقاؤه. فكان نزاع لاهوتئ كبيز عم 
أرجاء الشّرق أوَلَء نم تورط الغرب فيه» وذلك لتحديد هُويّة القالوث الأقدس ؛ وبضوع 
قو الاين فيمء وبعدئذ دخل عليه أيضًا موضوع هُويّة الروح القُس. واستمر 
الصّراع بأوجه جديدة وأذرع جديدة وأسلحة جديدة... وتفرّع وتشعّب» فخرج مِن 
رحمه هراطقة جُددء فتفاقمت الأزمة التي كانت تتخبّط فيها الكنيسة. فقد فرّخت 
الآريوسيّة أبناء وبنات كُثرَاء ومن بينهم المكدونيوسيّيون أو خُصوم الرّوح القدس. 
ولكنّ الْمستغرب أن بعض التَيقاويينء وبسبب تطرقهم الرّائد في مُحاربة الهرطقات» 
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عادوا وسقطوا في أخطاء جديدة مشؤومة لا تقل خُطورة عن أخطاء أسلافهم» ومن 
بينهم من أدخل على التزاع بُعدًا جديداء مثل أبوليناريوسء فنقله من لاهوت الثالوث 
إلى الخريستولوجيا. 

كان العام 7١‏ زمنًا فاصلاً في مسيرة التراع وفي تأجيجه أيضًا: فقد ابتدأت بدعة 
خُصوم الوح اللقدس بالانتشار» نحو هذه السّنة» فطرأ على التّراع بُعد جديد, إذ طرح 
على ببستف مرضوع ألريفية الرُوح القانمن الذي لَمْ يكن قيد التّداول فيما سبق. 
وكذلك ظهرت في تلك الآونة تعاليم أبوليناريوس أسقف اللأذقيّة حول نفس المسيح 
العاقلة. وكانت وفاة كونستانس» في تلك السّنة» مأساويّة عند الآريوسيّة» غير أن غياب 
امّدافع الأوّل عنها لم يُمِهّد وحده طريق التصر التيقاوي» بل كانت هناك مجموعة 
عوامل أخرى؛ ساهمت فليا في فتح الدرب نحوه. 

أول هذه العوامل هو موقف أثناسيوس إيّان بجمع الاسكندرية (771): فصنع بذلك 
مر أخرى» بعد نيقياء تاريخ الغلبة النّهائيّة على الآريوسيّة. إذ إن هذا القديس المُناضل 
الذي ظلّ طوال 4 وثلاثين سنة يكافح في سبيل إعان نيقيا بعناد» ومعه الفريق 
الأرثوذكسي» وتشيّث طوال هذه العُقود يحقائق إكانه غير موث ولم يتراجع: بل بقي 
َابنًا في مواقفه تمر لخي والعقبات» لكته لا اكتشف أن هذا الإيمان بالذّات لا 
يُشكل حجرة عثرة للهراطقة وحدهم الراغبين في الرُجوع إلى حضن الكنيسة الجامعة 
وحسبه بل أيضًا للأُرئوكسيّين أنفسهمء:وقذ سيب لبعضهم من مشاكل فى تفسيرة؛ 
فجنحوا إلى الهرطقة» فغيّر عندها أثناسيوس موقفه» لأنه أدرك أن هذا السّرٌ الرهيب 
يُمكن أن يُفهّم بطرق عدّة فانفتح على تفاسير جديدة له وقبل بهاء يهدف ل 
ال + ون و اجهة البدع, فدعا في "الكتاب إلى الأنطاكيّين": "انصحو 
الأرازة دوعا الك تسوه عيزل د لاسو 
والآخرينء ولا التزاع حول كلمات بدُون جدوى. ولا الجدال حول المقولات 
المذكورة أعلاه» بل التّعبير بصوت واحد برُوح التّقوى". شكّل مجمع الإسكندريّة 
عار طرق شديد الأهميّة في ما يتعلق بالأرئوذكسيّينء ففيه نجحوا في إتمام 
الّصالحة اللأهو ِيّة بعضهم مع بعض» الأرئوذكسيين» وفي جذب اغفلذ ين الهراظفة إق 
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ا ذ أقرَ الجميع باستقامة إمان القائلين بأقنوم (شرط فهمهابمعنى جوهر) وبثلاثة 
أقانيم ((شرط فهمها معنى شخص) بالله. وات فيه للمُرتدّين من الآريوسيين» 
وبخاصّة أتباع "الأوسو وسوس الجودة إل شن الكنيسةة من أكون التحمال كسوة 
مُفرطة. عمليًا أدى اعتدال آباء الجمع هذا وتغيير سياسة لأواججهة هذهء إلى قيام تكثّل 
أرئوذكسيّ قوي» فعزّزت من قواهم» وساهمت مُساهمة فعالة في الإطاحة بالآريوسية 
ومُخلفاتها. 

وإذا ماآل تجمّع الأروذكسيّين هذا إلى نُشوء تحالف عريض في وجه الهراطقة: ولِما 
لهذا من أثر سلبيَ عليهم, إلا أن انكسار الآريوسيّة الفعلي نبع من داخلها أيضًا: فقد 
شرعت قُوّة الآريوسيّة تخور وتتفتّت وتتضعضع. فبعدما بقي الآريوسيّون» وبخاصة 
في مذهيهم الأصيل الُتطرّفء مده طويلة متحدين ومدعومين من السّلطات المدنيّة 
لكنْ وبعد وفاة مُوْسّسهم وكبار مُعاونيه وداعميه؛ أمثال أوسابيوس النيقوميدي» 
وإفذوئيوس وآئيتيوس» ابتدأت الآريوسيّة» في عقيدتها وفكرها ونظرياتهاء تتفكك» 
حنَّى أضحت فرقًا مُتناحرة ومُتحاربة فيما بينهاء ومنهم الآنوميون والأميّون. وكان 
لموت كُونستانس نتائج كارئيّة عليهاء وأدّى في النتّهاية إلى هزعتهاء فقد سُحب عنها 
غطاء الدّعم السّياسيَ بشكل أُوَل» بوفاة مُساندها الرئيس» وبشكل نهائي انعدم العم 
إوفاة فالنسء فانهارت آخر معاقلها. ولهذا رأيناها تنكسر بسُهولة ومن ذون مُقاومة 
تُذكرء لدى وُصول غراسيانوس وثيودوسيوس الأرثوذكسيّيْن التيقاوتيّن إلى العرش» 
اللَذَيْن دقًا لها أجراس مأتمهاء فكانت نهايتها ونهاية الهرطقات الأخرى كافة عُختلف 
مذاهبها ومشاريها. 

إن تَبدّل موقف السلطة المدنيّة من مُحارب للايمان التيقاوي إلى داعم له» قد قلب 
الموازين كُلَّا: فبعد وفاة فالنس (/7*): آخر إمبراطور آريوسي» اعتلى العرش 
غراسيانوس»؛ في الغرب؛ وسلّم عرش الشّرق إلى ثيودوسيوس الكبير (177/5). فكان 
0 فالس وحضور الإمبراطورين الجديدين انعكاسات هم في سياق الُنازعات بين 
0ن وللكدوتيوسيين والأبوليناريين والأرئوفكسيين ن: انبع الاثنان سياسة 
أَرتُوذكسيّة حيال الإيمان» مما أدّى إلى قطع المعونة عن لوه واقلى الللقب نور 
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مُحاربتهما الآريوسيّة وأنصارهاء وكان لتدخَل ثيودوسيوس القوي» بنوع خاصء الأثر 
الكبير في انتصار الأرثوذكسية . فهو الذي أصدر مرسومًا العام ٠/٠١‏ يُهِدّد فيه الهراطقة 
ويشجع الاعتراف بالإعان القويم: وهو الذي لم يقبل بالاختلافات العقائدية» فألزم 
الجميع بقبول عقيدة الكنيسة الرُومانيّة. وهو الذي أعاد إلى الأرثوذكسيّين كنائسهم في 
الققسطنطينيّة تلك الكنائس التي طردهم منها الآريوسيّون في الماضيء ومو الذي 
أصدر فيما بعد مرسوما آخر العام ٠6١‏ بمنع فيه الهراطقة من الاحتفال بالخدم الإلهيّة 
في الُْدنء وهو الذي دعا إلى المجمع المسكون الَانٍ العام ٠8.١‏ في الفُسطنطينيّة من أجل 
التوصل إلى عقيدة موحّدة للكنيسة: لأن الفوضى كانت سائدة بسبب كثرة الآراء 
العقائديّة والأحزاب الدينية.. 


كان لا بدَ لنا ذا من مُواكبة مسيرة الكنيسة عير نصف قرن تقريباء لنستكشف صُورة 
الأوضاع التي عاشتها المسيحيّة بين مدّ وجزرء وكيف أدّت هذه المسيرة التّاريخية إلى 
اتتصار الإيمان القويم في المجمع الفُسطنطيني الأوّل؛. فقد انعقد المجمع المسكون الثاني 
بعد 01 سنة من مجمع نيقياء وكانت غايته: مُحاولة تنظيم أمور الكنيسة وإلغاء كل ما 
يُشْوّش هدوءها وسلامها الدَاخليَين؛ وإنهاء مشكلة البدعة الآريوسيّة التي لَمْ تزل 
مُخيّمة على الكنيسة؛ وكف يد أعداء الرُوح القدُس والهرطقات كافة. وبذلك توصّل 
إلى الهدف الذي من أجْله تمت الدعوة. هذا وإِنَ ما خلّد ذكر هذا المجمع اندحار 
الآريوسيّة على إثره. فقد ابتدأت بعده بالتّراجع؛ ول يَعْد يُشْكَل أتباعها سوى قُوَة 
ضعيفة جداء من دُون أي دعم ديني أو مدني» ول تعرف الآريوسيّة فيما بعد سوى 
الانحطاط والانحدار؛حتّى اضمحأت واندثرت. ولم تَعُد بعد القرن السّابع» سوى 
تاريخ يذكر. و عام المجمع أيضًا بعض القضايا الإداريّة الشّائكة» كانشقاق أنطاكية 
وأزمة كرسي القُسطنطينيّة الْذي حاول اغتصابه مكسيموس الكلبي.كُساعدة من ا 
الإسكتدرية. 


1 


2 
2 ا 16 
2 يُمكن مُراجعة الفترة الأولى (151-8+5) يعد مجمع نيقيا. أبرر ص و عرب. حايك 0 5/1 
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ملمء. طتاصه أ خدواتصطءع 


مقدّمة ان 


وإّنا بحد في هذا المجمع أكثر من وجه مُقارنة بامجمع المسكوني الأول: لقد اعتبر آباء 
الفُسطنطينيّة أنفسهم مُكمَّلي آباء نيقيا: فكما دافع هولاء عن ألوهيّة الابن كذلك دافع 
أولنك عن ألوهيّة البُوح القدُس؛ استمرار المحنة والمأساة التّيقاويّة وشدّ الحبال بين 
الآريوسيّين والأرنوذكسيّين» لكن تغمّر أيطال للأساة» فهناك كان الأسقفان 
ألكسندروس وأثناسيوس ومن وراءهما إفستاثيوس الأنطاكي وغيرهم يُدافعون من دُون 
تعب ولا شك عن الإعان الأرئوذكسي' ضد آريوس وأنصاره» ما هنا فنجد بالقابل كلا 
مِن باسيليوس الكبير (وإن لَّمّ يكن حاضرًا بالجسدء إذ أتته المنيّة سنة 109) 
وغريغوريوس التزينزي وغريغوريوس النَيصّيّ ومن خلفهم إبيفانيوس أسقف سالامينا 
وكيرلّس الأورشليمي وأمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم وآخّرين سواهم؛ يُناضلون ضد 
الآريوسيّة والمكدونيوسيّة والأبوليناريّة؛ هناك كان قسطتطينء أمّا هنا فثيودوسيوس 
عدو الهراطقة. 

عقد المجمع أعماله في كنيسة الرٌسل القدّيسين» لكنّ أعماله مفقودة» بكُلّ أسف» 
والمعلومات عنه قليلة ومتشابكة» وأما مصادره التاريخية فهي 5 المرعين الاك 


أمثال سُقراط وسوزومينوس وثيودوريتوس. 

لعل ما يُمّيز هذا المجمع عن سواهء هُو الدّور الذي قام به في ما يخصّ الكنيسة 
جمعاء؛ لفرضه بعض العقائد المهمّة في اللاهوت» ولوضعه قانون الإيمان: "نؤمن بإله 
واحدء أب ضابط يكب أي مسيحي في السكويه كلها لا يعرف القانون الايعاني 
العقائدي هذا؟ هذا هُو الإيمان الذي أقره المجمع» والّذي أضحى إكان الكنيسة الجامعة 
الأرئوذكسي. والّذي بفضله» وعلى الرّغم من أنّه كان مجمعًا يحلا اكتسب الطابع 
المسكوني» واعترفت به الكنائس كافة. 
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صورة مطبوعة في مدينة البددقية 
من أعمال أنطونيو زاتاء من منتصف القرن الثامن عشر 
تمثل آباء مجمع القسطنطيئيّة (81) 
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لامء. طأاصهاطخدواتصطع 


الفّصل الأول 


22 


كَرَحَلَةٌ الأخيرة من التَرّاع الآريوسي 


استمرٌ التزاع الآريوسي بين مد وجزر. فعلى الصعيد الكنسي» تابع اُتنازعون عقد 
اجامع والؤتمرات المُضادة» وكانت الغاية منها استصدار قرارات تدعم هذا الفريق أو 
ذاك» يدين كُلّ واحد منهماء كُلَ مَرَةء الطرف الآخرء فيبسل له أتباع معتقده ويخلع 
فلن وينفيَهُم للَرّة تلو الأخرىء مستجيرا بالسلطات الدينيّة والمدنيّة» للوصول إلى 
مآربه والحط من عزعة غريعه. وسعى الجميع لتكون لهذه القرارات قيمة فعلية على 
أراضي الدولة كُلّهاء أي لها قُوَةَ القوانين المدنية. 

أمّا على الصعيد السياسي» فقد توفي سنة 77١‏ مساند الآريوسية الأول والرئيس» 
كُونستانس الثَان الذي ساهم مساهمة فعالة في ازدياد قُوتها وتوسيع رقعة انتشارها 
وزيادة أعدادهاء لأنّه ما فتئ يدعمها بثقة عمياء ومن دون حدود! لكن فرحة النيقاويين 
لم تكتمل بوفاة هذا الإمبراطور امُعادي لهم إذ إن الإمبراطور الجديد يوليانوس 
الجاحد» لم يكن ما أ إلا بالاسمء 557 شجع على إعادة العبادات الوثنية» وهدفه 
ديكا رسلميًا للدولة الرومانيّة. فحارب السيحيين على اتتماءاتهم كاقة: غير مفرق 
بين أرثوذكسي أو هرطوقي. ومن حسن الحظ أن حكمه لم يدّم سوى عشرين شهراء إذ 
تُوفّي سنة 7717 وخلفه يُوفيانوس الّذي كان مسيحيا ومُتساححاء فعاد إلى قمع الوثنيّة» 
وأعاد إلى الكنائس حقوقها. ولكته هو الآخر لم يحكم طويلاً إذ تُوقَي سنة 4 7. 

وعادت السياسة مَرَةَ أخرى. إلى اضطهاد الأرثوذكسيين» مع فالنس الذي اعتمد 
سياسة سلفه كونستانس وتبعهاء فحامى عن الآريوسيين» وشد الخناق على التيقاويين» 
لا بل كان أشد تنظيمًا في اضطهاده إياهم؛ فقام بحملات منظّمة على المّقاطعات كاقّة: 
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مامء. طتاصه أ خدواتصطع 


ع- الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من النزاع الآريوسي 
لكى يلين عريكة امُتشددين» ويعيدهم عن غيهم» أي كي يقنعهم بالقُوة بالإيمان الذي 
يوامن هووية. 


وفي سنة .79/8 وافت قالنس المنيّة» فخلفه على العرش غراسيانوس ذُو الترغة 
الأرثوة كسيّة فبدا معه الهدوء والسكيية يعودان شيعا فشيكاء ويتخاصة عند 
الأروذكسيّين. واستعادت الكنيسة والإيمان القوبم؛ مع هذا الإمبراطورء قوتهما 
الظاهريّة على السّاحة» وبدأت معه؛ ولزمن طويل من يعده؛ حياة مليئة بالسلام 
والوفاق. وعلى مثاله خطا الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير» الأرثوذكسي أيضاء الذي 
اانا يحصو الفلنايا العقائدية بشكل نهائي قاطع؛ ما جعله يدعو إلى مجمع سنة اا 
فى العاصمة القُسطنطينيّة» لكي يصالح بين المبخاصمين ويصيغ العقيدة الكنسية 
أرتوذعديّا ستكون: اسيم التقيدة الوؤسدة كانها: 


القسو الأوّل: المراع في عهدي يوليانوس الجاحد (851-"7517), 
ويوفيانوس (54-89") 


جاء الإمبراطور يُوليانوس١‏ (57-7171) من عالّم مختلف ونظريات . مختلفة 


وقناعات مغايرة عن أسلافه» خاصة منذ أن مَسَحَن فُسطنطين الكبير الدولة ١‏ لياه 


1 ولديو وليانوس سنة 711 في ميسيا على الذاتوب هك ابن يوبن كراتش اشير كلدو ؛ والد قُسطنطين 
افكير هزه اكور غالوض عي الشفين: لجهة أبيه» كما كان والده أخا ُسطنطين الكبدر غتر 1 د لشقيق لأبيه. 
والدته هي ياسيلينا نسيبة أوساييوس أسقف تيقوميديا. تيتم يوليانوس و وهو طقل ا قن عجر 
السئّة أشهرء وتُوفي أبوه وهو في سن السادسة)» فتربى مع أخيه غالّوس على يد أوسابيوس» تم أكمل 
تحصيله العلمي في كبادو كبا وكومو وبرغاموة وأقسسن وأثينا. . في سنة 5ه اضطر ك اتيس الثاني إلى 
أن يستدعيه ليكم ون له قيصراً مُساعدًا في الغرب ووريثه ينه المحتمل على العرش؛ فقاد كان بحاجة إلى قيصر 
من ذريتف بعدما تُوفّي غالّوس , قيصر الغرب ستة 5 55. فعاد من الييونات ولا يزل يتجليب برداء الطّلاب 
(تشرين الثامم ني 85)» وهو في الثالئة والعشرين . فأعلته كم ونستانس قيصرًاء شرق قله استعدادًا للاتتقام؛ 
وزوجه مر ن أخته هيلينا (الّتي تُوقَيت يعد خمس سنوات). بعث يوليانوس حالاً إلى بلاد الغال حيث برهن 
عن حزم في القيادة وتجاح فيها: هزم الألمان والفرنكيين . أثار هذا حفيظة كُوتستاتس وغيرته: فأبعد عنه 
ال وال واهاة كمسر . وقي سنة 2011١‏ رذ فض اندعو اكنيا عو لكت قصب فدات 
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الصّراع في عهدي يولياتو س ويوفيانوس 

تى الإمبراطور الشاب هذا وتسلم الحكم وهو في القلاثين» ليقلب الطّاولة والشعية 
مآثر أسلافه الوثنيين وأبجادهم حتّى على الصعيد الديني. حارب يوليانوس المسيحية» 
را شط العبادات الوثنية مذ اليوم الأول لنبوئه الكُرسي الملكي» إذ كان قد ترعرح 
مُتشْرَيا عداوة الأباطرة وشب على كره المسيحية» وجنح منذ صباه إلى الوثنية. ويعود 
سيب ذلك إلى أن الجيش الروماني كان قد صمّم -وقد تكون هذه وصية قُسطنطين 
الكبير قبل وفاته-» بُعيد وفاة فُسطنطين سنة 2787 على أن يكون أبناؤه وحدهم ورثته 
على العرش: فت تصفية الإخوة غير الأشقّاء وجميع الطاعحين الُحتملين الباقين» فقتل 
والده على يد كونستانس نفسه؛ سنة 71017 أو بعدها بقليل» وأعدم أخوه غالُّوس سنة 
؟ ©" بأمر منه. 

كان يُوليانوس أحد أولئك الأباطرة القلائل الْتْقَفِينَ» فقد نشأ على العلوم الوثنية 
وكبر على محبّة آلهتهاء وعلى عداوة الأباطرة المسيحيين وديانتهم: فتمسك به الوثنيون» 
واضعين رجاءهم فيه منتظرين أن يعيد إليهم أمحاد أجدادهم» وقد غذى فيه العلماء 


م 


يي 20-51001556900 : 00 
> لهذه الغاية تكون فيه نهايته: كان يولياتوس يشتي في ياريس» فأرسل الإميراطور يطلب إليه أن يوافيه 
لحك ماعتدهم, فرق تسكرية» يداعي ي الحرب في الشرق لصدّ هجمات الفرس المتعاظمة: فما كان من 
آنه إلا أن أعلنته "أوغوستوس ا 02 5 روي ةاحطل ويعتدذر عن عدم 
استطاعته مُوافاته» فأغضب هذا كو تان ى بطبيعة الحال» وطلب إليه التنازل عن منصبه الجديدء ورفض 
أي تسوية معه. أدرك تولياتونس أن الحرب بينهما ناشبة لا محالة! فقرر اك لتحرك أولأ» فزحق بجيشه نحو 
0 وكانجيش 1 2 ى قد بدأ يزحف نحو الغرب لُنازلة عدوه» لكنء وقبل وقوع أي معركة» 
رانوس بخمر يخير وقاة غر. كه كو كتكاتن لاني على مسيرة يومين من مدينة طرسوس (7 تشرين الثاني 
١‏ بعدما قبل مُضطراً بتوريث العرش لل نا قسن 5 
ولا استلم يوليانوس الحكم أرا اد إعادة أيحاد الامبراطورية يه الوثنية الماضية» ومن بين الأمور الغالية على قلبه» في 
هذا الصّدد, أنّه حمل على عاتقه تحقيق حَلم ترايانوس الإمبراطور :)١١17/-44(‏ فرغب في استعادة أقاليم 
الإمبراطورية الشرقية: ومُحاربة الفرس وهزمهم بشكل نهائي؛ » فقام بإعداد جيش ضحم قوامه قُوَات 
الإمبراطورية كُلّها لشن حرب» ريما ظن أيضًا أنها ُهل مصالحة وطيّة حول الآلهة ة الوثنية» لكن جحيشه كان 
بضغا فاسدا. د 6ه سج ب وح هوق (7الف رمو سار بغداد الحالية): فانسحب 

2 

جيشه؛ وتراجع هو عن برابجه» ثم قتل شه طروت عاتمه )نايد هله لجملة يوم 1 شد أصيب 
برمح طائش ثقب كبده» وتُوفي عن عمر يناهز الثانية والثلاين » أمضى منها ما يقارب العشرين شهز ا في سدة 
الخكم امبراطور. ر. رستي ج ١.+-١4؟‏ 111 ,8-84 :43 قطنا[ :9-17 .11 يتعط موي11 
-هة لان[ :2000 8ع بسمدزنادة تع .183-216 
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.م دسل الفصل الأول المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسي 
الوثنيُون طُموحات كثيرة مماثلة. هذا على الرغم من أن كُونستانس كان قد أمر بتربيته 
عن اتتمائه إلى الدين الوثني. ونا دخل القُسطنطينية في 0 أصدر مرصوم 
عادى 050 السحهة وتمادى في ذلك» ملعا أنها عطت من قيمة الثقافة 
الهيلينية» ومعترا إياها مجرد دين لاعقلان يليق بالفلاحين وحدهم. إذ إنها متواضعة 
الأصل وترغب في الارتقاء لتصير ديانة كونية." 
عحاول يوا ليانوس؛ في البداية» إظهار شيء من التسامح تجاه المسيحيّة» فأعاد 
الأساقفة قفة الّذِين كان كُونستانس قد نفاهم؛ وكانت نيته من هذا إنما ضرب المسيحيين 
الممشقين والمتصارعين بعضهم ببعض. لكتنّه ما لبث أن أعاد نفيهم هنو نفسه مجددا سنة 
٠ 8‏ ثم شن اه شديدة عليهم؛ نا بأيام الاضطهادات السالفة: انتزع من 
الكنائس والإكليروس الامتيازات اله كان 5000 اكير إياهاء وأبعد لعي 
عن الوظائف العليا في الدولة والجيش» وسجنهم) ولت العديد منهم ع ذرائع 
مُختلفة» ثم أدخل في الكنائس الأصنام الوثنية» وأحرق عدة كنائس وأمر ينهبهاء وطرد 
المسيحيين من مناصبهم؛ و مجه عن التعلم يبوج عدج اتنخاع لغرادجة سحي 
مع ما يدرسه المسيحيون في الأدب الكلاسيكي الإغريقي. كانت أعماله هذه كافية لتثير 
في المسيحيّين الخوف والرهبة والريبة والكراهية» حتى إنهم اعتبروه المسيح الدجال 
فهي مكونة من عدد من الخُرافات والكذيات»؛ ولا منطق فيها ولا عقلانية» وهي مليئة بالتناقضات: ملا 
بين التوحيد والتذليث» تتافر الأتاجيل فيما بيتها...: إنها .عثاية "مرض للعقل وللذكاء'؛ لأنها تفتقر إلى 
مُقومات ثقافة عالية الُستوى تُضاهي تلك اليُونانية. أمّا المسيحيّون فاعتير أن بينهم قلّة قليلة من الْتقَقِين 
والمفكّرينء وهم مُواطنون سيّئون: إِذ تخلوا عن الأدب اليُوناني» وعن القوانين الجيدة» لكي يستعيضوا 
عتها بقواتين بريرية إنّهم خاحدوت وملجناوة: وقد زقدن يؤلاتوس الوعية المسيح الذي إعتبره فشل فشلاً 
ذريعًا في حياته؛ واعتير يشارته مُجرد كلام غير قابل للتطبيق أو التنفيذء وهي تُشْكّل خطرًا على الجتمع 
(التخلّي عن كُلَّ شيء: محبة الأعداء. ..)» كان موته مُخيًا وعارًا غير لائق بإله» وقيامته غير صحيحة» قهي 
من اختراع الإتجيليون. وأمَا رسله قهُم أناس جهلة مُتحطّون عقليًا وقكريا... 


0 كتب يولياتوس مولا ضد الديانة المسيحية عتوته "خداع الجليلييز *» قائلاً فيه: لا شيء إلهيا قي هذه الديانة» 
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الصراع اااي بوليائوس ويؤقيا ؤس .٠ك‏ #777 تح ا 


الذي يسبق بجيء المسيح الثاني ! 

0 رليانوسإِذَاعبادة الأصدام رسميا إلى الدوكة» فاستعيد نشناط الهياكل 
وحفلات الذّبائح...” وكان قد افتتن بالدّيانة الوثنية» وجذبته الأفلاطونية الحديثة الّني 
اعتيرها تمثابة الوريث الشّرعي لإبداعات الثقافة الإغريقية. دينياء اعتنق عبادة الشّمس 
التي لا تُقهر» وقال بشموس ثلاث: الشّمس الأولى شمس الحقائق الرّاهنة» والمبادئ 
1 0يف والعلةالأولىء» وسماها شمس التفس. والثالئقه شمس المادة الملموسة وصورة 
اتعكاس الشّمس الأولى. وأما الثانية فهي الوسطى بين الشمسين الأخريين» إنَها شمس 
العقل. واعتبر الأولى بعيدة المنال» والثالئة مادية لا تصلح للعبادة» فلذلك عبد شمس 
العقل وسمّاها "املك الشّمس". اعتقد بتناسخ الأرواح معتبرًا ذاته الإسكندر المقدوني 
الأكبر في دور جديد. واعتقد أن الألوهيّة قريبة منه» وأنه يتلقّى منها تنبييهات في روؤى 
وأحلام. كان الدين الذي تبناه يوليانوس مِوُلّقَا من عناصر عدّة مأخوذة خاصة من 
الأفلاطونية الحديثة: تأثّرعبادئ بور (775-ه ١‏ ؟) ويامبليخوس عنان11 امول 
(75-.18): وأضاف إليها الكثير من الترتيبات الأخلاقية والاجتماعية» وأخذ عنها 
آل الْباشر بالالهة» بواسطة الصلاة والدعاء. 


قام يوليانوس بالتأكيد بدور مهم في تاريخ الكنيسة» لكن أثر سياسته الدينية التي 


!1 رصح يوليانؤس قصب عيتيه خطة لتنظيم الديانة الوثنيّة على نسق المسيحية» قأصدرٍ أوامر عقائدية 
للإكليروس: تنظيم سلك إكليروس على مثال الأستقفيات: وهيرارخيّة في السلطة» يكو كو صا فل 
رأسها كونه الحبر الأعظم؛ وفرض على الجميع مبادئ : أخلاقية وتظام عقوبات؛ لأنه رغب في أن يعيشوا 
حياة تقشف وأن يعطوا مَثَل الرّحمة. .. نّم شعائر العبادة فأدخل الوعظ والكرازة والأناشيد في 
الاحتفالات» وأنشأ جماعات على السياق الر هباني» ومنع التجارة غير الشر شريفة» وأقام مؤسسات خيرية... 
وكان هذا كُلّه جديدًا على الوثنيّة. ولكته في نهاية المطاف؛: اصطدم بإكليروس ومَومنين م يكن لديهم إيماته 
ولا حبه للفضائز ل الأخلاقية: وما هُوء على الصّعيد الشّخصي» فقد عاش حياة زهد وتقشف. ما على 
صعيد الدولة» ققد يسط د يوليانوس واككبرانين حا اضر وفخفختهاء وخفض نفقات الدولة في ميادين 
شتّى: خف ف عدد الوظّفين» وخفض الأعباء الضريبية عن كواهل الناس يخاصة في الريف 
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لامع طأاصهاكواصطء 


49 د الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسي 


تخطاها الزمن كان ضئيلاً» وقد أثبت بشكل لا أبس فيه فشل الوثنية ياعتبارها 
ديانة!؛ 

خلف يوليانوس الجاحد الجترال يوفيانوس المسيحي التيقاوي» فابتعد فورا عن 
سياسة سلفه؛ لكته لم يكن متعصبًا. وكان قد شارك في بعثة الإمبراطور يُوليانوس ضد 
بلاد فارس. فوقع اتّفاق سلام فوراًء تنازل للفرس بموجبه عن كُلَ الأقاليم الرومانية 
شرقي نهر دجلة؛ وكذلك عن مدن سينجارا (سينجار الحاليّة في العراق) ونصيبين (في 
تركيا). قمع يوفيانوس المسيحي الوثنيّة التي كانت قد ازدهرت أيام سلفه. حرم السّحر 
تلات الم ا 1 05 وهنا وس ءانافنا نُوفَّي في داداستانا 
11258 على الخدوةيين بيه بيثينيا وغلاطية» عندما كان عائدا من الجبهة إلى 
الفُسطنطينية» ول يهنأ بالحكم إلا 1 الثمانية ألشهر (مُوز 8+ «#شباط 10 دفن 
في كنيسة الرسل القديسين في العاصمة 

يدم حكم هذين الإمبراطورين سوى القليل» فمجموع عهدهما يناهز الثلاثين 
شهرً: حكم يوليانوس خُدة قارب العشرين شهراء أمّا خليفته فلَمَ يحكم سوى مده لم 
تنجاوز الشهور الثمانية. ومع ذلك لم تخل الساحة إبان فترتي حكمهما من الأحداث 
المهمة» ولم تكن فقيرة في التَطوّرات على الأصعدة كاقة: سياسيًا وعسكريًا وديا 
وفكريا.. 

بجحت الكنيسة إبان هذه الفترة في التقدم على مختلف الميادين» وفي مواجهة 
الهرطقة الآريوسية .مختلف 'مذاهيهاء خاصة في أيام يوفيانوس» وعلى الرّغم من أن 
يوليانوس حارب المسيحية بقُوَة» ومن ّم حاول ضرب المسيحيين بعضهم ببعض» لكن 
امفارقة هنا أن هذا ساعد على تقهقر الآريوسية في مدة ستتّين ونصف» في حين بدأت 


- 4 


الأروذكسية تجد مكانها ومكانتها في قلوب الُوُمنِينَ» وباشرت تستعيد شيئًا فشيئًا كل 


ع8 ر. رستم؛ ج .١‏ 21-85 تلظ .183-216 .111 ,.1طا-ط 1435 ,.دستطءتا ع©آ 9-17 .11 ,عط افسععوسن] 
.مقتاسل :2000 قط بسموناسل 
د ر. رستم؛ ج 1. 51١‏ .2ةالا10 :2000 8 بمقامدو1 تظط .192-193 .111 ,11م 
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لامع طأاصهاخواصطءع 


قر 


مجمع الإسكندرية 
ما كانت قد فقدته إبان حكم كونستانس العَانيء إلى أن جاء فالنسء الّّدافع الجديد عن 
الآريوسيّة سياسياء وأطاح بهذه المكتسبات كلها! 


أوَلاْ- مجمع الاسكندرية (515”) 

شكّل هذا المجمع نقطة تحول رئيسة في إطار الصراع المسيحي-المسيحي الناشب 
آنذاك» صراع الأرثوذكسيّة ضدَ الهرطقات عموما والآريوسية خصوصاء ويعود 
الفضل كُلّه في هذا إلى صورة المُناضل والرمز الُناهض للهرطقة» والبطل المُقاوم؛ 
اديس أثناسيوس الإسكندري": كان الإمبراطور يوليانوس الجاحد قد أمر بعيد 
تسلّمه الحُكمء بإعادة جميع الأساقفة الّذين كان سلفه كونستانس الثاني قد نفاهم 
بسبب إكانهم التيقاوي المعارض لإيمانه» وكان جل قصده تأجيج نار الفتنة والخلافات 
والمشادات بين لفن المتناحرين واأعسيمة فيما بينهم. ومن عداد من عاد إلى 
كرسيّه كان قديسنا العظيم أثناسيوس» وذلك في 7١‏ شباط العام 757. وكان 
أثناسيوس» بعد كل المرارة التي ذاقها طوال حياته» ويعد كُلَّ الجهد الذي قام به مُناصرة 
الإمان التّيقاوي القويم» وبعد كل مالحق به من ذل وهوان وإهانات ونفي 
وافتراءات...» وبعد كُلّ ما عاناه إبان هذا الصّراع الأخوي العنيف» قد رأى أنّه بات 
من المناسب» بل من اللآئق وَاخُلحَ جدًا قيام مُصالحة مسيحيّة شاملة» وشعر بضرورة 
استعادة الوفاق والسلام فيما بين المسيحيين» ويكون ذلك من خلال بناء الإيمان على 
أسس صلبة» بالطّبع ضمن إطار شروط ووسائل لا يمكن تجاوزهاء ومنهاء من دون 
شك» الحفاظ على الإيمان القويم. وأدرك أنه في حال عدم انضمام جميع الأفرقاء إليه» 
يكون على الأقلّ قد جمع حوله أكبر عدد مُمكن من التحالفين الكافين لقيام جبهة 
عريضة في مُواجهة أي هرطقة أو بدعة أجديدة كانت أم قدكة. وعمل القديس أثناسيوس 
على تنفيذ مُخطّطه هذاء فقرّرء حالما عاد من المنفى» الدّعوة إلى مجمع عام كبير ينعقد في 
| ريصيف سنة 9*". 


11 و. سيرته: أبرص وعرب» ج 37 .770-11 
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#4 ل ب القصل الأول: المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسي 


لبى النعؤة عنوا ثمانين أسقفًا كان أغلبهم من الأساقفة المصريين» ولكن واحد 
مووي حي تتناارو امد ون يوسن مسيي. 
تاريخ النزاع الآريوسي» بسبب قوة سلطانه وتأثيره الكبير في مجرى الأحداث؛ إذ ساعد 
الكثيرين على العودة إلى الأرثوذكسية'. وقد شارك في هذا المجمع أيضًا نُوسيفوروس 
أسقف كالياري*» وأبوليناريوس أسقف اللاذقية» وأستيريوس أسقف بتراء وأوسابيوس 
أسقف في ركيليوم 1ز6ه765؟ 06 أاؤون8 » والكاهن بولينوس رئيس كنيسة إفستائيوس 
الأنطاكية. 
كان جدول أعمال المجمع مليئًا بالقضايا المهمّة العقائدية منها والإدارية . باشر آباء 
2 أعمالهم بطرح القضايا الأكثر إلحاحاء أي العقائدية» كي يجدوا لها حلاً نهائيا 
ينهي الصراع ويعيد الوئام والوحدة إلى الكنيسة . فناقش ثلاث قضايا محورية في هذا 
8 
.١‏ الخلاف الشرقي ؛-الغربي» فيما يخصّ الخلاف اللّخْويّ على الأقانيم القّلاثة. 

0 ارد على خصوع الروح القدسء النين أنكروا ألوميته. وذلك بتطبيقهب ة | التعاليم 
اروس لي ا#أتعرع كلت ركان الس زور سنا بيرت ا 1 
أثناسيوس بهاء وهو في منفاه*. 

". طرح أبوليناريوس أسقف اللآذقية مسألة نفس المسيح العاقلة. 

أقرَ الآباء جميعهم بأن الروح القدُس مساو لللآب والابن : في الجوهرء لأن القالوث 

غير منقسم ولا منفصل» » فلا وجود مخلوقات فيه إِذَاء قائلين: الروح القدس هو من 


17 011712171833 
م تحوم بعض الشكوك على مُشاركة أوسيفوروس في هذا الجمع» إذ يعتقد بعضهم أنه اعتذر عن الخضور 
شخصيًا وأرسلء في اللحظة الأخيرة» شمَاسَين ليمثلاه في المجمع. ولكنه على الأرجح اشترك فيه وهذا 
قير اسلف اهرون رالشرية ا اندر بيذ انسح ار لامعا التي 
45 كعد اداسوت ى عدة رسائل إلى هذا الأسقف لدي كان قد طلب إليه شروحات لكي يتمكّن ن هو أيضًا من 


قعل عشوع زو لقتو رين لهغيها ألوهية الروح القدمن. ر. الملحق رقم ه و5". 
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ملمء. طتاصه ا خدواتصطءع 


مجمّع الإسكندرية لج كك جك 


جوهر الآب والابن وألوهيتهما نفسيهما؛ ولاشيء في الثالوث مخلوق؛ كما أن ولا أحد 
من الأقانيم أدنى من سواه ولا أقدم أو أاجد". ٠‏ 

م عرج الآباء على قضية إنسانية ليع التَامَة» وأكدوا أن ابن الله للتجسد صار 
إنسانًا حقاء متَخذًا جسدا ونفسا بشريين. 

وتطرّق الآباء بعدها إلى موضوع الخلاف بين الشرق والغرب:؛ أي مسألة استخدام 
"أقنوم”, وكانت دقيقة وشائكة جداء لأن الفريقيّن تبادلا الاتّهامات بالهرطقة لالتياس 
في فهم استخدام هذا اللفظ من قبل الطّرف الآخرء ويعود سبب ذلك أيضا إلى مزاعم 
لعْربيّين الّذين أرادوا فرض استعمالهم بهذا الشأن على الشرقيين» بالقول ب "أقنوم 
واحد". مُعتمدين بذلك على 'وثيقة سرديقيا" لعام 200747 لكن الحضور أثبت لهم أن 
لأ قيمة ولا سلطة لها. هنا تدخّل القديس أثناسيوس شخصياء ليفض هذا التزاع. فهو 
كان يعرف» بحكم خبرته وحنكته. أن سوء التفاهم هذا إِنّما ناجم عن أن الشرقيين 
والغربيّين فهموا اللفظة يمعنيين مختلفين. فتوسل إلى كل فريق أن يشرح لمانه. واقتنع 
بعدها الشرقيُون بأنّ كلمة "أقنوم'» في مفهوم الغربيين الّذين تبعهم في ذلك اتباع 
إفستائيُوس في أنطاكية» تعني "جوهر" أو "أوسا" اليُونانية» فإذًا إن القول بأقنوم واحد 
يعني» في مفهومهمء القول بجوهر واحد وليس بأقنوم واحدء كما كان يظن الشرقيون. 
وكذلك اقتنع الغربيون بأن الشرقيين» ومعهم أتباع ملاتيوس في أنطاكية» فهموا'أقنوم' 
بشكل يخالف تعاليم الصابيليين عن "الشخص» والصابيليون لا يميزون بين صفات 
الأقانيم الثلائة الشخصية. فكان "أقنوم"» في مفهومهم؛ لا يوازي الكلمة اللانينية 
"جوهر" 3ناهة]ون5ء بل كيان 8ادءأوزوطن5 غير المعروفةانذاك. وبذلك 
يُحافظون على وحدانيّة الجوهر لدى الأقانيم الثَلائّة إذ لا يقولون بثلاثة آلهة بل بثلاثة 


٠‏ من الموَكّد أن امجمع هنا قد اعتمد تعاليم القئيس أثناسيوس في هذا الخصوص. وقد برهن أثناسيوس؛ في 
كتاباته وبخاصة في رسائله إلى سيراييون» أن الى لروح القدس 8 0 يكون خليقة ولا ملاكاء أن 
كاب لقف ينسب إليه خحصائص وآفعالاً إلهيّة لهية 

١لر.أبرص‏ وعرب» ج ؟. 715-757 
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لامع طأاصهاخواصطء 


بسر 7 ا 1 المرحلة الأخيرة من التزاع الآأريوسي 
أقانيم وب "جوهر واحد' أو طبيعة واحدة. لاحظ الطرفان أنّهما أساءا فهم بعضهما 
بعضاء لاختلاف في استخدام الألفاظ والتعابير» وجرى حل سُوء التفاهم» باتّفاق 
الجميع» كل بحسب تعابيره ومصطلحاته؛ على التَمسّك بمجمع نيقيا قاعدةً للإيمان. 
وأدان الجميع آريوس» وصابيليوس» وبولس السميساطي وياقي الهراطقة وأبسلوهم. 

درس المجمع» وبعد الانتهاء من فحص القضايا العقائدية» مسألة إدارية ذات أهمية 
كبيرة لتقدم الإيمان التيقاوي: قضيّة قبول الآريوسيّينء والنصف-آريوسيين الّذين 
ضعفوا إيان انحن التدوعة» وبأي شروط! لقد أراد الُمشددون من الآباء» وعلى رأسهم 
ُوسيفوروس» ألا قبل هولاء على الإطلاق في سلك الإكليروس. في حين طالب 
المعتدلون أن تقتصر العقوية على الهراطقة الرئيسيين والكبار. ويعد 5-١‏ انتصر 
خط الاعتدال» فقرر المجتمعون قبول اُرتَدِين والتّائبين والّذين وقّعوا صيغة ركيني 
(9ه)7: وافق الآباء على قبول الا ريوسيين -الأساقفة في الكنيسة شرط الاعتراف 
بأخطائهم والرجوع عنها والعّنازل عن الأسقفيّة. ما اذين أكرهوا إكراهًا على 
الاعتراف ف يتعاليمٍ الأريوسية فتم التوافق على قبولهم في متاصبهم ودرجاتهم ورتبهم 
شرط إقرارهم بدستور نيقياء والاعتراف بألوهية الروخ القدس. وبالاضافة إلى كَل 
ذلك» على الجميع بالطّبع إدانة الهراطقة كلّهم ونبذ الهرطقات كافة. 

وقبيل انتهاء المجمع؛ وه الآباء رسالة مجمعية؛ تُعرف ب "الكتاب إلى الأنطاكيّين”*”0 
حرموا فيها الآريوسيين؛ وخصوم الرروح القدُسء وأكّدوا أن الإيمان التيقاوي هو وحده 
الإيمان القويم. وقد انضم البابا ليبيريوس (؟:777-55) إلى هذه القرارات»؛ ومعه تبنَاها 
الغرب كله. 

وفي ختام امجمع فوض الآباء كُلاً من أوسابيوس أسقف فيركيليوم وأستيريوس 
أسقف بتراء لكي يسهرا على حسن تنفيذ مُقررات المجمع؛ الأوّل في الغرب والثّانِ في 
الشرق. وكلّفوهما أيضا أن يرا بأنطاكية» مع نُوسيفوروس أسقف كالياري؛: لكي 


ار أبرص وعرب» ج 37 7245 وه/1 777-17 
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مجمع أنطاكية فك 


و 2 5-9 ع 95 5 : 11 دك التق 
يحاولوا وضع حد للانشقاق الحاصل هناك بين الملاتيوسيين و الإفستانيين. فغادرافورا 
إلى هناك؛ لكن لُوسيفوروسء الأسقف الغيور والمتهور؛'. أعاق هذه المهمة: كان 
لُوسيفُوروس قد سبقهما ووصل إلى أنطاكية قبلهماء وما كادت قدماه تطأا أرضهاء 
حتّى سام بولينوس أسقفا على كرسي أنطاكية» فصار لها ثلاثة أساقفة! ونا وصل موفدا 
مجمع الإسكندرية فُوجئا بفعلة أوسيفوروس هذه. فامتنعا عن توبيخه؛ وعاد كل منهما 
إلى دياره؛ من ذون الاعتراف بالسيامة الجديدة. 

كانت نتائج هذا المجمع إيجابيّة جداء فقد عاد الكثيرون إلى الكنيسة اللجامعة» 
مُعترفين بجهلهم معاني قوانين الإيمان الآريوسية التي وقعوها تحت الضغط والخوف. 
ومع هذا المجمع ظهرت بوادر تقهقر الآريوسية التي ابتدأت فعليا مع موت الإمبراطور 
كُونستانس حاميها الأوّل. هذا ما سمح لأثناسيوس أن يقول: "إن إيمان نيقيا عاد ليسيطر 
في العالم أجمع تقريب". لكن» في الواقع؛ بقيت فئة آريوسيّة صغيرة في الشرق دافع عنها 
الإمبراطور يوليانوس لأنّه اعتبرها قريبة من الوثنية*'. وا توفي يوليانوس الجاحد العام 
1 وخلفه يوفيانوس» دعا أثناسيوس من المنفى» وطلب إليه تحديد العقائد في 
العٌالوث لوضع حد للخلافات في الكنيسة. فأبلغه أثناسيوس قرارات مجمع الإسكندرية 
التي حدد فيها لمان نيقيا الإيمان الحق الوحيد» وأنّ الروح القدس هو من جوهر الآب 
والابن ذاته» وأنه يجب أن يمجد متلهماء لأن هناك إلها واحدا في الثالوث الأقدس. 
فقبل يوفيانوس بهذه التّعاليم ودافع عنهاء وحارب الآريوسية بأشكالهاكافة. ١١‏ 
ثانيا- مجمع أنطاكية (*5*) 

نشط الفريق الأرثوذكسي في تلك الآونة» وتحرك مريدا تدعيم موقفه وإضعاف 
١5‏ من تهوره أنهء يعد هذه الحادثة» قطع الشركة مع أتناسيوس وأوسابيوس أسقف فيركيليوم وأصدقائهما. 

4 .1011 1 
.967-968 .2 ,1 ,..آ-1آ 01 
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لامء. طأأاصهاطخدوتصطع 


#4 ل الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من النزاع الآرد 
موقف الهراطقة. وكان العقاق الكر سي ) الأنطاكي أحد الأسياب اليم ة'لأقجاك 
مواقف الأركوة كسييق 1 خصومهم) فرام ملاتيوس» 8 أحد أساقفة أنطاكية, 
الدعوة إلى بجمع محلّي سنة 7717 ينهي الخلاف ويبلسم الجراح ويعيد السّلام إلى كنيسته 
وإلى المنطقة. وكان قصده أيضا أن يلبِي نداء أثناسيوس الذي أطلقه في بجمع الإسكندرر 
السّابق (5517)» إذ رأى» مع أساقفته؛ أنّه من الئاس قبوله والسير في طريق الأحداث 
الجديدة ال لتي تلوح في الأفق. فلبى دعوته نحو عشرين أسقفاء ومن بينهم رؤساء الفرق 
الأريوسية و كاد منهم: أوسابيوس ا سميساطة وبيلا جيوس أسققك اللاذقية» 
وأورانيوس أسقف أفاميا» وتيطس أسقف بصرىء وأكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين» 
وأناطوليوس أسقف حلبء وإسحق أسقف أرمينيا. ترأس المجمع ملاتيوس. كر 
ابجع بعد مناقشات مطولة) الرجوع إلى الإيمان النيقاوي» وقبول الأومووسيوس7. 

ووجه الاباع في نهاية الججمع» كالمعتاد» رسالة ةل الإمبراطور لفيا ا 


كانت الأسباب التي دفعت بعض الأساقفة إلى مثل هذا القرار سياسية -من بينهم 
أكاكيوس ومعه أساقفة من فريق "الأومية'-؛ لكن ملاتيوس الذي كان من هذا الفريق ثم 
انتقل إلى "الأوميووسية' وثفي لأجل هذاء كان يعمل ضد الآريوسيّة» وقد أعطى هو 
ا 00 التراع المُعقدة. 
فقد قبل» بحسب الرسالة» "الأومووسيوس” التيقاوي ولكنه فسره .معنى "أوميووسي": 
"مساو في الجوهر' يعني 'مُشابه في الجوهر". لهك تخبر هلاه الرسالة و ثرقة تأسين فريق 
بجحديد في تركيبة الأطراف المُتعددة ذ في الشرق» وهو الفريق النيقاوي الجديد حدر من 
صفوف "الأوميووسية" و"الأومية", في مواجهة النيقاويين التقليديين» وعلى رأسهم 
أثناسيوس» الّذين يقبلون عقيدة نيقيا من دون مشاركة 'الأوميووسيّة' في تفسيرها؟!. 


1.2.9727 ,11-1 
١ر.‏ الملحق رقم ./. 
وقد اشتد هذا الاختلاف اللآهوتي بانقسام على الصعيد السياسي:, الانشقاق الأنطاكي. أثار هذا الانشقاق 
التلااف ذاته» في جماعة أنطاكية» :بين التيقاويين التقليديين ولككة الُعادين بعضهم لبعض» ليس فقط 
يسيب خلافات عقائدية» يل أيضًا وبتوع خاص لضغائن قليعة. 
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لامء. طأاصهاطخدواتصطع 


الصراع في عهد فالس _ 0 د 434 

عندما تسلّم يوفيانوس الرسالة المجمعيّة» حاول التدخل لإجر اء مُصالحة في أنطاكية؛ 
فأوفد القديس أثناسيوس إليهاء الذي بلغها في خريف 771؛ واتصل مهلاتيو سء داعا 
ياه إلى الشركة لكن ملاتيوس تباطأ ولم يعط جوابًا لاهوتيا واضحا ولا شافياء فاعترف 
أُناسيوس عندئذ 208 كد فأمست الأرُوذكسيّة في أنطاكية متقسمة على 
باذات رأسين. 

في القايل وب فريق باسيليوس الأنقيري ومناصروه رسالة إلى الإ مبراظور يطاليوته 
]باأنايتفذ قرا و رن سويد اموي و 
ا الاستواعليه إقامة ممع مسكوني + ل القضايا العالقة وإعادة السلام:". لكن 
اوسن توفي فجأة ذ ل اف عي اين 15 وبعد وفاته اقتسم 
الأخوان فالنتنيانوس الأول وفالنس الإمبراطورية: فحكم الأول الغرب (14 5-7 /91) 
وكانت سياسته حياديّة في ما يتعلّق بأمور الدي: ن؛ وأعطى لأخيه الشرق 5 /ا) 
إل موقفه د الُنمسكين بعقيدة مجمع نيقيا واضحًا وجليا. 


القسم الثاني: الصراع في عهد فالنس (4 5 «-//1") 

لا تُوفّي الإمبراطور بو بوقنانوسء هام اللترنئن مرة أخيرى: باختيار املك الجديد؛ فأجمع 
كبار الضباط: في >" شباط 5584 على شخص فالتتتيانوس الأول إمبراطورا 1 
فالنتنيانوس؛ في /7 آذار 2735 أخاه الأصغر فالنس إمبراطورا معاو ايم 
الأخوان الإمبراطوريّة» واتّفق الاثئان على سياسة التسامح الديني»: وقد حافظ 
0١‏ انوس على هذا طوال عهدةء على عكس ما فعل كالهوى كاعنا اء تسب 
حقيقي للإمبراطوريّة» إذ أصبحت دو وين مُستقيّن حقًاه واحدة شرق والقانية غرية» 
واستقلت كل دولة استقلالاً تاما فى إدارة شؤونهاء فوب دل عدن القناصل» الذي 
كانت الأفضليّة فيه لفالتتتيانوس'". . 


2-11. 111. 244-245. ٠ 
؛:. .973-976 .2 ,1آ ,..آ-] :143 ,.مستطءتن] عرآ‎ .١ ر. رستم» ج‎ >31 
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© 
. 


الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من النزاع الآريوسي 
كا قالتعديانوس مسيحيا موّمتاامن أتباع إغان نيقياء لذا كان غيورًا على 
الأرنوذكسية؛ لكته رفض التدخَل في القضايا اللأهوتيّة» مُرِيدَا فقط الحفاظ على 
السّلام» ومعتيرا أن موضوعات الايمان شأن الأساقفة وحدهمء وليس من شأنه هو 
العلماني'”. 
ما فالنس فكان آريوسياء إذ حارب الأرثوذكسيّة ورفع شأن الآريوسية ول يدخر 
مجهودا للدّود عنها. وعندما رأى فالنس هذه الانقسامات في الكنيسة الشرقية» حاول 
اتخاذ موقف معيّن حسما للتزاع» وحبا في توطيد الأمن الداخلي (توعينا السفر ف 
الإمبراطورية بغية الدفاع عنهاء والمحافظة عليها من غزوات القُوط في الشّمال والفرس 
في الشرقء فنادى بالأومية «موذ6م110 ودافع عنها طوال حياته. ل يكن اختياره من 
دون تفكير» بل عن اقتناع وعقلانية”" إذ إِنّه لمس أولاً مُقاومة عنيفة لعقيدة آثيتيوس 
الداعية إلى مبدأ 'عدم التشابه' ودروذةدوصحء ولحظ أن الأرثوذكسيّة ضعيفة خارج 
مصرء فاختار الحل الوسط خاصة عندما رأى عددا كبيرا من الأساقفة ومن لكراق و للهمة 
مثل أنطاكية والقُسطنطينية يُويْدونَ بأجمعهم 'الدستور مرخ" 8 . كذلك لاحظ أيضًا 
أن كونستانس كان قد فرض هذا الدستور دُستورًا رسميًا للدولة»". 


ليو 07 5 ن أي عمل يؤول إلى إضعاف الأرثوذكسية وتقوية موقفه الديني» حتى 
إنه شن اضطهادًا مَنظّمًا عليهاء يُذكّر بعصور الاضطهادات الرومانيّة الوثيّة للمسيحيّة, 
في سوريا ومصر وآسيا الصغرى... فنفى الأساقفة وهدد الّمنِينَء وقام بأعمال شائنة 
وغتيفة ضد مقاومية...1؟ 


06 811, 111.246-247. 7 

3 .151-152 يهمتطرتا ع« ع0 

"و أبوص وريب 6 ل 

8 ر. رستم» ج ١‏ 145-744 

*؟ تروي هنا القصة الي صادفت القديس ياسيليوس الكبير إيَان اضطهادات قالنس لمنطقته كبّادوكيا العام 
"خرج فالنس بجيشه على كبادوكياء وفي أثناء مُروره يبيثينيا دمر غلاطية الّنِي خضعت له يسُهولة. 
وكان قد أرسل أحد قوادى إقيبيوس 5دازمم111 لدى باسيليوس تْحادت لكن باسيليوس رفض التفاوض 
معه لأنه هرطوقي. ولدى وصول اليش إلى كبادوكيا يقيادة مُوديستوس 84009516 الآريوسي» واجهه- 
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الصراع في عهد فالنس 

دخلت الكنيسة إِذًا أيّام فالنس عصر اضطهادء وعانت الكثير منه: طرذاء ونفيّاء 
!محا ١‏ ليم الكنائس للآريوسيين» وإكراه الآباء على الاعتراف بالدستور الؤرخ» 
وحجز الأملاك والأوقاف..."؟ لكنّ فالنس ندم قليلاً على أعماله؛ قبل وفاته يسنتين» 
ولان في قسوته» فخقف من حدة اضطهاده: سمح سنة 717/5 بعوذة المنفيين» ثما ساهم 
كثيرًا في إضعاف قُوة الآريوسيّين. وتُوفي فالنسء في 4 آب 7/8 في معركة 
هادريانوبوليس على القُوط. فأصبح ابن أخيه غراسيانوسء الذي كان يملك على الغرب 
مَل سنة 0301/0 سيد البلاد الأوحدء تم شاركه في الحكم ثيودوسيوس الأول في الشرق» 
وكان الاثنان أرئوذكسيّينَ» ومُدافعين عن الإيمان النيقاوي. ومن تلك الساعة بدأ انتعاش 
لأرثوذكسيّة بحددًا ويد قوط الآريوسيّة التهائي وانهيارها .+" 


>باسيليوس بشجاعة فائقة» ول يتنازل قدَامه... ولا قال له موديستوس: ميحس احد ينل على 
إجابتي بهذه الطريقة» رد عليه باسيليوس: إِنَك لم تُقابل أسقفًا حقيقيًا قط... ولا أبلغ فالنس بهذا تعجب 
واغتاظ» وضمر أن يذل ذاك الأسقف_ فدخا [لهورقسة ل كبادوكياء وق اوري ديات وير 
حتفل بعيد الظهو ور الإلهيء فتأثّر فالنس للغاية لما رأى من جلال هذا الشخص ووقاره. #رويعدجليت 
مسهب إليهء» وكان خَاديرا لل حانبه صديقه غريخوريوس التزينزي؛ فضل الُضطهد الايتعاد من دوق 
سان به #ولكته قسم أبرشيته كبادوكيا إلى أبرشيتين نة لكي يلل 0 ن ثقوذه وسلطته» قرد عليه ياسيليوس 
بإقامة عدة أب برشيات في إقليمه وعلى , رأسهم أساقفة أردوة كس 145 -147 ,.قستطازن] عمآ 
ويشاع أن سبب إحجام ع فالتب والتراجع عن اضطهاده في 0 و حدوث معجزات صذت لللك 
عن الإنيحراف وراء الفء وأقنعته بإقاء باسيليوس أسققاء ومنها: موت ابنه عرض غريب» انكسار الريشة 


التي أراد بها توقيع مرسوم نقي باسيليوس ثلاث مرات... 258-61 .111 ,7-11 01 

7" حادئة ثانية نود ذكرها هناء لكي تتضح للقارئ 1 كامل؛ ولكي يعرف يأي روح حكم هذا 
الملك وبأي عقلية...: في سنة 2519 نُوفَي أسقف القسطنطينية إفذ وكسيوس وعد أبناء كتيستها في 
أمر خلاقته. قتادى الآريوسيوت بادعوقيلوم ى أسققاء ونال لوا بالطيع دعم قالنس. و الععيي رض هذا 
الاختيار» واحتج لدى الإمبراطور» لكن قال نس م يحراك ساكنًا. فقهرع الأ, كيه وأيدوا اتتخاب 
إفاغريوس» كم قام وفد متهم؛ يضم ,4 إكليريكياء ليقابا ل الملك ويطلب إليه الاعتراف بالأسقق الجديد. 
فغضب قفالنس منهمء وأمر بإعدامهم. قألقي القيض عليهم؛ واقنيدوا إلى قوارب راسية على البوسفورء ثم 
أضرم الجُتود الثار قيها... ر ٠‏ رسعمه اج 27 5-745 ,111.257-258 .811 

للا ر. رستمء ج .١‏ 5454-/114107؟ ع هه آ سمتمتامعله”/آ 04 معاع ع1 آ مدتستمعله؟ .سمعلة؟؟ نظا 
.238-66 .111 .7-11 :145-152 ,.ومنتطرنا ع2 :973-985 2 ,1 رالا 
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5١ 


أولاً- مجمع لامبساكوس (4>”) 

أراد النصف-آريوسيين تحديد هويتهم الذانيّة» وذلك بالابتعاد نهائيًا عن الآريوسية 
الراديكاليّة فسعوا جاهدين ليقيموا تحالقًا مع الأرثوذكسيين» سواء أفي الشرق أم في 
الغرب» ليتمكنوا معه من التتصدّي للآريوسية وإزالتها. من هذا الُنطلق» عقد هذا الفريق 
العزم على تنظيم تجمع كبير يضمّهم جميعاء فاتّفقوا على اللّقاء في لامبساكوس في 
منطقة الهياليسبنطس 1161165004 مدل عناودوم مم1 وكانت غاية المجمع 8 
الحكم على إفذوكسيوس أسقف القُسطنطينية وحلفائه» وعلى أولئك المدعوين ب 
اللعابيين أ الأوسين" :وعم التصق-آريوسين الذين يرفضوت عقيدة 'مساؤاة الاين 
للآب في الجوهر"» ويدعون بأنه "مشابه للآب في الجوهر"» كي يميزوا بطريقة يقة أفضل 
اختلاف الأشخاص الإلهية. 

ألغى الآباء كل ما قرره مجمع ال لقسطنطينية (.)! *"» وأدانوا بمجمع رعيني (759) 
وصيغة إعانه:". وبلقا قرا الينة لني ممع أطاعية لس ١4س‏ *» الذي افق 
على أن الابن "مشابه' الحبيق الخرين ولق الاباك يعتروزة التعمال كانه #عانية 
للعمييز بين الأقانيم الإلهية. لانو عير ا إلى إعادة الأساقفة الخلوعين من قبل 
الأريوسيين الأتوميين. وانتدب الآباء» في نهاية الجمع» بعضا منهم ليمثُّلوا أمام 
الإمبراطور فالنس ويبلغوه بنتائج امجمع وينالوا حُظوته؛ فقابلهم بجفاء» رافضًا 
الاستماع إلا إلى إفذ وكسيوس,ء تم نه نفاهم. يمكننا فهم موقف فالنس إذا ما أدركنا أنّه 
كان قد وافق على صيغة مجمع ريعيني معتيرا إياها قويعة» وتبنَاها لتكون صيغة السّلام بين 
الجميع. وقد بقي طيلة حياته؛ كما ذكرناء مُدافعًا عنها حتّى الممات. وقد أصدر فالنس 
مرسبري اس م 00 يحددا كل الأساقفة الذين سبق ونفاهم كُونستانس 


الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسي 


ا بشأن هذا المجمع وقانون إعانه. أر. اسن وعرب. عكر معنا 1 ع 9 5 

إن صيغة إعان هذا ألمجمع هي نفسها قاتون الإمات . مرخ الانق الذكر. يشّأن هذا اتجمع: عات 
م رم 5 

ا يووا ع مسرم 
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لامع طأاصهاخواصطء 


مه 


مجمع تيانا 

يُجاه موقف فالنس المُعادي؛ اضطرّ الآباء للُجوء إلى شقيقه الإمبراطور فالتتنيانوس 
ورُوماء للحصول على الدعم'” . فأرسلوا وفدًا إلى الغرب» مولا من إفستائيوس أسقف 
سبسطياء وسيلفانوس أسقف طرسوسء وثيوفيلوس أسقف كاستابالاء لطلب حماية 
فالنعنيانوس» وإعلام أساقفة الغرب.عصيبتهم وحالتهم. لم يستطع الوفد مقابلة 
الامبراطور الْتَغيّب» فاجتمع أعضاء الوفد بالبابا ليبيريوس (81+-75)» وعرضوا 
عليه مُقرّرات مجمعهم؛ وشرحوا له وضع الكنيسة وتصرف فالنس . ويعدما فحص اليايا 
كل الوثائق» طالبهم بالتَخلّي عن الهرطقات الُعادية لإيمان نيقياء فوافقوا بسهولة. 
عندها وجه ليبيريوس رسالة خاصة إلى الأساقفة قفة الث لشرقيين» ضمن لهم فيها عقيدتهم 
القويمة. وفي طريق عودتهم إلى الشرق اتصل أعضاء الوفد يكل من أساقفة صقلية 
وإيطاليا وأفريقيا والغال» ودخل الأساقفة معهم في الشركة””. وا وصلوا إلى الشرق» 
تفقوا على مجمع يُعقد في تيانا للتباحث في ما توصلوا إليه. 


ثانيا- مجمع تيانا (5 5 7-/8"1؟) 


اجتمع في تيانا (في بلاد الكبّادوك)» كبار فريق "الأوميووسيوس”؛ ومن بينهم: 
اللآذقيّة» وزينون أسقف صورء وبولس أسقف حمص»ء وغريغوريوس النزينزي الأب. 

أبلغ الوفد العائد من روما الآباء بنتائج الممحادئات مع الغربيين» فصادق الّْجتمعون 
على ما قام به امُوفَدون: الاعتراف بإيمان نيقيا والقبول ب 'الأومووسيوس" أو المساواة 
في الجوهر بين الابن والآب. عم الرضى الجميع» وقرروا إخبار أساقفة الشرق كله بهذه 
النتائج» ونووا عقد مجمع كبير في طرسوس» في السنة التالية» لإعادة السلام» وللتصديق 
عَلَى مايمكن تسميته: اتحاد النّصف-آريوسيين مع الأرثوذكسيين. وا أرفض 
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لامع. طأاصهاطخدواتصطع 


18# يبسللسطتسسسس. القفيل الأول: للرسلة الأخيرة من التراع الاريوهى 
اجتماعهم: وعرف إفذوكسيوس أسقف القسطنطينية .ما حصل فيه» وكان ساهر يقظًَا 
يراقب كل الأمور» خشي سوء العاقبة» لأنه شعر بنفسه مهددة» فتدخّل لدى الإميراطور 
لعرقلة الاجتماع وإلغائه. فأفشل بذلك مساعيهم: بخاصة عندما نزل فالنس عند رغبته 
ونفذ له فالنس إرادته ونفاهم. ؛” 

في هذه الأثناء» وفي سنة 255 تُوفَي البابا ليبيريوس؛ فاختلف الأساقفة على 
خلافته: تما أدى إلى معارك دامية؛ خرج منها في التهاية متتصرا فريق داماسوس الذي 
أصبح بايا روما. وكان هذا الإنسان قديسا ومساندًا الإيمان القويم. عقد عدّة مجامع لا 
نعرف عنها الكثيرء لكن نعلم أنها كانت لدعم قانون إيمان نيقيا؛ وقد حرم في أحدها 
م يرد 5 ادف 8 2 ع 
فيها إيكانهم» سميت ا ا 1 


ثالنا- عدة مجامع آريوسية ابتداء من سنة >" 


حاول الآريوسيون مَرَة أخرى أن يضمّوا إلى صّفوفهم عددًا جديدًا من 
الُمنين» ويخاصة من بين الأساقفة» وأرادوا الرجوع إلى عقيدتهم الأولى؛ 
والدفاع عن مؤسسهم وتعاليمه. فقاموا باتصالات مكتّفة فيما بينهم» متّفقين على 
ضرورة الاجتماع ليظلُوا قريبين بعضهم من بعض» ويساندوا بعضهم بعضًا. 
فتتالت اجتماعاتهم في هذه الفترة ومعدواعدة ججامع أبرزها في نيقوميديا 
(7377): برئاسة الإمبراطور فالنس شخصياء وفي إزمير وإيصوريا وبامفيليا... 
شم هذه المجامع ومين ات تياراتهم» وخرجوا منها مُوْكّدين التعاليم 
الآريوسية» ومواصلة تعليمها. وتعاهدوا على دعم مبادئها ونشرها فى كلّ أرجاء 
الإمبراطورية””. 1 


ع7 ر. رستم» ج ١‏ 177 -2 247-2504755 .111 ,.1ا-ط :146 ,.قدتطءنا عن[ 
5 .980--1,2 1-1 
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ملمء. طأاصهأخدواتصطءع 


مجمع روما هه 
رابعا- مجمع روما نغفة 

7 هذه الأجواء اُلبْدة بالغيوم؛ بقي أثناسيوس أسقف الإسكندرية المّدافع الصنديد 
الذي لا يكل ولا يعل» يُواجه الهراطقة من دون خوف ولا هوادة» يتحمل الاتهامات 
الباطلة ويُكابد العذاب والتفي مراراء من دُون أَنْ يعرف التعب أو اليأسء جادا في سبيل 
إظهار الابمان الصّحيح وتثبيته» ورذل كُلّ هرطقة مناوئة له ودحضها. وقبل وفاته طلب 
إليه الأوسابيون إعادتهم إلى شركة الكنيسة» بعدما اعترفوا بخطإهم وافترائهم عليه 
بالذّات» فسامحهم هذا الأخير» وأعيدوا إلى الشركة”". ورقد أثناسيوس بالرب في الثاني 
من شهر أيار سنة 1077 على رجاء القيامة وروية الحق وإعادة الإيكان القويم والسلام إلى 
كلس 

لاناة سيوس اتعخاب أخيه بطرس خلفًا ل لكن السلظة للننيه 
وبتحريض من الجهات الُعادية للأرثوذكسيّة» رفضت هذا الانتخاب ولم تسمح 
بتنصيبه) -5 بدلاً منه ُوكيوس القادم خصيصًا من أنطاكية» وهو بالطبع "اريوسي 
عش فيه". 5-7 القوة العسكرية لتثبيته في هذا لهي لبنارقة الاكلتررهن 
والعذارى المُّقاومين بدعة آريوس. كما أرسل الإمبراطور فالنس» وللهدف عينه؛ القائد 
ماغنوس» فجال على الأبرشيات المصرية للتأكد من اتباع الجميع سياسة الإمبراطور» 
فنفى حوالى اثني عشر أسقفًا وأكثر من مائة كاهن وراهب إلى فلسطين» لأنهم لم يقبلوه 
أسقفا عليهم؛ واضطر بُطرس شقيق أثناسيوس إلى أن يهرب إلى روما مع عدد وافر من 
الاكليروس؛ وهناك استقبله البابا داماسوس بحفاوة*". 

حمل الكاهن الأنطاكي إفاغريوس سنة 7174 رسالة من روماء وفيها طلب إلى 
الأساقفة توقيع صيغة إيمان» وإرسال وفد شرقي إلى روما لحل مسألة انشقاق الكُرسي 
الأنطاكي. وقد اعترف إفاغريوس بدّخوله في الشركة مع بولينوس ورفضه ملاتيوس. 
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للمء. طأأاصهاطخدواتصطع 


الفصل الأول: المرحلة الأخيرة من التزاع الآريوسي 


فما كات ين بلبوليويى لكأن كب مرة أعر اله اح وو ده 


5 


يعانيه هذا الشرق من طُغيان وآلام واضطهادات من قبل الآريوسيين ... طلب إليهم 
إدانة الهراطقة ومنهم محاربو الروح القُدْسء وأنارهم بأن اتتخاب يي 
اللّوم.. 


عندئذ جمع البابا الأساقفة سنة 15 وعرض عليهم الوضع في الشّرق وكل 
الهرطقات التي غزرت المسيحية في تلك النواحي؛ وطلب إليهم تحديد الاعتراف بإيمان 
نيقيا. وافق الآباء معلنين إيمانهم القويم وحرموا أخطاء مكدونيوس وأبوليناريوس أسقف 
اللآذقية؛ وأدانوها مع سواها من الهرطقات الأخرى. وصرّحوا أن الروج القدس منبثق 
من الآب حقاء وهوء كالابن» من الجوهر الإلهي الواحد ذاته» فهو إله حق. لكنّ اجمع 
رفض طلب باسيليوس بخُصوص ملاتيوس» فاعترف ببُولينوس أسقفًا شرعيًا على 
أنطاكية*". 


خامسا- مجمع إيلليريا (ه /1”) 

2 امجمع أيضًا للنظر في موضوع الأخطاء المُتعلّقة بالروح القّدُسء فاتّخذ 
بحقها الإجراءات الضرورية. وقل لاتغا اخمعء من الناحية الإدارية» شروط القبول 
في سلك الإكليروس» فاستثنى منه العسكر وموظفي الدولة. وكتب أساقفة إيلليريا 
وساآلةجضيعية 41 أسافقة آسيا يي أدانوا فيه الكدوتيوسيين: موكدينتساوي 
الأقانيم الإلهية الثلاثة في الجوهر. و الما ا وب 
الشرقيين ادم إلى إيكان نيقيا وقبول عقيدة "الأومووسيّوس". واستدرك الأمر منبَه 
إلى مار يوسيو سمه رسيت 
عشر من أيلول العام 775 بلبلت القرارات فباتت حروقًا ميتة. *٠‏ 
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لامع. طأاصهاخدوتصطع 
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مجمع أنقيرة 
سادسًا- مجمع أنقيرة (ه /ا"ا) 


وحن 


هو مجمع أريوسي 
الآريوسية. وقد ثبت المجمع بالطبع الآراء الخاطئة التي تقول بها هذه العقيدة» وخلع عدة 
أساقفة أرثوذكسيين مقاومين إيمانهم الآريوسي. وكان غريغوريوس أسقف نيصا أحد 
أولئك الأساقفة'؟. 


عقد فى أنقيرة ليأخذ موقفًا من المقاومة الي تلقاها العقيدة 


سابعًا- مجمع إيكونيوم (8"1/5) 

لم تتأخر ردّة فعل الأرئوذكسيين؛ فاجتمعوا في إيكونيوم؛ في السنة التالية *لالا؛ 
برئاسة أمفيلوخيوس الأسقف امْحلّي» وحددوا العقيدة الأرئوذكسية في الثالوث وفي 
روح القّدْسء مُستخدمين تعابير باسيليوس الكبير, التي دونها في كتابه "مقال عن 
الروح القدس ". 


ثامًا- مجمع روما (81/1) 

فيوس تكن وكب إلى راطما مان الوضع لايعاي سه ارقا 
والشّرقيّونء بخاصة الأجواء السلبية والمشحونة السائدة فيه» من جراء الانشقاق 
الأنطاكي» واتتشار الهرطقات وتزايد البدع وتكاثر الهراطقة وابتدعين» فطلب إليهم 
باسيليوس التَدخَل فيه لصالح استقامة الإيمان وإدانة الهرطقات» وأهمها هرطقة 
أبوليناريوس والهرطقة التي كانت تسعى إلى تحطيم العقيدة الأرُوذكسية في الروح 
القدس. وفي الرسالة ذاتها يخير باسيليوس عن الوضع في أنطاكية» وعن اتتخاب 
بُولينوس. وفي الختام يطلب انعقاد يجمع لحل الأمور كما يجب. أمَا في حال عدم سماح 
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لامء. طأاصهاطخدتصطع 


«ه لل افصل الأول: المرحلة الأخيرة من التراع الأريوسي 


ا فهو ينتظر إجابة مرضية منهم. ثم حمل الرسالة إلى دوروثيوس كي يوصلها 
إلى روماء وطلب إليه أن يشرح للغربيّين الحالة كما هي شفهيًا. ونا وصل موقّد 
باسيليوس إليهاء 8 البايا عقد بجمع للاستماع إليه. انعقد اجمع (70707) برئاسة البابا 
داماسوس وحضور العديد من أساقفة الغرب. وين حضر هذا المجمع بطرس أسقف 
الإسكندرية الذي عارض حالاً رأي باسيليوس» وأعلن أن ملاتيوس وأوسابيوس 
السميساطي هما آريوسيان. فدافع دوروثيوس عنهما بشدّة. وعندما اشتكى يُطرس إلى 
باسيليوس بهذا الخصوص أخبره أن ملاتيوس وأوسابيوس المذكورين ليسا باريوسيين» 
بل على العكس قد نفاهما الآريوسيون بسبب إيمانهما القويم» وأنه لمن الواجب 
احترامهما من قبل زملائهما. 

في ختام امجمع رد الآباء على باسيليوس برسالة يُؤَْكّدون فيها ألوهيّة الرّوح القدُسء 
ويطالبونه مع أساقفة الشرق الُوافقة على إيمانهم» ويخبرونه بعدم إمكانية الُزول عند رغبته» 
أي عودة ملاتيوس إ! لى سبسطياء يل عليه أن يتنظر موت إفستائيوس ليخلفه. وبالرغم من كل 
الشروحاتء اعترف البايا داماسوس يبُولينوس أسقهًا شرعيًا ودخل معه في الشركة؟؟. 


القسم الثالث: الصّراع في عهد ثيودوسيوس (0-51/84 8"): نهاية القزاع 
الآريوسي 

بعد موت فالنتنيانوس الأول سنة 9/0؟: حكم ابنه غراسيانوس الغربء ونا يزل في 
عمر السادسة عشرة فقظ. سرعان ما أعلن الملك الجديد عن مبادئ تحرريّة في سياسته» 
وحظي لهذا السبب بثقة ققة مركت الا رطق قي لسن الشيوخ ودعمها. . هزم سنة 
/ال الألمان والقوطء على نهر الدانوب» ولكته وصل متأخرًا جدا لإنقاذ فالنس الذي 
كان سقط قتيلاً في المعركة ضدهم. فشغر بذلك عرش العاصمة الشرقيّة. وما إن علم 
غراسيانوس.عقتل فالنس حتى أسرع فاستدعى ثيودوسيوسء أشهر القادة لديه وأمهرهم 
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لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


الصسراع في عهد ثيودوسيوس 00000 د 4ه 


الع يي مي ان ب 
٠‏ البابا داماسوس وأسقف ميلانو القددّيس أمبروسيوس» مُستبقًا ما يمكن أن يفعله 
"0 ونادى بعالنوااظويا على الشرق» في ١4‏ كانون الثاني سنة #08 خلفا 


ياوس أرثوذكسيًا تيا ورعاء ولكته كان حياديًا حيال أمور الدّين في بادئ 
يي ب 0 
ن نيقيا. فحارب الآريوسية» وسمح للأساقفة الأرثوذكسيين» وبخاصة داماسوس 

, روسيوس» بمُعاملتها بحزم وشدة وقسوةء مُسائدة علنية من الدولة. وأعاد الأساقفة 
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المنقيين وسمح مجددا بوي ة العبادة إلا للمانويين والإفنوميين. 

وكان القيصر معاون ثيودوسيوس:؛ -وهو إسباني الأصل- مسيحيا أيضا ميالاً 
لعقيدة نيقياء وكان يرغب» مثل غراسيانوس» في وضع حد للاضطهاد. وفي إعادة 
الهد جُدوء والسّلام إلى الكئيسة والسماح للمبعدين بالعودة. فما إن وصل إلى الشرق حتى ْ 
مح للمنفيّين الأرئوذكسيّين بالعودة» وراح يساند النيقاويين القدماء الّذين قادهم 
1 بي تقرس مسري وردسي اجاور اللدقتين قدي 
ّ 00 الأنطاكي» يعد وفاة القديس باسيليوس الكبير. بواستطلع #وتوسيوس: بي 
مده قصيرة» من السيطرة ة على زميله الضعيف» فأقنعه بالدخول معه في معركة لنُصرة 
ايعان النيقاوي» واتفقا فيما بعد على عقد مجمع عام يُنهي التزاعات كلّها. وجاريا أيضًا 
0 00 وتصديا لها بإحراءات وتشريعات عديدة مشتركةء حتى الوصول إلى منعها 


2 


1 5 ر.رستم ج 1 701-701 26 .متلعل 


6 ولد ثيودوسيوس في ولاية غاليسيا في إسبانياء نحو سنة 47517 من والدذين مسيحيين: كان أبوه الجترال 
0 فلافيوس ثيودوسيوس: أمًا اسم أمه قفمجهول. كبر ثيودوسيوس في إسيانياء ول يتلق تدشعة شاملة» لكنه كان 

منفتح العقل» واكتسب اهتمامًا خاصًا بالّقافة وبخاصة دراسة التاريخ. عندما كان فِي عداد قرقة أبيه» 
شارك في حملاته بين سنة .79/57 هزم السارماتي, تيين في 5 19: إذ كان قائداً عسكريا في ميسيا ياء وهمي 
ولاية رومانية على الدّانوب الأدنى. حوكم أبوه وأعدمء نتيجة للدسائس السياسية من قبل أعدائه في 
. البلاطء فانسحب ثيودوسيوس من الحياة العامة وعاد إلى ممتلكاته قي إسبانيا. في نهاية العام /537» تزوج 
الإسبانية آثيليا قلاكيلا [ كستدمةم 186 :000 1818 بآ كستوملمعط1 ع8 :01 .واائعوا؟ دتاعمف 
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به لبس الفعيل الأول الرسرلة وقوه من الثرا عالار فريس 
وتحريم عباداتها في المملكة: : قمن أجل تبجيل المسيحية: رفضا رئاسة الكهنة القديكة التي 
#اف حكاسيي تلماه فحذفا لقب 'الخبر الأعظم' من لقبهماء وله إوعراعيافسن 
أزال تمثال التصر الوثني الموجود في مقر بجلس الشيوخ في رُوماء وحرم الكهنة الوثنيين 
وعذارى فيستا إغاناتهتم المالية وامتيازاتهم: ف ققبمر الشيو الوتنيون بالإهانة» لكن 
احتجاجاتهم لم تُجد نفعًا وكانت عقيمة؛ إذ أصر الملك على تنفيذ أوامره. 

كانت هذه السنوات التي شهدت عهدي غراسيانوس وبنوع خاص ثيودوسيوس 
الأول» حقبة مليئة بالعرّ والنمو والتَطورء إذ عادت الحياة المسيحيّة تزدهرء والإيمان 
القويم يقوى ويتجدد وينمو: حتى دحر نهائيا الهرطقات والهراطقة» وملك على 
القلوب كلّها.* 

وفي هذه الفترة انحسر التزاع اللآهوتي وانحصرء إذ خفت الُنافسة بين الأفرقاء 
بسبب الدعم الُطلق الذي وقره الملك للأرثوذكسيين» فلم يكن لدى خصومهم إلا 
نطاق جد ضيّق للمناورة واّقاومة» تم إنه لَّمِ يكن هناك فترة زمنيّة كافية لتأجيج الصّراع 
ولعقد مجامع كثيرة. فلّم يكن بين سنة 11/4 سنة تسلّم ثيودوسيوس الحُكم وسنة 8/.1 
وقت انعقاد المجمع المسكوني الثاني» سوى سنتين ونيفء لم ينعقد في أثنائهما إلا بجمعان 
على قدر من :العامة الأول في أنطاكية والثّاني في روما. 


أوَلا- مجمع أنطاكية (1/9*) 

عندما رجع ملاتيوس أسقف أنطاكية من منفاه» مع من عادوا إلى كُرسيّه أنطاكية» 
وجد هناك رعية ممزقة مشتتة: قسم كبير منها يتبع دوروثيوس الآريوسي» أسقف 
هيراكليا الذي خلف إفذوئيوس في أنطاكية سنة 41/5 وقسم آآخَر مُناصر 
لأبوليناريوس» يتبع فيتاليس أسقفًا عليه. وكان بولينوس الأرثوذكسي ل يزل مُحتفظًا 
بالقسم الصغير لبقي من الرعية. حاول ملاتيوس مفاوضة بولينوس لإزالة الشقاق» 
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مجمع روما 
لكتّه أخفق. عندها دعا إلى مجمع في أنطاكية لحل الأزمة» ا الدعوة حوالى اه ١‏ 
أسقفاء نذكر منهم: أوسابيوس أسقف سبسطياء وبيلاجيوس أسقف اللاذقية» وزينون 
أسقف صُورء وإفلوغيوس أسقف الرهاء وديودوروس أسقف طرسوس. ومن المؤكد 
أنهم حضروا إلى أنطاكية يأسا من الحالة التي وصلوا إليها ورغبة منهم في إيجاد حل 
لجمع شمل مُؤْمني أنطاكية؛ وسييل و1 تسل الدب ولن 
مسف أن تكون أعمال هذا مجمع ضائعة» لكن ما نعلمه عن نتائج هذا 0 أنه 
وفع على قرارات مجمع روما (754) الذي أعلن أن الآب والابن و الروح القدُس من 
جوهر واحد؛ وأضاف حم هذه القرارات بعض 3 الشوويحايت العقائدية» إل أن 
الشقاق تم ر57. 


ايا مجمع روما (0./*) 

انعقد هذا المجمع في روما العام 7.١‏ كي يوكٌد شرعية البايا داماسوس (45م- 
5) ويرفض منافسه أورسينوس وقد أدان اجمع الآريوسية و وغيرها من الهرطققات 
كالصابيلية والأبولينارية.. . وخُصوم الروح القدُسء وأعلن أن الروح القُدْس هو من 
طبيعة الآب والابن وقدرتهما نفسهاء وفرض على المسيحيين عبادة الإله الواحد في 
الأقانيم الثلاثة.*؛ 


س2 هته 
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جو بحم 4 
القضل التاق 
و ل لاس 


أسباب الدعوة إلى المجمع 


وإستمر التزاع الآريوسي بين كر وفر» ومع تبدل الآراء وتغير القناعات؛ مالت كفة 
الميزان من فريق إلى آخر. ومع مرور الأيام والسنين» تغيرت أوجه كثيرة: فمات مَن 
مات» وتريع من تريّع» وورث من ورث... وظل التزاع في خطوطه العريضة في المسار 
ذاتهه إلا أن أبطاله تغيّروا من جهة» ومن جهة أخرى برزت مشاكل إدارية جديدة 
تستوجب التَدخَل الحازم والحلَ القاطع؛ كقضيّة الانشقاق الواقع في كرسي أنطاكية» 
وقضيّة اغنصاب كرسي القسطنطينية على يد مكسيموس الكلبي. وظهرت هرطقات 
جديدة» وراءها بالطبع هراطقة جددء في منحى الآريوسية نفسه. مثل إفنوميوس» أو» 
في أسوأ الاحتمالات؛ نتيجة منطقيّة لتعاليمها؛ كالكدوَنيوسيّة أو خضوم الروح 
قيس وبعضها الآخر أخذ منحئ جديداء كالأبوليئارية التي خرجتء لتطرف في 
توجهاتهاء من رَحم الأرئوذكسيّة ذاتها. وفي الجبهة الُقابلة» جبهة الإيمان النيقاوي 
القوبم» ظلّت المبادئ الأساسيّة ذاتها تحكم قناعاتهاء غير أنّه جرى تعديل واسع وأدخلت 
طرق جديدة في التَصدّي للهراطقة» وبنوع خاص في شرح مضامين الإيمان وتفسيرهاء 
لشت طرائق جديدة ومصطلحات مبتكرة...» وكان أبطالها الفرسان الثلاثة» 
الآباء الكبادوكيين: باسيليوس الكبير وأخاه غريغوريوس وغريغوريوس الآخرء ومن 
ورائهم بعض الأساقفة الأقوياء» ففتحوا فتحا جديداء وآفاقًا لم تكن المسيحية ولا 
لاهوتها يعرفها من قبل؛ وبالطبع من دون الحياد عن صحة الإيمان. 

نستعرض هنا شخصيّات التزاع وتعاليمهم وعقائدهم... وكُلْ ما جرى فيما بينهم؛ 
من أحداث» وتبادل رسائل» ومولّفات... وهذا يشرح الأسباب البسة التي أذت إلى 
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8# الي وى 130 لواب اللو ل اسم 


انعقاد المجمع المسكوني الثَانيِء وهو يثابة تمهيد للولوج في منطق المجمع وعقليته» وكيفية 
توصله إلى نتائجه والأسباب. 


القسم الأول: إستمرار النزاعات العقائدية 


أولا- الهراطقة والهرطقات 

.١‏ إفنوميوس بطل الآريوسية الجديد (ن هن هو م) 

ولد إفنوميوس نحو سنة 710 في منطقة الكبّادوك. تتلمذ على يد اثيتيوس 
الآريوسي» رئيس فريق الآنومية'» القائلين بعدم التشابه نهائيا بين الآب والابن. سامه 
إفذوكسيوس أسقف القسطنطينية شماساء وأقامه بعد حين أسقفا على كيزيكوء ولا 
مبتدعاً. وأدانه مجمع أنقيرة العام ؛/ ه8٠‏ وحكم عليه بالسجن بعد عزله يسبب تعاليمه. 
فالتجأ إلى القُسطنطينية عند إفذ و كسيوس» وهناك عاش واعتير أسقفا من دون كرسى. 
بقي إفنوميوس وفيا لآئيتيوس» وانفصلا كلاهما عن إفذوكسيوس” الذي وصماه 


١‏ الآنومية ع«روذةدممدةء أي اللآتشايه: رفض هذا التيار فكرة مساواة الابن بالآبء معتيرين الابن غير 
كناية 0 ,رونا 4 للآب في أي شيء. كانوا ألد أعداء نيقيا ويمانه: إذ مثّلوا الآريوسيّة في أقصى تطرفها. 
تزعمهم كل من اثيتيوس وإفذ وكسيوس وإفنوميوس. رأت الآنوميّة الله على أنّه كائن يسيط» واحد غير 
مُنقسمء واستنتجت أن الله في سلطته لا يمكن إلا أن يكون "لامولود'» إذ لا يُمكنه الولادة» وإلا شارك غيره 
في جوهره؛ وما عاد بسيطًا. قالمولود واللامولود إِذَا هما من جوهرين مُختلفِيُن 0 اناه ب0مع ع1 
فالمولود لا يساوي ولا يُشابه ولا يشبه اللامولود لا في الجوهر ولا في أي شيءآخرء فهو غير مايه له. ر. 
أبرص وعرب» ج 7. 548 /؟ رست ج 4571.1 . 118ع0 50518 012نال! ,.لالاحشق 
111.151-2 .2-11 :892-893 ع 387-889 .2 ,1 ,ماح :308 .1 .ووعتات 

كانت مُيول إفذوكسيوس الحقيقية مع الآريوسيين المتطرفين» وتبع في ذلك مذهب إفنوميوس يالذّات: لكنه 
ا تسلّم كرسي القُسطنطينية شعر بالحاجة إلى الحدٌ من نشاطاتهم وتثبيط عزعتهم؛ لكي يبقى هو مركز 
لقو والسلطة... فتمسّك بالعبارة الَنِي كان أكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين قد اخترعهاء وهي "الابن 
مشابه للآب". عرف هذا الملذهب ب"الأكاكيوسيين": فريق الأوميّة عدرروزهصره11 م فريق لأشابهين» :من الذين 


اختاروا تخبير "مشاية" ا 5 تقبط دون تحديد هذا التشابه بين الآابي والابن» ولا في أ 
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5 ار التراعات العقائدية الس 2 01333 ..... - 


بالتّونَ والخداع والانتهازية» واعتزلا في خلقيدونيا حيث عاش إفنوميوس متفرغا 
للمُطالعة والدّراسة والتأليف. ألّف كتايا أسماه الدفاع» نسق فيه تعاليم الآريوسية بتفكير 
- ومنطق راسخ وبفلسفة أعمق بكثير من فلسفة آريوسء وأثبت أقواله بالطبع 
دياذات بيبلية. 


ورث إفنوميوس» بعد موت معلمه آثيتيوس سنة 5/0 مدرسته» وصار مفسر 
الآنوميّة الأوّل» ولُقَب أتباعه ب "الإفنوميين". اشترك العام “7 في مجمع القسطنطينية» 
حيث قدَّم اعتراف إعانه» وبعد ذلك بقليل أدين» فنفاه الإمبراطور ثيودوسيوس إلى 
أميري في ميسيا ياء فبقي فيها حتى العام 84 انتقل بعدها للعيش في قيصرية الكبادوك 
وجوارهاء بخاصّة في داكورا حيث تُوقَي في السنة ذاتها أو سنة نم1 


ام 


كتب كثيرون ضد آراء إفنوميوس» أمثال باسيليوس الكبير وغريغوريوس النيصي 
وديديكوس الأعمى؛ وكان يرد عليهم؛ ما زاد من كمية مولّفاته ولكن أغليها فقدء لم 
ببق لدينا منها سوى بضع مقاطع» نستخلصها من كتابات خصومه وما ورد فيها من 
استشهادات من كتاباته. ويعود سبب ذلك إلى أن الإمبراطور أركاديوس (796- 
١‏ ]) أمر بحرقهاء متّهما كُلّ مَن يعتلكها بالخيانة العظمى. 


انتمى إفنوميوس إلى فريق الآنومية» وكان أحد أتباعها الأقوياء وأخلصهم لتعاليمها. 
وقد أراد إفنوميوس استجماع كل القوى الآريوسية الراديكالية» واستعادة وهجها 
ات اع 00 م اح ع 2 
الأولي وتحديد فعاليتهاء فراح يعيد صياغة تعاليمها على أسس جدلية ومنطقية وفلسفية» 
حتى إنه لم يتفوق على معلّمه وحسبء بل» تخطى مؤسس البدعة ذاته» في عرض 

5 جٍِ 5 3 25 

عقيدتها وتفسيرهاء وتنظيمها وتنسيقها ضمن أطر أفكار عقلانية ومنهجية صارمة. 
حشيء يكون» ويسمى أتباعه "أوميين" .1100665 تزعم أكاكيوس هذه البدعة» وتيعه في هذا التيار: 
أوسابيؤشس الحمصي» وتيودوروس افتعت هير اكلياء وأو كساتس اقك ميالانى وجاور جيوس سق 
اللآذقية. . ورقض هؤلاء قانون يمان نيقياء وآراء الآريوسية الراديكالية. ر. أبرض وعرب» ج 7 755؛ 
كساب» م.ش.ك. 75. 
:ع0021مطاره'! ععننة كاتهممة" 5ع5 عصقل 8007701051522" .1 .0 اناعددة]1 :133 ,.قصتط:ن] عر[ 
1 -411 .206 - 189 .(1903) بك 113118 

لكان 00 ل. ك. 77-5 4 262-263 .1 ..8.0.10 ,. لالخف .145 ,.قصاطئذن] عر[ 
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الال ل ل تح ألنهمالقا وو يات ع2 إلى المجمع 


صاغ إفنوميوس لاهوته.منطق عقلانيّ بحت» علمي الطابع؛ لهذا دعي ب 
'التكنو قراطي" فهو أخضع الإيمان» على الرغم من ادعائه أن في نيته 
شرح الإيمان في ضوء الكتاب الّهدَس»ء لقتضيات العقل في حالة اصطدامه يتعارض بين 
اومان والعقل. 

اقتئع إفنوميوس بوجود ثالوث» وبضرورة وضع صيغة ثالوثية متوازنة» تجمع بين 
التثليث والتوحيد. كن رأى ثالوثه بطريقة مُختلفة عن لمان الكنسي القوم؛ إذ تصور 
ثالونًا غير متساو ة في الجوهرء بحيث ثمة تراتبية تنازلية في الدترجة والمنزلة والكرامة: 
يدعو الله الذي لا بدء له باللامولودء ويعتبر كذلك جوهره لامولوداء واللاولادة هنا 
هي طبيعيّة» وليست ناجمة عن مفهوم أو خلاصة أو نتيجة لبحث أو تفكير بشريين؛ 
اللاولادة لها قيمة مُطلقة؛ وهي ليست معطى سلبيًا بل إيجابي» فاللاولادة صفة في الله 
بحدّ ذاته. من هُناء لا يُمكن أن يكون في هذا الجوهر اللأمولود شيء من الولادة. ما 
يعني أن إفنوميوس طرح الابن خارج الحياة الإلهيّة؛ خارج الألوهيّة. واعتير إفنوميوس 
تسامي اللآمولود وتعالية لقا فلا محال لأي وجحه مقارقة أو م1 أو مشنابهة بينه 
وبين أي كائن آخر . فالابن» على الرغم من تسميته "ابن"» لا يمكن ؛ في الحقيقة؛ أن يولّد 
فعليًا وحقًا منه» لأنّ الولادة غير مُمكنة بل مُستحيلة في الله فالابن إِذَامخلوق» 5-8 
بالتالي غير مساو له. فالله واجب الوجود وجوهره واحد غير مُنفصل؛ وهو غير قادر لا 
أذ يُعطي جوهره أحداً ولا أذ يلد كائًا مُساويًا له في الجوهر» لذا فهو غير مُساوٍ في 
الجوهر للمولود. خلق هذا الإله الواحد الابن الوحيد؛ هذا الابن غير مشابه للآب؛ بل 
يشترك في قدرة الله ناءذ[ 826816 وليس في جوهره؛ لذا فجوهر الابن المولود 

من الآب مختلف عن جوهر الآب الأزلي واللآمولود» لأن المساواة الجوهريّة بينهما 
تعني أن جوهر الله اللآمولود يصير مولودا ة في الوقت ذاته» وإن في هذا تناقضاً فاضحاً. 
حصر إفنوميوس الابن في الخانة عينها التي سبق آريوس ووضعه فيها: إنه أول أعمال 
الله وأول خلقه وباكورتهء لهذا هو أرقى من امخلوقات جميعا وأسماها. خلقه الله 
ليكون أداته في خلق الكون وإدارته و العناية به: ميز إفنوميوس» في الله بينه وبين 
الإرادة البارئة العالّم: خلق الله الابن الذي برأ لغالم, الاين هو فاطر العالّم. لأن إرادة 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


7 اي سس 3س تت ين 


لله متناهية تستطيع خلق الكائنات والأشياء الُنناهية» في حين كيانه لامتناه. الله إذَاء 
منح الابن» أسمى الخلائق» القدرة على الخلق» فهو بذلك صورة الله في القدرة 
والفعل» ولكن ليس في الجوهر. وذلك لأن إفتوميوس رفض أي تمبيز بين الولادة 
والصيرورة» فَكُلَ من يأتي بعد اللآمولود هو من رتبة الخليقة والصيرورة. 

طبق إفنوميوس على الروخ القدسٍ المبادئ السابقة ذاتهاء فكما أنه صنف الابن 
باكورة خلائق الآب؛ كذلك وصف الروح بأنه أوّل أعمال الابن» فهو أدنى منه مرتبة 
وخاضع له. فالروح إِذَا يأتي ثالعًا في ا والمرتبة والكرامة» وكذلك في الطبيعة. 
ويكون إفنوميوس بذلك قد حقق فكرته في الوحدانية والتؤليث على قاعدة اللأمساواة 
في الجوهر بين الأقانيم. 

فرض إفنوميوس» ونتيجة لتعاليمه هذه» على الّذين يرغبون في الانضواء إلى مذهبه 
إعادة معموديتهم: وكان يُعمّدهم معطّسًا إياهم غطسة واحدة ومنكُسًا رؤوسهم إلى 
أسفل وأرجلهم إلى أعلى» ويعلن قائلاً: 'يُعمّد فلان باسم الآب اللأعخلوق والابن امخلوق 
والرّوح القُدُس المخلوق من الابن الخلوق". وكان ينكر وجود العذاب الأخير ووجود 
جهتم؛ ومع ذلك» كان يهدد الناس بهما تهويلاً وتخويفا وإرهابا لا غير.؛ 

يلا إفنوميوس» يرهاناً على نظرياته» إل خته الله وعلم الُغوييات؛ يا 
وعلى هواه آيات الكتاب المقدس وتعابيره» ومفصّلاً على قياس منطقه ونتائجه أقواله: 
فتارةٌ يأخذ بنظرية تطابق الأسماءة» ويطبقها بتحرفيتها وحذافيرهاء وتارةٌ يقلب الآية 
مدخلا حارية لغوية ألخرئ» تسعد إلى أساس الخايرة التامة بين التكلم الألين واللّغة 
البشريّة؛ ليخرج بنتيجة مفادها أن الكلمات عينها ليس لها المعنى نقسه في كل 


الحالات: ليس للفظة ذاتهاء عندما تُطلق على المولود أو على اللأمولود المعنى نفسه. 
اما تكمن نقطة ضعف مذهيه.* 


زا كشات6م. ش. ك. 4105-551١‏ 891 .2 رآ رسآ-آ] 

ه تطايق ا ذا كان شيئان الشيء نفسه» فيجب أن يكون لهما الاسم ذاته» والعكس صحيح. لذلك 
فإن التعارض بين الأسماء يرغمتا على القول بالتعارض بين الجواهر. 

5 .283-285 .262-263 .1 .11.0.1 ,الكشم :887-594 .2 ,آ ,.سآ-] :143-146 ,.هصتطرنا عدا .01 
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امعط أاصهاخواصطءع 


لت الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى امجمع 

- إقتوميوس مدرسة جديدة خاصة به» وتتلمذ على يده الكثيرون. إذ تمكن, 
بواسطة هذا المنطق والقياس» استجلاب الكثيرين إلى بدعته. كان أتباعه يقولون: "الا 
لم يكن كالاب في الجوهرء فإنّنا لو قلنا عنه على بسيط الحال أنه شبيه بالآب لمعلنا 
حقيقة كونه مخلوقًا أمرا غامضاء لأنّ المخلوق لا يشبه الخالق". وكانوا يَعدَون كلمة 
الآريوسيين المعتدلين أو التصف-آريوسيّون "شبيه في الجوهر” أفضل نوعًا ما من العبارة 
الار توش كسية "مساوة في الجوهر" أو "من الجوهر ذاته'» إذ اعتيروا أن الحقيقة العارية؛ ولو 
أزعجت الأوهام التقوية» يجب أن تُصاغ بعبارات تنفي كل معنى غير مقصود. فيمكن 
للاين أن يدعى اللهء ولكن بالاسم لاغيرء ليبقى بينه وبين الله الرآس غير اللأعخلوق هوّة 
لايمكن ابحيازها. 

توصل إفنوميوس إلى رفض عقيدة نيقيا نتيجة تفكيره المنطقي وانّهمها باللأمنطقية 
فما كان من القديس باسيليوس الكبير إلا أن هب للدفاع عن الإيان القويم: فكتب ثلاثة 
كتب ضد إفنوميوس يهدم فيها قياساته وييرهن على أن غير المولود هو تعبير نسبي 
وسلبي» آت من التفكير ولا يعني جوهر ارسي لو رربي بع ار اده 
وإحدى ميزاته. وبالتالي» فالتتيجة تكون خاطئة عندما يكون المبدأ الأساسي الذي بنيت 
عابط ةة)” 


؟. الهرطقة ضد الروح الْقّدُس 

دارت مناقشات التزاع الآريوسي أساسًا حول هوية الأقنوم القّاني: الابن» وطبيعته 
ومنزلته في الغالوث» وحول علاقته بالاب. وم يتطرق أحدة ق البداية» لوضوع 
الأقنوم الثالث: ارو اللقدس» و يهتم كثيرًا بوضعه ولا .ممكانته داخل الثالوث 
الأقدس . لم تُطرّح إِذًا قضيّة الروح القدس على بساط البحث جدياء وموضوعاً رئيساً» 
في للك الاونه ]د الشغل الجميع بتحديد هوية الابن؛ و لم يلتفتوا البثّة إلى الروح القدُس» 
حتى إن قانون إكان نيقيا اكتفى بإعلانه إيعانه بالروح المدسيم عن فوا واه 
وكذلك لم يشر إلى علاقاته الثالوئية ثية. ولكن ما لبقت أن خرحت هذه المسألة إلى الوجود» 
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امعط أاصهتخواصطءع 


1 ببق عو 
طقة ضد الروح القدس - 0س 83 


كات تبرز معها تساؤلاات عن شخص اب ص القدس و اه وعلاقته بالاب 
ن... فهل هُو إله مثلهما؟ أي مساو لهما في اموهرء أم إن مُشابه لهما في الجوهر؟ 
إَ تخلوق؟ وما هو الباق وكيفية الم يانه محاة اراك 
واضحة ومقنعة: استنادا على الكتاب الُقدس وتقليد الكنيسة. بقيت هذه 
سالة مُعلّقة» أو قيد البحث والتدقيق» أو في الانتظار» ريثما يحين الوقت امُناسب» 


ليان الكنيسة إيمانها الصريح بالأقنوم الثّالث» وأي مناسبة كانت أفضل من و 


اظهرت هذه الهرطقة فعلا» بين سنتّيْ 55 و2530 وكان ذلك في قلب التيّار 
سي المحتدل» أي التصف-آريوسي» وكاة لمهم انلاة باسيليوس أسقف 
١ 0‏ لان مبتكر البدعة باتخاريها وحسيها الحقيقي اتناس وى لق 
العلا ولهذا كان أتباعها يسمون أيضًا ب "الإفستائيين””: بالإضافة إلى تسميتهم 
5 العرؤفة جد اللتضوع ارين ال و ل ؟ 260111201165 تناع مم 1 
على الرّغم من أن هذه الهرطقة سَمّيت باسم مكدونيوس أسقف القُسطنطينية» إلا أن 
ذا الأخير لَّمْ يكن مؤسسها الفعلي» وريما لم يكن أحد أعضائها الفاعلين. إذ إن 
ادات التي لديناء والّتي تسبق سنة 05.٠0‏ ل تتّهم أسقف القُسطنطيئيّة بأ هرطقة» 
تُوفْي ولم تكن هذه الهرطقة قد دعيت بعد باسمه؛ وما حصل هذا إلا بعد وفاته» 
ديد ابتداء من سنة 78٠‏ إذ أطلق اسمه عليها وسَّمّيت باسمه» فصارت تُعرف 
يض بالمكدو نيوسية؟. 
راجت تعاليم هذه البدعة وانتشرت في الشرق» ولاقت نْحاحًا لافنًا بخاصة في تراقيا 
: يا والهيلليسبنطس» ووصلت كذلك إلى بعض المناطق في مصر. من أشهر أتباعها: 
فستائيوس أسقف سبسطياء معلّم باسيليوس الكبير في الحياة الروحية والنسكيات؛ غير 


ل 


1 .152 ,مقضتطرت] ع2 :310 .آ .ومعتط© و[اعل تماد وتجمن71 ,. لاحم ع0 
ر. إبيفانيوس. ضد الهراطقة. ”هع . 
.1464-1465 .17 21 © 
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لامع. طأاصه ا طخدوتصطع 


ا 20 الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى امجمع 


أن باسيليوس قطع علاقته به بسبب عقيدته هذه» وإليفسيوس أسقف كيزيكوء 
وماراثونيوس أسقف نيكوميديا. والغريب في الأمر أن هؤّلاء الرجال جميعهم: كانوا 
يعيشون حياة نُسكيّة لا ملامة فيهاء وقد أدانواء في عدة مناسبات» في قوانين إعانهم: 
أريوسء وصابيليوسن» ومركيون» وفوتينوس١٠‏ ومركلوس الأنقيري وبولس 
السميساطي» ورفضوا قانون مجمع رعيني (755)» كما رفضوا فيما بعد» صيغة بجمع 
القسطنطينية »)07٠(‏ التي كانت قد صيغت في نيكا 20116 (في تراقيا)'7. انفصل 
خصوم الروح القد عن الأرتوةكسية وعن الآريوسيد المتطرقة في مرحلة أولء إبان 
حكم يوليانوس الجاحدء على إثر بجمع انعقد في البنطس» حضره إفستائيوس 
وماراثونيوس"!! تّمْ انفصلوا ععن الكئيسة الأمَ رسميًا سدة ٠‏ عندما أعطى 
غراسيانوس المذاهب الْتَعدّدة والتيارات المُختلفة حرية تنظيم ذاتها وشؤونها؟؟. 
تكوّن فريق خُصوم الروح القدُس فعليًا نحو سنة 7726١‏ أي نهم في هذا تاريخ صاروا مذهبا 
وفرقة منظّمة مستقلّة عن الكتيسة وسائر الشيع. وكان الفريق مكوّن في داخله من جناحين: يقرٌ 
الأول بألوهية الابنء أمّا الجناح الثاني فاسترجع تعاليم الآريوسيّة الأولى» واستقى عقائده من 
لُوكيانوس الأنطاكي معلّم اريوس نفسه» فرفض رفضًا قاطعا التكلّم على الأومووسيوس أو ع 
الابن لآب في الجوهر. وكان ما يجمع الفريقيّن عقيدتهما الواحدة في الروح القدُس. ؟٠‏ 


٠‏ فوتينوس أسقف سيرميوم 04113دا(ن ٠١‏ . 1/7-8؟): ولد في أنقيرة. . كان تلميذ م ركوس الأنقيري. اشتهر بعلمه. 
اعتير هرطوقيًا لأنّه كان يعلّم أن يسو وع : 
كل ل من مجمع أنطاكية (745) ومجمع ميلانو (/741) ومجمع سيرميوم (751) هذا الهرطوقي وأبسلت اراءه 
الخاطثة ولّم يرتد ع» وبالرغم من خلعه بقي على كُرسيه لأنّه كان يتمتع كانة رفيعة في أبرشيته. ر - أيرص ى وعرب» 
ع وام 850-51 عق 845-848 .2 ,1 ,آل : 209-210 ,.مستطءتن] عدا 

ودابرض ن وعر باح 3 لالاح لال 

1 أكد الجتمعون في ابلس أن الروح القدُس أدتى من ودعي سي ل موصيو 
بالوهية الاين ولكن سن بالزسية الوسر القّدسء إذ هو خليقة؛ وكائن من أجل الاين (راء 
لعي وهو ليس من الآب» نذا سموه لها غير مظائق ق 011101132 -220 تلكتب اللّقدْسة وت 
81-2 .11,تعطاة سمعورء1]1 

١‏ .152-154 ,.قسصتطءنا عدا : 81-82 .11 ,سعط ةسمعع ع1[ 

01 1210 12, 1474. 5 


ع لميكن سوى إنسان قدسه الروح القدس ورقعهالله إلى حرجة المسيح. أدان 
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لامع .طأاصه تخواصطءع 


ل لم10 
:شارك المكدونيوسيّون في المجمع المسكوني الثاني» وكان تيودوسيوس قد دعا جميع 
الهراطقة إليهء وفي نيته ل شمل الجميع وقيادتهم إلى جاذة الصواب. لكن محاولاته 
معهم ل تفلح في جلبهم إلى ضفة الإيمان القويم, إذ تمسكوا بعناد بتعاليمهم؛ وكان من 
المستحي قيام مُصالحة معهمء فأدانهم المجمع وحرمهم. م يكف ثيودوسيوس عن سعيه 


0وتاشعنهم. بوتيو انبسك با لد 2300 


الهراطقة على العودة إلى . 59 ظ371 9 

ء. ركزت تعاليم المكدونيوسيين» دوع خاص» على لاهوت الروح القُدُسء أمّا بشأن 
لاه ت الابن فقد فقسو اك مطحي كار 3641 91ل قل ادس سوه 
لثيقاوي من دون تحمظ» وأا الثاني فرفضها واستبدل بها تارةً 'الأوميوس” أو التشابه 
الخرى الأوميووسيّوس” أو التشابه في كل شيء؛ لذا رفض هذا الجناح أن يكون 
لابن ما للاب من مشيئة وكذرةوعد... 

ليس من السهل رسم صورة واضحة عن عقيدتهم في الرويع القدس» إذ م بن 
إيجابيًاء بل تركّرت على السلبية: إنهم لا يُؤكٌدون مَن هُو وما هو الروح القدُسء بل 
اهو وجتامايية ]ست مسهها ال مسي اتشاتيوس اسقى سسظياة 
"أمَا أنا فلا أتجرا أن أعطي الروح القُدُس اسم اللهء ولا اسم خليقة أيضًا"”. 


.4 سقراطء تاريخ الكنيسة. 7ت‎ ١١ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ا ات تت تت ال اا ل اليد 


استمد المكدونيوسيون تعاليمهم بالطّبع من الكتاب المٌقدسء وتعلّقوا تعلًّا أعمى به 
فلم يقبلوا أي صيغة غير بيبلية» وهذا ما دفعهم إلى رفض تسمية الروح القدس "'إلها'. 
لأن الأسغار القدسة» بحسب رأيهم, لم تعطه إطلاقا هذا الاسم. وعندما أبرز لهم 
خصومهم بعض الآيات لييرهنوا لهم بواسطتها غلط مُعتقدهم؛ راحوا يُحرّفون الَص 
الأصلي وقرأوه قراءة مختلفة. فمثلاً كانوا يقرأون نص فل 77/: 'بلله الروح"» بدلاً 
1 "روح الله" . اعتمد نخُصوم الروح؛ في تفسيرهم؛ تفسيرا حرفياء فوجدوا في 
النصوص الكتابيّة معنى حرفيا ليس بحاجة إلى أي تفسير. فملاً كانوا يعارضون إكرام 
الرويح لقنس ومنيوزقه وت يحم لأن الكتاب المقدس د يقول في سفر المزامير: 00 
الرب"05, وفي موضع أ "صالح نابين ال نم و اللادقب لتساك اأبينا!) 
ولكن الكتاب الُقدّس لا يقول على الإطلاق: "سبحوا الروح القدُس".١؟‏ وبالإضافة إلى 
هذه البراهين» ذكّر المكدونيوسيون مناوئيهم بأن بعض أسماء الله يمكن إطلاقها أيضًا 
وصالحون وأرواح الله. وإن هذا المنطق وكل هذه التعابير والمنهجية المُتبيعة هناء يجدها 
هي ذاتها لدى اريوسبي الرعيل الأول» بخاصة عند أستيريوس السفسطائي أسقف 
كبادوكيا. من هنا نرى أنّهم اعتبروا الروح القدُس مخلوقاء أو كأحد الملائكة: فهو إِذًا 
أدنى مرتبة من الآب والابن. 

رفض إِذَا المكدونيوسيون ألوهية الروح القدُسء وفي منطقهم هذاء استندوا إلى 
لريقة التفكير هذه: إِمَا يكون الروح القدس الآب أو الابن» وعا أنه ليس لا هذا ولا 
ذاكء فإنه ليس بإلهء بل هو مثل الأرواح الأخرى. وتابعوا هذا المنطق ذاته: إِمَا أن يكون 


تسجل هنا هذا الَبَا ل الوحيد» لكي عطي فكرة ولو ضعيلة عن طريقة المكدونيوسيين في التفسير» وثمة 
تله كير العوعي غير أنه لا تبدو واضحة للعيان في اللّغة العربية» بل فقط باللّقة الأصليّة اليوثانية» 
بسيب اختالاف قواعدها وطر ق تصريقها و تعبيرها. . 

١/1 مو‎ 

م 

01.1010 111477. ١ 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


هرطقة ضد الروح القدس 0 سس ا 


. لاطووتا. كن اك عل سردات اولاه ,وما زيكره مواركا من الآب» 
فيكون أخا الابن» أو مولودا م من الابن فيكون حفيد الآب» 5-0 لهذا فهو 

' 2 إلهًا. سبوا إليه الأعمال البكرف: لم تُكوان الكائنات " منه " ولا "به" بل "فيه" 
ب. هاجم خصوم الروح القدْس إِذَا ألوهيته عن طريق قدرته وقوتهء فاحتسبوه 
ى من الآب والابن» ولذا ل يمجدوه معهما"". 

يل يوسيو ألوهيّة الروح القدْسء غير أنهم لاقوا مُشكلة تصنيفه؛ فمن جهة 
اعتبروه خليقة كسائر امخلوقات» ومن جهة ثانية أرادوا وضعه مع الأقنومين الآخرين» 
هذا الح موققهم جذاء فقد جعلوا منه نوعا من الكائنات الواقعة بين عالّم 
لم ده فلم ود أن يصنفوه وددم يعرفوا إلى 4 خانة اكد . فصار 


1 ل رحن حل معطو سلي نلو هي سلكواقترب الوم وباتباع النطى 
لدائماء لكانو 5 توصّلو | ما إلى رفض ألوهيّة الابن مع الروحء وإمّا إلى الاعتراف 
الصحيح بألوهيّة الابن والروح القدس.؟ 

| ربت الكنيسة البدعة الجديدة هذه بِكُلُ قواهاء بشرحها خطإ هذه الآراءء 
وبإعلانها مُساواة الروح القُدْس لآب والابن» سواء من خلال المجامع أو من خلال 
ليماء ويحرمها القائلين بغير ذلك. وكان سيرابيون أسقف ممويس؟! أول من فضح 
تعاليم هذه البدعة» وحاول التصدي لهاء فلجأ إلى أثناسيوسء ليشرح له تعاليم الكتاب 


0 ال .264-15 .1 .81.0.1 ,لالخ :152-153 ,.قطاط:لآ عدا :970 2 ,1 ,..آ-8 006 

61 5210 17, 1477-1478. 175 

| راون سقف ممو يعن 5تناحصط]” عل «متمدئة5» صديق القاديس أنطونيوس الكبير. كان رئيس أحد 

١‏ الأذيار للصريةء ثم انشُخب أسقفًا على مدينة تمويس في مصر السفلى سنة 14 . لدينا منه رسالتان» "ضد 
المانوب يين'؛ ومجموعة من ثلاثين صلاة ليتورجية. .289 .38010818 ,تعصقاله 01 
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امعط أاصهاخواصطءع 


:لا لدبب الفصل الثاني: أسياب الدعوة إلى امجمع 
ادس والكتيسة في الروح القّدُسء فخط له أسقف الإسكندرية رسائل غاية في الروعة 
تضع الأمور في نصابها فيما يخص هذا الموضوع. وهذا أيضا ما حدده مع امجمع الذي 
عقده في الإسكندرية سنة 757. وكرت سبحة المتصدين والمقاومين لهذه الهرطقة: 
كب القليى باسيليدين و 8 عميدا لبود ماي 
روما ٠15‏ و16 رفض هذه الأقال لأهرطقة؛ وصرّح أن الوح القدس مبتق من 
الآب حقاء وهوء كالابن» من الجوهر الإلهي الواحد ذاته» فهو إله حق. وكتب أساقفة 
يلليريا رسالة بججمعيّة, بعدما عقدوا حممًا فيها العام ه/20 إلى أساقفة فة اسيا السخوي | 
وكين فيها تساوي الأقانيم الإلهية الثلاثة في الجوهرء وأدانوا المكدونيوسيين. وأدان 
بجمع محلي عقد في روما العام ٠‏ الهرطقات كُلّهاء وأعلن أن الروح القدْس هو من 
سس ما -0 اما واه اربوس ا اناس 
الأعمى» وغريغوريوس النزينزي 1 كتب خمسة أحاديث لاهوتية ضدهم. وبرهن 
0 الآباء وت جميعهم أن الروح القدس من الاب يأتي 50 ويعمل أعمالا إلهية» 
لذا نسميه الله» وهو بين المولود واللامولود, لأن الانبئاق يختلف عن الولادة» إذ أتى 
بطريقة مختلفة. وأوضحوا أن الروح القُدُس بصفاته وأعماله وقدرته وطبيعته... لا 
دكي ليكوو م مالم اناه السرر نكل عر رعو ار روي وفي نهاية المطاف 
سدد مجمع اله لقسطنطينية الأول (781) الضرية القاضية الأخيرة لشن أعلنت انهزام هذه 
الهرطقة وانهيارها. 


أ- مكدونيوس أسقف القسطنطينية (؟ 4 4-8" وزه-.م) 
لا غلك سوى معلومات يسيرة للغاية عن هذه ال قالغموش يلق حياتة 
ومسيرته وشخصيته.؛ على الرغم من أنه تبوأء ولفترة طويلة» أهم كرسي في 


30> وميه ]2 
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لطوع.ط امه تخكاصطءع 


الشر ع لولس سنة 51517 و ولايته هذه حتى سنة 06 نا عاد بون 
1 مكانه الطبيعي؛ والثانية سنة ١ه”»‏ عندما انفرد 5 الثاني بحكم 
اب اطوريّة بعد وفاة أخيه قسطنديوسء وقد طالت هذه الفترة حتى سنة 71٠‏ 
:دما أطاح به الآريوسيُون-الأكاكيوسيّون» أي فريق القائلين بالأوميوس*5: وخلعوه 
محمع القّسطنطينية المنعقد سنة ٠5؛‏ ليضعوا مكانه حليفهم إفذوكسيوس. غاب 


و د سبب قلة المعلومات عن هذه الشخصية إلى أنّه لم يقُم بنشاطات خارقة» ولم 
0 أي مُولُف» وليترا س أيّا من الأطراف الُتنازعةء فكان تواجدة ضعيفا على ساحة 
التقائدية السائدة آنذاك. وأمًا ما جعل اسمه فعلاً مشهورا وعلى كل لسان» 
وإلصاق اسم هرطقة حُصوم الرّوح القّدْس بهء فقد أطلق عليها اسمه وهو في الحقيقة 
منها براءء إذ إن ما نعرفه عن تعاليمه لا تنوافق مع تعاليم هؤلاء. فقد انتتمى مكدونيوس» 
لوأل حياته إلى فريق باسيليوس أسقف أنقيرة» أي فريق الأوميووسيوس""» وريما ما 


' وباسيليوس الأنقيري. 

نعرف أن مكدونيوس قد رقّى بعضًا من رققائه هؤلاء إلى الأسقفية» أمثال: إليفسيوس أسقف كيزيكو» 
وماراثونيوس أسقف نيقوميديا. 

را وستمء ج 4155م ش. ك. 2ه ؟؛ :152-153 ,.هستطتتآ ء2 :1 عذه71 .255 .111 ,.8-31 
,1468-1472 17 210 :45 .42 .23.26.38 .12-13 ,11 .8 .1آ وعتههه5 
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الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 


وخرس في الإسكتدرية حيث كان معأمه الهرطوقي الأوسع شهرة آريوس. تعرف هناك 
على حياة رهبان مصر الرهبانية والثسكيّة, وأعجببيها. .وَل غاذ إلى موطنه في اسيا 
568 أسّس في أرمينيا الحياة الرهبانيّة. ودخل هناك في السّلك الإكليريكي» بيد أن 
أسقف سبسطيا إفلاليوس*" ما لبث أن طرده من أبرشيته» بسبب طابع حياته الرهبانية 
الغريبة انذاك. فبداً منذ تلك الآونة حياة ترحال وتجوال؛ ولم يتوان أثناءّها من مُمارسة أشدٌ 
أنواع الأعمال النسكيّة من تقشّف وأ صوام وإماتات. .. وراح يعظ إبان تنقلاته في أهمية 
الحياة الرهبانيّة وينصح اُوْمنِين باعتناقها. ولكن أبتقانةاتسياتة الرهياية ورحه وسرلئة 
التزامه في تطبيق قوانينها والتقيد الام بها» ل تنفعه في المضمار العقائدي. فققد ارتاب العديد 
من الأساقفة والمجخامع في استقامة إمانه واعتبره بعض منهم هر طوقيا وأدانوه:؟. 

الأكلات سوا اتن االعياكةه والتي اعتنقها عن قناعة تامٌة» حاجرًا وعائقًا في 
علاقاته الكنسية» إذ كانت شيئًا جديدا طارئًا على حياة الكنيسة بخاصة في آسيا 
الصغرى وأرمينيا على وجه التحديدء فكان عُرضة» في غالب الأحيان: لعدم فهم حياته 
ولسوء فهمهاء وهذا ما جعل الكثيرين من الأساقفة يشكّون فيه معتيرين أن الحياة الي 
يعيشها غير كنسية أو حتى مشبوهة؛ وهذا أدى بالطبع إلى اضطهاده من قبلهم وخلعه 
ونفيه عدة مرات. ولكن هذه الحياة الرهبانية عينها منحته: من جهة ثانية» شُهرة واسعة 


5 يظن أن إفلاليوس هذا هنو والد إفستائيوس» غير أن هذه الأبوة» على الأرجح: هي أبوة روحيّة وحسب. 
1١, 24, 9.‏ .18 .11 ,.ةناداع طزمج50 :1 ,43 ,آآ .8 1[ ععاهمن55 ع0 

نذكر متهم أسقف قيصرية الكبادوك هيرموجانيس وثيودوتوس أسقف نيكوبوليس» وجمعي غنغرة (ر. 
قوانينه: أبرص وعرب» ج لاغ-4751): وقيصرية الخديدة (ر. قواتينه: أبرص وعربه ج 5. 
ار ا 1 الذي أدان في قوانينه أتباعه 'الافستاى, ن"» لأسباب عديدة أهمها: 


١1‏ ايعاد الكتيرمن لأؤمتين» يسبيهمةعن التماعة الليتورية: وراحوا يتظّموت جماغات سرية. 

؟. أدخلوا طريقة جديدة في اللياس وعم يختقرون طريقة الليسن الاعتيادية. 

. ادعوا أنهم قديسوت» ولذلك لهم م الحق في بواكير الطبيعة المقدّمة للكنيسة. 

5. يرفضون دخول يبوت المتروجين. 

ه. يرفضون الاحتفالات المقامة إكرامًا للشهداء واتّشاركين فيها. 

”. كانوا يعتقدون أن الأغتياء الذين لا يتخلّون عن كُلَّ شيء لا أمل لهم في دخول ملكوت السّماوات. 
00021 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 
ا شق مشستطيا ااا ب اي 


0 54 لي 5500 لني نه اليه وكذلك 
3 من القديس باسيليوس الكبير» أحد أكبر آباء الكنيسة في القرن الرابع وأحد 
ن اليمان القويم؛ يعقد عرى صداقة ة متينة معه» فكان له مثابة الأب الروحي في 
اة الرهبانيّة١”‏ إذ إن باسيليوس وإيان رجوعه من أثيناء بعدما أنهى دروسه هناك سنة 


؟ لقد ربطت صداقة روحية متينة بين باسيليوس وإفستائيوسء حتى إِنّ باسيليوس اعتيره مثالاً له في الحياة 
'. الرّهبانيّة وتلا في حياة الاستقامة والصّدق والتضحية... إلا أنه اكتشف» في آخر الأمرء رياء إفستائيوس 
٠‏ وكذيه فعاجل سريعًا إلى قطع علاقته به الشخصية والكنسية. وقد ارتاب باسيليوس يسّلوك إفستائيوس 
٠‏ عندما وقّع هذا على قانون الإيمان الذي قدمه له البابا ليبيريوس لَا قدم مع وفد جمع لامبساكوس إلى روما 
لإقامة الشركة الكنسية معهاء ومن ثم ولدى عودته إلى سبسطيا عاد ووقّع قانوتاً آخَرء يحتوي على 
يادي إفنوميوس ضد الروح القدس ولا يتكلم عن برسي مووي لي 
كان عدو الأرثوذكسيّة ويدعم الآريوسيين» فخشي من سطوته وخاف أن يفقد كرامته ومركزه وينقى 

فاكتشف باسيليوس بعد قترة من الزمن حقيقة صديقه وعرف سوء نيته. وكا ثيودوتوس أسقف 
نيكوبوليس في أرمينيا الصخرى قد حذر باسيليوس منه؛ فقد كان قد اكتشف مُواربة إفستائيوس وباطنيته 
وهرطقته امعادية لألوهيّة الروح القداس. لكن باسيليوس أبى أن يتسرع في الحكم على صديقه» وأراد أن 
' يختير يمانه في ألوهيّة الرروح القدُس, وكان ثيودوتوس هذا قد دعا باسيليوس لزيارته في أبرشيته» ليحتفل 
معه بعيد أو ذكرى معينة» وكانت سبسطيا أبرشية إفستائيوس على طريق سفره» ققرر التوقف عتده 
9 ليتحدّث إليه في الشّوُون اللآهوتية. وبعد يوميّن من المحادثات» توافق الاثنان على جميع النقاط يلفكنت 
باسيليوس عندئذ إلى ثيودوتوس يرجوه أن يصيغ قانون إيمان ملقو ليُوقَعه إفستائيوس» لكن ثيودوتوس» 
2 الأرتاب به والحذير منهء رفض هذا الأمر. وأفهم باسيليوس أنه لّم يعد مذ تلك اللّحظة راغبًا في زياراته لا 
. الآن ولافي المستقيل. فعاد باسيليوس إلى قيصريّة حزيئاء غير ألّه؛ ومن جهة أخرى» كان مُرتاح البال لما 
توصل إليه مع إفستاثيوس ولمواقف هذا الأخير اللآهوتية. وفي السنة التالية التقى باسيليوس يثيودوتوس» 
4 فلامه الأخير يشدة لعلاقته القوية بإفستائيوس ومحادثته إياهء وأخيره يأن ؛ صاديقه العزيز أنكر أنه أقام أي 
2 تَقَاق معّه. قدهش ياسيليوس» وهتق: “كيف يتجاسر إفستائيوس» الذي عرقته عدو الكذب... ويخون 
٠‏ الحقيقة في قضية يثل هذه الأهمية؟ سأذهب للقائه وأطرح عليه صيغة تحتوي على الإيمان الحىء فإذا 
| وقعهاء سأحافظ على الشركة معه: وأمّا إذا رفض قسأتقصل عته (الرسالة 7/95). فعاود باسيليوس 
٠١‏ الاتصال بإفستائيوس وحاول إقناعه يتوقيع قانون إيمان قويم الرآي. فرضخ إفستائيوس لهذا الأمر وقبل يه. 
' فتواعد الطرفان على اللقاءء وتم تحضير كل شيء. وكان اللجميع يظنون بأن كل شيء قد رَتّبء» وأنَ الأمر قد 
انتهى ول يبقَ سوى التوقيع وامّصافحة والقبلات الأخوية. لكن انتظار باسيليوس صديقه طال من دون 
طائل؛ إذإنّه لم يحضر لاهو ولا أي مندوب من قبله يشرح تغييه عن الموعد. ووتو أن محطهكق جعله يكير 
رأيه. وحقد إفستاثيوس على باسيليوس وأبغضه. فقد تذكر فجأة الصداقة التي كانت تريط باسيليوس- 
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لالاء لحا إلى إفستائيوس ليسعشيره ه فيهاء فنصحه هذا بالقيام بجولة ليزور أديار 
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المتوخدين في مضر وسوريا وفالمظين الل اقنوطل سوس اليا الرشباية وعتتسااعاة 
باسيليوس وأسس ديره في إيريس كان إفستاثيوس يأتي أحيانًا لزيارته؟”. 


لَم تكن آراء إفستائيوس اللأهوتية واضحة المعا لم فقد انتقل من طرف إلى آخر ومن 
فريق إلى آخر بحسب تبدال الظّروف» عبن اق قد اعذاي لبان لالح موقيل 
موازين القوى. فتراه تارةً يوقع على قوانين لمان أرثوذكسية تنضمن "الأومووسيّوس' 
التي كان قد رفضه بالمبدأ مُنذ دخوله ساحة عراك التراع اللأهوتي» وتارةٌ أخرى يقن 
بعدما عرف أن فالنس يويد الآريوسيين ويدعمهم ضد الأرثوذكسيّين» بقانون إكان 
يعترف بالتشابه فقط بين الآب والابن» ويحوي تحاديف إفنوميوس على الروح القدُسء 
وثالثة يعترف بقانون إيمان مجمع أنطاكية (7)741؛ ورابعة يضطر إلى مسايرة الحال 
ويوقع على قانون إكان مجمع رعيني (74)755. وبالرغم من كُلَّ هذه التّغييرات في 
المواقع إلا أنه عانى الاضطهاد والخلع والنفي في مناسبات عدة. 


حتعناقسه على كُرسي سبسطيا ملاتيوس» تم إن وه رسالة إلى باسيليوس يخبره فيها أنّه قطع الشركة معه 

يتحجةام رسالة كان باسيليوس قد بعثها إلى أبوليناريوس» ويعود تاريخها إلى ما قبل عشرين عاماء ولم تكن 
عقائدية؛ وكان كل ل من باسيليوس وأبوليناريوس علمانيين » بيد أن إفستائيوس لم يهمه كل هذاء بل اكتفى 
باتهامه بالهرطقة الأبو بولينارية من دون أي شرح أو تفسير آخر . وقيما بعد بعث إفستاثيوس برسالة دورية» 
انتتشرت في أرجاء آسيا الصغرى كُلّهاء يُعلن فيها بأنَ باسيليوس مُتآمرء ويصفه يأحلك الألوان وأبشع 
الصْون للدور الذي قام به في قضية توقيع قانون الايعمان. 
بدد سلوك إفستائيوس اللكين أوهام باسيليوس الأخيرة حيال صديقة.:وقد أصيت بالذهول والصمت» 
متآملا هن تق حدق رئاقة: وتفاقة الك باسرايوس تذكززفجاة نآشع سسطيا كان تلميذ اريوسء 
فكتب ,مرارة: "لا يقدر الحبشي أن يبدل لون جلده؛ كما أن الفهد لا يستطيع أن ن يمحو البقَع عن ويره” 
(الوسالة56:1 6-1 وقد حرن باسيليوتن عليه لأته كان إتسائااذًا سلوك حسن طوال حياته وتسائل 
اذا يُخرّب الآن كل ما يناه ومن دون عذر وجيه؟ يمكننا أن تُحدّد زمن هذه الأحداث بين سنة /819 
--2-1509 2 2110100 

8 وكذلك كان هناك زيارات متيادلة بين رهبانهما. 1568 .2 ,/7 ©2716 + 
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لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


نافع عن أنكاره وتعاليمه. فاتتسب 1 فريق بع سرعم الُخارض لاجمان 
ي والّذي حارب في الوقت عينه الآريوسية المنصلبة. وبعدما أصاب هذا الفريق 


من الاج امل له الحزب الله أي فريق ٠‏ يتيوس والآنوميين انيع 


0 هو إفستائيوس» واستبدلوايه كاهنا اسمه ملاتيوس"" ليخلفه.» لكنّشعب 


3 واجه هذا الأمر راقضًا التخلّي عن أسقفه المحبوب» فظل 7 ا وم 


برح" إل اس ) عاد وخلعه ونفاه هذه ال ننه 


ا عسسسيدت يكم 
انجامع» مجمع لامبساكوس (755)) الذهاب إلى روما من أجل إقامة الشركة الكنسية ' 
كنيستها وللبحث في أوضاعهم في الشّرق» لكن البابا ليبيريوس رفض هناك هذا 
ب ما يناما الورؤاقايت كلينا بتر عراسي تالو ا 


1 0 موده (اره )77 

14 6 5 1 .م : 8 . . 5 

٠‏ الى يكن إفستائيوس بالطبع نيقاوياء بل انتمى بوضوح إلى فريق الأوميووسيوس 
الأُعارض لتعليم الأومووسيوس التيقاوي» وإن كان قريباً منه. كان إفستائيوس يقر إذا 


٠‏ لطعي 
31 لقَد كان إفستائيوس بالفعل محبوبًا من قبل مُؤْمني سبسطياء لما لمسوا عنده من حياة زاهدة وحس 
إجتماعي مرهف» فقد اهتم كثيرً بالعمل الاجتماعي في المدينة؛ إذ أسّس العديد من الأعمال الخيرية وأنشأ 
بالقُرب منها مضافة كبيرة.. . .111.253 ,]2-1 :1568 .17,2 1010 .01 
307 رء أبرص وعرب» ج 7 71-191/7؟. 
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٠‏ ,الى 


الفصل الثاني: أسياب الدعو ة إلى المجمع 
بالتشابه التَام بين الآب والابن» وإذا كان موقفه هذا قد يعني قريَة الشديد من الوقق] 
الأرثوذكسي بكوية إقرازه بالدسية الابن» إلا أنه يبتعد ابتعادًا واسعًا في موقفه بشأن 
ألوهية الروح القُدس: رفض إفستائيوس الإفصاح عن رأيه وتعاليمه صراحة في الروح 
القدسء وكان في مواعظه مُتحفظاء فلم يجرؤ على القول بأنّه مخلوق» ولكنّه في الوقت 
عيقه يجتب الاغتراك بألوهيته. كما وأنه ولدى استفسار الأساقفة إِيّاهء في عد 
مناسبات» عن إكانه بالروح القدس» وطالبوه بتحديد عقيدته فيه» حاول التملص 
الور ويه الأمر الذي قاد الأساقفة إلى اتهامه بالهرطقة. ولكنه شعر في آخر حياته بأنّه 
معزول نوعا ماء وحاول التقرب من أصدقائه القدماء» المكدونيوسيين» فشارك معهم في 
مجمع كيزيكو سنة 5/اا» وقد تبنى هذا المجمع قانون إعان جديد» بحيث استّيدلت 
الأوميووسيوس بالأومووسيوس» واعتير الروح القدس من مرتبة الخلائق. وقد وقّع 
إفستاثيوس هذه الصيغة مع زملائه» وبذلك يكون قد حدد موقفه وموقعه الذي كان إلى 
جانب أعداء الروح القدس*” 

ج - إلفسيوس أسقف كيزيكو 

كان إلفسيوس أسقف كيزيكو 9216© عل 5تازونه81 كاهنًا من بين إكليروس 
القسطنطينيّة وكان من الموالين للفريق النصف- -آريوسي برئاسة باسيليوس الأنقيري. 
وقد قام بدور مهم في مساندة هذا الفريق» بخاصة في مجمعي أنقيرة (/5؟) وسلوقيا 
(53)69. اتتخب انهف على كبريكو تسوسنة كو بدعم من مكدو نيوس قي 
الُسطنطينيّة:*. إل أن مجمع القُسطنطينيّة ( ) خلعه عن منصيه بف 0 
ومنح سر العماد ودرجة الشّمّاسيّة الإنجيلية لكاهن وثني سابق» وأقام مكانه إفنوميوس 
اموت الأزدرمي الكثربي القتوير لكان الفتعب رهض .حلا اوور ا لطر بل 


3 .1566-1571 .2 ,27 12100 :252-254 .111 .2-11 154 ,.مستطئتا ماع60 
4 حول هذين المجمعين:؛ ر. أبرص وعرب» ج 7 11/9/1177 4-10 إ8. 
.20 ,/ا1 .8 .11 .كتمع جووج50 60 
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فادرة المدينة. وعندما سمح الإمبراطور يوليانوس بعودة المنفيين» رجع إلفسيوس إلى 
رسيّه في كيزيكو» فاستقبله شعبها بالحفاوة والترحاب. وبقي أسقف المدينة لفترة 
طويل بالرغم من رغبته المنكررة في ترك هذا المنصب» بحجة أنه غير أهل له. لم يستطع 
5 عب ا 3 


5 أن ماراثونيوس ا نيقوميديا عذل 81101706 ع0 كتاتممطاهة11 من إكليروس 
لقُسطْنطينيّة» وكان قبلها حاكمًا في مقاطعته» واغتنى من وظيفته هذه. فسخّر أمواله 
1دمة المرضى والفقراء» وأسّس مُستشفى لهذه الغاية. دفعته هذه الأعمال الخيرية إلى 
اط في الحياة الرهبانيّة بنصيحة من إفستائيوس أسقف سبسطياء فأسّس ديرًا في 
لقٌسط: 1 نيه مكدونيوس أسقف القُسطنطينية أسققًا على مدينة نيقوميدياء ومع 
ذلك تابع أعماله الخيرية يه في العاصمة حيث أتيحت له ُرصة الوعظ والكرازة والتعليم؛ 
فتحددة نيط ذا على الرو الثس» ستى إن الكثرين الكُتَاب القدماء كانوا 
يسه ن أعداء الي وح القدس ب "الماراثونيين 


1 دسفي ل بوذا لدو دة "٠‏ انتخبه الفريق النيقاوي العام 
سْقَفَا على مسقط رأسه. كتب الكثير من المؤلّفات» ولّم يت يتبق منها لديناء كما 
: ات الهراطقة: موعة عقن للقاظطعة إذ ققد القسم 52000 

شه ا 
1 لهء وقد تبع في ذلك المدرسة الأنطاكية» وكتب تفسيرا للعهدين القديم والجديد”؟. 


.155-156 ,.هستطتت] »2 :254 .111 ,811 ع0 

43 .155-156 بقصتطول] »2 :254-255 .111 ,5-231 ع0 

47 كتب أبوليناريوس؛ بحسب القديس إيرونيموس» عددًا لا يُحصى من الولّفات التفسيرية حول الكتاب 
المقدس. .111.104 علد عم ع0 
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ار 


الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
كتب أبوليناريوس» في خضم نضاله الضاري ضد الوثنية والثٌقافة والفلسفة 
الإغريقيتين» "الدفاع" 3 رفيريوس الفيلسوف الأفلاطونٍ-الحديث» و"الحقيقة" ضد 
يوليانوس الجاحد؟؛» فذاع صيته ونال شهرة واسعة. وخاض أبوليناريوس» فى كتاباته 
غمار صراع قاس ضد الهرطقات؛ فكتب 'ضد إفنوميوس” واضلد مركلوس الاتقتري. 
ولدينا منه أيضا بعض اُولّفات العقائديّة: 'اعتراف إمان": يُنسّب خطأ إلى غريغوريوس 
الصانع العجائب؛ وثلاثة كُتب انتشرت خطأ تحت اسم القديس أثناسيوس: "الاتّحاد 
بالمسيح"؛ وهي عظة لُناسبة عيد الظهور الإلهي أو الغطاس» و'فى تسد الكلمة الإله'» 
و"اعتراف إان" موجه إلى لإميراطور يوفيانوس. وأما كتابه العقائدي الرئيس» فهو 
0 5 2 5 2 1" 006 0 5 9 
البرهان على تحسد الله في صورة إنسان". وله مؤلفات اخرى منها أدبية وشعريةع 
ويضع رسائلء؛ ومنها رسائل تبادلها مع باسيليوس الكبير. اتتشرت مؤلفاته كلّها بأسماء 
مستعارة أو منحولة. تُوفّي نحو سنة .8 45. 
التي واستطاع أذ يستجلب العديد من الاج واماصرين» حتَى نهم صاروا ع 
1 ا وفي أنطاكية تقسيها تكو نح ىف تلك الفترة» فرقة جديدة عرفت 
ذهب "الأبولينارية" نسبة إليه: وقد سام أبوليناريوس فيتاليس أسقفا على أنطاكية لإدارة 
جو ب عدالة» بالرهم م وسعوه أكومن آليقاك سيواهجة: 
تعاليمةئع عب كيرون أُواجهتها وتفنيدهاء وكان على رأسهم أثناسيوس» الّذي قطع 
علاقته بصديقه السابق هذا وكذلك الشركة» ودحض تعاليمه أيضًا باسيليوس الكبير 
وغريغوريوس اللأهوتي وغريغوريوس النيصي وغيرهم. وأدانت هذه الهرطقة مجامع 
عديدة» غربية وشرقيّة» منها الإسكندرية (57515)» ورُوما (4/ام ولام و ا 


ع .18 .11 .2 .1آ .تناع مج502 6012 
5 .380-384 .11 ,.0 323-324 ,تعصمااة © 
5ه .59-62 .11.1 ,..آ-11 0 
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؟الى 


1 لينازيوس أسقف اللآذقية 


ار *«)ء وأنطاكية (19/9؟)» وأخيرًا أبسلها امجمع المسكوني القاني. وفي العام .7 
5 ازاطور يودوسيوس الأبوليناريين» وبتحريض من السّلطات الكنسيّة» من 
ل أساقفة وتنصيب كوه دلده 7 إِنْه حرم عليهم السكنى في اذّدن وإقامة 
9 11 رعق الاججماعات. . بقي جزء منهم منهم بالرغم من الخُرومات التي رشقوا بها. 
0 لتاريّة بدات ترول شيمًا فشيمًا وتندثرء حتّى جاء العام +41 حين ارد قسم 
١‏ من أتباعها فين وتابوا عن أخطائهم؛ وطلبوا إلى أسقف أنطاكية ثيودوتوس (/410- 
5 '4)» قبولهم في الشركة» فقبلهم. إل أن بعضًا منهم أبقى على إعانه مستورًا وسرياء 
الم إنهم اختلطواء في وقت لاحق» عذهب "الطبيعة الواحدة"» لأونوفيزيقيين.*؛ 
٠‏ كان أبوليناريوس من أصدقاء السو وحارب على خطاه؛ الأرموسية براوق 
كن من التيقاويين الْحَشدّدين» الذي وضعوا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في خدمة 
١‏ وفي سبيل الدفاع الصّامد عن البمان القويم؛ ولكن غالبًا ما يكون التطرّف 
مد اه للخطاء وهذا ما حدث بالتمام مع أبوليناريوس: انطلق في لاهوته على أساس 
' مُعارضة الآريوسيّة ودحض آرائها في القالوث» لكنه ما لبث أن استرجع مبادثها في 
الخريستولوجياء ورَيّما عن غير وعي تأئّر بها. فجذبه هكذا صراعه ضد الآريوسية إلى 
لست أقل شوما! فوصل إلى الطرف الآخر من الهرطقة: قرو كال نيوت 
امسيح» كما تعترف به الحُتب المُقدّسة والتقليد الآبائي والإيمان المستقيم؛ إذ أنكر وجود 
. لاني الس ابن ان لسحي» وكا و وا 


-- 
0 


١ /‏ ردخم ولناريوس إل عدم ضوح في ارقا وال تشابك الأفكار» وإلى نظرة 
لَ مادية داخل اللّأهوت» وإلى اختيار اعتباطي | لنظريات من مدارس فلسفية متنوعة» 
1 0 ع إلى تصادم وارتباك في الأفكار. إذ كان ب يحب التلفيق عد8173016)55» ليجمع 


41 .211 ,بفصتطيتا عط 0 
44 .83-88 .11 بمعطاةسوعس1آا +0 
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م 


الفصل الثَاني: أسباب الدعو ة إلى المجمع 
مكل , حدب وصوب فكرة يضمها إلى أفكاره فتكتمل نظرياته: ارتكز على عناصر 
مشائية 6 أي فلسفة أر سطوء بالإضافة إلى عناصر رواقية 6«مرونء5)]01, 
وتبع الأفلاطونية قاعدةً لذلك. 
شدد أبوليناريوس» في معارضته الآريوسيّة» على الاتّحاد الكامل بين ناسوت السيّد 
المسيح ولاهوته» مع أفضليّة واضحة لألوهية الفادي. فحاول إيجاد حل مُعضلة هذا 
الشيحاده من دون أن يودي ذلك إلى تسيو اتخاة الطبيعتين في المسيح على أنه امات 
شخصين أو الو موي وكآنا كل همف أو ببالاتعرى اسه تأكيد وحناية الكل 
الْتجسد وعدم الفصل بين الطبيعتين. فأنكر على الكلمة اتنس ناسوته التَامَ» معتيرا أنه 
اتخذ الطبيعة البشرية؛ ولكن ممن ذون نفس عاقلة. توصل أبوليناريوس إلى هذه النظرية 
لأنه استند إلى مبادئ خاطئة) إذ تبع ثلانية أفلاطون: الإنسان مكون من ثلاثة عتاضر 
هى: امسوم والتفس القيوائية» والتعس العاقلة أو الروح (أو العقل وهي الُوس 
باليونانية وبده]72) و وطبق هذه على الخريستولوجياء فرأى أن الإنسان- -الإله مكون من 
ثلاثة عناص ر حجني ؛ الجسد والتفس واللُوغوسء الذي حل مكان الروح؛ فنفى بذلك 
ا العاقلة في المسيح. إذ إن اللُوغوس المْتجسّد قام مّقامها فاعلاً للشاطات 
الإنسانية في المسيح. آما السيت الدصس هذا به إل إلكان وجرههاء :لزنه كان معمعا بان 
نسب التفس العاقلة إلى المسيح» يعني نسب الخْرَيّة إليه» وبالتّالي التغيّر والخطيئة» وهذا 
ما يهدّدء بحسب رأيه يقين فدائنا. لكنه لم يلاحظ أنه ب بتشويهه طبيعة يسوع البشرية» 
يهدم عد -اللإنسان» و أسان ناسوت المخلص» إذ كان يفسر بالمعتى الحرفي 
الضرى تقض لد جيل يوحنا 2١4/١‏ غير منتبه إلى أن الكتاب ادس يعني بالجسد الإنسان 
بكليت وبالتالي فإنه يعرض الخلاص كله للخطر والانتفاء. واستشهد أبوليتاريوش» 
لإثبات رأيه بالايتر يتين التاليتين: 3 قدسكم إله السلام نفسه تقديسًا اما و حفظكم سالمين 
00 #وروكإن كسد يقعهى نا بعالك الروح؛ والروح يشتهي ما 
الك ينه : كلاهما يقاوم الآخر حتى إنكم تعملون ما لا تُريدون" .١‏ ومرد إنكار 


٠ه‏ اتس ه]7؟. 
١ه‏ غل ه/7؟١.‏ 
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ان لاق ئية سسب قم 


2 ير اس 


لك ريوس انّخاذ الكلمة الُمجسد نفْسًا بشرية عاقلة» يعود إلى أنه لم يميز بين "طبيعة” 
0 م بل كان يساوي بينهماء فلم يكن يقدر» بحسب طروحاته» أن يقبل بوجود 
ال في كيان المسيح الواحد: اعتبر أن جوهرين كاملين» أو طبيعتين تامتين» لا 
كت أن يتحدا ويشكّلا كيانا واحداء لأن طبيعة تُعادل أقنوم» وهذا منعه من القبول 
“جود طبيعة بشريّة كاملة في المسيح؛ ولهذا علّم بطبيعة واحدة فيه» هي الطبيعة 
الالهيّة. ”* فكان لدى أبوليناريوس سببان أساسيّان يعارضان أن يكون في المسيح إنسانية 
نامّة: السب الأوّل ميتافيزيقي» أي إن كائئَين كامليّنء الله والإنسان» لا يمكن أن يكونا 
حدة» بل كائنًا هجيًا؛ واعتبر أن التعليم القائل بوحدة في أقنوم واحد مستحيل» لأنه 
كيف يُمكن أن يكون كائنان كاملان تامّان» إله وإنسانء كائنًا واحدًا أي المسيح. 
ف لاني النوكراوجي» إذ يعتير أن اشير العاقلة 7 مرك فو الارلقة 


خط 0 الخلص يجب آذ سب عت واستتج ين 
القول إن المسيح منزّه عن الخطيئة إذا ما وافقنا على أنه انَخذْ نفْسًا بشرية» التي تقع 
الضّرورة في الخطيئة. لهذا اعترف أبوليناريوس بطبيعة واحدة في المسيح » طبيعة 
واحدة في الله الكلمة مسد لأنّ كُلَّ طبيعة كاملة» في مفهومه» يقابلها أقنوم. 
1 م أنولينايوس أنه قادر على تحديد. اتحاد الطبيعتين الإلهية والإنسانية في المسيح 
بذقة رياضيّة؛ معتمدًا في شرحه هذا الاتّحاد» على نظرية انّحاد الكلمة بالجسد» أو 
س-شاركس :108605-59 المتطرفة؛ التي تجعل النُوغوس يحل محل التَفّس 
العاقلة . إذ كان يعتقد أن الروح الإلهي بإمكانه أن يهيمن على النفس البشرية الحيوانية» 
فيعيا التناغع والانسجام بين جزء الطريفة البشرية الأدنى وجزئها الالسمين» ادلم في 
كد ١‏ الروح الضعيف» » المعررْض لأنواع من المخاطر وتحارب ث شتّى؛ الروح الإلهي 
القوي والراسخ» ولهذا دعا المسيح "الإنسات السماوي"7-.. وقد أطلق أبوليتاريوس :على 


دار كنات مع ش. ك. 4550-15 210 ,.قصتط1ل] ع1 :385 .11 ,.0 :323 بمتعسملاف 
١ه‏ ر.اقور ه١/ا4.‏ 
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للمء. طأأاصه ا طخدوتصطع 


يو لناب بإ سس الفصل القل لماي النعزة إل لسر 
الكلمة المنجسد هذه التّسمية من دُون أن يعني بهذاء كما في هرطقات أخرى أن جسد 
المسيح نزل من السماء . فهو يُعلّم أن المسيح أخذ ناسوته م من العذراء» وأنّه يصبح إلها 
باتّحاده بالألوهة. فالمسيح إِذَا هو الإنسان السماوي بِقوَة روح الالهي» أي التُوغوس: 
لأنَ النُوغوس يدخل فعليًا في انّحاد حقيقي وجوهري مع الجسد ليُكوّن الكائن 
البشري. ؛* لقد رغب أبوليناريوس» في ) الواقعء في أن يوحدء في المسيح» جوهريا 
وقاق2 ميا االكدرت بالتسوفه» لأنه خشي جدا الفصل بينهما. فرأى الإنسان-الإله 
وحدةٌ في هيئة إنسان** . بهذه العبارة أراد أبوليناريوس أن يشرح كيفية اتّحاد اللهوت 
بالناسوت في المسيح» ؛ ووصف عملية التجسد على النحو التالي: ابسن السك أن 
يسكن الإله في الإنسان» بل يكون التَجسَد الحق عندما يكون الروح الإلهي والجسد 
الأرضي وحدة كيانية عضوية» بحيث يكون الإنسان» في المسيح» مكوناً من هذين 

ل تحقيق عمليّة التَجسد إذاء في مفهومه بواسطة ناسوت المسيح الكائن 
بحد ذاته» لا زمنيًا ولا أونطولوجيّاء ولا يكون ناسوته بحدّ ذاته إلا من خلال اتّحاد 
الروح الإلهي بالجسد الأرضي. لأن "صار" إنسانًا لا يعادل 'اتخذ" إنسائًا. من هنا “لا 
ُشكل النفس البشرية عنصر إنسانيّة المسيح الحقيقيّة الأساسي والضّروري» بل الرروح 
الموجود قبل الجسدء الروح يتّحد بالجسد ليُكوّنا وحدةٌ كاملة”*. نستشف من هذه 
النظرية أن التجسدء. بحسب أبوليناريوس» يعني أن اللُوغوس يتحد بالطبيعة البشرية 
لمادية» ليُكونا وحدةً جوهريّة؛ وبهذه الوحدة يكون المسيح كائنا ذا جسد وروح»ه : 

ولتحقيق ادعاءاته» بأنه قادر على تحديد العلاقة بين الناسبوت واللآأهوت ذ في اللسيح 
بدقّة حسابية» كما ذكرناء ولإئبات صحتهاء جعل أبوليناريوس المسيح كائئًا متوسطًا أو 


ي- 


غه .53-85 .11 ,نتعطاةممععيع 11 .611-612 :607-609 .1 تع نع سا0 015 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


أبوليناريوس أسقف اللأذية 0 ب 9م 


و سيطًا بين الله والإنسان» وكأن المسيح مكون من نصف إلهي ونصف بشري» امتزحت 
أجزاؤهما كُلّها في 'كُل" جديد. ؟* 

: ظهر ذا "كل" جديد بتجسد اللُوغوس» ونستطيع فهم فكرته الأساسيّة؛ من خلال 
ينا 'نكترف فيه بكيان مخلوق مع اللآمخلوق وبكيان اللأخلوق ممترج بالخلوق؛ 
من الحهميْن هو طبيعة واحدة» لأ اللُوغغوسء بفضل كمال ألوهته يمنح الكل طاقة 
وت نكسل اص ا كن على سر لكل لام . ويحدث الشيء 
ه عند الإنسان العادي» المكون من تين ناقصين يُولّْفان طبيعة واحدة» ويظهران 
/ ُ انيم واحد" ذه 

من هنا يكون الإنسان-الإله 'كُل" مكوناً من أجزاء متعددة الطّبيعة» فيكون لدينا 
وسيط مُركّب: 'تتكون الكائنات الوُسطى أو الوسيطة» عندما تندمج خصائص 
5-5 اجون عينا واحداء وعلى سبيل المثال» خصائص الحمار والحصان في البغل» 
ئص الأبيض والأسود في الرمادي...» ولكن لا يحتوي أي كائن وسيط على ٠‏ 
8 ئص الطَرفَيّن في كُليتهماء ولكنّهما فيه جزئيًا. وفي المسيح هناك كائن وسيطء 
مكو من الألوهة والنّاسوت» فهو إذَّا ليس بإنسان كامل ولا إله كامل» بل خليط من 
كليهما"'”. ولكن لا يُمكننا أن نعتبر الناسوت واللآهوت في المسيح» يحسب 
أ بوليناريوس» على أنهما علي المستوى نفسه وفي الدرجة عينهاء أو أنهما متساويان. 
فال لروح الإلهي يكافظاع في كل 0 على أوليته وتفوقه وسيادته وسلطانه» فيصبح 
الرُوح المْحبي» والعامل الذي يُحرَك فاعليًا الطبيعة البشرية. فيشْكَّل الاثنان وحدة كيانية 
ل وهنا يكمن الأساس الميتافيزيقي لهذه الوحدة» فى ممهومةة اديعته إل أن 
كل حركة الحياة في هذه الوحدة» الإنسان-الإله» مركزها 5 في ذاته ويحد 
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لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


رار 


الفصل الثاني: أسياب الدعو ة إلى المجمع 


وفي تفسير خاطئ لهذه الآية: "كان آدم الآخر روحًا مي" لاير ابوليتاريوض 

في المسيح إلا حياة إلهية؛*. فتكوت كل غماية خلاض الإنسان معدمدة على أن سيق 
١‏ بح يحيبه روح إلهي معصوم؛ وإرادة ثابتة» وقُدرة إلهيّة» وبالالي لايقع في خطيئة: 
'على الرغم من أن الإله تسد في جسم بشريء لكنه يحافظ على طاقاته الخاصة كما 
عي هو عل لآ يمكن أن صليه أعواء التفى والكسداء وهو يَقورد إلهيًا تند ورغانة 
كلها من دون خطيئة"*. 


من هنا تأتي صيغة أبوليناريوس الشهيرة 'طبيعة واحدة'57) إذ اعتبر التَكلّم على 
طبيعتين» في المسيح» .مثابة ذريعة للّذين يرومون تدمير وحدة المسيح: لأنّه لا انقسامٌ إل 
عربت ديالة قافيّة آى الوحوابية وهثه الحايه غير مرجرفة ليه بو إخااتظلمنا واقعط اب كنا 
يايق» في كيان المسيح "قلي اتنس وحد ذاثةطزيقةة لأنه لايقدر بذاته أن يمنح الحياة» 


ولايمكن كذلك فصله عن اللُوغوس امُحطي الحياة. وكذلك فإن اللُوغوس غير مُنفصل» 
أو بالأحرى غير موجود في طبيعته اللأجسدية بل يقيم في الدنيا فقط عندما يتّحد 
بالجسد. لهذا فإن التحدث عن طبيعتين لخاطئ. إذ لا يعيش الجسد امخلوق منفصلاً عن 
الألوهية اللعخلوقة» بحيث تُلاحظ وجود طبيعة مخلوقة مُستقلة بوضوح. ولا يسكن 
الكلمة اللأمخلوق في العالّم منفصلاً عن الجسدء بحيث ثلاحظ وجود الطبيعة اللّ* 


وحدها بوضوح77 


.15/١6 روق١‎ 51 

5" .10 ل .دتزدهز2آ لث .م ب.متلاممم 

.150-151 .ا .تايل لث ,.ستلاممم 

يتحد لدى إبيفاتيوس يرهانا على هذه القولة خول أسام ى وحدة الأقنوم الطبيعي والفاعل قي المسيح 
فيدنا ان مفرشة ا وليناريوس استعملت مقهوع "أقتوم' استعمالاً متيس وتصم أن نستحي» ع 
من تفتيد إبيغائيوس له ملخصا معبرًا عن خريستولوجيا أبوليناريوس: "الإنسان أقنوم بقعل التفس التي 
هاوس نبا قاناة . فإن لنفسه الحيوانية وجسده؛ بن خلال هذه التفسء أقنوم أو شخص. وإذا انَخذ 
الكلمة» من حو أنه كس ن إلهية وروح إلهي» نفس بشرية» فقي المسيح إِذَا أقنوفان» وهذا مُستحيل... 
لأن في 5-6 ح أقنو م وحيد فقط' . 624-625 .1 ,كعاعدم 611 :77-178 .كتطهةمعصة .مقطمامظ 01 

57 .153 .ا .أمعمآ ,.10 بق ث .وتزده1ط الث .متلاممة .© 
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لطوع.ط امم تخداتصطءع 


3 أسقّف اللاذقية 3 


م هذا الأمر إلى مفهوم "طبيعة" لدى أبوليناريوس» الذي اعتبر أن تسمية 'طبيعة' 
يمك إطلاقها تان إلأعلى حقيقة مُحبية؛ تكون مصدر الحياة في كيان ماه”. وعكدا 
جدء في المسيح» أنه لا يمكن إطلاق اسم "طبيعة" إلا على اللُوغوس» من هنا خرجت 
00 ميئة'طبيغة واحدة": 'نعترف... لا بطبيعتين؛ ب تاقيعية واسطةة يسمه 
ة التجسدء أي ةيلفس مو اب نة زاعينة 
1 اما ممع 7/0010 دمع داهج عذاىدام :8110 .."73. فالإله-الإنسان طبيعة 
وهر واحدء لأنّه قُدرة مّحبية واحدة تدخل الجسدء القُدرة لخارجة من 
لوه تُوحد الاثتين في وحدة كيانية... "٠‏ 
تكمن قُوّة خريستولوجيا أبوليناريوس في ميزتها الوحدوية؛ أمّا نقطة ضعفها فهي 
حة وذلك في تُقصان إنسانيّة المسيح» وهذا ما يصعب قبوله بالاعتماد على الكتاب 
ددس والتقليد. وقد خال أبوليناريوس أنه بنظرياته هذه ينقذ الإكان القويم» ويضعه 
على السك الصّحيحة» وظن أنه بهذا, يضيغ اقوط الأسناسية والرئئسة للاهوت كنسي 


7 ؟ إن التظريات الفلسفية التي طبقها أيوليناريوس على الخريستولوجيا أذت به إلى مثل هاذا التفسير: فهو أعتور 
11 "ليست جوهرا جامدا مجرداء وليست هي الطبيعة التي توح في ذاتها الأقنوم والجوهرء كما 
.في خلقيدونيا (401)؛ الطبيعة هنا هي الكائن الذي لديه الْحرك في حد ذاته» والتقرير الذاتي» الذي 
لقره الرئاسة والسلطةء وهو الععنصر الرئيس في الطييعة. وهكذا فإن الجسدء يحسب أبوليناريوس» 
بالكلمة» ويصير عضوًا له تحري فيه قُدرة اللُوغوس وحياته وقُدرته... لأنَ الُوغوس هو مصدرها 
د وهذا يضمن أيضًا العلّاقة الحياتية كلها 0 اسثناف ايكون ىق المسيح طبيعة واحدة إوأقنوم 
اواحد: "إن الله» بعدما اتَخَذْ أداة» هو إله من حيث إنّه يفعلء وهو إنسان من حيث إِنْه أداة. فإِنْ الله لا 
يتحول يل يبقى ُو نفسهء ويشكل مع الأداة مذ هذ الّني يُحييها ويُحركهاء فعلاً واحدًا. وإذا كات القعل 
واحدء قطبيعة اللُوغوس والأداة واحدة". .117 .2 .ومءانادعو[ائر5 5دمعم.آ ,.هناامصق 
.617-619 .1 راع تعس 0 01 
5 .2 ث .وزده11 لخ بصدته1 لت ,.ستااممصم 

استعمل كي رس الإسكندري» كما سنرى لاحقًا لدى تأريخنا مجمع أقسس (471) في الْمجلّد القادمء هذه 
٠‏ الصرة على أتها من أتناسيوس ؛ ويعود هذا الأمر إلى أن الأبوليناريين» وكنا قد أشرنا إلى هذا آنقَاء قد 
| شرو تعاليم مُوْسّسهم وتعاليمهم تحت أسماء مُستعارة لامعة: حتّى تنال مصداقيّةٌ وروابجًا لدى المؤمنين. 
ول يكتشف هذا الاتتحال إلا في القرن السّادس 5 
١‏ .619 .1 ممعتعدم التي © 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


و3 


الفصل الثاتي: أسباب الدعو ة إلى المجمع 
صلب القاعدة والأساس» يستطيع به التصدّي لأنواع مختلفة من الهرطقات والبدع. 
ويقضي .يه عليها. غير أنه صنع لاهونًا وخريستولوجيا فيزيولوجية مادية سخيفة تُلغي 
سمو الهاو اكالم إذ من المْكد أنه َم ير الوحدة إلا من منظور مادي بيولوجي» بحيث 
بريط الا لوعية مباقرة باناشس يه ايكون بلك ظبيعة واجدة . ورأى فيها التنفسير الصّحيح 
لعباذل الخضائض» والخبل العذري, وقُوة موت المسيح الفدائيّة؛ وطابع جسده 
الخلاصي الذي نتناوله في العشاء ارس ا ا 
يتكون منه الإنسان» لمقتن طايه واتتهى به الآمر إلى السير على : حلي الور فكع 
والقول بالاله المتوشح الجسد. وشوه عملية الخلاص والفداء؛ لأنه بإلغائه عنصرا من 
عناصر ناسوت المسيح: يكون قد جعل العملية ججحزتية» لأن الفداء: بحسب العقيدة 
الكنسية» يشمل الإنسان بكُليته» وبالتالي فالكلمة الدجسد انَخْذْ طبيعتنا كاملة. 
فالمسيح؛ كي يكون مخلصًا وفاديًا كاملا للانسان بكامله؛ ينبغي أن يكون إنسائًا تامًّء 
والروح أو النفس العاقلة هي أهم عناصر الإنسان جميعًا وإكليل بحدهء فهي مركز الفهم 
والإدراك والخرية. ..» وتحتاج إلى الفداء أيضا كما تحتاج إليه التقفس الحيوانية والجسذء 
لأن الخطيئة دخلت واستولت على كُلَ عناصر الإنسان وشوهتها. لقد أراد أبوليناريوس 
اد هية المسيح» لكي يحافظ على الايمان التيقاوي» فأساء فهم علاقة الألوهية 
بالإنسانية في المسيح؛ فأنكر يذلك على المسيح أحد عناصر الإنسان الأساسية 
والجوهرية والكيانية. -ةافهدع سد اكلم الكتعيقي وتتيير كلاس برمته, 7 


2 م“ سن 3 3 و 
ثانيا-- الأرثوذكسيون والنيقاويون الجدد 


.١‏ الآباء الكبادوكيون الثلاثة 


لقد رأيناء من خلال سردنا أحداث النزاع الآريوسي» كم كانت الخالة التي عاشتها 


21 ات اه ره 11-5 607-625 .1 ,تع اعدم 011 :323-324 ,.تعصمااخ :380-386 .11 ,© 
210-17 ..قصتطرتآ ع2 ب88 383-85 .11 ,معطاةسمعوع1] 
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لامع طأاصهاخواصطء 


5 


الأرئوذكسيُون والتيقاويون الجُدد 
الكنيسة مأساوية» وإلى أعبنض لقح خظونة التجارب ع تعرضت لها » لكن الآية 
انقلبت والأمور وضعت في نصابهاء لا سيما مع ظُهور "الثلاثي' ' الكبادوكي» أو 
"الكبّادوكيّون العظام': باسيليوس وغريغوريوس التزينزي وغريغوريوس الآخرء الذين 
أكملوا ما كان أثناسيوس قد بدأه من عمل في هذا المضمارء وأنجزوه بالتّمام والكمال؛ 
إذ بذنروا يُذور اللآهوت المسيحي الصّحيح يشأن سر القالوث الأقدس» وما أدى إلى 
انكسار الآريوسيّة التهائي ومعها ما تبعها من هرطقات» فحصدت الكنيسة الجامعة 
انتصارًا باهراء أحرزه الايمان القويم التيقاوي» في لمجمع المسكوني الثاني» حيث مثلهم 
غريغوريوس النِيصّيَ وحدهء في حين كان باسيليوس قد توفي منذ نحو السنتين» 
وانسحب غريغوريوس النزينزي من المجمع؛ لأسباب سنستعرضها عند حديثنا عن 
مجريات المجمع وأعماله. 

برز إذًا من جهة الإيمان التيقاوي فريق أرثوذكسي قوي ومتماسك: فباستثناء 
باسيليوس الكبير» كان هناك أخوه غريغوريوس النيصي وأخوه الآخر بطرس أسقف 
سبسطياء وصديقه غريغوريوس النزينزي» وأثناسيوس أسقف أنقيرة الذي خلف 
باسيليوس الأنقيري» وديديهوس الأعمى وإبيفانيوس... وكانوا كلهم يُدافعون بقوة عن 
إن نيقياء ضد الهرطقات بعامة والآريوسية بخاصة. ولقد جمعتهم الاهتمامات 
الروحيّة المُشتركة الرّاهنة ووحٌّدتهم بصداقة حميمة. وكان تأثيرهم عظيمًا في مسار 
الكنيسة وتطورهاء بخاصّة في موضوع العلاقات بين الكنيسة والثقافة الوثنية التي 
جعلت الْمنين في خطر الخُروج عن مسار الإمان القويم» وشرحوا سري التالوث 
تسد وما أن التزاع على موضوع الرروح القدْس كان في أوجه» ولا سيما في مصر 
واسيا لخر الا ققك انب اهتمامهم على هذا الموضوع بالذّات» فأخذوا على 
عاتقهم تفسير العقيدة الإيمانية الصّحيحة في هذا ا موضوع. 

كان التراع العقائدي بين الأرثوذكسيين والآريوسيين قد جحرى على يد فريقين: 
الأول» وعلى رأسه أثناسيوس؛ و الثاني» الكبادو كيون الْذين لحق بهم ديلكوس الأعمى 


"لا .146-147 ,.قسصتطزتنآ] ع 01 
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لامء. طأاصه ا خدواتصطع 


3 القصل الثاني : أسياب الدعو ة إلى المجمع 


وإبيفانيوس. وقد حدد الفريق الأول الأفكار وصاغ العقيدة» أما الثَان فثبت الُفردات 
نهائيًا وختم الُناقشات. 

لقد كان من الهم جداء في أثناء التراع الآريوسي» تبيان الُستويات المُختلفة» بحيث 
ينبغي البحث عن وحدانية الله وعن ثالوثيته. وكان هذا هو الحلّ الأنجع والوحيد لتغطية 
التناقضات في عقيدة نيقيا وإزالتهاء وقد نبشها الآريوسيون» وعلى رأ سهم الإفتوميون» 
وراحوا يوجهون ضدها سهامهم السّامّة» وكانوا غالبا ما يتهمونها ما بالصابِيليّة وإ 
القول بتعدد الآلهة. وكان لا بدَ» لحل هذه الشكلة من التعمق فى معاي الكلمات 
المعميلةة اللترجر والأقيوم والشصبية ..» وتحليلها وفهمها وتفسيرهاء ومن ثم 
تطبيقها على لاهوت الثالوث الأقدس. وقد وعى الآباء الكبّادوكيون صعوبة التكلم 
على سر اللهء بل أدركوا بالأحرى أنه لا يُمكن شرحه أو معرفته ولا الإحاطة به بصورة 
58 ومع ذلك؛ سعوا جاهدين ليجلوا معان اليمان القويم, الذي لا يقوم على الإقرار 
بإله واحد وبأقنوم واحد أو بثلاثة آلهة» بل يرتكر على الاعتراف بإله واحد ويثلاثة 
أقانيم على السواء. وقد نجحوا في نهاية المطاف في أن يفرضوا على اللأهوت هذا 
التمييز الواضح بين الجوهر والأقنوم: وبالتالي القول بإله واحد وثلاثة أقانيم. 

ونا قد رأينا كيف أن أثناسيوس» ومعه آباء بجمع نيقياء قد خلطوا معاني الكلمات 
أو 1 00610 و"إيبوستاسيس" 5-56 وقد تبعوأ في ذلك الغربيين الّذين 
ناد "رتسي" ال نانية "سوبستانسيا" 2618هاوطن؟ -. في حين أعطى 
لصم اند وسيون» ومعهم تلاميذ أوريجانوس كلمة إيوستاسيس” معنى شخض أو 
أقنوم؛ وقد رأوا في عبارة "أقنوم واحد" 01 10 صيغة صابيلية. ولكن» 
ماذا تعني فعليًا أنسا و الووعتاتي ” '؟ هل تحملان المعنى نفسه؟ وإذا اختلفتا في المعنى» 
فأين تكمن هذه الفوارق؟ 


تتصدى رسالة الّيصي (رقم 4072 للمسألة مباشرة؛ فاعتيرت "الأوسيًا' ما هو مُشترك 


ا 0 10 5 
زر ايلات تر إعان دعي ع يات لد يرسة 
4 ر. نص الرسالة الكامل في الملحق رقم .١7‏ 
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لطوع.ط امه تخدكاتصطءع 


اويل سس سين “لق 
الأذ اد من الجنس أو النوع ذاته» والتي يملكها الجميع بِانُساواة» وك «ايسعي مضت 
انه من دون أن تُشير إلى أحدهم باخصوص. لكن هذه اوسن" م تكن لتُوجد حا 
4 إذا تكاملت مع خصائص متهيو لحا 5ًظًٍظإ هذه الخصائص سماد رةه 
2 اقل 0186 1210165 أو ملكات 15100100 4121012212 أو عاض فريدة 
10 1 61 10011586 قتمدزك دعارامنزدك أو طبع ج05 01م 0 ودع كله تم لكل 
أو صورة 00:1ام 110 1قدام:110. 

وإذا ما أضفنا هذه الخصائص القركية إل ارات _يكنون النينا الت انيس 
9 ني الفرد ا البق يحل ا الذي لديه 1 كايا 0 يعاكسها 


الأقان اعسماب مس وس 
ملظ ولا شيء مشتركاً فيما بينهم سوى "الأوسيا". "فالأقانيم» بحسب تعبير 
رن ث0 كاملة وتامق. كاد بيجد كاتواء متميزة في العدد» بيد أنهم غير مختلفين في 


2 هشر 0 


عب الكبادوكيّون إِذَاء وبشكل واضحء عن التميير الأ رريحاق بي "أوضيا" 
يبوستاسيس". أما في ما يخص كلمة 'بروسوبون” 110000016017 012م 282050 و قي 


فريغوريوس التيصي» الرسالة .7/58 


.١ غريغوريوس التزينزي» الخطب ره‎ ١ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


صصص صصص /الفضل الثاني: أسبَاب الدعوة إلى المحم 


تعني الشخصيّة أو الشخصء فقد بدا باسيليوس أكثر تحمظًا في استخدامهاء فلم يرد أن 
يفهّم من هذه الكلمة أنها مرادفة ل 'إيبوستاسيس”؛ أي كما فهمها صابيليوس على أنّها 
أقنوم واحد يقوم بالأدوار القّلاثة. غير أن التزينزي» رأى أنه يمكن استعمالها عند التكلّم 
على الالوث؛ شرط ألا يفهم منها معنى "شخصية مسرحيّة" أو 'الدور التمث 

في الله ذا ثلاثة أقانيم 'إببوستاسيس”؛ يختلف كُلَ واحد منهم عن الآخَر في 
خصائصه اُميزة. ويشير غريغوريوس التزينزي إلى الأقانيم يهذه الخصائص المميزة: 
لاما لود والمولودء)و المنبقق؛ أو اللآو لادة نعاى اماتخ 3513عاعشض 
والولادة .8101710 1 ,161001016 515تتصعط 513تتممعطت» والانبثاق 
ج1لاللرع ع1 5زأومستءو صا وأحدعم م81 35وموع01م81. وكان باسيليوس ص افق 
معه على التعبيرين الأولين فقط78. 

اعتير النيصي أن سمة معرفة الروح القدس أو ميزتهاأو ختمها 
0171510 161120177م 70 1 530019 تمعلناك:مصطن» عر ف بعد الابن» ومع الابن 
يالخنا جر هروعن الآي3:. آنا باسليوش فيعتير أنّه يأتي من الآب بالاين'* ولكن 
الو نا أنه يستحيل علينا أن نُسجّل بدقة في ما يختلف انبشاق الروح القدس 
عن ولادة الابن١4.‏ إن لبي الوحيد اكد هو أن الخصائص اّميزة للأقانيم الالهية 
تتعلّق بأصلها واختلافها بعضها مع بعض”*. ويكتب باسيليوس: "بهذا المعنى فقطء 
-9 أعظم م من الابن؛ ليس لأنّه بحسب الطبيعة كذلك» بل لأننا لبور ف ١‏ 
أن المبدأ أعظم أو انين ممن يصدر عنه”7. 


7 ر. ياسيليوسء الرسالة 45/57 التزينزي» الطب 15/415 

8 رء باسيليوس» الرسالة .#/5-4؛ 55 8/1؛ عظة 6١/؟4‏ التزينزي» الخطب 5/95 41 74//؟؛ 13/507 

رء النيصيء الرسالة .8/7 

ر. ياسيليوسء ضد إقتوميوس 7" 1334 ,45 20 نتتل وعتا غصلة صمم 0000 ,.كندوولر 

١‏ ار التزيئزي؛ الخطب ون ١‏ ل 1 ارا 

7م ار ياسيليوس» ضد إفنوميوس 5/١‏ ١؛‏ التزينزي» الخطب 51/ة؛ .133 ,ك4 20 تتثل وعما غصنى دمم 
00 ,.كتاذوزل8 

ان باج عسي عد اوسن ا 1 
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اش لس 8ع 

نرى أن أُوَليّة الآب معترّف بها بقوة في لاهوت الكبادوكيين: الآب مبدأ القالوث» 
إلرَابط الذي يكوّن وحدته بإعطائه طبيعته: فهو مصدر :]111 نإطعنزظ» ومبدأ امم 
اش و 1 الألو قية (الشالو ت) 0106© حتاف 11260]05 12أآثر :1 


'يطرح الكبّادو كيون اله ولادة الابن من الآب» فيعتبرون أن الابن مولود من 


1 كُلَ من باسيليوس وغريغوريوس النِيصّي مقالة خاصة عن الروح القُدُس؛ 
يتكلم عليه النزينزي في الخنطاب و0 النيصي عقيدة أخيه ذاتها. أما التزينري» 
لبسها كُلَّ مهاراته البلاغيّة. فعندما وصل إلى القٌسطتطينيّة سنة 2799 وجد فوضى 
1 في شأن مسألة رو ح القدس» فو ضى 57 1 اء الخاطئة. 5ه 


القتى على ام عن امار 
1 والمتطور: عرف العهد القديم خاصة بالآاب» والعهد الجديد أظهر الابن» ول 
ل الروح القدْس إلا بعُموض. هذا الروح الساكن فينا يكشف عن نفسه الآن 
4 وأوضحٍ هكذاء فإنّ الَالوث يكشف عن ذاته تدريجيّاء ويظهر الور في الكنيسة 
دري يااه: : الروح القّدْس إله مساو للآب والابن في الجوهرة*. عذامًا يخاوق أن يفده 
لأب الئيس» من خلال حديثه كُلَه معتمدًا على خبرة سامعيه المسيحية: 'فكيف 
الهنو ا القدس بالعمودية 3 م تحب عبادته؟ وإذا وجبت عبادته» فكيف لا 


ار . التزينز زي» الطب ”ءاره ١؛ 7٠١‏ ال!ا؛ .180 ,كك 20 :...كناط صتاتصصم ع2 ,كنود و2 
2 سيوس العظة 5 5/7 . 

[ الترينزي» الخطب ١7/ه.‏ 

1م ن. رمعل الى 

' " ار 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


كان الفصل الثاني: أسباتت الدعوة إلى الجمع 
يكون جديرا راسم تلك العبادة؟ وإذا كان جديرًا بهذه المراسم» فكيف لا يكون المعبود 
له هذا إلها؟"5*. 


إِذَاء من خلال كل ما رأيناء يقر الكبّادوكيون بوجود ثلاثة أقانيم إلهية: 07 
الثّلاثة الله متساوية في الجوهر فيما بينها. ويضيفون أنهم في وحدة في الجوهر» وفي 
الفعل» وفي الإرادة» وفي المعرفة» وف في العمل:*» كُلّهِم معبودون على قدم امُساواة ولا 
واحد أدنى من الآخرينء لأن في الله ليس من أكثر وأقل1*. 

صحيح أن الكبادوكيين يقرون "بالأومووسيوس” بين الأقانيم المّختلفة» ولكتهم لا 
يفهمون هذه العبارة» كما فهمها أثناسيوس ومجمع نيقيا. إن هؤلاء التيقاويين الجُدد. 
يتبعون أوريجانوسء لهذا بدلوا في معناها الأولي. 

إن سر القالوث هو سر الإله الواحد الت الأقانيم» طبيعة واحدة موجودة في ثلاثة 
أقانيم حقًا متميزة. ولكن تكمن الصعوية: أو بالأحرى الاستحالة» في أثنا نود أن نفهم 
الوحدة أو الوحدانية في التتعددية» أو هذه التعددية في الوحدة» وهذا سر. فإذا ما وضعنا 
في المُقام الأول وحدة الطّبيعة أو الجوهر» نحد لاحقًا صعوبة في شرح ثالوثيّة الأقانيم» 
التي يمكن أن ُهملها؛ والعكس صحيح: فإذا ما شدّدنا على التثليث» نجد صعوبة في 
الثلاثيّة الآلهة. وهنا يكمن الاختلافء ابتداء من القرن الرابع» بين اللآهوت الغربي 
والشرقي. فقد شدّد اللآهوت الغربي على وحدة الجوهر الإلهيّة: هناك إله واحد 
جوهر إلهي واحدء كائن في ثلائة أقانيم؛ وي الفبرعه التثاندية الى كرصنها عع مقر 
في حين اهتم اللأعوت الشرقي اليوناني» المتأئّر بأو اتوي قبل كل شيء» بالتمييز 
بين الأقانيم الإلهية: ليس ثمّة جوهر إلهي مُختلف بين الآب والابن والروح؛ ولا أقدم 
منهمء بل هناك آب وابن وروحء والثلاثة لديهم الجوهر ذاته. 


83 ليدم . 
عن ١٠لا‏ 
م. ن ا دل 15 باسيتيوسء الرسالة ٠‏ 8/97 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


ا رن قت _الا-ن- سن لق 
هل من تناقض بين التصورين الغربي واليُوناني؟ طبعًا لاء شرط ألا تكون ثمة حصرية 

| أو أن يكون اللآأهوت أحادي الانّجاهء أي علينا دائمًا أن تحافظ على الوحدة 
0 ل الكبّادوكيون» مثل النيقاويين» بعد العددية في الله والمُساواة في الجوهر بين 

الأقانيم م الثلاثة الاب إله. والاين إلهء و الي وح إله فليس هناك ثلاثة آلهة. الله واحد» 

: هو ذاته» لأنّه ليس هناك إلا جوهر واحدء على الرغم من أن كل أقنوم يمكن القول 

عنه إنّه جوهر وكائن وإله”*. هناء الوحدة العددية للجوهر؛ هي شرط التوحيد؛ 

1 ف عن التّمايز بين الأقانيم. 

5 / 

وقد قبل باسيليوس» في رسالته التاسعة”*» 'مشابه في الجوه ر" 01006107 10:1 010ل0© 

لتأكناه 31[ 0105صمكظٌ» شرط أن يضاف إليها"من دون أي فارق" 


لى أي تعابير أخرى. ورأى أن لدى الأشخاص البشرية» جوهرا مُجِردًا واحداء لهذا 
داوى جميع الناس فيما بينهم في الجوهرء أي إنهم أو مووسيي" 00100101ل|0 


0ه علىالله. ولهذا رفض فكرة وحود جوهر أسمى يشترك فيه الآب والابن» 
اعت أن الاب يُعطي: عا أنه مبدا الالوث الأول» ابته جو هرهة) تشكل كامل وبدونت 
ان ام 

وفى رسالته المائة والتّاسعة والثمانين» يُحاول باسيليوس أن برهن من اال ب 
هم؛ وحدة طبيعة الأقانيم الثلاثة*؟. تم يستستج واكم ا ل رن 
١‏ 17 فكما نقول فعل الآب والاين والرويح القس واحناء ذلك هزل إن لمهم 

1 [ ,كك 20 :5تاحاتصه20)1 كنا تستاصتصمء ع7آ .كتادووول2 

! ار باسيليوس» الرسالة 3 1 


سيليوس» العظة 5 5/9 . 
ار. باسيليوس» الرسالة 8.4 .-/١‏ 
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ِب القصل الثاني: أسباب الدعوة إلى الجمع 
واحدة. وإذا كانت الألوهية» بحسب رأي الغالبيّة العظمى. ُشير إلى الطبيعة وتُعبّر عن» 
وكما أنه ليس من أي اختلاف في الطبيعة» فتؤكد بِكُلَ صحة أن الثَالوث الأقدس له 
الرهية ولس 

ويقول باسيليوس أيضا: "نحن لا نقول» بحسب كلمة الحق» إن الابن غير مشابه ولا 
متباين والآبء لأن الواحدة والأخرى ينقّر منهما على السواء. فمشابه ومباين تتكلّمان 
على الصفات والخصائصء وهي غير موجودة في الله. ولكن باعترافنا بوحدة الطبيعة» 
سوه لأس دوعساي أن نضيف (بالاختلاط) إلى الآب» الإله في 
الجوهرء الابن المولود» والإله.في الجوهر أيضا: لأنّه هذا ما تعنيه "الأومووسيوس”":. 
ويقول أيضا: "الآب إله» والابن إله» ولكتهما ليسا إِلهِينء لأن الابن (الإله) متماه مع 
الآب. نعترف بالآب والابن» وأن جوهرهما واحد"*1. 

22 ع 7 2 3 ع «- ١‏ َ 5 

مشى غريغوريوس النيصي على خطى أخيه باسيليوس» لكنه عقد أموره بأفلاطونية 
مبالغة» هذا ما دعا إلى الاشتباه بأرُوذكسيته؛ فقد قال في أحد كُتبه ما يلى: "إثنا كما 
نقول إنه هناك إله واحد وليس ثلاثة آلهة» لأن جوهر الأقانيم الثّلاثة واحد» فتستطيع 
أن نقول منطقيا إن بطرس وبولس وبرنابا هم إنسان واحد وليسوا ثلاثة» لأن جوهرهم 
واحد"**. لكن أسقف نيص لم يلاحظ هنا أنه لا يمكن للجوهر الإلهي إلا أن يكون 
حقيقيا واقعياء في حين أن الجوهر البشري يمكن أن يكون مجردًا أو حقيقيًا. والجوهر 
البشريء بالمعنى المجردء هو المشترك بين التاس؛ في حين أن "إنسان" -كلمة واقعيقف- 
تعني المعنى الواقعي. 

يشدد غريغوريوس اليصي على وحدة الطبيعة بين الأقانيم الإلهية: هناك بين الأقانيم 
شركة تامة» لا فواصل فيها ولا مسافات. فكل من يستطيع فهم الآب عقلياء يفهم الابن 


5 عدن 41١1/م.‏ 
7 باسيليوس» الرسالة .8//4. 
8 باسيليوس» العظة 5 4-87 


حو 8 


غريغوريوس التيصيء في أنه ليس ثمة ثلاثة آلهة. ١١1/‏ ومايلي. 


لامء.01م1095ه. ديكا 6-600 1م60 


لطامع. طأاصه تخواصطءع 


ةي سو ل د 7 ]1010 
سب سل أ ناوأ تم 5 د شري 
0 [ايمكن عزلهعن الشكل» أي الاين» إلا بالتجريد: .٠‏ من هنا يلاحظ النيصي أن 


وحدانيّة الأقنوم» ومن الثانية كثرة الآلهة» حتى تُحافظ على وحدانية الألوهية 
إلا م١١٠‏ هه على أن االجوهر الإلهي غير مُنقسم على الأشخاص الثلائق» 
0 ماك ثلاثة جواهر كما أن ماك ثلاث أقانيم. فهو ينطلق من الجوهر المُجرّد وليس 


لاشك في أن غريغوريوس التزينزي قد أدرك "الأومووسيوس” بالمعنى الحصري لها. 

فى خطابه الثّالث والثلاثين» يرد على القائلين بأن ثُلائيّة الأقانيم تقود حتما إلى ثُلائية 
لأن التوحيد الوثني لا ينفي تعددية الآلهة؛ ولأ وحدة لجس البشري لايع 
5 جود كثرة من الأشخاص المُختلفين» فيجيب: إنها هنا وحدة اصطلاحية متصنعة؛ 
حدة ة الألوهيّة لقي رسيت :]له وصفقة تزانية سوزارخية: لست وينتة الس 
لبشري واقعيّة بل فكرية؛ ولكن وحدانية الألوهية شيء آخر: "كل أقنوم هنو واحد مع 
0 الذي معهء وهو واحد معهء بسبب وحدة الجوهر والقدرة. الابن هوء بالنسبة 
إل .". فالآب والابن والروح القدس متميّزون في العدد» لكنهم واحد في 
لألوهية؟١٠؛‏ فهناك إِذًا اختتلاف في العدد» ع لا قسمة في الجوهر؟١٠.‏ 

ثرى» ما ذكرنا سالقاء أن الكبادوكيين كانوا نيقاويين» أي على عط التسيوس:وآن 
مانهم الذي انتصر في القُسطنطينيّة (761)» هو ذاته الُحدد في ن نيقيا (775): في الله 
ثلاثة أقانيم و جوهر واحدء إله واحد وثلاثة أقانيم. في الأقانيم الثلاثة» يتتمي الواحد إلى 


١‏ ر. باسيليوس الرصالة ,م؟/4-ه و 
1 النيصيء في أنّه ليس ثمة ثلاثة آلهة. 4١78-15‏ الحديث التعليمي الكبير. .7/١‏ 
فب اريريه نشب .0.1 
ان لت 
ع ف ولك لله 


للامء.+01م1005ط.5»اه 6-0 1 أمم» 


لطوع.ط أ اممتخداتصطءع 


20 الفصل الثاني: أسباب الدّعوة إلى امجمع 
الآخر والواحد في الآخرء فهناك فعل واحد» ومعرفة واحدة ومشيئة واحدة؛ فهُم 
جميعًا متساوون ومعبودون معا: الآب اللآمولود مصدر الثّالوث؛ والابن المولود أزلياء 
والروح القدْس المُنبئق أزليًا من الآب بالاين: الأقانيم الثّلائة متساوية في الجوهر. ٠٠١‏ 

هذه هي خطوط العقيدة العريضة» التي طورتها الكنيسة في العٌصور اللآحقة 
وستتحقق منها لدى كُلَ من أولئك الآباء الكبّادوكيين على حدة. 


أ- باسيليوس الكبير (79 4-8 /#1) 


ولد باسيليوس سنة 1714 من عائلة مسيحيّة اشتهرت بغيرتها الدينية ينيّة وتقواها 
المموارث”١٠»‏ في قيصرية الجديدة من بلاد البنطس. اهتم أهله بإعطائه العُلوم العالية 
النوافرة في ذلك العصرء فأرسلوه إلى قيصرية وأثينا لدراسة الفلسفة والبلاغة والبيان 
والتاريخ وعلم الفلك والعلوم الطبيعية والطّب والآداب» فبرع فيها. وكان ليبانيوس 
الفيلسوف الأنطاكي الشهير أحد الأساتذة الّذين تتلمذ عليهم» وغريغوريوس التزينزي 
أحد الرفاق الذين تعرف إليهم في أثناء دراسته وصادقهم. ولا أنهى باسيليوس دروسه» 
وما فلل سنقط ربوس 817 7 حلم حاقة اله سيزة وطفتة وأ الى ترام 
العالّم لتعيشا حياة نسكية. فترك بدوره كُلَّ شيء وسافر إلى سوريا وأورشليم ومصر 
يستقصي عن عيشة الرهبان وعن تمط حياتهم: م تكن الحياة الجماعية منتشرة آنذاك» 
بل كان كَل ناسلك يبتعد قدر المستطاع عن العالّم» وعن أجواء المدينة وضوضائهاء 
ليعيش وحده. منقطعا إلى اللهء حياة صلاة وعمل يدوي. تأئّر باسيليوس جذا ما عاين؛ 
فعاد إلى بلده مُهملاً الأمجاد العالّمية ليعيش حياة رهبانية على هضبة إيريس» حيث ير 
نهر بالقرب من قيصرية الجديدة» وهناك حاول» مع بعض الرفاق» إيجاد نمط حياة 


606 .آ[ .عسمسعناغ تك غالدوخصة"! قصهل كعصومل كعل عنرزه)د111 .ل غممعع1‎ 67-88: ١٠٠.١ 
بتعطاة تمعوع1]1 ,27-28 ,علتصرهآ :205-206 .11 ,.© :300 بسعممنام‎ 11. 95-96 
بممتعاع الت‎ 11. 701-707 


65 فقد خرج من أسرته ستّة قلديسين تُكرمهم الكنيسة» فبالإضافة إليه يحد: ده ماكزينا الكبرع» وأمة 
إميلياء وأخته ماكر كمحري واحواه عرصورووس لتق ريصا وبظرزس اتن سسطليا. 


01.6010م005!ط.5كاه116-60م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


1 


5 عيّةه لتسهيل عيش كُلَ ناسك معهمء وتحريره بحزئيًا بن مُتطلبات الحياة 
| َ ذلك نحو سنة ."5٠‏ ولقد ال باسيليوس الحياة الرهبانية وكان من 
0 يها والُشجعين على الانخراط فيها . وابتدأً بتجميع بعض الجُمل الدينيّة ذات المعنى 
يسك اللقشفي: والتوافذ الروعوة الي باق السيحي والراغب: وعندما زازه 
5 لترينزي» كنبا معا كتابًا بهذا المعنى سمي فيما بعد يكتاب الفيلوكاليا؛ كما دونا 
عا الفرائلض الرهبانيّة في كتابين. وقد قام هذان اولان بدور كبير في تطور الحياة 
النسكية ١‏ شتركة في الشرق والغرب» وفي ازدهارها. ولا زال الرهبان الْذِين يتبعون 
ذه الفرائض يدعون» إلى يومنا هذاء "ياسيليون" باسم كاتب هذه الفرائض. 

تدم حياة باسيليوس في العزلة طويلاً؛ فقد سامه أوسابيوس أسقف قيصرية 
وك كاهئًا نحو سنة 4" وأقنعه بآنّ يعود إل المدينة ليهتم بخدمة النفوس قيها. 
نر وفاة أوسابيوس (7/0)» نادى يه الشعب أسقفًا خلفا ل شحامة سلاتنوس 


ا يسما سمه بده ا 


لول الكبر 


اسبليوس ع من الات فتصدّى. نحو العام 275154 وين 
اث كب ألّفها ضده؛ وفيها يهدم قياساته ويفند جميع أقواله. وفي الحياة الروحيّة كتب 
الف لي 0 دوس ديل اجن الرحازة لمشتركة. 7 


كل الشف رياح لسري لسعدده ارد بل 
يِّن» في كتابه "تنبيه إلى الشيّان حول استخدام الكتب الوثنية الكلاسيكية"2007 


| لمر ليل إلى أو د أشقَائه في دراساتهم؛ حتى يتمعنوا : في الأدب الوثني» قيجنوا معاتي الكتاب الُقدس 
في أعماقه. ويُنبههم إلى ضرورة اختيار النصوص الُفيدة لتربيتهم الأخلاقية. وعليهم في ذلك اقتفاء أثر 
0 التحلء التي تعرف امتصاص رحيق الأزهار والابتعاد عن سّمومها. لأّه ئمة تعاليم سيئة» وأخرى تدعو 
1 إلى الخير والفضيلة: في الأدب نفسه. ساهمت هذه الرويا الْتفتحة على تحديد سُلوك الكنيسة تجاه 
لميراث الثقافي اليُوناني. .302-303 ,.#وصهاى .© 


0م».01م0905اط.د5كاهوط-6 ]مم 


لمع طااصهة تخوتصطء 


ا 


الفصل الثَاني: أسباب الدعو ة إلى امجمع 
ونظّم باسرايوس نضا رجي [لإتستفال بالقداس الإلهي” ٠١‏ وأما أهم مولّفاته على 
الإطلاق فهو حتمًا 'مقالعن الروح القدسكه 0٠‏ الذي أله نحو سنة 0100/5 يشرح فيه 
مُساواة الروح ادس الآب والابن في الجوهرء فيبرهن على ألوهية الروح القدس. 

لريكق القليين باشيليومن الكبير أقل همة ونشاطًا في الجهاد من أثُناسيوس» ففي 
حين قاوم هذا الأخير الآريوسية بكل قواه متحملاً أشد الاضطهادات والنفي» هب 
باسيليوس لُساندة الإيمان القويم ومناهضة هرطقات .: شتى» وبوجه خاص الآريوسية 
ومسطازة 5-6 القدئس» فقام بدور مهم 55 قِ ارد على الهرطقات التتشرة | 
عصره وإفحامها. يا او 0 
الأنطاكي» لكنه لم يفلح بسبب كثرة التدخلات» وفي التقارب بين الشّرق والغرب» 
وإقامة علاقات وطيدة متينة فيما بينهماء لكن المنية وافته قبل أن يقطف ثمار أتعابه» في 
هذه المضامير كافة» في الأول من شهر كانون الثاني سنة ٠/9‏ ا 


كان باسيليوس متراس الأروذكسية: والمُحامي عن لمان الكنيسة الجامعة في 
تعاليمه: تصدى لتعاليم إفنوميوس الداعمة مقولة إن باستطاعة العقل البشري استيعاب 
الوه الالفى و قلقم 31 لتقي غير هري خلى .ممزفة لد اراق تتكي.بالانير ا 
الجوعر الإلهي الذي مكيل على الإنسات معرقغةمعرقة عقاية بيذ أنه بسكو 
التعرف؛ بواسطة أعماله؛ على اللَّكات والصّفات التي تُميّر هذا الجوهر. وحدد 
باسيليوس عقيدته في الثالوث» بقوله بثلاثة أقانيم في جوهر واحدء فكان السباق في 


3 زالت الكنيسة الشرقية» في طقسها البيزتطي» تستخدم هذه الليتورجيّء لاسيّما في زمن الصّوم الكبير 
المبارك» وتحتفل بها عشر مرات في السنة. 

16 استقينا جميع نضوضص "متنا وم حش بو حي الترحمة العربية 
التي حققها الأرشمندريت أدريانوس شكور: باسيليوس الكبير» مقال في الروح القّدس. تعريب 
الأرشمندريت أدريانوس شكورء عحونيه 91/8 1. 

10١‏ تُعيد له الكنيسة البيزتطيّة في الأول من كانون الَانيِء ذكرى وفاته» وفي القلانين من الشهر عينه؛ في عيد 
الأقمار الثلاثة» مع يوحنا الذَهبِي الفم وغريعوريوس التزيتزي. أما الكئيسة الغربية اللأثينية قتعيّد له في 
الرابع عشر من شهر حزيران. در. رصتمء ج .١‏ 51 34-37 ؟؟ 300-303 ,.تعمة ام 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


نات زات ا بع ا 5 أو الشخص. 


باسيليوس» في فار ار التواع ار رن مُماثلاً سن - خصومه» 


ات 0 ها وها بوص باتب ةنو 5-9 في ل 59 
ا الخاصة والعامة أو المشتركة: 3 اسم 55 أو 5 ل يدل على جوفرين 
00 لأنالشخصين هما إنسانان متساويان في الجوهرء وينتميان إلى الطبيعة 
رية نفسها. وإن بطرس وبولس يظهران خصائص متنوعة على الصعيدين العائلي 
رن لأ هتين الاسمّين يرسمانء في الحقيقة» مَلَّكَاتء وليس الجوهر 
ا 

لد بَاسيّليوس أيضًا على ضرورة التّمِييزء في الأسماء الأشتركة: بين ما هو مطلق 
ار نسبى: 'إن الاسم المطلقء مثل اقبراوء حسناتته دن .سكين 11 الذاك سد 
أنه. ٠‏ وأمًا ل ستماء لق مثل ابن» عبدل» صذيق...) فهي 500 لل الرابط بين 
| .ات لي آخر. وإذا كانت الأسماء امُطلقة غير قادرة على التعبير عن الجوهر -لأنها 
نما تدلّ على الذّات انطلاقًا من عسنا سي ا كتياان قد الأنساء التسبية أن تير 

نه. وعلينا أل ننتسى أن لفظ تلود الذي استخدمه إفتوميوس لوصف جوهر ا 
بو اسم ا وينطبق الأمر عينة على اللامولوف فهو اسم تسبي نا وليس يديل 
١‏ 1 -305 ,تتعصمناخ 6 ,236 .مط :3 ,38 .ر8 157 ,233 .م8 :11 ,د ,آ .تطمصمظ مطدم0 .ان 
لا /احضث .146 ,.قستطزلآ ع2 :312-313 .1آ .همعط ماعل تماد منامدال! ,'كتك-خث 306 


1 .386-77 .1 ...]1 
7 .2,4.9 .مممصباظ معاده6 


للامء.01م1005ط.5»اه 6-0 1 أممع 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


.1 القصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
لاسم الآب. ولذا ينبغي أن تُميز بين مفهومي الأزلي واللآمولود» لأنّهما مُختلفان تماما 
وليس لهما المعنى ذاته. ِتنا عندما نقول 'لامولود" نشير إلى الذي لا مبدأً له ولا علّة 
لوجوده. وأما ا فنقولها عن الذي هو بطبيعته» أقدم من الأزمنة كُلّهاء أي كائن 
قبل الدهور. وبالتالي يُمكننا التَحدّث عن ولادة أزلية"117. 


طبْق باسيليوس هذه النظرية على الثالوث القدوسء فقال: 'إنّ الآب والاين» كما 
بطرس وبولسء لا يمثّلان الجوهر الإلهي» بل يشير هذان الاسمان إلى الخصائص 
الشخصية لكل منهما. اا اسما الآب والابن» في 
ذاتهماء عن علاقة الواحد بالآخر. فالآب هو مَن يعطي آخر من طبيعته ذاتها مبداً 
وجوده: والابن هو من يأخذ من آخَرء بالولادة» مبدأ وجوده'؟١٠.‏ إِنّ هذه الفكرة 
لضرورية وحاسمة» لأنها تجزم على أنْ ولادة الابن هي ولادة محض روحية في الله إذ 
لا يقع انفصال مادي ذ في الجوهر وأكما يحضل لدى الكائنات الحية الأرضية» فالولادة 
وقعت خارج الزمان» أي إنها أزلية ب 115 


حارب باسيليوس» على الجبهة الأخرى» خطر مُحاربي الروح القُدْسء فكتب مقال 

عن الروح القْدْس» العام هلالا وقد حتّه على كتابته احتفال ليتورحي: كان يحتفل 
بالصلاة» في أيلول سنة 10/4 بذكرى إفبسيخيوس» أحد الشهداء احليين» أمام جمهورا 
اندو لاسي وكان يحتفل معه تلميذه الحبيب أمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم. 
وانامر بو تون يديو تو لكين األاويين العلوى النظ كد التي يسن 
وقلكمةاترة اهنا سراي + #ل مد هزيةم رسكتت أصلى عع الشدي رانمًا تله 
الآبء تارةً مع الابن ومع الروح القدُسء» وطوراً بالابن في الروح القدُسء احتج قوم 
من الحاضرين بأنني أستعمل تعابير غريبة» بل إن بعضها يناقض الآخر”7١1.‏ هذا على 


١١7‏ .2,17 .تتمسسخظا مخومت 

ا 

.287-288 .1.0.1(.1 ,للضم 01 
١5‏ .41-42 .ولط 17 50 01 

07 اود باشيليوسء الروح القدمن 2 


01.600م005!ط.5كاه116-60م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


١.ه‎ 


ليوس الكبير 
اس أنّ باسيليوس يضع الأقانيم الثلاثة على الخطّ ذاته ثم أثار استغراب بعضهم 
1 نهم لأنه يكون هكذا قد اعترف صراحة بمُساواة الأقانيم اللاثة في الطبيعة» 
ىا الهم الروح القدُس واعتبره ألو ةا طلتب ال 11 سيوس ةفل 
كان كتاب مقالةعن الروح الفن» وفيه يوه باسيليوش على ألوهية 


تحاشى باسيليوس في كثايه مقال عن الرو: ع القّدُسء أن يدعو الروح القدُس "الثدا” 
الل ويعود اله إلى أنه 6 


7 2 بدلا من 'مُساو 3 الجوهر" 3 لأن الُساواة ف صوصيي فى ل الإمات والمجدلة» 
2 إل الساو اة في الطّبيعة بين الأقانيم القلاثة١77.‏ 


ح باسيليوس ماهيّة هتين امحدلتين» وأكّد أنّهما كلتيهما تقليديتان» وبالتالي فإن 
2 ع 5 ٍ 


3 أن الكتاب لتقيس بختصيض ناته حروف جر مختلفة للأقانيم الثلاثة» ومنها 


4/4 154-155 ,.قصتطثتآ ع 01 

0 لام ٠١ ١‏ وذ تتسيون اأمحاقطوت ماسييوس على هذا للوقف» نا عرزي إل نئل مغر موقن 
القطت وعلدو ع نه 

لا 0 سا الروح القدس -490؛ ره 4 ؛ لاه لاء الرسالة رد ١‏ 1131ل. 

.269 .11.0.1 ,تاخضم 


01.»00م0905اط.5كاههوط-6 ]ممع 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


١ 


الفصل الثاني: أسباب الدعو ة إلى المجمع 


يستتتجان التباين بينهم: : فحرف ار "من" مخصص للآب» و"ب" للاين» و في للروج 
القدس؟١١.‏ يفند باسيليوس هذه الأقوال ويدحضها بقرائن بيبلية: "فإن "ب" تقال أيضً 
عن اللاب: “صادق الله الذي به دعيتم إلى مشاركة ابنه ٠77”‏ وأيضا: '"فلست بعد عبدا بل 
ابن وإذا #نت ابئا فأنت وارث بالله؟2377 وأيضا: "أقيم المسيح من الأموات بمجد 
الآتب*"٠»‏ وأيضا: "وبل لآذين يعملون مشيئة الألاب لا التي بالرب"17 وكذلك لديا 
شهاذات كنابية عن أن "ب ب" تقال أيضًا عن الروح القدُس: اعطارس ةر 
القدّس”777: وفي موضع آخر: "أحدهم ينال بالروح قم جه ”'. ونستطيع قول 
الشيء نفسه عمًا يختص بحرف " في": "فإن الكتاب ادس يرتاح إلى استعماله عن الله 
الآب» شأنه شأن العهد القديم. فيرذد المزمور "في الله نعمل ببأس"*207 وفي المزمور 'فيك 
تسبيحي في كل حين”207 وأيضا في المزمور "في اسمك طوال النهار ييتهجون"١.‏ 
وفي رسالة يولس إلى أهل أفسس: "في الله خالق جميع الأشياء"7* وفي رسالته القانية 
إلى أهل تسالونيكي: "من بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كبن لهل سلويكي ابي 
في الله الآب"7ى وفي رسالته إلى أهل روما: "أن يتيسر لي في مشيئة الله القدوم 
إليكم”؛”2 ويقول أيضاً: "وتفتخر في الله'*”٠.‏ وما أكثر الشّهادات التي ليس بالسّهل 


5 ر. الروح القّدس ؟/4؛ #/ه. 
رك اناا 
غلا 
حكنا روم 4]"5. 
5 اش 5/59 1. 
11 اطيم١/14.‏ 
1١4‏ أاقور؟١/م.‏ 
اوور ام 
ا 
5١‏ مرواالاا. 
أل رق 
اع اد 
ا 2 ال 
ه؟١‏ روم ؟إلا١.‏ 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


1 


0 نر التسمية يدل على تغيير الطّبيعة» فعلى وحدة هوية الُروف الآن أن 
حمهم؛ فيعترفون بعدم التغيير في الجوهر'”7٠.‏ 

ييل باسيليوس أيضا على صيغة سر المعمودية لَيؤْكد ألوهية الروح؛ وليداحض 
وم أفإننا كن ل بالآب ' والانن و 0 8 كبن م عا الآب 


2 3 2 


فتقدم اعتراف لق مطابق 0 المعمودية» و نُقدم تمجيدًا مايق لهذا الجمان» 
الرُوح القدُس مع الآب والابن, لأنَنا مُقتتعون أنّه ليس غريبًا عن الطبيعة 


لل 


5 


باسيليوس ذا أن ثمةاترابظ منظقياً بين سر فلغمودية الذي يقام باسم الاب 
والرّوح القُدُسء والتّمجيد الذي يجب أن يتبع قواعد هذا السرّء وقانون الإيمان 
ينم التعليم المسيحي وقانون المعمودية؛ ومصدرها كلها وصيّة الرب*”! انق 
الإكان يعدد الأقانيم الثلاثة» معتير 5 إياهم م من الأستوى ذاتهء:وهذا! يتطايق مع التغطيس 
ا ١‏ هناما يسمح بالقول بامحدلة التي تُظّم الأقانيم الّلاثة معاً. ٠‏ 1 


.١١/0 الروح القدس‎ ٠7 

111ام.ن. ؟الم؟. 

7/١99 الرسالة‎ 157 

|| رامتى 88/ذ١.‏ 

8 از الروح القّدس 4١١‏ 417 415 418 19. 


للامء.01م1005١ط.5»ا‏ 6-00 1 أممع 


لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


1١١ 


الفصل الثاني: أسباب الدعو إلى المجمع 
استند باسيليوس على البراهين المنبشقة من الأعمال رسيا تان المّقدس 
إلى الروح القَدْسِء كد بيراهين دامغة ألوهيته: فإن اسم ' رفح " اسم مقدس لأن "الم 
روع فم نه الروح القدْس» روح القداسة وني خاصية الله ويشارك الابن في اسم 
الُعزي14, نه رب واعباله سيلية وريوبيةة اند خاو إنّه خالق 0 
ومجددهاه؟ ١‏ ويقدس*14. ويُرسل الرسل كوو ويرشد إلى الإله الحىه؛ا, 
من يجربه يكذب على اليه ةا والتجديف عليه لا يغتفر:* '. لا تنفصل أعماله عن 
أعمال الابن» كما أن أعمال الابن لا تنفصل عن أعمال الااب: ننال حياة الابن 


والروح "كلأ تحن .وورثة الاين اروب بع اع الروح يُعيكد الابن كما أن الابن 
يمجد الآب57١, ٠4‏ 


اندفع باسيليوس ِكل جوارحه وأبدى حماسة فائقة كي يُظهر يجلاء ألوهية 
الروح؛ ولكنه أغفل قليلاً انبثاقه» فلم يمنحه الحيّز اللآئق به ومع ذلك يوكد انيثاقه 
الأزلي من الآب» مستشهدًا بآية إنجيل يوحنًا: 'ومتى جاء اميد الذي أرسله لكم من لدن 
الآب؛ روح الحق البق من الآب» فهو يشهد لي"55, مقاربة بنص المزمور: "بكلمة 


50 

اراتك 

1# و تسن 46/8 قوى ره احيرا 
او 


- 
١ه‏ 
او و 

بك 
ا" 


ر.أعه/:وه. 

او مت اا 

١‏ رارومك/؟. 

65 را.روم م9.55 .١‏ 

افا وين الأ دار 

ر. الروح القدس 49 411415411 51. 
يوه1]ة؟. 
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لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


8 


2 فم خارجة من الأعضاء نسي كن لكلمة لكان في لد عند ا 
الله 0 الوح فم الل تجو روح المق الذي ين الآب نبئق ينبئق”157, 


0 السبتاهم القديس ولوس افع كاله في المضمار الخريستولوجي» إذلَم : يت 

4 ." . فهو على الرغم من دخوله غمار انتزاع ضد هرطقة أبوليناريوس» إلا أنه لَم 

ور لاهوته الخريستولوجي ولَمْ يتعمّق فيه كثيرً. بل اكتفى بالقول بتبادل الخصائص 

34 بح أي إن أكّد وحدانية الأقنوم فيه» وتسي السشيابه لتاقل ع إياها 

كان الألم البشري» والنموؤ والتطور» وجهل يوم الدينونة» والاكتئاب؛ والحزن... 

ما هو طبيعي في 2 298 ي» لكته كان خاليًا من الخطيئة3 ٠٠‏ . من الو ل أن 

دعل ل 0 

ها الإقرار» فقد كان شغله الشاغل وهمه الأول أن يوْكّد خلوها من أي خطيئة 

دنس» فَلّمْ ينسب إليها القرارات الروحيّة الحاسمة امُتعلّقة بعمليّة خلاصنا:. 

ب - غريغوريوس النزينزي (. /- ن ٠‏ 8 *) 

الس غريغوريوس التزينزي أحد الآباء الكبادوكيّين» الذي استحق لقب 
9 7 1 2 بفضل أحاديثه عن الإيمان قبي بالله والثالوث. 

بادوكيا اسه 1 قرب نزينزا. وتخان عب نوناك في 

71 

الم 

.5/١١ الروح القدس‎ ١ 

ل الرسالة ملسم 

( الرسالة لم 

7 .694-695 .11 .ماكفت 1ذ و0 ,متعم لات :015 


01.6»00م0905اط.5كاه 6-0 1مم» 


لامع طأاصهاخواصطء 


واوا بس يسبب ب ب سي الفضيل الاني: لساب الدعوة إل اليل 


تأثْره بالمسيحية» وفي ارتداد زوجها من المذهب اليهودي-المسيحيء الذي يعبد جوبيتر 
إيبسيسعوسء أي المتعالي. ابتدأ غريغوريوس دروس البلاغة والخطابة في قيصريّة 
الكبّادوك: وبعدهاء ولوقت قصيرء التحق .مدرستي قيصرية فلسطين والإسكندرية 
المسيحيتين» ثُمْ درس في جامعة أثينا الوثنية» حيث بقي من سنة 50٠‏ حتى .هم 
تقريباء وأقام هناك صداقة مع باسيليوس الكبير دامت طوال حياته. ريما نال سر العماد 
بعد عودته إلى الوطن. فكّر غالبًا في اعتناق الحياة الرهبانيّة» لكنه لم يترهب. 

سامه أبوه» سنة 757» رغما عنه» وتحث ضغط الجماعة المسيحية» كاهئا. فسخظ 
"للعنف" الذي تعرّض له: وهرب ليعيش متوحدًا. وبهذه المناسبة» كتب غريغوريوس 
"الدذفاع عن الهروب؛ لتبرير نفسه. لكنّه ما لبث أن عاد ليُساعد والده في إدارة 
الكنيسة» في نزينزاء والعناية بالنفوس. 


وفي تلك الفترة» كان باسيليوس يحاول تثبيت سلطته المتروبوليتيّة» المتقوصة بفعل 
تقسيم كبادوكيا من قبل الإمبراطور فالنسء فعمد إلى خلق أبرشيات جديدة. وبامّناسبة» 
سام غريغوريوس أسقفا على مدينة سازيما الصغيرة» فلم يرد إطلاقا الذهاب إلى تلك 
القرية البائسة؛ بل بقي لدة من الزمن يدير شؤون أبرشية نزينزا الباقية من دون راع بعد 
وفاة والده (374”). تم كرس حياته للتَأمَلء في سلوقيا إيصوريا. 

ؤافق غريغوزيوض::سنة 1/8 وبعد. قط كبير مورس عليهة :على إخارة الجماعة 
الّيقاوية في القسطنطينية وإعادة تنظيمهاء وكانت في غاية الانحطاط. فظهر هكذاء 

2 3 5 

تيودوسيوس الأول رسمياء سنة 2578٠‏ كنيسة الرسل في المدينة» اشترك في يجمع 
القسطنطينية المسكوني الثّاني» بصفته رئيس أساقفة القسطنطينية» فترأس المجمع في أوله 

2 5 1 9 > 5 7 
نظرأ إلى تأخر الأساقفة الإسكندريين؛ وبذلك الفعل يكون المجمع قد ثبته رسميا على 
كرسي العاصمة. ولكن بعد تعقيدات كثيرة منها: مُؤامرات بعض الأساقفة وحنث 
بعضهم الآخر بوعدهمء واسمعاج سواهم على صحة جلوسه على هذا الكرسي 
وسرسووة تاتس مركقة عتيها مكلا وهنا داقر غريغوريوس سريعًا وضع حد 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


: رريوس النزيتزي 


ع0 
سيليوس» للقيام بالأمور العملية . كان يُحبّ هدو الحكيم وسلام لحمل لكنه اضطر 
.لال أحيانًا في الحياة العلنية والعملية؛ ؛ بفعل شعور عزمه الروحي» ولهدف نبيل 
رشو لئحة الكتيسة الُضطرية أو لفائدة أصدقائه. كانت بنيته الضعيفة ذات 


وله ورغباته» ومن اُقاومة في وجه الكثير من التأثيرات الخارجية. فقد نقصه دائما 
عض الحرم: فهو لطالما سعى إلى حيأة العزلة وَالتنسّك» لكنه وعلى طلب أصلقائه» 
بب طبعه اُسالم ومفهومه للواجبء اقتيد إلى الإعصار والزوبعة» إذ جعلوه يغطس 


1 


التّراعات والصراعات الُعاصرة. 

كان غريغوريوس مُتَمِكَنًا من البلاغة ومتفوقاً فيهاء وقد عرف قوانينها ووسائلها 
أساليب لغ وعرف كيفيّة تطبيقها بمهارة اَم المحنَكء سواء أفي الث أم في الشعر. 
لم يستما أي من الخطباء العظماء ء في القرن الرابع بلوغ مُستواه من الوق والأناقة في 
لشكل؛ والدقّة في المضمون. ومنذ ألف سنة ونيف وغريغوريوس يجذب امْتقَفين فقد 
ب بأعماله العلماء البيزنطيّون في العصور الوسطى ولقبوه ب "ديكوستينوس 
"» واعتبروه أرفع من الوثني وأسمى منهء وكذلك فعل الأنسيون زمن النهضة 


ا تُعيد له الكنيسة الغربية اللآتينية في التّاسع م من أيارء الذي يعتبره الشرقيُون ذكرى ميلاده؛ في حين تُعيد 
له الكنيسة لفقي ف الخامس. والتشرين كانون الاني» وفي العلانين منهء عيد الأقمار الثلائة» مع 
ياسيليوس ويوحتا الذهبي الفم. 

01 0, 11: 


للامء.01م1005١ط.5»ا‏ 6-00 1 أممع 


ملمء. طأاصه ا خداتصطع 


عا 1301/11 205 أسباب الدعوة إلى المجمع 

م يكن التريتزي كاتا خصياء إذ كان مُقلاً في كتاباته» فلم يكتب مثلاً أي تفسير 
يبلي» ولا أي مقالة لاهو نية بالمعنى الحصري. ويتكون ميرائه الأدبي» بنوع خاص» من 
الأحاديك أو الخطب» الي هي أجمل أعماله؛ بالإضافة إلى قصائد ومراسلات. لديه 
خمسة وأربعون خطابًاء أهمّها الخطب اللآهوتيّة الخمسة (1-11)» الَنِي ألقاها لدى 
تسلّمه شؤون كنيسة القُسطنطينيّة وهدفها الدفاع عن العقيدة الكنسيّة ضد الهراطقة. 
ولديه أحاديث دفاعية» منها حديثان هجائيان ضد الإمبراطور يوليانوس الجاحدء كتبها 
بعد وفاة هذا الأخير. ولديه بعض الأحاديث والمواعظ في مناسبات متنوعة» منها 
الأعياد الكُبرى» ومنها تأبينية (مَكَلُ لا رثاؤه صديقه باسيليوس)... وهناك حديث "الدفاع 
عن الهروب" الذي سبق وذكرناه؛ وفيه يذكر مُطولاً صفات الخدمة الكهنوتيّة ومهمّاتها 
ومسؤُوليّاتهاء لييرر فراره ومن ثم عودته» وهو يعثابة مقالة كاملة في الكهنوت. وأمًا 
آخر أحاديه فهو الحديث الثاني والأربعون» وقد ألقاه نا غادر الفُسطنطينيّة» في أثناء 
انعقاد المجمع المسكوني الثَّانيء مُتَألَّمًا على تصرفات الأساقفة فة تجأهه فيه. كلا 
غريغوريوس بعض القصائد» أواخر حياته» وهدفها الدفاع عن ل بخصوطرا 
عجزهم الأدبي» ليثبت أن الذيانة المسيحيّة على مستوى الثقافة الوثنية. ولكي يرد بها 
على قصائد الهراطقة الذين عمدوا إلى ترويج تعاليمهم بهذه الطأريقة؛ فيستخدم 
سلاحهم نفسه مُحاربتهم. ولدينا منه قصائذ:عقاتدية: وأخلاقية» وتاريخية» يتضمن 
بعضها شيئًا من السورزة لايق ولننينا كذلك مائتان وخمس وأريعون رسالة» كنب 
غالبيتها بين عامي 81 و2788 وأهمها لاهوتيا الرّسالتان ٠١١‏ و7١51‏ اُوجهتان 
إل لكام كليدوفيوس ص د الأبوليدارية :1*4 


استقى غريغوريوس في عرض العقائد» من الكتاب الْأقدس والتقليد» لذا يمكن 
اعتباره الشاهد الأمين على إيمان الكنيسة اليونانية في عصره. وقد تأر كثيراء بالطّبع» 


1 تبتى مجمع أفسس (4727) حزءًا كيرا من الرسالة 2٠١١‏ وتبتى مجمع خلقيدونيا (451) الرسالة 
بكاملها. ر. الرسالة في اللحق رقم 15. 
5 .308-309 ,تع هالت :241-251 .11 ,.0 01 


01.6010م116-6005.51005م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


ريغوريوس يلل ل 113ل 
صدية باسيليوس. ولكنه طور أكثر مله في الْأصطلحات» وفي علم اللأهوت: و 
صف طبيعة اللأهوت في كتاباته» ويُعطي» بخاصة في "الخطب اللآهوتية الخمسة" 
1-0 )» وكذلك في الخطابين لاوم أجاديت عن 'التوحية: وهي في الحقيقة 
يكل معنى الكلمة: فهناك مصادر اللأهوت» وصفات اللأهوتي» والكنيسة 
05 الكيسة المتعلّمة» وموضوع اللآهوت وروحه؛ وعلاقة الإيعان بالعقل» وسلطة 
م صياغة التحاديد العقائدية ام مة. 
يُلخّص غريغوريوس تعليمه في القَالوث في حديثه التالي: "أقدم إليكم اعتراف الإيمان 
بذاء هاديًا وحاميًا في حياتكم كُلّها: هناك ألوهيّة واحدة» سيادة واحدة» موجودة في 
5 اللا في الوحدة» وموجودة في القّلاثة في المايز» أي ليسوا مختلفين في الجوهر ولا 
: ليق ولا أكبر ولا أصغر بفعل زيادة أو نقصان» بل نهم متساوون على جميع 
الأصعدة» وفي كل ناحية هم شيء وعم كما عي واحدة عظّمة السماء وجمالها؛ | نه 
1 حاد سرمدي بين كيانات سرمدية؛ كُل منهم هوالله وحده أي الآب والابن والروح 
القدم » كُلّ منهم متميز بفعل خصائصه الشخصة الثلائة في إله واحد عندما نعتبرهم 
عَا؛ وك منهم إله بفضل التساوي الجوهري 01006101116 م0 0001051069:5ه11» إله 
0 لأن هتاك مبدأ واحر"»"١.‏ 
أراد غريغوريوس بهذا الإقرار الابتعاد عن تعليم آريوسء أكثر من صاييليوس: 'إنهم 
ثلاثة أفر اد أو أقانيم» إذا فُضّل تسميتهم هكذاء أو افخاس: لأننا لا نريد أن نتشاجحر 
ول الأسماء... ولكتهم واحد فيما يخص الألوهيا هية. فإنهم متميرونة من كو أن 
سفِصلينَء إذا أمكنني قول هذاء وإنهم متحدون في التمايز. فإن ؛ الألوهيّة» في 
» واحدة في ثلاثة» والقّلاثة واحد؛ فيهم كُلّهِم تستقر الألوهية» يو 
م بدقّة واضحة» إنهم الألوهية. إنّنا نود أن تنحاشى الإفراط والأخطاءء فلا نصنع 
الوحدة اختلاطاء ولا من التّمايز انقسامًا. بل نود البقاء بعيدين جدا عن تقسيمات 
أري, ش» وكذلك عن خلط صابيليوس» وهُما شران متناقضان تماماء ولكتهما متساويان 


لآ .8 417 ,36 26 :41 ,40 م0 


01.»00م0905اط.5كاههوط-6 ]ممع 
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١1‏ الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
في الككُفر. فأي ضرورة تجعلناء مثل الهراطقة» نخلط الله أو نُقسّمه بطريقة غير 
متساوية؟134. 


يشدد غريغوريوس» أكثر من باسيليوس» على وحدانيّة الله وكذلك لديه تحديد 
أوضح للعلاقات الإلهية. وإن عقيدة العلاقات» التي شكلت النواة المركزية للآهوت 
السكولاستيكي في القالوث: والني تبناها بجمع فلورنسا (41/1/4 4 )١‏ في هذه الصيغة: 
و1 في الله واحدء حيث لا نحد علاقات متناقضة'؛ هي بالحقيقة صيغة الترينزي: 
"هناك تماد تام بين الأقانيم الالهية» إلا في ما يخص علاقات الأصل الأولية'157. 


لجأ غريغوريوس إلى عقيدة العلاقات» لييرهن على التساوي في الأزليّة بين الأقانيم 
الالهية وتماهيهم في الجوهرء ضد انحرافات الهراطقة. فاعتبر أن كل أقنوم من الأقانيم 
الثلاثة له خاصية علاقة» ون روابظ الأصل الأولية. ويعود الفضل إليه» في أنّه قدم» 
الح الاق وا ايها لخصائص الأقانيم الألهية المميزة» أي فيما يخص أصلهم 
ومبدأهم وفي تمايزهم ” 

تفوق النزيئزي أيضًا على صديقه باسيليوس في موضوع الروح القُدُس: أوضح 
باسيليوس خصائص الأقنومين الأولين*07 ولكنه ترفك بعجزه في التعبير عن خصائص 
الأقنوم الثَالثء واكتفى بأنّه سينتظر فهمها في الحياة الطُوباوية*17؛ غير أن بي 
أوضح خصائص الأقانيم القّلاثة الُميزة 5 وهي: اللأولادة» والولادة؛ والخر وج أو الانبثاق. 
فحدد بذلك وبوضوح خاصية الروح القدس: الانبثاق. فهو يوَكَد متِلاً: إن الاسم الخاص 
لمن لا مبدأ له» هو الآب؛ والاسم الخاص للّذي ولد م من دون أن يبتدأء هو الابن؛ والاسم 
الخاص لذي ينبثق أو يخرج؛ من دون أن يكون مولوداء هو الروح القُدس"-”٠.‏ كان 


0126. 39 , 11: [3 53218 .ل 345 ,2036 ,ع1التطتنا!ا‎ ١55 

١”‏ :8 165 ,36 20 ,31 غ012 بخ 1073 ,35 )2 ,20 01216 بخ 352 ,36 )2 34 غ012 
.ل ]جك 20 ,0121661 
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س النزيئزي 


" اي َي 55 والابن ابن 2 من دون - فهو من الآب خرج. ١‏ ولكن 
إذاما فهمت ن "مبدا با معنى الزَمني» فهو أيضًا من دون مبدأء فهو صانع الزّمن ولا يخضع 
ي للزمن: ٠‏ المسسه مسي .د 


0 اي و ل 
9 الآب والابن» جتن الى أن الهراطقة يقولون غير ذلك"١17.‏ 
يتردد التزينزي» كما فعل باسيليوس» ذ في الاعتراف صراحة بألوهيّة الروح القُدْسء 


"الله" الم وح اين الاإله" حي ع1 بم 0ل ناع/11 70 0-0 


1 ل صصص سيا 
1 د 4 سحي نو سويم نيسه 


. 2 5 للروج القُّسء يستخلص غريغوريوس مُساواة 4 القّدُس في االجوهر 
ع الله: 'الروح القّدّس إله؟ بالطّبع! إِذَا فهو متساو في الجوهر؟ نعمء لكونه إلها"؟. 

3 حَ ترد الأجيال السابقة» في هذا الُصوص» ويربطها يترتيب خطوات الوحي 
لول !اتطوره: إن [العؤد] القديم قد و بالاب بوضوح» وبالاين لعوفن: ٠‏ وإن 
العهد] الجديد قد كشف بوُضوح عن الابن» وأظهر بطريقة غير مباشرة ألوهية الروح 
لقُدُس. وأمًا الآن» فإن الروح ساكن بينناء وحمل إلينا براهين أوضح عمن يكون. 


ر. متى وله . 
.12,6 غ036 
0 ,31 .0126 
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امعط أاصهاخواصطءع 


1# يي الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
وهكذاء لم يكن من الفطنة والحكمة؛ قبل أن يُعترف بألوهيّة الآبء أن ينادى علنًا 
بالابن» وكذلك قبل أن يُعترف بألوهيّة الابن» أن يُقحَم الروح القدس عبنًا إضافيّاء إذا 
كان جائرًا لي أن أعبر بهذه الجسارة» وإلاً كان الأمر على البشر كالغذاء التّقيل. .. ١75"‏ 
5 ٍ 3 3 5 4 0 2 8 ع عات »م 
ويعتمد التزينزي على عدّة عوامل أخرى لييرهن على ألوهيّة الروح: فيبدأ أوَلاً 
باتّخاذ المعمودية للبرهان عليها: “كيف يُولّهِني الروح بالمعمودية إِنْ لم تَجب عبادته؟ 
وإذا وجبت عبادته فكيف لا يكون جديراً عرسم تلك العبادة؟"77١.‏ ويوَكّد أن ألوهية 
الروح ظاهرة في الكتاب المقدس ظهور نور الشمسء لن يود النظر: "هذه هي البراهين 
التي يمكن الاعتماد عليها إذا ما سلّمنا أن مسألة ألوهية الروح القدس لا يستعرضها 
الكناب المقدس. الكنء عله طائفة من الشهادات تراكن وتبرهن أن عده اللفقيقة 02 | 
في الكتاب المقدس بصورة متواترة» -للّذين على الأقلّ غير أغبياء ولا جهلة ولا غرباء 
سبيت أنظر: لمسيح يُوّد؟17» والروح يسبقه”!؛ المسيح يتعمّدة 00 والرواا 
يشهد:14؟ المسيح يجرب 141 والروح يقوده لك الجليل؟18؛ المسيح يجترح المعجزات 
الوح ثرافقه؟18؛ المسيح يصعد إلى السعنا وقضالع والروح يخلفدة*١‏ . هل هناك آيات قام 
بها الله لم يشترك فيها الروح القدُس؟ هل هناك في الأسماء الإلهيّة اسم لا يليق بالرّوح 


ه/ا١‏ .16100 ,36 20 :31,26 ه01 
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يوري س التزينزي 
.هما الميزة» حتَى لاايكون هناك: تشوش في الألوهيّة التي تنشر التظام 
5 نام في كل الأشياء. أمَا أنا َي أستشيط غيظًا عندما يطلّق على الغني تسميات 
4 71 )ينه وعتدما يجدف على الاسم الإلهية كاقة» وعندما يَهاجم ال وح! لأن 
كاب المُقدّس يدعوه: روح الثهت218 روح المسيح وعقل المسيح”14؛ روح الرّب118 
توح هو الرّب184. روح التبتي 205٠‏ وروح الحق2151 روح الخرية؟15؛ روح الحكمة 
لفهم والمشورة والقُوة والمعرفة والتّقوى وغخافة الله”15؛ وفاعل الأشياء كلّهاء*'. يملا 


ل 
اتورع/لا١.‏ 
ر.اش ١1م‏ 

ل 
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للمء. طأاصهاطخدواتصطع 


اي سس الْقَصل لأعاو: أسَيانتِ ادغو إلى اجمع 


والابن”:"» هناك تهديدات رهيبة مريعة َن يتعرض له"0؟. إِنّه إصبع اللهه٠"‏ إنَه 
نار* "٠‏ مثل الله "٠‏ كي يبرهن أنه مساو له في الجوهرء إنّه الروح الخالق'١":‏ يعطي 
ولادة جديدة في المعمودية"١5‏ بالقيامة» إنه الروح الذي يعرف كُل شيء؟5". عندما 
يُستعمل كُلْ هذه الألفاظ وتُعلّم وعندما يضاف إليها تسمية لويد أو الُْعري العاني؟ 5١‏ 
أو لنقّل هكذا إله ثان» وعندما يعلّم أن النتجديف على الروح هو الخطيئة الوحيدة لني 
لا تُختقر-٠"»‏ وعندما يعرف العقاب القاسي اُنزّل بحتنيا وصفيرة لأنهما كذبا على 
الروح القُدسء أي كنبا على الله وليس على البشر"١":‏ -أتظن بأنّه تُعّن ألوهيّة الروح 
لس أم شيء آنشّر؟507. 

يوكد غريغوريوس أن إنسانية المسيح فيزيقيّة وذولزطا5 فيها جسد ونفس. ويرفض 
صراحة عرمراريسا نُوغوس-ساركس» لينهج خريستولوجيا لوغوس أتازويويز 
(إنسان)*71: "هناك طبيعتان [في المسيح]ء الإله والإنسان» ففيه نفس وحجسد على 
السواء'*271 والّذي يوكّد أن لا نفس بشرية في المسيح يلغي "حاجز الانفصال” بين الله 
والإنسان. كان ينبغي أنْ يكون في المسيح روح بشرية» لأنَ الروح صورة العقل الإلهي. 
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15 


01 وإطبقها على عقيدة الخريستولوجيا. لسر اشح شاعيد 


وم في المسيح» فيقول: رت الا عو ب 
8 في ابتين”"". وليس هذا اتّحادا بالنعمة» بل إنه اتحاد جوهريء» أي اتحاد في الجوهر: 
انهم لحان جوهر 1 77 01010126001 101 58 011[000:1اى 01061037 انما 


21 مهاه نه! عا تدطنطم]/زصزه صوزوناه1>2)5. وقد قامت هذه الصيغة بدور ين 


لكبادوكنين. ومين ثم في اللأحوت اسح وفي لاهوت العَالوث الأقدس عموماء 
لاهورت الروج القدس: الأقنوم الثالث ينوع اس فد وافق على خريستولوجيا 


1١‏ الرسالة ١١٠/غ.‏ لل 180 ,37 26 :101 .م8 
08372 
١|‏ الرسالة 0ه 
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سل ع تس فيل الخال ماتباني الو 11 اجمع 


النزينزي كل من مجمعي أفسس (١4)47؟"‏ وخلقيدونيا (451)) وقد صارت رسائله 
إلى كليدونيوس دليلاً للكنائس في مناقشاتها بالقرن التَالي» لأنّها ُدافع بقوة عن العقيدة 
التي تكد إنسانية المسيح التَامّة» إنسانية تحتل فيها التّفْس البشرية المكانة المخصصة لهاء 
ضد تعاليم أبوليناريوس الذي رأى في إنسانية المسيح جسدا ونفْسًا حيوانية» وأبدل 


النفس السامية بسكنى الإله. © 


ج - غريغوريوس أسقف نيصا (ه 4-7 78) 

قروو رووسن اتنتن نما سويهوق . أعمدة الكنيسة الجامعة» ومن ع الآباء الكبادو كي 
لي ا وي الا 
كتب» وفيها يوضح بعمق سر التالوث الأقدس» وإيكان الكنيسة الأصيل به. كان له تأثي 
كبير في المجمع المسكوني الثاني. 

هو أخو باسيليوس الكبير وأصغر منه سناء ولكنه أكبر من أخيه يطرس أسقف 
سيساطياء ولد نحو سنة 75. وتربى على العلوم الُحاصرة» فعرف كل أسرار الخطابة 
والبلاغة والبيان*77: وعرف كذلك بعض العلوم الطّبيعية مثل الفلك والطّب. قرر 
اتخاذ مهنة مدنية» بعدما سيم قارئًا كنسياء فامتهن تعليم البلاغة» تّمْ ترج ثيوزبيا 


7 كذلك كان التزينزي السباق في تحديد أمومة العذراء الالهية: الوط كيا* . فكتب في أحد مولّفاته عن 
العذراء مري: " إذا لّم يقب| ل أحد أن الطُوباويّة مريم هي والدة الل فهو خارج عن الألوهيّة. وإذا زعم 
أحد أن المسيح عبر في العذراء كما بقناةه من دون أن يُكوان فيها إلهيا وإتسانيا معا-- -وأقول !! ياء أي 
من ذون تدخل وحار نايا أي تبعا لقواعد اليّل» فهو كافر وملة وإذا قال أحد إِنَ الانسان 
كُون أولأ» ومن ثم لبسه الإله» قليكن مدانًا أيضاء لأنّه بذلك لا يكون هناك ولادة إلهيّة» بل مظهر 
ولادة. وإذا أدخل أحد ولادة ابنين» الواحد من الله الآب والآخر من الأمء مَلغيّا الوحدة والتماهي» 
يفقد البنوة التي وعد يها لذي بن يؤمنون باستقامة. .. وإذا ادعى أحد أن جسده تزل من السماء وأنّه 
ليس من أسفل من هناء وليس من صنفنا بل أسمىء فليبسل'. .© 177 ,37 76 :4-6 ,101 .م8 

6 .238-257 .11 ,.0 : 308-312 ,نتعسمااهة 01 

5 ولهذا السبب كان البلاط الملكي يُقدّره للغاية» فطلب إليه رثاء الإمبراطورة فلاخيللا 116زطا218 وابتتها 
بو لخيريا 0116116 لدى وفاتهماء سنة 865. 
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اسقفانيصا 54 


05 د10 ولكته ما ليث أن عاد عن قراره تحت ضغط أصدقائه وباميليوس أخيمء 


لله للخل عن زوجت» ولا حتى عندما أرغمه أخوه باسيليوس على قبول كرسي 
قفيّة في نيصّاء من أعمال متروبوليتية قيصرية الكبادوك سنة 0 


1 نوعًا ما أمام صعوبات الحياة الرعويّة77 إذ خلعه بجمع حلي اتعقد سنة :”51 
نفسهاء دعا إليه نائب أبرشية البنتطس السياسية. وقد ساق ضده متهموه» 
1 من الهراطقة الآر يوسيين» افتراءات وأكاذيبء» فاتّهموه باختلاس أموال 
ظ بديلنها. ولكنه عاد إلى كرسيه» بعد موت الإمبراطور قالنس (//1)» 
بل بحفاوة*"". 
كلفه مجمع أنطاكية (19/9؟)) أذ يرور أبرسيّات الوط ولرصياء واعكب لبر 
١ت‏ أرضنة سسطية وبعدما بقي عدّة أشهر عائشًا كما في "سبي بايل"» نصب 
كه نفسها أخاه بُطرس مكانه على كرسي سبسطيا وعاد إلى أبرشيته. "استقبل 
ل عدود للأرئوذكسية ' في مجمع السطنطينية سنة 41" توفي سنة 511944 
2 


كان غريغوريوس ذا طبع مفكّر وتأملي. وكان أرفع شأنّا من الكبادوكيين الآخرين 
هوت والفلسفة؛ فقد تميّرعنهما بعمق الأبحاث الفلسفية في حقيقة حقيقة الإعان. لكنه 
4 ن» مثل باسيليوس» إداريًا عظيمًا أو مُشرعا رُهبانياء أو خطبا مير أو شاعرا مثل 


دريخ ربوس النّزينزي» ومع ذلك اعتلى قمّة الآباء الكبّادوكيون» منظراً لاهوتياً 
ل 1 ناعةم5 معاع 116010 و لاهوتيا اوكا 11 . 

ترك غريغوريوس التيصي , العديد من التآليف العقائدية لُحاربة الهراطقة النتتشرين 
اك أمثال إفنوميوس رئيس الحزب الآريوسي الآنومي المتشدّد» فكتب ضذه أربعة 
أعمال: ضد إفنوميوس؛ يدحض فيها تعاليمه» وقد ألّْفها على عدة دفعات بين عامي 
11 وقد لامه أخوه باسيليوس لهذا السبب عدة مَرّاتء وذلك لعدم ثباته وحزمه أمام الشعبء وقلّة كفاءته 
في الإدارة الاليّة» وفي إدارة شُوُون الكئيسة السياسية. 2 . ياسيليوس» الرسائل ٠‏ _ 0 


كنا ترك لناغريغوريوس التيصي» » في رسالته السّادسة» رواية بديعة عن عودته المُظفرة» والاستقيال الحاقل 
الذي أعدٌ له لدى عودته هذه. 


ريك منالمعلومات عن القديس غريقوريوس النِيصي» ر. .257-299 .11 ,.0 : 312-317 ,عضهااهم 


للامء.01م005اط. 5كاه 6-0 أممع 


لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


15111777 لان الج إلى المجمع 
وأما أهم أعماله ضد الهراطقة؛ فهو يحمل بالضبط العنوان ض | 
الهراطقة؛ وكتبه ليقف؛ بنوع خاص» في وجه تعاليم أبوليناريوس» فيفئد تعاليمه 
وييرهن على تجسّد الكلمة ووجود طبيعتيْن كاملتيّن في المسيح. وتُمثل موعظة في 
الروح القدْس ضد مُحاربي الروح المكدونيوسيّين دفاعًا عن الإمان القوم بخُصوص 
هذه المسألة المتنازّع عليها آنذاك» فتصدى النِيصي لها وأثبت ألوهية الروح القدس. 
ولشقيق باسيليوس العديد من المقالات العقائدية يُوضح عقيدة الَالوث» وأهمها 'في أنه 

ثمة ثلاثة آلهة" الذي كتبه نحو العام ٠.39؛‏ موضحًا الفارق بين الأقنوم والجوهرء 
وداعيًا إلى التمبيز بينهما لكي تكون عندنا الرريا حَسَنة» فلا ننظر ثلاثة آلهة بل إلهًا 
واحدًا في ثلاثة أقانيم. وأمًا أهم أعماله العقائديّة: الحديث التَعليم الكبير» وهو يمثابة 
خلاصة عن التَعليم المسيحي» وفيه يستعرضء للأشخاص الّذِين يقومون يمهمّة إدارة 
شؤون الكنيسة وللمعلّمِين» العقائد الكنسية الرئيسة ويُدافع عنها وييرّرهاء سواء أضلً 
الهراطقة أم ضد البهود والوثيين. وحاول فيه أن يضع أسسًا مجموعة التعاليم المسيحيّة» 
على قواعد ميتافيزيقية. وكتب النيصي أيضا مؤلّفات تفسيرية: عن الخلق» ودراسات 
عن المزاميرء ولاك رحدو ايد الأناشيد والجامعة» وفي الصلاة الربية... وله 
كذلك كتابات نسكة وف الخياة الروحية: أهمها عياة موسى» وفي ابتولية» دفي 
التطويبات. وقد كتب الكثير من العظات والأحاديث المتنوعة مُناسبات شتى؛ وعدداً 
كبيرا من الرسائل» أهمها الرسالة .77 التي نسبها المُوْرخون والبحّائة في السّابق خطأ إلى 
أخيه باسيليوس» وفيها يوضح الفارق بين الجوهر والأقنوم» ووحداتيّة الجوهر وثالوثية 
الأقانيم في الله. هلا 

تأثْر التيصي» في نهجه ومنهجيته: بالثقافة اليونانية الكلاسيكية الوثنية» فقد استند» 
في عرض تعاليمه المسيحية: إلى عدة تيّارات فلسفية» منها المدرسة الرواقيّة والأفلاطونا 
الْحدثة» وطلى بويت تقاض الوط ة؟ لين انيقل وفعاقدي. وأما الفلسفة التي كانت له 


3 .313-314 ,نتعسصقالة :257-286 .11 ..0 01 
* .لأوام 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م0» 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


ليم أفلاطون على فكره ورؤيته ومُصطلحاته ومتهجيتة وتعاليمة.... أما ق اللأهوت 
نع أوريجانوس "١!‏ وأخاه باسيليوس. 


لوث 555 ولكته يتبع تعاليم الفلسفة اليونانية» ويطبقها أولاً على الأشياء الفانية 
لوقة» فيقول في مقالته 'في أنه ليس : ثمة ثلاثة آلهة ": "في البداية تقول إِنْ العادة في 
إل اين الأبيعة ياسم الأبيعة ذا في صبيغة النجعة. سن 


ابر رضي اتعمال لكل اخاطن؛ ولكن مايخ ص مقول تختص | بالطبيعة 
0 يناك ,خطر استعمال المصطلحات بمعان مُختلفة؛ إن الأمور ذات الأهمية 


03 8 النيصي #قتدان الإسكاتولوجيا بتوع خاص» تلميذ أوريجانوس» على الرغم من أنه لا 
1 وله فى جود لوس لأسي وتقتصهاء ويرفض صراحة تعليم حبسهم في جسد مادي عقابًا 
١‏ على خطايا مقترفة في عالم سايق (.125 كك 20 .عع اتتاوع؟ أء علطنتصة ع12 0» غير أنه يُوافق 
للم الإسكندري على أن العقوبات الجهدميّة ليست أبدية» بل وقتية» لأها ذات طبيعة علاجية. - 
١‏ الايتصوّر انفصالاً أبديًّا بين الله وعخلوقاته العاقلة. ويعتقد» كما أوريجانوس: بانّصالحة العامة 
15كمامهاة ور في آخر الأزمنة» وانتصار الخير على الشر نهائياء ولكته يرفض فكرة أوريجانوس في 
. أن نهاية العالّم هي مرحلية؛ أي ها لحظة في تعاقب عوالم لامتناه تتأرجح بين الكثُفر بالله والعودة إليه 
١١0‏ هايةفيرى غريفوريوس هذه التهاية نهلية وخاقة عظيمة مسناقمة داخل تاريخ الخلاض كلم 
| عندما تنشد كَل خليقة نشيد شكر للمخلّص» وعندما سيشفى "الشرير" أيضا 

17 .9-105 ,45 26 .]8 نمع .01 

١‏ .6120 117 ,ك4 مم 


للامء.01م1005ط.5»ا 6-00 1 أمم» 


لامع طأاصهاخواصطء 


:د6د.دء...... سس سل الفصل التَاني: أسياب الدعوة إلى امجمع 
المتغرى حتاء صيدنا عقا عرشوعات مغزابية لاض أمورا قليلة الأعسية هداع 
أن نعترف بإله واحدء بحسب شهادة الكّتب اللُقدسة: "اسمع يا إسرائيل» الرب إلهك 
رب واحد"؛7. على الرغم من أن اسم الألوهية ينطبق على القالوث الأقدس”*””. وأراد 
بهذا تفنيد الاتهام 0 إلى السيعية بأنها تُعلّم بثلاثة آلهة ك1" وجعل فكرة 
القالوث أكثر يسرا للعقل البشري. 

يبدو أن غريغوريوس يوْكد هناء متأّرًا بنظريّات أفلاطون في الأفكار» الوحدانية 
العددية فى الجوهر أو الطّبيعة. وينسب إلى الكُليّات واقعاء فيخلط بين المُجرد الذي ينبذ 
الجمع 5-6 والواقعي» الذي يفترض الكثرة» عندما يؤكّد أن لفظة "إنسان" تعر عن 
الطبيعة» وليس عن الفرد» وأنَ بطرس وبولس وبرناباء يجب أن يسموا ويدعوا إنسانًا 
واحدًا وليس ثلاثة أناس. فإنه بذلك ينسب إلى الفكرة حقيقة كونية. وماغايته من ذلك 
سوى استيعاب فكرة الثالوث الإلهي. 

كد النَيصّي وحدانية الطّبيعة مع تركيزه على الفوارق بين الأقانيم؛ ويرجع هذه 
الاختلافات إلى علاقاتهم امتبادّلة الداخليّة» لذلك فإِن تحركهم خارجيا هو واحد 
ومشترك بين الأقانيم: لمر سين ان 11 كد في العمليات ذاتهاء لذا فهي 
عديدة؛ لأنْ كُلّ شخص في فعله منفصل عن الأتكر جا يحرظ يدن وبحب خا 
عمله. ولكن في الطبيعة الإلهية» لا نعي» بالطّريقة ذاتهاء أن الآب يفعل شيئًا لا يفعله 
الابن بالّزامن معه» أو أن يكون لدى الابن عمليّة خاصّة ليست للروح القدْسء لأن كل 
عمليّة تنطلق من الله إلى الخليقة؛ وتستخرج اسمها من مُختلف التصورات التي 
نتصورهاء مبدأها في الآب» وتنيثق من الابن وتنم بالروح القدس. يقوم الثالوث 
الأقدس بل عمليّة بطريقة يقة مُشابهة للّني تكلّمت عليهاء ليس بفعل أقنومي مُنفصل» بل 
وكأن هناك حركة واحدة وترتيباً واحداً للإرادة الصّالحة» ينقلها الآب بالابن د إلى الروح 
القدس» فلا يمكننا يعد أن ندعو ثلاثة آلهة» أولئتك الّذين يمارسون قُوتهم وفعلهم 


عر ا ا" 
.45,120 0م 
5 45,1252 نم 


.0م005( ط.5كاه116-60م60 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


ااا و سه ههه سمي سس :ةا 
ين بالتزامن وبغير اننضال :"1 اس عه إِذَّا لا 7 تعترف بثلاثة الهة ولا بأقنوم 
لان حد سواءء بوطظامتيةاساوص قروو سني حيس 


9# 00 مزيغوريوس إِذَا انبغاق يا عو بعت 
وب بواسطة الابن» أو مباشرة من الآب وحده. 

1 ح التيصي بوضوح أقكار 6 في الألوهية المخلئة : الأقانيم ذات الطبيعة الواحدة» في 
اله امم: "إن الأسماء التي : تُعبر عن أشياء متميزة في العدد لها مق عام ل 
ان". دما يقال هكذا يدل بالاسم على النليند للتسركه ل يسنك يها فرد 
0 هذا هر الأقنوم': ليس مقهومًا عاما للجوهر غير الْحدّد ولا الحصورء 
له الع المشة 4؛ بل هو مفهوم يُميز ويحلاد ما هنو مُشترك وعام في كيان ماء 
زا مر زاته الخاصة الفردية... لهذا نوكد أن الخصائص المميّزة التي نراها في الثالوث» 
71 الأرهر“للشترك. لهي دلق وغير سباكلة6 وهنا تيرد فردية ية الأقانيم 5 
لمناها من وديعة الإمان» حتّى يُفهّم كُلَّ منها بخصائصه المي ممنفصلة عن 
: » هكذا نرى بهذه الدّلالات ما يميز الأقانيم الواحد عن الآخر. وعلى خلاف 
كُ فليس هناك أي فارق في الطبيعة التي تُعطي الحياة» أي الاب والابن والرويج 
ْ نس لأنها لامتناهية ولا لول جل قلق لم20 دائمة وخن خضل 

يب الأفكار ذاته الذي به تنوك عَظّمة ككل الأقانيم موضوع الإيمان في التَالوث 
س» نستطيع اعتبار بحد الآب والابن والروح القدّس بدون فوارق» لأنّه لا يوجد 
: هوّة بين الآب والابن والروح القدُس... فلا شيء يدخل بينهم: لا يوجد كيان آخر 


١‏ .8 133 ,ك4 6م 


01.»00م0905اط.د5كاههوط-6 ]ممع 


للمء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


0# ل ب لدغدسسس الفصل القَاني: أسباب الدعوة إلى لمجمع 
غير الطبيعة الإلهية» فيُمكن تحزئتُها بإدخال عنصر غريب؛ ولا مسافة من الفراغ تُعرقل 
الانسجام الداخلي للجوهر الإلهئ» فاصلاً الذائم بتوسيط الفراغ. .. لأنه لا الفارق برا 
الأقانيم يعرقل الديكومة في الطبيعة» ولا الشركة بحسب الجوهر زيل فرديّة المخصائص 
المميزة. فلا تتعجّب إِذَا إذا قلنا إن الحقيقة ذاتها هي واحدة ومتميّزة» وإذا تصورنا ييا 
خارقًا وجديدا متصلاً واتّحادا متميزاء وكأننا أمام لُغز... فإِنّ الإيمان الذي يعلّمنا التميير 
في الأقانيم والوحدانيّة في الجوهر هو أصح من الفهم العقلي. لهذا وبا أن الحديث 
أظهر ما هو مشترك وما هو خاص في القالوث الأقدسء فإن مفهوم الشركة يحيل على 
قيب وب ا رو 0 
لكامة قتي تيه شه المراطته كد أل السيح لبد طن وتلا محرت وا 
حو إل ألا كانت ححياته موكيا أخلاقيا في مفهومناء ولا كان بإمكانه أن يكفر عر 
5 ع 35 2 ف كن 

البشريّة ويفتديها. ويوضح معنى نفس المسيح اللآهوتي» فيعتبرها مبداً حقيقيا 
للخلاص555, فلا يرى؛ في موت يسوع على الصليب» أن طبيعته الإلهية هي التي 
تنفصل عن طبيعته البشرية» بل بل النفس هي التي تنفصل عن الجسد٠‏ لت 

ويركز» في هذا السياق» على التميبز الواضح بين طبيعتي المسيح: "كان الكلمة في 
البدء مع الله؛ والانسان كان يتعرض لتجربة الموت؛ لم تكن الطبيعة البشرية ة تستطيع أن 
تكوت دعن الأزل: ولا الطّبيعة الالهية أن تكون فائية؛ فَكُل الخصائص والأسماء يجا 
أن تُعتبّر بالطّريقة ذاتها. فليست الطبيعة البشرية التي أقامت لعازر» وليست الطبيعة 
اللأمتألّمة هي التي بكت لا رقد في القبر: الدموع من الإنسان» والحياة تنبع من الحياة 
الحق"؛14. 
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ممع . طأاصه تخكاصطءع 


١‏ سقفت نيصا 


١‏ يا يعترك النتيصي رداول الس اس برها "ساقس للطررصين 
دق 0 لصي لوس يست كنا يكون الرب قد تلقى 


1 _ 0 
كن الله كو في أحشاء العذراء بحسب الطّبيعة البشرية"145. 

بد أن التيصي يشادد كثيرًا على وحدائيّة المسيح» معتمدًا نظريات 'الامتزاج” ويؤكّد أن 
نز 1 الأوغوس لاتحادو». ا لقو ىنا سر ورا كرد 


١‏ ل الازاج والاخخلاط لبه ثعب يعدن لك يكيو حندداتجاسر وه 
<< اموه سويب حيد هه 


0ك 


كل /؟. 

,3 .تمصن مومه 

1 يستعمل النتيصي ‏ تيو ط و كس" 8020102 © 5 خمس مرات» ويرفض استعمال 
'أنثروبوطو 0 وم 0م 0ق 0ه عطا امك الع يا يعض اُبتدعين 
٠‏ الأنطاكيين. . ويشبه مريم أخت مُوسى كريم العذراء ني ببتوليّتها كسرت قُوَة الموت. ويُوّكد بتوليتها في 
7 الولادة وبعدهاء وهالطبع قبلها. مريم هي اأحائية عن حواءء 

؟ .1136 ,45 50 .متلاممرف مادم 

11776 ,دك 20 :25 .اوحرف .203 .لتسناسم 

"> .12210-122448 ,45 0 :42 .اامديخ .205 تصتاسم 
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لامء.01م005اط. 5كاهها-6 1 1ممع 


لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


211 الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى امجمع 

تبدو طبيعة يسوع المسيح البشرية» لدى النيصي» حقيقية وكاملة» ولكنها في الوقت 
عينه لا تملك ملّكاتها الأرضيّة؛ بل تُستبدل يهاء من حكمة وقدرة وقداسة... لأنّه ليس 
هناك» في إنسانيته» إل ملّكات إلهيّة» فلا يعود جوهر المسيح البشري يظهر في مزاياه 
الطّبيعيّة» بل عتلئ كُلَّه بعجد الألوهية؟4". لم يتمكّن النيصي إذًا من التوصل» في 
الخريستولوجياء إلى ما بلغه مع الكبادوكيين الآخرين» في لاهوت الثالوثء أي القدرة ١‏ 
على التّمبيز بين طبيعة وأقنوم؛ واعتبار المسيح أقنومًا واحدا في طبيعتين متمايزنَين بلا 
امتزاج ولا اختلاط. ٠5٠‏ 

وجد الَيصّيّ نفسه مُضطرً للدّخول في التراع على ألوهيّة الروح القّْسء عندما 
ا بواقع الحال» وواجه بدعة خصوم الروح القدُسء غيرة منه على استقامة الإيمان؛ 
ولثلاً تُفسد هذه البدعة ول لضيو اسه وين يكل للزق1؟. ققد أخرج 
دوو الروح القدس من عالّم الألوعية ليضعوه بين الخلائق» معتيرين [1 ا 
غريبًا عن شركة الآب والابن» ومُختلقًا عنهما وأدنى وأقل منهما في التواحي كاقة: 
القدرة والمحد والكرامة...: وباختصار في كُل ما يتعلّق بالألوهية؟*؟. 

اختار النتيصي» » في سياق هذه الحرب» الاعتماد على عدة محاور للبرهان على ألوهية 
ال وح القدس. فقد حاربهم في البدء بسلاح العقل» ثم م بالاستناد إلى الكتاب المقدس 
الذي اعتبره .كثابة راي سه ومن ثم استقى من التقليدين 
السو والآبائي» فاعتبر نفسه أن لا يخترع أي جديد ولا يجلاد ولا ييتدع؛ بل ينهل 
فقط من هذه الينابيع ويستخرج ثما تحتويه» وكُلَها تُعلّمنا أن الروح القدْس إله حق 0 


4 .1277800 ,45 :)2 :اامرث .03ج 

٠ه؟‏ .698-707 .11 .ووعنطت ذد1[اعل علع؟ دااعم 56ت 11 ناوء0 ,.مف عع تعمصم ااتدهن 

5-5 في الرّوح القدس. ضد أتباع مكدم و نيو س - 

كك بح اي يميه واه ب 2 

+ هن؟ 5 . في القالوث الأقدسء وفي ألوهيّة الروح القدُس» إلى إفستائيوس. م في الرّوح القدسء ضد أتباع 
مكدونيوس. وه اعمنااءة 


01.6»010م1005ط. 5 116-600م60 


لطوع.ط أ امه تخواصطءع 


ااا مسايحس سس هه عيب 


تجابه النِيصَى خصومه أولاً بالفكر والمنطق: إِنْ الألوهيّة واحدة» ولا يدخل عليها 
لاف أو فوارق أو مسافات» فهي بسيطة» لا تحتمل التركيب أو التفكيك» فليس 


متمد الرطة المج لي روجا لاك تاملك ره حي 
اويا فهو إلة»ولما لا فيكون من عانم الخليقة. فمّن يلك كمال الصفات الإلهية 
إله» ومن ليست لديه هذه فهو مخلوق. والروح القدس هو مساو للآب والاين: لا 
0 كم اختلاف في الطبيعة» بل يتميز عنهما في مميزاته الشخصية 


0 له أتخر امس الإلهيّة كاقة: نه 1 الحياة»*؟؛ وله القّدرة والقداسة1*؟: 
1 ل ل الصلاح». والة:»! واكمة؟» يلما نالك من صفات إلهية57, 
وح القُدُْس في شركة مع الآب والابن'7 وهو غير مُتفصل عنهما في أي شيء على 

.. وما دام الكتاب المُّقدس يطلق الأسماء الإلهية عليه» وما دام الجميع يقبل 
1 ن صراحة أنه شريك الآب والابن في هذه الألقاب» فيستغرب النيصي كيف 
: م اوح القُدُس يقبلون بكُلّ هذاء ومن ثم يستبعدونه عن شركة الطّبيعة 


في الروح القدسء ضد أتباع مكدونيوس. ؟ و5 و4. 
١‏ ازنروع 4/١١كير 4١4/5‏ 7/5 لارو؟. 
+( أقور5/١١4؛رسل١/م.‏ 


5 ر.اش١١/؟_م,‏ 
ام-1 

217/11 ار.متى 419/5 قور‎ ١ 
9 للا . في القالوث الأقدنس.‎ 

ار . في الثَالوث الأقدس. 0 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 أمم» 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


لصحت[ أت ليو للك ل لقاوو تيلاي العو ل المجمع 


ويُعوّل النِيصي على سلاح آخر في مُواجهة أعداء الروح القدُس.ء فيوس حُججه 
على أفعال الروح القُدْس الإلهيّة: إذا كان الروح القدُس يفعل أفعال الاب والابن الإلهيّةا 
ذاتهاء فهذا لدليل واضح؛ لا يقبل الجدل» على أنه مساو لهما في الطبيعة أي إنه من 
طبيعتهما نفسهاء فهو إله مثلهما: إن الطببعة البشريّة» في مفهومناء مكونة مين جسم 
ونفس» وأمَا الطّبيعة الملائكية فلها الحياة من دون جسد. فإذا كان الروح القدس ينا | 
فقط على الأجساد» في حين تكون التفوس غير قادرة على تقبّل تقيل النعم الصادرة عن 
فيمكن للمرء ء أن يستنتج من هذا: إذا كانت الطبيعة العقلية الالأمادية التي فينا أسمى من 
قدرة الروح» فليست الحياة الملائكيّة أيضًا بحاجة لنعمته. ولكن» إذا كانت هبة الرئوح 
القادس أنناس تعمة الشئ وإذا كان تكوين النفس مرتظا ينكلذيتها والامركينها 1 ” 
الملائكية» فأي شخص عاقل لن يُيصر نتائج هذا المنطقيّة» ولن يُوافق على أن كُلَّ طبيعة 
عقليّة يحكمها الروح القُد رسيس يي 1 
السماوات"534, فإنّه ليستحيل أن يشاهد شخص الآب إلا بتثبيت البصر عليه بواسطة 
التحديق في صُورته» وإ صمُورة الآب مو الابن الوحيد» بيد هن يتمكّن إنسان من 
مقاربته» إذا لم يدير عقله روح القَدْسء فماذا يظهر من هنا إل أن الوح القدُس غير 
مُنفصل عن أي فعل يعمله الآب والابن؟ إِذَا إن ماهية أقعال الآب والابن والروح 
القدس ُوضح بجلاء خاصية طبيعتهم اللآمتباينة. وإذا كان اسم الألوهية يشير إِلّ 
الطبيعة: فإِنّ شركة الجوهر ثُبين أن هذه التسمية تنطبق ماما على الروح القدُس أيضًا... 
وإذا كانت الألوهية سما اجماً عن الفعل» كما قنا فإ أعمال الآب والابن الوح 
القدس هي واحدة» لآثنا نول بألوهية واحدةء وأما إذا ما اعتيرثاء انسجامًا مع رأي 
الغالبية» أن الألوهية تدل على الطّبيعة» فبما أثنا لا نحد أي اختلاف في طبيعتهم؛ فإَنا 
تُحدد عقلانيًا أن الثَالوث الأقدس ألوهيّة واحدة"5:5. 


ويعتمد النيصي مسحة الروح القدس برهانا آخر على ألوهيته» وبنوع خاص مسحه 
يسوع في أثناء معموديته: إن يسوع ملك وإله. والذي عسحه هو صنوه ونظيره":: إن 


ع ا 
فى الثالوث الأقدس. 5 ولا 


لامء.01م1095ط.5كاه6-60 1م60 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


ار إسقف الاسكتدرية ب -----يس 080 
ار القدسة علن أن يسوع ملكء وأن الروح القدْس ُو مسحة الابن الوحيد»”؟, 
روح مسحة» وهو يشارك الابن والآب في امحد والكرامة واخّلك» فهو مساو لهما 
القدرة: وهذا دليلآآخر على أن الرُوح غير فصل عن الابن وبالالي عن الآآب: 'إذا 
الوحيد هو المسيح [الممسوح]ء وكان الروح القُدْس هو المسحة» وإذا كانت 
5 دل على سلطة وقُدرة ملكيئيُن» وإذا كان المسيح علامة ملكيته: فإِنَ الروح 
دس إِذَا يشاركه في هذه الكرامة”572. 


3200 غ في 0 إلى 0 ميتم آل ف بج 


مع السيحيين. 0 


أثناسيوس الكبير أسقف الإسكندرية (ن 98 ؟-م/ام) 

أن تامور سوام الساحة ار تية التي المعو 
وب هذا التّراع ع وحتى ع لنت قام ا فراع ا الناشئة 
دياه خصوم الروح القُدُس. وكان أحد أساقفة مُقاطعته؛ سيراييون أسقف ممويس» قد 
15 في الروح القدس» ضد أتباع مكدونيوس. .١5‏ 


5 ر.رسل ١٠/ل8.‏ 
ل في الالوث الأقدس. .. 


للامء.01م1005ط.5»ا 6-00 1 أمم» 


للمء. طأاصه ا طخدواتصطع 


ا الفصل الثَاني: أسباب الدعوة إلى امجمع 
نبْهه إلى انتشارها في منطقة تُفوذه» وارتأى أن يُراجع أسقفه بهذا الشأن» كي يتعرّف 
على تعليم الكتاب ادس والكنيسة الحقيقي في ألوهية الروح القدسء التي كانت نوعًا 
ماغامضة» ولعلّه بهذه الطريقة يتمككن من مواجهتها . فشرح له القديس أثناسيوس» في 
رسائل كتبها إليه١"5»‏ العقيدة الحق ف الروينج 59 

ييرهن أثناسيوس أن الروح القدُس لا يمكن أن ن يكون خليقة مادية ولا ملاكاء لأنّ 
الكتاب ادس ينسب إليه خصائص وأفعالاً إلهية: فهو من الله يأني "*", وماد 
الكون”"”, هو واحد كما أن الآب وخ زان وا والروح القدنس يعمل 
أفعالاً إلهية وليس أفعال الخلائق: : إنه سي الخليقة والخلائق ق ويجددهاء'ال 
ويحييها"2"7 ويسمها عسحته ويختمها بختمه2077 ويؤلهها””7. 


اعتمد المكدونيوسيون اتخلين نص تفار عسوي 'لأنه هو مُكون الجبال وخالق 
الريح"175 للبرهان على مخلوقية الروح القدسء فتصدى أثناسيوس لهم ودحض آراءهم 
بالاستناد إلى لّغة الكتاب المقدّس» في الحديث عنه: إِنْ الكتاب المُقدّس عندما يستخلم 
ل" مح .ععنى ريح» تكون دائما نكرة ومن دون أي تحديد أو تعريف» أمّا عندما 
تعني "الروح القدس', فلا تكون نكرة البتّةء بل يرافقها دوم تعريف يرز إحدى 
خصائصه. مثل روح الله:*"؛ روح الآب» رو ب الروح القّدُسء الروح 
محري *": أو يكون على الأقل معرقًا ب "ال" التعريفء فيزيل أي غموض أو التباس. 547 


0١‏ ر. رسالتي القديس أتُناسيوس الثانية والثالثة إلى سيرابيون أسقف تمويس في الملحق رقم ه و5. 
الا و قورح 0 

0 

5لا ر.اقور؟4/19--> 


1 .ود قور فى اسمن 12 
“لاا رداروم ١/4‏ اكير 4١4/1:‏ لالة؟. 

ال ا ريات ا 

او اخور 41977157 ايو 7/4 .١‏ 

وام عاع/؟١1.‏ 

دق ان أقله ا 

ا ربعيو 1١4‏ داو455ه1/ 5475 1/لا. 
ان" نا الرساللة أرق 31 سرزابيوة7 كاوه 


01.6»010م116-60015.51005م60 


لطوع.ط أ امه تخداتصطءع 


رس أسقف سيسطيا كك بي 08 
الناستيوس برهانًا آتخرء مأخودًا عن العلاقات الثالوثيّة: إذ إن ثمة توافقاً 
كول: إنانعا علاقة الرو حِ بالابن 4 العلاقة ذاتها 0 تر تربط 9 بالآبء ف إن 


لا نعلم الكثير عن هذا الأسقف. هو أصغر أَخَويّه القديسيّن ياسيليوس الكبير 
أريفوريوس النيصي. ولد سنة 2784 وتعلّم مثل أَحَوَيْه البلاغة والبيان والعلوم المدنية 


آمه أسقفا على سبسطياء في أرمينياء سنة 8.١‏ 7؛ بعد وفاة باسيليوس (17/9؟). ويهذه 
١‏ لصيس سس ٠‏ ومن اكد أنه 

؛ هناك موافقًا على أفكار أخويه باسيليوس وغريغوريوس اللآهونية؛ .بما يخص 
لوت الأقدس وألوهية الي وح القدس. 


تُوفِي بطرس سنة ١44.81‏ 


خيوس أسقف إيكونيوم (ن 4٠‏ “ان ١‏ 4) 
كام الآباءالكبادوكيّين. كان صديق باسيليوس*"1 وغريغوريوس 


5 ز: الرسالة الأولى إلى سيرابيون» ١/7‏ .265-266 .1 .13-0 ,لاحم ع0 

؟ استقية هذه المعلومات من سيرة حياة كُلَّ من باسيليوس الكبير وغريغوريوس النِيصي. ونذك الضاان 
ارسالة باسيليوس رقم .17؛ والّتي نُسبت خطأ إلى باسيليوس؛ وهكذا اعتقد بجمع خلقيدونيا سنة 40١‏ 

' ولكتها في الواقع لغريغوريوس» وهي موجهة إلى أخيه بطرس أسقف سيسطيا المذكور. كما وأن كتاب 

لعزن ريوس قصة الخلق» هو هدية منه إلى أخيه يُطرس» حسيما يذكر في الُقدّمة. تعيد الكنيسة اللاتيتية 
للقديس بطرس أسقف سيسطيا في التّاسع من شهر كانون الثاني. 

١‏ أهدى إليه باسيليوس مقاله المهم عن الروح القدنس. 


0م».01م0905اط.5كاههوط-6 ]ممع 


لامع . طأاصه تخواصطءع 


ا 0 ال ا 0 
الترينزي**؟ والآخر النيصي. ولد حوالى سنة ٠‏ 4 في كبادوكيا. مارس الحاماة لفترة) 
على ما يبدوء في القسطنطينية. ونحو سنة »1/٠‏ ترك الحياة العامة وعاد إلى كبّادوكيا 
ليتنسّك هناك حيث عاش حياة توحد. لكن باسيليوس» ما لبث أن سامه أسقفًا على 
مدينة إيكونيوم في كيليكياء سنة “571 فكان أوّل متروبوليت على مقاطعة ليكاونياً 
الجديدة. وبقي على علاقة وذية به كما تشهد لنا الرّسائل امُتبادلة بينهماء والّتّي بقي لنا 

كان أمفيلوخيوس أنسيا اونهةدمد].: تتلمذ على ليبانيوس في أنطاكية. وضار 
الآباء الكبّادوك في مقاومته الآريوسيّة والمكدونيوسيّة187. ودعا أساقفة مقاطعته» 
51 إلى مجمع في أبرشيته إيكونيوم. ولم تزل لدينا الرسالة المجمعية التي بها اختهم هذا 
المجمع جلساته» وهي عبارة عن تحريض أساقفة مقاطعة قريبة من إيكونيوم» لقبول ألو 
الروح القدْس الكاملة» ومن دون تردّد580. 


الا تقول المصادر إن أمفيلوخيوس وغريغوريوس التزينزي هما أنسباء؛ وبالتحديد أولاد عم. 

يدك حارب أمفيلوخيوس أيضًا بدعمّين كانتا مُنتشرتَيْن بخاصة في آسيا الصغرى في عهده؛ الأول) 
"الأنكراتية" "عداو لاتعص8 ,عاناديهمم8'؛ وهي بدعة متشدّدة جد ومتطرفة» ترفض أكل الا 
قبن قمر 1 واج خطيئة كبيرة لا تُختفرء لذا ترفضه من أساسه. ويعود أصل هذه البدعة) 
إلى القرن التاني» وعلي ساميدة أن زعيمها كان تاتيانوس» تلمك يوشتتؤبى: وكاسياتوغي] اندئرت 
نهائيًا في أوائل القرن الخامس . مذ بداية أسقفيته» وقف أمفيلوخيوس ضدها وكتب مدا آرابهاة 
كتاب» لم يزل لذينا عتم عجره كيير. وسنة ترأس أمقيلوخيوس مجمعاء عقد في مدينة سيدي ف 
.عقيليا ]تدا محصج دع غ510 28 بة يدعة "الأنك كراتية" . والبدعة الثانية 'الميسالية" وذ 1ج5وه 
أو 'الإفخيعية" .ع50ن تداعد] عدموتاغاءن8 أو بدعة اك ن' 5دع1[وددء1 ناه ماصة0 ععل 1 
وهي بدعة مسيحية ترقض الأسرارء وتعتبر أن الصّلاة هي الوسيلة الوحيدة للخلاص. ابتدأت هذه ال 
في منطقة الحُدود بون سوريا وأرمينياء َم اتتشرت في آسيا الصغرى في بداية القرن الرَابع؛ واستمزيا 
لنترة طويلة وتقظطت ف وحصي بعد سنة ٠‏ +؛ وفي نهاية القرن السّادس دعي 'الْصَلون" ياسم آخر ١‏ 
'اللركيانيون". سنة 74٠‏ حرم مجمع سيديء المذكور سايقاء أتباع هذه البدعة؛ وكرر يجمع أذ 
(1) الحرم ضدهم. ويبدو أن أولئك اندمجحواء في القرن العاشرء في أتباع بدعة بلغارية؛ + 
'البوغوميليون"؛ أي أصدقاء الله ع2 عل د5تحصف نه دعاتدرمعه8 . 

5 .502-506 .111 ,.أكصدل8 01 
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لطوع.ط أ اصهتخكاصطءع 


وري سس ساباب بإ بإ -إبإببإببإبببيبببيس 1 


ابيفانيوس أسقف سالامينا (ن © ١1‏ 4) 
شمر على ساعد الجد أيضًا وناضل في الدفاع عن عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية 


د تحواسنة لاقن عي قرية قريبة م. قاب تروييك صب وميد ا فت 


١‏ لصيتدفي 7" ا أساقفة قبرص إلى أن يختاروه سنة لاك 
لل فشغل كرسي سالامينا خّدَةَ جيل تقريبا. 


اسع الورطقات من دون استثناء وعدوها اللدود-» 2001 حكمة 
اعتداله وفطنته. در ا دعيت تقليدية-واقعية 
[21150-6ه1:201110. كان مُدافعًا حارًا عن إعان الآباء» وعدو كُلّ تنظير 
نيزية ب» وهاذا ما يُفسَر قصوره المَامٌ عن فهم أوريجانوس. وقد تحول» فيما بعد عدم 
ا اللهوتي العظيم إل 'كزلعية تحمل سؤولة الأريوسيةة واتهم تفسيره 


1 303 11 ,.0 : 133 كسطتندسطل كت و2 بعسي6ة1 عو ع0 
' .299-303 .11 ,0ع 
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سين 


الفصل الثّاني: أسياب الدعو ة إلى امجمع 
امحازي بأته أصل - جميع الهرطقات؛ لذا أدان و يجا انيه قوق وحاريها بشدة وثبات» 
تعر ١‏ رلا ك1 الهرطقات١5"»‏ حتى إِنّه ذهب» سنة 27917 إلى أزرسلت وهي أكبر 
معقل للمعجبين بأوريجانوس الاسكندري» ومدينة أتباعه الثابتين وَامُتأنّرين به» وهناك» 
وأمام جماهير مُحتشدة في كنيسة القبر الْْقدس» ألقى خطابا عنيفا ضد أوريجانوش | 
نشأ عنه نزاع» أعاد الوعي لإيرونيموس المُدافع حتّى ذلك الحين عن أوريجانوس فبدّل 
موقفه منهه وطلب إلى يُوحنًا أسقف المدينة الحاضر أن يدين أفكار أوريجانوس. ولك 
هذا الأخير رفضء ثما دفع بإبيفانيوس إلى قطع الشركة الكنسية معه؟55. 


لّم يتوان إبيفانيوس في مسائدة بطريرك الاسكندرية» تيوفيلوس» العنيف والماكر» 
عندها طرد يا صحراء التطرون من أديارهم؛ والفائقي اليك "الاخوة الكبار” 
وع11 كلها وسوأهم م من اللصرية متشايعي أو رسحانوس»: وا آواهم القديس ' 
ا اليج انر اويل إلى القسطنطينية سنة 4٠ ٠‏ على الرخم من تقدمة | | 
الْسن» بتحريض من تيوفيلوس» كي يمعاي م الذهبي الفم 17 أوريجانتي 
المدينة. ولكن عندما أدرك» فيما بعد» أنه كان أداة لخدمة طموح ثيوفيلوس ومصالحه 
الشّخصيّة» ل ينتظر عزل الذّهبِيَ الفم في "مجمع السنديانة' الشهير» بل عاد قورا |[ 
قبرص. توفي في البحر ؟1١407//1.‏ 

كان اُتَقّفون وعامّة النّاس يقرأون مُوْلّفات إبيفانيوس بشغفء كما يقول 
إيرونيموس**؟. كان لكتاباته: بالتاكيد» أهميّة في اللأهوت والتاريخ الكنسيين» ولكن 
مُولَّاته غير عميقة» وأفكاره منحازة وجزئيّة جدً. فغالبية مقالاته هي عبارة عن تأليف 
متسرع وسطحي وغير منسق» 968 ل ومطنب: 06 له علاقة له بالأناقة' 
اذ هفة" 23 رووعاليس هري لأنه كان عدو الثقافة الكلاسيكيةء وخصم المدارس 


9 .64 بهعة1] 01 
+9 وقد حمل هذا التزاع آيضًا آل إداتة أوريجانوس ستتة:. 6٠‏ في بجمع إسكندري» برئاسة ثيوفيلوس 
أسقف الإسكتدرية» الذي تحاسر في رسالة قصح سنة *٠ع‏ على أن يدعو الُْعلّم الكبير 'هدرة 
الهرطقات' ..5ع 651 1غط دعل 112:11 
+3 ؟ .114 تنذس!!؟ عاد عدا 01 
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إئيوس أسقف سالامينا 3 ب ب -د ١١9‏ 
لسفيّة اليُونائيّة» وقد عدها كُلّها بين الهرطقات» وكان شكَاكًا في كُل تعليم إغريقي 
ختلف في هذا عن معظم مُعاصريه المسيحيّين الّذين عارضوا بشدة يوليانوس 
ماحد؛ عندما منعهم: .كرسوم 7501/0/11 من دراسة الأدباء القدامى. 

3 فى من أقدم مؤلفاته وأهمهاء وهو ما يهمنا لنعرف كيف شرح العقائد | الكنسية 
الاسيةة كتاب الراسخ أو الراسي 0504منءتثث 112078]05كرء ومعناه الإنسان 
لك د 0 يكيان سويت 


1 يّة. عرض فيه عقيدة ا ا 1 
خرجًا براهينه من صلوات رتبة المعمودية» ومن تشيد | الملائكة الث التقديس ومن 
لاب القدس: فالروج القدس ! إله مثل الابن» وكالابن هو مُساو في الجوهر. ويفصّل 
انيوس ار التتججْسد منتقدًا رأي أبوليناريوس» ويشرح عقيدة قيامة الأجساد داعيًا 
بن والهراطقة؛ أي الأوريجانيّينء إلى الإيمان بها. وباناسبة يدعو الّوْمنين إلى 


1 ! 2 ين في لحا ويختم - هذا بقانوتي إيمان يوصي باستعمالهما ة ني 
0 الأول قصيرء وهو قانون الاإيمان المُستعمل في سالامينا للمعمودية» منذ فترة 
زقه قبل وُصول إبد بيفانيوس إلى هذا الكرسي بقليل؛ والثاني أطول وأوسعء الذي 
لل أن لاقي هذا ا ولم يكن إبيفانيوس هو مولّفه. 

ا آخر ع كتبه إبيفانيوس» كتاب الصيدلية 100م110/0 م«وتتقصدط» أو 
أنه الأدوية» الذي اشتهر بعنوان الهرطقات؛ والعنوان اليوناني يكشف ننا نيّة الكاتب 
1 اء الترياق للّذين لدغهم تُعبان الهرطقة» ولحماية الثَابتين في الايمان من لسعاتها. 


12 مه .انظ ,عونمم 
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١‏ تت 1 ل 002 ة إلى اجمع 


وفيه يستعرض تمانين هرطقة*3") العشرون الأول منها تعود إلى ما قبل المسيحية» منها 
البربرية» والسيتية 6 والهيلّينية ومختلف مدارسها الفلسفيّة» واليهوديّة 
ومذاهيها. ويل الولف ملخص عن الإبمان السيحق الرسولي المستقيوةة ". وقد أنها, 
على الأرجح: سنة /7". ولإبيفانيوس أيضًا العديد من المُولّفات الأخرى”*", منها 
ثلاث مقالات ضد الإيقونات وإكرامهاء التي اعتبرها .عثابة عبادة وثنية**1. 


آمن إبيفانيوس بألوهية الروح القدس» وبإنسانية المسيح الكاملة: طبق إبيفانيوس 
الثلاثية الإنسائية على الخريستولوجيا: صار اروس سانا متَخَدًا ا ونفيلا 
وروحاء وبهذا ضمن خلاص الجبس البشري الكلّي. فليس ثمة بعد أي جزء من 
الإنسان في خطر أن يصبح فريسة للشيطان. ٠٠١‏ 

تبتى إبيفانيوس التعليم القائل . "الإنسان الكامل"» ضمن خريستولوجيا موحدةة؟ | 
الأعلى» فحقق بذلك لاهونًا أرئوذكسيًا على حخطى أثناسيوس. وعذا ما نراه فياكا. | 
اليمان لذي ينهي به كتابه الراسخ» افو توسع لقانون نيقيا قام به إبيفانيوس نفسه: 
'"وتأنس» أي صار إنسانا كاملاء أي أخذ نفسا وجسدا وروحاء وكل ما يتكون منه 


5 يذكر إبيفائيوس سيمون السّاحر وهرطقته معتيرا إياها أوّل هرطقة مسيحية» وأمًا آخرها فهي هرطقة 
"الْصلون". 

2 هذا الكتاب أطول دراسة في العصور القديكة عن الهرطقات؛ اعتمد كثيراء من أجل الهرطقات القايمة؛ 
على يوستينوس » ارإيريناوس في كتايه ضد الهراطقة؛ وعلى كتاب 0088138ز5 المفقود لهيبوليتوس. 

الإبيفانيوس موْلّفات أخرى: الأوزان والمقاييس في الكتاب الّقدّس» والأحجار الكرعة الاثنا عشر الي 
يلبسها عظيم الكهنة لدى اليهود؛ وله رسائل عديدة... لمزيد من المعلومات: 

325-28 ,اع هتاه ر 387-400 .11 .0 01 

ل كات إبيقانيوس قد وجّه رسالة إلى لوكوسيوس بالمعتى نفسةء و11 رأى أنّها لم تأت بالشمار المرجوة» لجأ 
إلى محاولة أخيرة: ترك آخر رغباته في وصية» يلتمس فيها من كنيسته أن تُحافظ على التقليد وعدم 
الابتعاد عنه» فلا تضع أي رسوم أو تصاوير للقلتيسين في الكنائس أو المقاير» بل فليحتفظوا يصور | ' 
في قلوبهم: "ذا غاسر أحد»يحجة اده ونظر إلى الصورة الإلهيّة للزله-الكلمة مرسؤمة 11" 
رضي عل" 

عو ده رس | اراي ا ع لبر ا ا ات 05 الك ا 

ال لف 
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ل كرسي الأسقفية لبل- ب يي 8 


ظ سم الاني: الصراع على الكراسي الأسقفية 
2 : التراع اللآهوتي» قبل مجمع نيقيا وبعده٠*»‏ ليمضي من دون أن يترك آثاره 
يكس على مُجريات الأحداث؛ ويتشعب ويتفرع ليضحي صراعا يشارك فيه الجميع 


وتى» وسياسي» وإداري» وقضايا م د من الجميع ل مكتبيات و 
) ربح المعركة والسيطرة على الأوضاع. فليس من المستغرب إذَا أن تقود الحرب 
هو ية إلى تقاتل على المراكز والمراتب والكرامات. فقد نشب صراع مُوازٍ للتزاع 
وتي على الأسقفيات» للهيمتة عليها؛ لما لهذه من أهمية حيوية في حياة الكنيسة 
ليها وقد ساهمت هذه الأزمة في مفاقمة الأوضاعء بخاصة مع تدخل 
لطات المدنيّة التي كانت غالبًا ما تُوزّع هذه الكراسي على اُوالين لها وتنفي من لا 
إقَ لهاء فديّت الفوضى في تفوس المُوُمنين» وزرعت القلاقل والبلبلة في قُلوبهم 
قولهم وإيمانهم.. . إذغالبًا ما تحمّلت الأبرشيّات عواقب تقآّبات الحظوة الملكيّة التي 
1 لتب السين لتحلأولأعلى الريوسين ثم على الآنوميين ومن بعدهاعلى 


.١؛مقرقحلللا‎ ١! ١ 
حول قصول النزاع اللأهوتي هذا يمكن مراجعة الفصل الأول من هذا المجلدء وكذلك: أبرص‎ ١ 
وعربه ج 5 071ل‎ 
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مستت 252 الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى امجمع 
الأوميووسيين ومن ثم على الأوميين لتحط أخيرًا على الأروذكسيين. 

فقد راح كُلَ من الأطراف المتنازّعة يستجمع قواه» ويسعى لينتزع من خصومه أكبر 
عدد مُمكن من الكراسي الأبرشية» ليقيم عليها أحد أنصاره. وكانت المتروبوليتيات 
وانّدن الكبرى» بالطّبع» قُبلة أنظار الجميع إذ كان احتلالها يعني توسيع حلقة الثفوذ 
والسّيطرة» وانضمام أعداد كبيرة من الخُوْمنين إلى جانبه» لأن الشعب الُوُمن يتبع؛ في 
غالب الأحيان» رؤساءه في عقيدتهم. وهذا ما حدث في كرسي أنطاكية التي بقيت 
لفترة عاصمة الشرق» وفي كرسي القسطنطينيّة أيضًا التي بانت عاصمة الإمبراطورية 
ومقر الإمبراطور وبلاطه» فأضحت محط أنظار الجميع؛ لأن من يكون على رأسها يكون 
الملك إلى طرفه. وما أزمةٌ هذين الكُرسيين إلا نموذج وانعكاس لما حدث في غالبيّة 
الكراسي الأسقفية في الشرق. وقد كانت هذه الأزمة أحد أسباب الدعوة إلى المجمع 
المسكوني الثاني ومدار بحث فيه. 


أولاً- انشقاق أنطاكية 

كانت أنطاكية أولى ادن التي اشتعلت فيها نار الفوضى والفتنة والشقاق» ومر كرسيها 
الأسقفي بأزمة حادة. وعندما تُخبرنا غالبية كنب تاريخ الكنيسة عن هذه المرحلة تُعطيها 
عنوانًا 'انشقاق أنطاكية"” وبالفعل هذا ما حدث: انشقاق الكٌُرسِي الأنطاكي» ودام ما يناهز 
القرن من الرّمن (. 5-77 ١‏ 4). وعلينا هنا أن ثميز بين أزمتين في هذا الكٌرسي: فمن 
ناحية كان الصّراع بين الهراطقة والأرئوذكسيّين؛ ولكن الصراع الأخطر كان( 
الأرثوذكسيين اين اتقسموا على أنفسهم لتصبح أنطاكية رعية براعيين. 

قامت الآريوسيّة بزعامة أوسابيوس النيقوميديء بمعية آريوس وأصدقائه؛ بعد مجمع 
نيقيا (5 77): بحملة مُناهضة لإيمانه» وكانت أولى خطواتهم عقد مجمع في أنطاكية سنة 
.5:71 فخلعوا أسقفها إفستائيوس؛ وأقاموا مكانه بولينوس ثُمَ إفلاليوس. جابه هذا 
القرار قسم كبير من الشعب» ورفض التعامل مع الأسقف الجديد» وظل وفيا لراعيه 


قسا يشأن هذا المجمع؛ ر. أبرص وعرب. ج 7. 2 
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١١ 


.> امداقع عن إعان نيقياء فدّعي هذا الفريق فريق "الإفستائيين" باسم الأسقف الذي 
ل ان رأسنه كاهن غيور اسمه بوليتوسن اللاي عرف يقيرته وفضيلتة ومع 
كان محل شك من قبل الآباء الكبادوكيين» لأنه لم يكن يميز بين الجوهر والأقنوم 
بعبرهما مُتساويين» ثما قاده إلى القول بأن الله أقنوم واحد.؟:7 

تعاقب على الكُرسي الأطاني عام ا عدة أساقفة ,١‏ اريوسين: 6 0 أن 
ومسب سي عسي وه 
: ن أسقف أنطاكية وأقاموا مكانه ملانيوس”""”. وكان ملاتيوس هذا من 
طية في أرمينياء وكان الآنوميون قد انتخبوه قبلآء العام /ه7» أسقفا على سبسطياء 
نّهْلَمْ يستطع تسلّم كُرسيه بسبب الشغب الحاصل بين الُوُمنين» إذ إن الشعب واجه 


كان أكاكيوس القيصري يعتبر ملاتيوس من مناصريه؛ على الرغم من أنه لم يقدم أي 
إن أو دلائل أو ضمانات أو شهادات لصالح هذا التكثّل. ولّم يستعرض ملاتيوس 
مواعظه الأول في أنطاكية إلا أمورًا أخلاقيّة» ولكن عندما اعترف في إحدى 


8 520-52 .غ1 .10 :1403 .2 ,1 12160 :156-157 ,.قصتط ةلآ عدا .01 

اتستلم الكرسي الأنطاكي كُلَ من الأساققة الآريوسيين: بوليتوس القَان (.81-77©) إفلاليوس 
(771-981). وأوقرونيوس ع7معطمن8 (+++-85*).: وفلاكيلوس (4+-841) 
وإسطفانوس الأول (755-7+40): ولاونديوس (44*-.75) وإفذوكسيوس (. وعسايره8) 
وأثانيوس (يرهع-. >م). 
ايدو أن اتتخاب ملاتيوس قد قُوبل بالتّرحاب من شعب أنطاكية؛ إلا من جماعة الإفستائيين الّذين 
تبروا أنقسهم وحدهم الأرئوذكسيّين. 523 .76 014.21 
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2 الفصل الثَاتي: أسباب الدعوة إلى ابجمع 
ا مناسبات يألو هيّة المسيح الكلمة» وجاهر بتعلّقه بإيمان نيقيا””: خاب أمل الآر 0 2 
الذين» سدق ذلك الوقت» تحريوا قله وابتدأوا عراقبة حركاته وتحركاتف 2 إنهم 
احتجوا على بعض إجراءاته الادارية وطالبوا يعزله؛ فلبى لهم الإمبراطور كونستانس 
رغبتهم ونفاه إلى مسقط رأسه ملاطية في آخر الشهر الأول من أسقفيته*'". وتبوأ بعده 
إفذوئيوس الآريوسي اُتَشدّد (.181-5) كرسي أنطاكية. غير أن مؤمني أنطاكية 
الأرثوذكسيين رفضوا هذا العزل والانتخاب اللأحق» وابتعدوا عن شركة إفذوئيوس» 


وآ جماعة ماد اب ةقد على رأسها حيوذوروس الذي أصبح فيما بعد أسمق ”' 
طرسوسء وفلافيانوس الذي جلس على عرش أنطاكية: وسميت الجماعة ب 


"الملاتيو 0 


حاول الملاتيوسيّون» فوراء إقامة تحالف مع الأرثوذكسيّين الأنطاكيّين الآخرين: أي 
الإفستائيين» وسعوا إلى التقرّب منهمء وذلك لتعزيز موقفهم تجاه الهراطقة» بخاصة 
وأنَّ عداوة الآريوسيّة قد جمعتهم, إذ إن تقاربهم يقويهم في وجه خصومهم؛ ولكنّ 


ين حدث ذلك عندما طلب إليه كوتستاتس التّاني» وكان مُقِيمًا قي أنطاكية؛ وفي حُضور كبار شخصيات ‏ 
الفريق الأومي؛ مثل جاورجيوس الإسكندري وأكاكيوس القيصري» أن يُفسّر نضا من سفر الأمثال 
(4/؟؟)؛ فبعدما تحدّث حجاورحيوس بنظريات آريوسية خالصة: واكتفى أكاكيوس باتحدت 0 
الموضوع بالعّموميّات؛ أعلن ملاتيوس ككل وضوح أن الابن مساو للآب ولألوهيته: “نحن تحرف 
اين اللهء إله من إلهء واحد من واحدء اين اللأمدرك الوحيدء وليد من وَلّدَهء 5 ن الآب الذي لا بدءله 
ولا مبدأء سان حال الله كلمة وحكمة 2 م ذاك الذي هو فوق كل حكمة وقوق ارام الكامل ' 
للكائن الكامل امن الاب .خرج لا يفيض ولا بانقصال ولا انشقاقة بل ع ق منه من دون تحول. :! 
هو الكلمة وندعوه الابن من دون أن تتصور أنه صوت الآب أو لفظته: لأن له كيانه الخاص وفعله 
الخاص . به كان كل شيء. .. هو مشايه لآب وحتمه التام.. .". حاول ملاتيوس كما يظهر جنب تعازا 
نيقيا وذكر "الأوسيًا" و"الإيبوستاسيس” الممنوعتين. فلم تُعجب تعاليمه أكاكيوس لأنها أظهرتا 
ةيرق جبو جل اتاكرويس يجو طتدالة #ازيومبة في اللاي 4--111.173 ,8811© 

| كان موقف ملاتيوس» في الواقع؛ غير واضح: فمن جهة كان يقول بوجود ثلاثة أقانيم في الله‎ 5٠8 
سانده الآباء الكيادوكيون التلاثة في موققه من الانشقاق؛ ومن جهة أخرى تم اتنخابه على يد فريق‎ 
أكاكيوس الآريوسيء لأنّه وفع صيغتهم ضد نيقيا في بجمع سلوقيا (759). إذّا كان محطّ شُكوكء إذ ل‎ 
يسامحه على ذلك» لا الإفستائيُون في أنطاكية» ولا الإسكندريونء ولا الغربيون.‎ 

01 11002:521-523 5 
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اق أنطاكية ١‏ 


قط عندما جوبه برفض قاطع مليء بالكبرياء. وهكذا بدأت تشرع في 
5 الانشقاق الأنطاكي الأولى» فبان مشهدٌ مخذل : إحتدم الصراع بين 
: ب أنطا اكية الُنقسمين إلى تكتلِين متناحرين» واستمر لسنوات عديدة. 
عندما تسلّم يُوليانوس الجاحد الحكم سنة 11 وسمح للمنفيين بالعودة» عاد ملاتيوس 
أنطاك رين لاوس اول وسفن الاي تابدن 
م" وملاتيؤس الأرئوذكسي» ما أدَى إلى إظهار الانشقاق الحاصل هناك. 

في العام ل انعقد في الإسكندرية بجمع درس فيه الآباءه من بين الموضوعات 
1 :عليهم؛ قضية انشقاق ق أنطاكية. فبعد مناقشات دظويلة 1-2 الآباء الشروط 
١‏ توصل إلى اتفاق بين الإفستائيين والملاتيوسبّين» وإعادة اللّحمة والسّلام 
ين من ذُون أن يضعوا الطَرفَين على قدم اُُساواة» إذ توجهوا إلى الإفستائيين لكي 
را ال للاتيوسيين» وطلبوا إليهم ألا يفرضوا عليهم؛ من أجل الاتّحاد بهم شروطًا 
ة ومتهورة١١".‏ لأنهم ليسوا بهراطقة تائبين١51.‏ 
رَفَوْضوا ثلاثة مندوبين لتبليغ القرار إلى أصحابه ووضعه حيز التنفيف وهم 
س أسقف فيركيليوم» وأستيريوس أسقف بتراء ونُوسيفوروس أسقف كالياري. 
. المشاركين في بجمع الإسكندرية هذا يُولينوس كاهن كنيسة إفستائيوس 
اك ل تكاس يض لأسا قفة بيكان نيقيا ووافق على القرار الْمْحَذ يشأن كرسي 
لخاد مع لو سيفوروس إلى أنطاكية وسبقا المندوبين الآخرين أوسابيوس 
ريوس. فما إن وصل بوليتوسٍ ونُوسيفوروس إلى أنطاكية» حتى سام أسقف 
ي؛ وكشاركة أسقفين آخرين؛ بولينوس أسقفا على الكُرسي المذكور بالرغم من 


االخصوصعر. الكتاب إلى الأنطاكيين ة في الألحق رقم لا. 

اساي 0002 
و ؛ كانت غير متباينة في المضمون. فقال الإفستائيُون يصيغة "الأقنوم الواحد" القديكة» في حين تبتى 
الماك رسيون صنيغة 'الأقانيم الثّلاثة' الأستحدئة. وقداواقق مجمع الإسكتدرية المذكور على استعمال 
الطريقتين» معتيرًا كليهما قوي الإيمان» شرط أن تُفَهُم الصيغة القنيكة معنى جوهر وطبيعة» والصيغة 
ل اثة بالشخص. وقد أمل المجمع أن يُساهم الحل اللأهوتي هذا في تقارب وجهات النظر بين الطرقين 
امتصارعين» وأن تنم بالتّاِي المصالحة فيما بينهما على هذا الأساس. ر. بجمع الإسكندرية: في الفصل الأول. 
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الفصل الثَاني: أسياب الدعو ة إلى المجمع 


كُل القوانين» 'فزاد الطين بلة'» وأضرم بشدّة نار الانشقاق»ء لأنّه أنشأ جناحا متطرقًا مع 
عرس اب اكه 0 5١‏ وأصبح لأنطاكية د أساقفة: 7 


”© لوسيفوروس أسقف كالياري (+ ن )707١‏ يجزيرة سردينيا في إيطالياء لا نعرف الكثير عنه قبل سنة 
4" له خمس مقالات هجائية تقدية موبتهة إل الإمتراطور كوتستانسء يعير فيها عن آرائه ]| 
بنبرة قاسية ولهجة لاذعة. رفض في مجمع ميلاتو سنة 68 (يشأن هذا المجمع ر. أبرص وعرب. اج 
1 1 ار 007 مع أوسايميوس أسقف فيركيليوم: التوقيع على إدانة أثناسيوس» تحت ضغوطات 
كُو نستانسء فقي إلى صحراء مصر. لهذا تراه يُشارك في مجمع الإسكندرية (177)» إذ لّم يكن قدعاد 
بعد إلى وطنه. ...1035-1036 .1 ,176 21 ,6014 
سام أُوسيفوروس بُولينوس سنة 2577 كما شاهدناء فكان فاعل الانشقاق ق في أنطاكية ومُحقّقه. وكان 
صنيعه هذا ضل نيّات أثناسيوس ومقاصد آباء بجمع الاسكندرية 2777 الذين هدفوا إلى رأب الصددع 
فيهاء وقبول التائبين دع التسامحم .. شرط الاعتراف بالإيمان القوم؛ٍ تجاه الأساقفة الذين وقعوا»' 
تحت وطأة الإرهاب» خوفًا أو ضعفاء قانون إيمان هرطوقي في يجمعي سام قيا ورعيني (يشأن هذه 
الأحداث وما رإفقهاء ر. أبرص وعرب. ج 7. 7؟-/الا؟)» من دون حسيان لفداحة مادو 
1040-1041 1033 .1 ,17 216 08 
علينا لناب بفعلة نُوسيفوروس هذه إذا ما تعمقنا في شخصيته وأقكاره ومواقفه: كان أوسيفوروس 
ذا طبع حاد جداء عنيداء مُتعصبًا لا بل ومتطرقًا أيضًا. لا يقاوض ولا يهادن ولا يقبل أي تسوية» ولا 
أي حل لا يتطابق وقناعاته أو لا يروقه. وبل تأكيد» كان غاضيًا وحانقًا لا خرج من هذا امجمع 
وغادره. إذ اعتير موقفه: تجاه الهراظقة الآرنوسين» :ضعيقا ,ومقيا لا يليق يكنيسة الله ادا 
نُوسيفوروس أي شركة مع الأساقفة الّذين سقطوا في الآريوسية» ورفض مساحتهم وأن يغفر لهم على 
الإطلاق (.59-60 .11 .5عدمعمل دعل سكن ,.أصواع 1 ,©). فقد كان مبدأه: إن من يسقط في 
هرطقة: يفقد سلطة الكرامة» لأن الهرطقة تتصف بشكل ل رئيس بالجُحود» وهذا ما يجعل الساقط غير 
مُوْهل أو قادراً على مُمارسة الخدمة الكهنوتية. فالّذين تلوتوا بقذارة الهرطقة لا يُمكن مُسابحتهم ولا 
محال للغفران لهمء ولكن يُقبلوا في الكئيسة 5 قبول العلمانيين فقط. ونام أُوسيفوروس ب ولينوس 
لأنّه اشتبه بإيمان ملاتيوس الدُنحدر أصلاً من الأوساط الآريوسية. ود أبدى أُوسيفوروس استياءه دائماً 
من الأساققة الّذين يتَحَذْونَ موقمًا لِينًا أو مرنًا أو متساعاء وقطع الث لشركة معهم. فقد رفض قطعيا 3[ 
1 التائيين» وقد أفضى به اتطرقه هذاء في نهاية المطاف. إلى الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية 
وإتشاء مذهب خَاريجَا عنها يدعى :على لمندمه "اللُوسيفوريون" (ينبغي تمبيزهم عن فرقة عيدة الشيطان» 
ُوسيقوروس» التي تحمل الاسم نفسه 'الُوسيفو وريُون)» وقد تُوفّي نحو سنة 1/٠‏ مُنشقًا عن الكيسة. 
يكرم في موطنه قديساً. ليما ترون كثيا مين الجاح» على الرغم من سحاولته نشر تاي 
وإقامة أساقفة موالين له في مختلف أصقاع الغرب» عساندة متاصره الأول غريغوريوس أسقف الفيرا 
الإسباني» فلم يكن لديه سوى عدد ضتيل من الأتباع. اختفى هذا المذهبء على الأرجح. في بدايات 
القرن الخامس. ب كناأت:001معط]1” 379-3807 ,.تعسدالم :1040-1043 .1034-5 .1 ,17 121 
12 ,ا .11.15آ ,داتع تدهج50 :6 ,111 .11.8 ,.وعلهمع50 :2 ,111 .81.8 
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تاق أنطاكية 06 


فذوئيوس ويُولينوس؛ وكان طبعًا لكل أسقف شعبيته ومؤمنوه وإكليروسه الخاص. 

4 ما وصل أوسابيوس وأستيريوس إلى أنطاكية وجدا الوضع متَأزّمًا بسبب هذه 
سامة» وكان قد وقع ما يستعصى إصلاحه وما يتعذر ترميمه» فتركا أنطاكية إلى 
3 من دُون الدخول في الشركة مع أحد الطرفَين الأرئوذكسيين. فحنق 
1 3 روس لهذا التَصرفء لاسيّما وأنْ بولينوس وقّع؛ على علمهماء رسالة 
كندريّة المجمعيّة. بعد ذلك بقليل» اعترف الغرب والإسكندريون يبولينوس أسقفا 
و على أنطاكية من دُون سواه؛ في حين ساند الشرقيُون ملاتيوس؛ وفي الُقايل دعم 
شيو إفذوئيوس.77” 

1 لان ااسطاعة الأزثى و كسا يد احياديين أو لاعليق بحيال ضع أنطاكية 


| إلى مجمع في أنطاكية سنة عجان وأعلن في فيه 5-6 على قانون نيقيا وأنبأ 
| ذلك فطلب يوفيانوس إلى القديس اثناسيوس الكبير العام ودس أن 
ل في أنطاكية لإعادة الوحدة إليها. فحضر أثناسيوس شخصيًا إلى أنطاكية» في 
بف العام نفسه؛ وحاول الاتصال علاتيوس وأبلغه رغبته في إقامة الشركة معه» 
اه إلى التجاوب مع نيته؛ وحاول أن و2 في الأمور اللآهونية العقائنية. لحن 
ونين ثم مائع ورفض مقابلته. وكانت هذه غلطة ثقيلة ارتكبها 
101 إذ إن أثناسيوس أهمله» والتفت إلى يُولينوس واعترف به أسققًا أنطاكيا 


0 .240-243 .1 .1ط :157-159 ,.قستطرنا عنآ 


3١‏ ر. . تاريخ هذا المجمع في الفصل الأول. 
س) في هذا الآرف وبخ ع بانتليوس الكيو سديقه ملاقيوسء الأنه رخضن ؛ في هذه الظّروف اُناسبة جدَاء 
| فح اليد الممدودة إليهء مُعتمدًا على نصائح مشؤومة غير سديدة. ر. الرّسالة 7/48 
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الفصل الثَاتي: أسباب الدعو ة إلى امجمع 
قوي الرآي ودخل معه في الشركة. وم تلك اللّحظة انحازت الكنيسة المصرية لصالح 
البولينوسيين» فجذب إليهم بهذا مساندة روما والغرب."7” 

أصدر فالنسء سنة +2 أمرًا بإبعاد الأساقفة الّذِين أبعدهم كُو نستانس سلفه عن 
مراكزهم؛ والّذين أعادهم يُوليانوس» فطرد ملائيوس من أنطاكية وأبقى على بولينوس» 
ف سياه هذا لاس قد ال سد صهة ك لسالس وريما رسيب عدر التقدم ود 
الطّيّبة. فبقيت أنطاكية محرومة من أسقفها بقرار ملكي؛ لكن الرعية لم تكن تتبع بأكملها 
بوليعوسن الأركوة كس الآخرء بل بقيت الأغلبية الأرثوذ كسية في أنطاكية وفية 
1و 

بعدما باءت مُحاولة أثناسيوس إعادة الوئام إلى أنطاكية بالفشل» هال باسيليوس 
الكبير الوضع القائم هناك وإبعاد ملاتيوس أسقفها الشرعي واعتراف أتناسيوين 
ببولينوس» فحمل قضيّة الانشقاق الأنطاكي على عاتقه » ساعيًا إلى إيجاد حل [4]! 
وكانت أولى أولويّاته قيام وحدة الأرثوذكسيين» في وجه الغزو الأومي بنوع خاص. 
ادير ملا اس نتيا الشرعي الّذي كان مرتبطًا به بصداقة متينة» في حين لم يكن 
ميال الإعكزاك ببواليفوض لردا في مخطّطاته517. وها أنه لم يكن بالإمكان حل 
للأمكلة ءفك ياسيليوس اللأكتيزه سنة1 0ه في اللّجوء إلى روما لإعادة الوحذة 
والسلام» ذكنب أأولاً إلى الناسيوس» يده ليكون الوسيظ مع روماء وليفاوض الباباً 
داماسوس» وبعث في الوقت عينه مع مُوفده إلى الإسكندريّة» بهذا الخُصوصء رسالة إلا 
لبايا داماسوس لكي يُرسل إلى الشرق من قبله مندويين كفوين يتحلون بدماثة الأخلاقاً 
والمقدرة على الفاوضة والإقناع» لإعادة الأمور إلى نصابهاء وينقلون إليه صورة دقيقة 
عن الأوضاع السّائدة» لكيما نتّضح الأمور في منظوره» فيعرف من مُسيّب الشقا 
والفوضى» ومع من يليق الدّخول في الشّركة. هذا مع تأكيد باسيليوس وجوب 


ال 


:60-61 .11 .11.0.5 :1403 .2 ,آ ,هآ :523-525 .736 2160 .61 
.158-160 ,.ةستطرتا ع 
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لاإ وما وأقعه بالتوقيع على رسالةمُوجنهة إلى أساققة قفة إيطاليا والغال» يُخير فها 
ل كن اتتَشار الهرطقات التي نسيء إلى قطيع المسيح وتسيب خطراً جسيما على 
قف » ويوضح فيها حالة كنائس الشرق المّحزنة... وأنه يرى أن الغربيين وحدهم 
نون َك هذه قسن لذا برجو جو تدخل أسقف دي 0 أساقفة هه ب لإنقاذ 


وي هذه لاه وي ناسوس العام + وخلفه أخوه بارس فاعترف 
1 » مثل أخيه؛ ١‏ الس لبن موسا محرذاء راسيو لاوس هرماوقي) ومشتصنا. 
مطر ل للهرب إلى روماء يسبب اضطهاد فالس والآريوسيين له. فلما وضل 


كن مركلوس (..+-8074) أسقف أنقيرة في غلاطية. حارب الآريوسية في مجمع نيقيا. ر. أبرص 
وعرب. 0 57-7 47 ياسيليوس» الرسالة 4٠/٠١‏ م.ش.ك. 2144374-17 .1 .11 ,11-1 


َه الرّسالة من أعمال باسيليوس الكبير. 
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اح لح ل يق ب جو لفل الا 15 > روات الدعوة إلى ايمجمع 


إليها بحث الوضع الراهن في أنطاكية» وأوصى بالاعتراف ببولينوس» معتيرا ملاتيوس 
خارجًا على الإيمان القويم. 

وني السنة ذاتها سمح فالنس بعوده ة النفين» فرجع ملاتيوس إلى كرسيّه الذي كان 
قد في منه مرة جديدة العام 777 بأمر من فالنس أيضًا. فأمست الأرثوذكسية في 
اتظاكية مجددا براسين. 


َي يَطُل انتظار الأنطاكيّين طويلاً» فقد وصل إلى قيصرية الكبادوك» صيف 1/4 
الكاهن الأنطاكي إفاغريوس حاملاً معه رسالة من روما قاسية اللّهجة؛ تتضمن صيغة 
إيمان» وتطلب إلى باسيليوس ورفاقه توقيع هذه الصيغة من ذُون تبديل أي كلمة فير 
كما تتمتى أن يذهب وفد يُمثّل الأساقفة قفة الشرقيين إلى روما للمفاوضة. قاحجم سق | 
قيصرية وزملاؤه عن القبول» وشرح الوضع مُجَدَداً شفهيا إلى إفاغريوس» إلا أن هذا 
الأخير دخل في الشركة مع بولينوس حال وصوله إلى أنطاكية ورفض شركة ملاتيوس؛ 
داعما بذلك قضية 'الإفستائيين". فما كان من باسيليوس إلا أن كتب مرة أخرى إلى رولا 
في الموضوع ذاته: مُحاولاً إقناع البابا بآرائه: لكن قناعة روما لم تنغير ولم تتبدّل. إذ كان 
ابابا داماسوسء بعد تدخل بطرس الإسكندريء قد اعترف يبولينوس أسقفًا شرعيا على 
أنطاكية ودخل معه فى الشركة:١؟".‏ 

تأزّم الوضع الأنطاكي أكثر فأكثر» بيدخول طرف جديد على خط الصراع على 
كضيها حاول الأبوليناريون الاستيلاء على الكرسي» فسام أبوليناريوس» نحو العام 
ها" فيتاليس أسقفا على أنطاكية لإدارة حزيه هناك؛ فأضحى في أنطاكية أربعة 
أساقفة: دوروثيوس الآريوسي خليفة إفذوئيوسء وفيتاليس الأبوليناري» وملاتيوس» 
وبولينوس١"”‏ 


١‏ 0 تكن روما لتتسى موقف ملاتيوس في جمع سلوقيا العام 78 وكيف أصبح أسقف أنطاكية مؤازرة 


أكاكوس أسقف قيصرية: ومن الطبيعي أن يُساند يولينوس الذي سامه أسقق غربي» هو لُوسيفوروس 
أسقف كالياري. 
0١‏ ر. سوزوميتوسء تاريخ الكنيسةء .١8/5‏ 
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نشقاق أنطاكية ال ير 1١8‏ 


لَه بياس باسيليوس من الصعوبات التي واجهها والفشل الذي مني به» بل صمّم على 
2 ا لف ارد الاتصال يروما وأسائقة كر واد رو ركبا وبي 


التنقاء اشرق إل الغرب»؛ 58 ا نزيارة الكنائس الشرقيه وتغرية 
7 يت ودعم للترد مين وطلب إليهم إدانة الهراطقة ومنهم ماري الروح 
يه وأنارهم بأن انتتخاب بولينوس يستوجب اللّوم؛ واتّهمه بهرطقة مركلّوس 
القوري ؛. كما دعاهم إلى مجمع حل الأمور كما يجب؛ وإذا لم تسمح الظّروفء فإنّه 
5 ل ر إجابة راضية 5 ا في ددم أن يتا إلى دوروثيوس"'" ". وحمل 


الأساقفة هناك في مجمع محلّي سنة 7577/7 وكان مشاركا معهم بطرس 
لا ي» فتليت الرسالة. فقام بطرس وتهجم على ملاتيوس وأوسابيوس 
لس طي مما اضطر دوروثيوس إلى الرد على هذا التهجم بشدة. وفي نهاية المطاف 
المجمع على باسيليوس بأنهم ثابتون في موقفهم ويعترفون ببولينوس أسقفا على 
0 10 عاد:دوروئيوس خائباء يحمل معه رسالة من البابا إلى باسيليوس تتنضمن 
: + الأساقفة اللغربيين السانبى» ونص المان اريسي إتّباعه و بأخطاء 
وليناريوس ومركلوس من دون ذكرهما.*؟' كانت تلك محاولة باسيليوس الأخيرة في 
ن إذ إِنَ الأب القديس توفي في أول يوم من سنة 8 قبل أن يبلغ مرامه*؟5. 
بدأت الأزمة الأنطاكية أخيرًا بالتحرك نحو إيجاد ال حل التهائي لها: ُوفّي فالنس في 
1/11 فتوقفت إذ ذاك اضطهادات الآريوسيين ضد الأرثوذكسيين» واعتلى 


ر. الرسالة “715. 

هو مجمع روما لسنة /ا/ا. ر. تاريخه؛ في الفصل الأوّل. 

2 ليمت يه 

.265-269 .111 ,11م 

206-238 .11 ,.© :300-307 ,معصفالف :312-313 .1آ .قمعندك مالعل قتتماة وبنمسل ,اشم 
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لامع طأاصهاخواصطء 


0-6 الفصل الثَاني: أسياب الدعو ة إلى المجمع 


الأرثوذكسي غراسيانوس العرشء؛ واستدعى جميع المنفيين ليعودوا إلى كراسيهم. 
فاستطاع ملاتيوس العودة من منفأه سنة ؟ لال وتمكن من استرجاع كرسيه» وفرض 
نفسه رئيسًا على غالبيّة أرثوذكسبي أنطاكية"””. وسعى ملاتيوس على الفور إلى إقامة 
حوار وإجراء مفاوضات مع الفريق الأرثوذكسي الآخر ليستعيد الكُرسي المُعدب بحال 
الانقسام وحدته» فقدم ملاتيوس عرضًا واقترح على بولينوس ببساطة أن يعملا مععاعلى 
توحيد جزئّي القطيع» وذلك بإجراء تسوية بينهماء وعقد انّفاق مُصالحة لإحلال السّلام 
في المدينة. تردد بولينوس في البدء قليلا» تّم استدرك الأمرء وانتهز الفرصة السانحة ليمدٌ 
يد المّصالحة مصافحاً منافسه. ومنهياً الانشقاق الذي طال أمده. على إثر هذا اتّفق 
الطّرفان الأرثوذكسيّان على رأي عادل وسليم: يبقى كل منهما يدير شوؤون الكنيسة 
الأنطاكية بالكامل» وكأنهما أسقفا كنيسة واحدة» ولدى وفاة أحدهماء ملاتيوس أو 
بولينوس» يظل الحي منهما الأسقف الشرعي ذونما الحاجة إلى اتتخاب أسقف آخر. 
وعلى إثر هذا الاتّفاق» غادر ملاتيوس أنطاكية إلى القسطنطينية» رغبةٌ منه بعدم تعكير 
جو السلام بوجوده في المدينة» ذلك السّلام الذي تؤسيل إليه احيرا يناد عيسيوبات ا ” 
وهو ما رجع بعدها قطّ إلى أنطاكية*؟؟. لكن» ويا للأسف لم يُحافظ على هذا الاثّفاق 
أتباع كل من الطرقين: فعندما تُوفَي ملاتيوس العام 27/6١‏ أثناء انعقاد بجمع الُسطنطينية 
(الذي لم ينجح في إنهاء الصّراع) انتخب فريقه أسقفا آخَر على أنطاكية» هو الكاهن 
فلافيانوس» ضاربين عرض الحائط بالاتّفاق الحاصل سابقا والوعد ارم بين الأسقفين» 
ما أثار سخط غريغوريوس التزينزي؛ والأسوأ من ذلك أن المجمع المذكور اعترف به: 
ومن الجهة الثّانية» ولدى وفاة بولينوس العام 8.*؛ انتخب أتباعه إفاغريوس أسققا على 
أنطاكية. وهكذا دام الخلاف الحاصل بين الطرفين ولو بحذة أخف. 

إستاء الغرب من الوضع الأنطاكي» وكان قرار حاسم بالتدخل لإعادة الوئام: تشاور 
القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو مع البابا سيريكيوس»؛ واتصل بثيوفيلوس أسقف 


37 020 ر. ثيودوريتوسء تاريخ الكنيسة» 7/٠‏ و7 
0208 وهذا برها نآخر على صفاء نيّة ملاتيوس وصحة الاتفاق. 159-160 ,.ههةطرل] 26 © 
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3 2 طنطيتية ---- 2 تآ تآ | حت الل 


! لوا بذ روات وعلى إثرها جرت “نيد وي ناهوي 
ترفي إفاغريوس سنة 35*99 ونج فلابيانوس في منع خليفة ل فبقي وحذده 
"سقف الشرعي. .. لكنه لَمْ يستطع أن يُعيد إلى شركته الكنيسة الصغيرة الباقية من دون 
اع. إذ إِنّه أظهر الكثير من التصلّب تُجاههم» وبنوع خاص نحو إكليروسهم. فقد 
ل نيّته في اعتبار سياماتهم باطلة» فاستعرت حذة نار الانقسام. لم يتمكن 
لافيانوس من أن ينعم بالوحدة قبل وفاته سنة 4 .4٠‏ وعرف خلفه بورفيريوس 
كُوبات جمة في لم الشمل. ونا قام ألكسندروس الأول أسققًا سنة 4 »4١‏ استطاع 
قيق الوفاق النهائي. فقد حث الطّرف الآخَرء وقد بقيت فيه بعض القاومة الضعيفة» 
ك اسدةة 0 فريق الإفستائيين ل البولينو 5-8 إلى جسد الكئيسة و ال 


كان كُرسيّ القُسطنطينيّة محط أنظار ‏ جميع الفرقاء اتناحرين وامُتنازعين آتذاك. 
اق الأطينية عاصمة قسم ادر اطور رية الترني» ومقر مقر الإنوالن 5-7 وهي تأني 


يك أيضًا على الصعيد كس راي لقيو وكان الع ليلل 
ولى إدارتها. وقد نجح الآريوسيون» أو معارضو نيقيا على وحه العموم: في الهيمنة 


ر. رستم. ج .١‏ لاه ؟ حاره ؟؛ 10 .1 ,11 ..آ-8 :288-290 .111 .1-51 :529-530 .2 12160 01 
.93-94 .11 ,تعطاة سدععت11 :7,35 .1.8آ ,.دساعمملمعط1 :1403 .1 ,آ ,.1 :530 .2 1216 .01 
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8 سسحست ح ‏ م ل ب حلفي الا كع نيطاح و2113 المجمع 


عليها مد كيف هال 0م فمنذ نفي أسقفها الأرثوذكسي بُولس سنة 41.) 
نم ثانية ف ١‏ لم تعرف العاصمة 7 07 الي 


يعكس وضع القُسطنطينية صورة حقيقيّة لوضع الكنيسة الشرقية بالعموم» فقد 
اعتلى الكرسي القُسطنطيني» منذ سنة 27417 أساقفة جَلَّهِم من الهراطقة. فكان 
الآريوسيّون أسياد الموقف فيها آنذاك؛ ولَمْ يكن بيد الأرثوذكسيّين لا الكُرسي ) الأسقفي 
ولا الكنائس... فبقي أرثوذكسيّو الُسطنطينيّة بدُون أسقفء ولا كنيسة: ولا 
احتفالات ليتورحية. .. وكان عددهم يتقأّص يوم يعد يوم. وكان فالنس» إثر الاضطهاد 
الشّرس الذي أطلقه ضد التيقاويين» قد أسلم المدينة مذ مد للآريوسيين. ٠‏ وجاء الفرج 
سنة 70/6 عندما توفي فالنس» ونا تسلّم غراسيانوس الحُكم في الغرب» وأوكل مهمة 
حكم الشرق إلى ثيودوسيوس الأرثوذ كسيء وسمح الإمبراطوران بعودة الأساقفة 
لمنفيين إلى كراسيهم» تنفّس الأأرئوذكسيون الصعداء في كُلَ أنحاء البلاد. وهموا وقاوا! 
لاتتخاب أسقف نيقاوي الجمان» فلاذ السك الُسطنطيني بالقديس غريغوريوس 
النزينزي والتف حوله؛ لماعرف عنه من حسن صيت ودماثة أخلاق» ولما رأى فيه من 
صفات جيّدة على الأصعدة كاقة» فتوسّلوا إليه أن يقبل طلبهم ويكون أسقفهم 
وراعيهم. وكان غريغوريوس قد غادر نزينزاء بعد وفاة والده الذي كان يساعده في 
إدارة أبرشيته نزينزاء وتركها وذهب إلى القفار ليعيش متوحدا حياة تقشف ونسك؛ 
علما أن باسيليوس الكبير كان قد انتخبه أسقفًا على مدينة سازيا التي رفض الذهاب 
إليها. فما كان من شعب القُسطنطينية إلا أن قصده في منسكته. وقاده إلى العاصمة» 
ليكون راعيهم. فعاد ومارس مُهمته. سنة 11/9 بالرخم من أن قوانين نيقيا تُحرَم انتقال 
الأساقفة من أبرشية إلى أخرى””". وكان التزينزي واعيًا هذا الموضوع بالذّات؛ لكنه 


لقنا توالى على كرسي القُسطنطينية» بين الأعوام 161-1477 كُل من: مكدونيوس (247-745) الذي 
اغتصب الككرسي من بُولد, نة ويولس (45* -551) الذي استشهد في المتفى بالقوقاز تم مكدو وننوسن 16 
أخرى (اه-. 0 وخلقه إفذوكسيوس (.*م-. ل تم ديكوفيلوس الذي كان أسقف بيرياً 
(3037/3-71)» وإقاغريوس (707/4)» وغريغوريوس التزينزي (1.1-70/4) ومعه المختصب مكسيموس 
الكلبي ( 2037861-70 وانتهى الصراع مع انتخاب نكتاريوس (1261-/781) ذ 5-2-7 الثاني. 
75 .175 ,.ةصتطئتا ع1 :8-9 .1 .11 ,ماد :282-283 .111 ,1م 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


1١ه‎ 


1 هلم يتسلّم قط أبرشية سازيهاء وبالتَالي فهو ل ينتقل من أبرشيّة إلى أخرى» أضف 
أنّه كان يعتبر ذاته يودي خدمة للكنيسة» مونم عليها. 


0 وي را يوت 35 


اسك انيد العاصمة في /١1/15‏ اموس دوزي 
رييوسي» وراح ورافق النُزيدزي لتسلّم كاتدرائيّته فم تنصيبه رسميّا في 


شري يشغل منضبه الخذيف ويبدأً بالاهتمام عشاغله وشرونه وشجونه» 
7 0 يمشكلة 0 5 25 ع 3 في اليد 0 في الخاطر: 6 


اذل أ أصبح هذا المعيد الصغير» فيما يعدء كنيسة القيامة الشهيرة في الُسطنطينية. 

7 الكلبية: : تعود هذه الصّفة إلى من تبع المذهب أو الفلسفة الكلبية ©«عنهز©. يقول جميل صليبا قي الُعجم 
١‏ ' الفلسفي ما يلي: 'الكلبية مذهب اوتعانيس: 56خ » الذي كات يعم يلمي بوكاق النسه 
٠‏ الكلب السريع تعجمدهدز© عنآء فأطلق عليهم اسم الكلبيين. وهذاهو أيضًا مذهب ديوجاتيس الذي كان 
يحتقر القّروة والعلم والجاه» ويدعو التاس إلى اتّباع الفضيلة ومجاتبة الأهواء والشهوات. والكلية جميعا 
يقولون: إن السعادة في الفضيلة» وإنَ الفضيلة وحدها هي الخير. وهم يدعون إلى احتقار القوانين الوضعية 
والتقاليد والعُرف والرأي العام والقيّم النتتشرة في مجتمع» ؛ لاعتقادهم أن ادل الأعلى للإتسان أن يجعل 
: لوكه مواقا للطبيعة» لا للقواتين والتقاليد المفروضة عليه من المخارج؛ لأن الطبيعة هي الأصل الذي يجب 
| على الإنسان أن يرجع إليه للّسج على منواله في كُلَ سلوك عملي. وتُطلق صفة 'الكلبي" على الرّجل الذي 
ينتقد التقاليد والأوضاع وقواعد الأخلاق بتهكّم: ويخالفها بغير حياء'. صليبا. ج 7 17-/7700. 
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6 1 الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
الكلبي كان “اناق 18 ةقان . وكان قد ثري بى في صغره على مبادئ الإيمان المسيحي ش 
وقبل المعمودية”7”. ثم إِنْه حاول؛ فيما بعد» أن .عزج بين المسيحيّة والفلسفة الكلبيّة. لا 
نعرف كيف نشأت في عقله وتكونت فكرة الارتقاء إلى الأسقفيّة» أو إذا ما كان هناك 
من كان وراءه وحرضه ودفعه على هذا الفعل. .. ورجما َم يكن مسيحيا إلا ظاهرياء 
وبقي باطنًا على تعاليم الكلبّة ومبادئها”””: لما في ذلك من مصالح شخصيّة. 7 
عت يحتعو عد لتم تب كرسي العاصمة» ولم لا؟ بما فيه من امتيازات وكرامات 
وشرف وجاه وعرّ وثفوذ وسّلطة... 

الاج عسويو ذا شخصية فَذَّة وكان يتحلى بقوة الاج وعرق عنه» في 
السايق» تدينه الشديد» وكان قد أسس» تحت ستار الدين» جمعية فتيات باسم 'إوزات 
الرعية' وترأسها. وادعى أنّه مُعترفء أي إِنْه تحمّل عذاب الاضطهاد بسبب إهانه. 
ولدى وصوله إلى الُسطنطينية» بدأ» من جهة؛ يقوم بدور الُدافع الصّلب عن الإيمان 
المستقيم؛ فأظهر غيرة استثنائية للدفاع عن الإيمان التيقاوي» وكانت حماسته في معاداة 
الهراطقة والبتدعين شديدة ومضطربة» فكان يكافحهم وينتقدهم من غير هوادة) 
وكانت ملاحقته إيَاهم مُتصلبة وعنيدة» فلا يتراجع أيدًا عن شكايتهم وتسليمهم 
للسلطات. ومن جهة ثانية» راح يحاول مُصادقة التزينزي» فبدأ بالتودد إليه ومسايردا 


اع ص عر 


ركسب تقتمووهوة الكنه #اداريكن له كل بض ومكر وش 


ولم يَطّْل الأمر حتى سمع غريغوريوس ,مكسيموس وعا يفعل في سبيل الكنيسة 
وإمانه» وكان مكسيموس قد كتبء فيما سبقء مولا ضد الآريوسيّة» مما ساهم في إقناع 
الكثيرين ومنهم النزينزي بصدقه. وللحال ربح ثقة القديس وعطفه. وراح يستقبله في 
بيته وعلى مائدته. أما مكسيموس فكان يبدي إعجايه الفائق.مواعظ التزينزي وخطيةا 


وعم ولد مكسيموس لأسرة وضيعة في الإسكندرية» وكان يتبجح ويتفاخر مدعيًا أن بعض أفراد أسرته قد 
استشهدوا في سبيل الايمان. ر. كساب» م. ش. ك. .70/١‏ 

575 ودليلنا على ذلك أنَ مكسيموس عندما وصل إلى القُسطتطيتية كان يرتدي بعد رداء الكلييّة الأييض» 
ويحمل عكار الفلاسفة» كان شعره طويلاً خصلاته مجحدولة تتدلّى على كتفيّه» وقد صيغه يلون أصفر 
ذهبي 
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لطامع.طأاصه أخكاصطءع 


اس هه ١‏ 
إن يثني عليها في السر والعان. فسقط غريغوريوس الطَيب القلب في فخ مكره 
4 د لخداعه. حتى إنه وجه إليه حديث إطراء ومديح عمومي علائية في الكنيسة 
رهء وذلك قبل الاحتفال بالافخارستياء إذ دعاه ليقف إلى جانبه ليتكلل بتاج 


: 3 0 يشك في الأمر. فتطفّل على بطرس أسقف الإسكندريّة (58.0-510)» 
ماول أن يستغلّ سلطته؛ عله يساعده في تحقيق مبتغاه. فخدع أيضًا هذا الأسقف 


غري على إسعافه في طُّموحه إلى تسلّم ذلك العرش. لأنه أقنعه أنّ غريغوريوس لم 
لب قانونياء وأنّ نقله خرق لقوانين الكنيسة» وأنّه عاجز وغير جدير بإدارة الكنيسة 
لك وأنّ الشعب متبرم منه» وأنّه قد حان الوقت لَلَكُرسِي الأول في الشرق أن يثبت 
بجوده و كارن صلاحياته وحقوق تقدمه ويقدم إلى روما الجديدة أسققًا أوفر 
ادارة. فأصاخ برهن إليه ووعده بمساعدته في تنفيذ مشاريعه. 

.وكان 2 التزينزي أسقفاً على القسطنطينيّة قد أساء إلى بطرس كثيراً» وانزعج أكثر 
أكثْر عندما انتشر حوله من أخبار حسنة في إدارة الأسقفيّة» وماعرف عن النزينزي من 
لم ومعرفة وفنَ خطابة... فلم يستحسن رؤية نفوذ غريغوريوس يتطور وينمو 
يط عف» 5 كان يلحظ في ذلك تقدّم العاصمة الجديدة» وارتقاءها على حساب 
كندرية وأنطاكية وسلطتهماء ولأنه شاهد في ذلك 03 
قيمة كرسيّه الإسكندري وسّلطته في الكنيسة الجامعة» ولا سيّما بعد أن منحها اجمع 
كرب الأول مركز الصدارة والتصدر في الشرق7". ولَّم يستسغ هذا الأمرء لذا 
ول مُخالفة غريغوريوس في كُل أمرٍ خصوصا وأن للإسكندرية المركز الأول في 


ر. القانون السادس من يجمع نيقيا الأول. 
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لامع. طأاصه ا طخدواتصطع 


٠‏ “ممم ا ا إلى امجمع 
الشرق» وكان هناك أيضا بين أسقف الإسكندرية والتزينزي خلاف على خلفيّة انشقاق 
القلاكية ا ساسيق 4 ناه 
]تك ووم نيد العدة» في الساحة الداخليّة أيضاء فوجد ضالته في كاهن 
فُسطنطيني كان يغار من مواهب التزينزي وصفاته وشعبيّته وكسب آخَرين إلى جانبه 
بواسطة الرشوة والوعود الزهرية. وكان بطرس قد وعده بالُساعدة» وذلك بإرسال 
بعض الأساقفة للقيام بسيامته الأسقفية بحسب الأصول الكنسيّة» وكان الكلبي يتحيّن 
لين الأقاتية لديل علطام وحتتتنا عنس .بآن الظظر وفته وات مياه اسع 
تنفيذها مع شركائه: اختار انآمرون ليلة كان فيها غريغوريوس طريح الفراش مريضاء 
فاقتحموا الكاتدرائيّة» في اليل سراء ويادروا سريعًا إلى سيامة الكليي. وعندما شرعرا 
في إجلاسه على عرش رئاسة الكهنوت» وباشروا قص شعره» بدأ الفجر ينبجس» فدار ا 
الخبر وانتشر في المدينة» فما كان من السّلطات إل أن أرسلت إلى الكاتدرائية القضاةً 
برفقة الشرطة وطردوهم؛ فأجبر الكلبي ومكرسوه على على الخُروج منهاء واضطروا إلى 
إكفال السيانة في مكان آخر. 
ولا اكتشف النزينزي» في اليوم الثاني» الُْوامرة الي حاكها ضده الكلبي ومحاولا 
اغتصاب كُرسي العاصمة منه» مدعوما من بطرس الإسكندري». تأر كثيراً وشعر يرا ' 
شديدة» واستاء جدًا وتوعكت صحته. فعزم على تقديم استقالته. لكنٌ توسّلات الشّعب 
الأرثوذكسي» وبخاصة هذه المقولة: "لست أنت وحدك من سيغادر القُسطتطينية» بل 
سيختفي» مع رحيلك الإيمان بالثالوث في الوقت عينه"؛ فتراجع النزينزي عن 
الاستقالة. 575 
كان كُلَ ما جرى طبعًا مناقضاً للقوانين الكنسيّة. وإذا كان بطرس يلوم غريغوريوس 
اللأهوتي على اتتقاله من أبرشيّة إلى أخرىء ويعتبر تسلّمه كرسي القُسطنطينيّة باطلاه 


8 اار. كسابوم. ش. ك. .السام 
كرون يها اده | 203 ا زد د 
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لطوع.طأامهتخداتصطءع 


اوري 


لم يستسلم ينون الكلبي لواقع الحال» واعتبر نفسه الم الفعلي على 
1" القُسطنطينية وأنه تر للظّلم بالجوانات الأتخذة جه من قبل الماظاكن 
: تسالونيكي حيث كان القيصر يقيمء ورفع قضيته إلى ثيودوسيوس الذي 


اء التّرينزي» وأحال مكسيموس على أسقف المدينة» أسخوليوس» وكلفه إبلاغ البابا 
نوس بالأمر لاتّخَاذ القرار اكّلائم يشأنه. 

عاد مكسيموس ولجأ إلى الإسكندرية» وطلب إلى أسقفها بطرس أن يسانده في 
عادة كرسي القُسطنطينية» لكن بطرس كان قد اكتشف خفاياه وما كان يضمرء 
كاه إلى الوالي» الذي طرده خارج الأراضي المصرية. 

َم يرضخ الكلبي أيضًا لما أصابه» وأراد متابعة اماو مة؛ عساه يجني بعض 55 
جرائها. فرفع دعواه إلى الكتمنة الغربية؟4؟. فدرس مطاليه جمع عقد سنة ١‏ في 
53 أو ريما في ميلانو. ولّم يكن لدى آياء هذا لمجمع سوى رأي طرف واحد من 
| لالهو رأي مكسيموس. وكان الغرب قد اعتبر انتقال التزينزي غير قانوني» 
تهجن انتخاب نكتاريوس العلماني غير المحمّد على كرسي العاصمة الشرقية. وكان 
موس قد أبرز لهم رسائل من بطرس أسقف الإسكندرية الراحل (تُوفِي سنة 
/0)) لِيؤكٌد شركته مع كنيسة الإسكندرية» وهذه الرّسائل بالطّبع وصلت إليه قبل 
شاف خداعه ومؤامرته. فلم يكن مفاجمًا أن يستند الأساقفة إليهاء ويعلنوا يشكل 
نسح وجازم وحازم» اصطفافهم إلى جانب الكلبي وتأييدهم إياه» ويرفضون 


5 اده ١‏ لفقا الأولق. قا. ١6‏ و41 قوانين الرسل 15 -17؛ مجمع آرل (715) ق. 5 

؟ يُخبرنا إيرونيموس أن مكسيموس حاول أن يُعزْرَ موقفه؛ ويدعم قضيته: بتقديم كتابه ضد الآريوسيين 
١‏ لغراسيانوس في ميلانو. ويبدو أنه كتب ضد التزينزي الذي رد عليه يأبيات شعر لاذعة مليئة بالسّخرية» 
يعبر فيها عن دهشته مثل هذه الأنافسة الأدبّة. 2 . ثيودوريتوس» تاريخ الكنيسة» ه]./؛ سوزومينوس» 
تاريخ الكنيسةء ؛ التزيتزي؛ الطب 457 .148 .هده هاتدعل 1 .معصصهع 
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لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


ل هك الفصل الثاني: أسباب الدعوة إلى المجمع 
الاعتراف بسواه أسقهًا شرعيا على القُسطنطينيّة. وأرسل أمبروسيوس أسقف ميلانو 
وزّملاوٌه رسالة إلى ثيودوسيوس يحتجون فيها على أعمال نكتاريوس؛ لعدم صفتة 
القانونية» إذ ليس هو الأسقف الشرعي» بل إن هذا الكرسي يحق» منذ اللحظةا 
5 ويطالبونه بإعادته إليه. بيد أن الغربيين عادوا واكتشفوا احتيال الكلبي» في 
جمع روما الُنعقد سنة 254777 وكانوا قد تلقّوا معلومات صحيحة ودقيقة عن 
الأحوال» فتخلّوا نهائيًا عن مزاعم مكسيموس الكلبي.”؟” 

وقد كانت هذه الأزمة أيضا أحد أسباب الدعوة إلى المجمع المسكوني الثاني ومدار 
بحث فيه. وكان هو الحَكَم الفصل الذي بت فيها. 


حفر على خشب (المانيا) - القرن الخامس عشر 
تمغل آباء المجمع القسطنطيني (17/1) 


7 بشأن تاريخ هذين المجمعين» ر. الفصل الرابع. 
47 عنصم عطا كداحستجها! :2002 815 :163-168 ,.مستطرل] ع2 :282-283 .111 ر1ظ :1-2 .1 .11 8 01 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


المَصْلٌ الثَّالث 
057 0 ص 32 
المجمع المسكوني الثاني 


5 بدت ووجد وض مُوازياء بعد ست وخمسين سنة» مع مع القُروقات 
بجب أخذها بعين الاعتبار: الأرئوذكسيّون من طرفء وقد ضعُوا بعض الشَّيء من 
2 هذا التراع؛ ومن الطرف الآخَرء اصطف الهراطقة بجميع مذاهبهم 
أربهم» وقد ضعفوا جدًا بخاصّة بعد انعدام دعم السّلطات المدنيّة إيَاهم؛ مع 
ها ونهاية الهرطقات التفرّعة منهاء والهرطقات الأخرى كاثّة! 

10 دؤسيوس الأوّلء وألفى مملكته في هذه الحالة من الضّياع؛ ورعاياه في وضع 
تل ليس على الصعيد العقائدي وحسبء بل على صعيد الكر اسي الأسقفية» 
لخيرة من أمره.ة فصمّمء كما فعل بالتّمام سلفه فُسطتطينءعلى أن يضع حدًا 
اهذاء ويحسم نهائيًا هذه الصّراعات» ويُعيد الوئام والسّلام والوحدة إلى مملكته. 
منه لديانته» وخشية عليها من الانحلال والانهيار؛ وثانيًا خوفًا على وحدة 
ٍ( ريّة وشعبهاء بخاصّة في مُواجهته الأعداء الوثنيّين المتريّصين به على حدودهاء 
ون الفُرص لكسره والتغلّبٍ عليه. فما كان منه إلا أنْ قرَرء بالتّوافق مع زميله في 
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7 2 55ت القصل الثاليث: الَجْمَعْالَسْكُونِي الثاني 
الفريب خزاسيانومن) تيوزة اعت خزيع اليم اخباربين نايع 11 جديدة للعيش 
بسلام ووفاق . قدعا فعلاً إلى هذا المجمع - كما فعل قُسطنطين في نية نيقيا سنة 21735 | 
القُسطنطينيّة العام .5/6١‏ 


القسم الأول: سياسة ثيودوسيوس الدَّينّة 

كان ثيودوسيوس إسبانيًا كاثوليكيًا صميماء يعترف بإمان الكنيسة الكاثوليكيّة 
الجامعة الأرثوذكسي» ولا يُّهادن في شأن هذا الإيمات ولا يتنازل ولا يُجادل. وكان دما 
وصارمًا وحازمًا عندما قرّر دُخول المعركة لنُصرة الأرثوذكسيّة وإزاحة الهرطقات 

كان ثيودوسيوس قد استقر أوَلأَ بعد إعلانه قيصرا على الشّرق» وقبل مجيئه إلى 
القسطنطينيّة» وأمضى فترة من الزّمن في تسالونيكي (80-81/9؟)» حيث أصدر 
مرسومًا في الثامن والعشرين من شهر شُباط العام ١٠7*8؛‏ ومن دُون استشارة السّلطات 
الكنسيّة» يصف فيه الإيمان الذي ينبغي على جميع الُواطنين اتباعه؛ فيأمر بأنَ على 
الجميع الاعتراف بليمان بُطرس الرّسول الذي كرزه لأهل رُوماء والّذي يُوُْمن به الآن 
داماسوس أسقف روماء وبُطرس أسقف الإسكندريّة. لأنّ هذا الإيمان يُوافق إيمان الرُسل 
وتعاليم الأناجيل: إِنّه المان الذي يعترف بألوهيّة الآب والابن والرّوح القدس, وبأن 
للثلاثة العظّمة نفسها في الثالوث... ويعتبر أن الّذين يُوْمنون تمُساواة الآب والابن 
والرُوح القدُس في الجوهرء وحدهم مسيحيّون كاثوليك'. 

وفي تسالونيكي أصاب ثيودوسيوس مرض خطير في خريف العام »5/٠١‏ فقرر على 
إثْره تقيّل سر المعموديّة' على يد أسقف المدينة أسخوليوس» فدشّن بذلك حقبة مُلكه 
١‏ قت حلد ع لز اول في اطق هماع قاسم ترفك في وقد رسيه ف حلا ارسوم ب 

-005105معط1 باع ين 


ود دوسيوس ُو أحد الأباطرة التادرين الدين تعمّدوا في بداية حُكمهم إذ شاعت العادة آنذاك يترك هذا الأمر 
إلى آخر الحياة» أي ساعة الإحساس كيه فر الكل زفي ال الزن اللّميت. 0 1 ا اك ا 3 
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11 


حوس مسيم عه سيور > 
عدي سيوس سه تت 


سيل واللحمة بين افيح في الكئيسة الواحدة» على 0 اليمان الواحد 
الممستقي ال 1 نكن بذلك من قوض آخر حجارة -- 
لذء دعا إليه”. 


الثاني: الدّعوة إلى المجمع وأسبابها 
من الْوَكّد أن دعوة مائة وخمسين أسقفا من كُلّ المناطق الشّرقيّة قيّة للإمبراطوريّة ية إلى 
اجتماع عامٌ مثل هذاء كان لها مُسوغها امّمنع وأسبايها الحقيقيّة» إذ لا يُمكن جمع مثل هذا 


؟ أصدر ثيودوسيوس قوانين بهذا المعنى تفوق عددً! ما أصدره أسلافه مُجتمعين. ففي السّنوات التي تلت 
: ال قوانين مُؤرحة في ا ود اع اا لوس ويس 


منهم كنائسهم وأعطاها الأروذكستين ن؛ ومنع اجتماعاتهم» وأبطل ماري وحجز د أماكن 
عباداتهم» وأوصى يعدم كم ١‏ لقاع م اود 2 
.27 ,بقع تمعادعط 15© 
.63 .1آ1آ أممتع :1 :166-167 ,.قسمتطئت] ع1 ركناتدملمع1 :88 .01 

.425 .67 20 :5 ,1آالآ .آ بكلامعحمم502 :67.575 20 :7,7" .1[ .وعاههه5 :284-285 .111 .11 
.167-169 ,.قصتط:ئ1] ع1 
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ا 0 الاي 1 الَجْمَعُ الَسْكُوني' الثاني 


العدد من الأساقفة في كُلَ وقت وبهذه الشّهولة» كما أن تتقلهم من أقاليمهم إلى العاصمة 
الجديدة» لم يكن بالأمر السهل انذاك» أضف إلى أن حضورهم للاجتماع معًا لا يُعقل أن 
يكون فقط مُّجرّد الالتقاء بعضهم ببعض أو لسبب تافه. وما لاشك فيه؛ أن وضع الكنيسة 
كان على انحك» بسبب الاضطرابات الدَاخليّة والهرطقات المنتشرة التي كانت تُهدَدِ 
دعائم إيمان الكنيسة وسلامتها؛ بخاصّة وأن القضيّة الآريوسيّة لم تكن قد انتهت بعدء بل 
توالدت وتكاثرت إلى مذاهب وهرطقات جديدة كان من الواجب مُحاريتها أيضًا. وإذا 
ما راجعنا ما كتب بعضُ الآباء القدّيسين عن الهرطقات» في تلك الحقبة» أمثال إبيفانيوس 
أسقف سالاميناء وثيودوروس أسقف قورش (5757-7917): ومقالات الآباء 
الكبادوكيين الدفاعية واللأعوتيّة, لانضحت لنا الصورة عن وضع الكتيسة التي كانت 
تتخبط خبط عشواء ذ في البدع, باحثة عن الحقيقة المسيحية وعن العقيدة الصحيحة.* 
بسبب هذه الفوضى اللأهوتيّة العقائديّة التي كانت مُتفشّية في الشّرق بخاصّة» وتشايك 
الَظريّات اللآهونيّة المختلفة وتناحرهاء وكل التَسُويش الحاصل من جرّاء الإخلال يبعض 
الشَّوُون الإداريّة الكنسيّة؛ كان لا مناصّ من إيجاد وسيلة ناجعة وعلاج يشفي من كُلَّ هذه 
الأسقام ويداوي جروحها ويقى منها. كاك قزر تودوسوس اناصح ةا | 
اللسؤول سباي عسوعف كي يَحلّوا هذه المسائل كلّها. ومن الْرجّح أن يكون 
ثيودوسيوس» ذو الطبع الْسلّطء قد تفرد وحده بإرسال هذه الدّعوةة؛ على الرّخم من أنها 
مختومة بتواقيع الأباطرة الثلاثة» ثيودوسيوس نفسه وغراسيانوس وفالتتنيانوس الثاني .٠١‏ وقد 


الزيادة في المعلومات عن -الهرطقات اُنتشرة آنذاك» يُمكن العودة إلى المراجع الثّالية: 
ذخ 1 قمت] :8-26 (1995) 60 عدناعظ *! عل دمغ ععل ععمدددتهصمه0) :وعزوة6]] وعآ 


1971 قتطماعلماتطط .تانصة كط ادع ناموط صز تإوعمع1] سه نودهلمطم0 ,.6 اأعلمكا 
اماع56 عتنطهمة1! 12 مسقل عنو6غط”ل دمامم هآ ,(عآ) خ ععساانه8 :1972 دملدمآ 


5 وروط ‏ 
8 للأسفء إن تصّ هذه الدعوة مفقود. 

6137/5 هو أخو غراسيانوس غير الشقيق. نا تُوفَي والده فالتتنيانوس الأوّل العام‎ )761- 819١(سوناينتتلاف‎ ٠ 
وكان في سن الرابعة فققطء أعلن قيصرً! وأعطي حُكم , الإيلليريكوم تحت وصاية أخيه بالذات: ويقي بعدها‎ 
قيصراء وإنّ يشكل صُوّري» على بعض المناطق في القيسم الغربي من الإمبراطوريّة.‎ 
01 كناز0005ع11 200 تنق :0 1ه مواء؟ عط تظع‎ [. 


01.200 ١ط‏ .015 116-0م60 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


و القاني: الشّعوة إلى الجمع وأسبايها + ب د ١0#‏ 
مهت الدّعوة إلى أساقفة المملكة في الشّرق» ورَبّما صدرت في أواخر سنة 7/٠١‏ أو بداية 
1 » وحدّدت مكان الاجتماع في القُسطنطينيّة والرّمان أيّار 1/1. 


على الرّغم من اعتراضات بعضهمء وادّعاءات بعضهم الآخَر وتأويلاتهم المغلوطة» 
1 ع ثيودوسيوس إلى مجمع مسكون بِكُلَّ معنى الكلمة» إذ كان كُلَ همّه أن يحل 
المسائل التنازع عليهاء لتعيش مملكته في سلام ووئام. وما يُضحك فعلاً» هُو أن بعضهم 
إن البابا داماسوس"١‏ نفسه مو الذي دعا إليه"١.‏ فثيودوسيوس لى يستشر أصلاً 
احدًا مِن رجال الإكليروس بهذا الصّددء وكذلك لم يبعث برسائل دعوة إلى الباياء ولّم 
آش تأذنه في ذلك» كما يحلو لبعضهم أن يتخيّل؛ ولا إلى الأساقفة ة الغربيين» إذ لم يحضر 
طق أحد منهم ولا أوفد من يُمثْله .4 اقتصرت دعوة القيصر إِذَا على أساقفة الشّرق 


١ 1‏ مهلء 2 00 8 ,.67265 10651 20 للا 169 ست ا 


!| نوكم ره فى و كدي ره مد لي حرج وري 


سم سمت سبي سد يحرم 
(785)» على طلب مين البايا. 1227-8 .011010111 

1 ا لمقطع الال مين أعمال اجمع السّادس في الجلسة القامنة عشرة» والّذي يُقَدّمه بعضهم يُرهاناء ونقرأ فيه ما 
2 سكدونيوس على الأخطد امعأقة م ضوع الوح الف »هب كين يودوسيوس ودلماسوس 


يخه مُشاركة لاي في الجمع سكوف التاني. وما قل هنا ُو تيه عن الحمع اومان نقد في رُوما سنة 
54 ولم يزل لدينا الُرومات والإبسالات الخاصة بالأخطاء حول الثتالوث (ر. الللحق رقم 1 
7 ,1208 والكتن[ 26 :6-7 ,1/7 1.8] ,.ونطعمملمعط1 :180 .111 ,.تكصداة ع0 


١‏ صحيح أن أقدم ترجمة لقواتين المجمع المسكو وي الثَاني» الفُسطنطينيّة الأوّل تحتوي» ضيمن لائحة التواقيع» 
على إمضاوات ثلاثة أحبار مِن رو ماء هم باسخاسينوس 2850118580015 ولو كتنمو س 116611]1115ئآ1 
| [اوليفاسيوس؛ لكنَ هذه الأسماء وُجدت هنا خطأء لأنها أسماء مندوبي البايا الْمشاركين في المجمع 
ف الرابع قي خلقيدونيا المتعقد بعد سبعين عامًا. 1176 يآلا ي.أقصوكلخ ب4 .1 ,11 ,1-1 015 


للامء.01م1005ط.5»ا 6-00 1 أمم» 


لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


0 55252525252522 تك الفصّل الثاليث: الجْمَعٌ المسكُوني لاا 
وحدهم» وهذا مآ يوكذه لنا ارخ تيودوريتوس١٠2‏ ووحدهم أساقفة الشّرق لبُوا 
الدعوّة: وهذا ما طرح لاحقاً مُشكلة عويصة شائكة حول مسكونيّة هذا |: 
وسُلطانه وسلطته» أي الالتزام بقراراته وقبولها في الكنيسة الجامعة قاطبة» أن الب 
الأصولية في اقتحوة إليه لى تكن مسكونيّة» بل كان مجمعًا محلا وحسب. . وعلى الرغم من 
كَل هذاء كسب هذا المجمع الاعتراف مِن الجميع؛ في الغرب كمافي الشّرق) 
عسكونيّته» وحظي باحترام الجميع وطاعتهم؛ ولو كان بعد مسيرة طويلة حُبْلى 
بالمصاعب والمشاكل! 

سبلن لإزالة جو العّوثّر وإعادة السّلام بواسطة بجمع 
إمبراطوري» على غرار ما فعل ُسطنطين سلفه. تُحدَّد فيه العقيدة القويعة ضدٌ الهراطقة: 
وهذا ما شعر بضرورته الكثير من المسيحيّين» ومنذ زمن بعيد» ويسبب ما ذكر ما ' 
سواء لإدانة الهرطقات الكثيرة الّني طغت على العقيدة المسيحيّة الأرثوذكسيّة أو 
لخلحلة المشاكل في أنطاكية والقسطنطينيّة وتقرير مَّن هُو الأسقف الشّرعيّ فيهما. 
وكلن كلك -موضوعات إذارية لخرى_ كات ألعييّة كيزة: جلمد أن الخدت 243 ” 
استقلاليّتها وحُرَينها الدينيييّن وعرفت هيكليّتها وتقاسيمها الجُغرافيّة» إلا أن بعض 
تدخله في و أبرشيّة غير أبرشيته» أمُجاورة له كانت» أم بعيدة» ولكن حيث لدية 
بعض المصالح والأصدقاء. وقد بلبل الوضع أيضًا وبنوع مُميّره الهيرارخيًا أو التراتبيّة 
في الكنيسة بعامّة» وفي الكنيسة امحليّة بخاصّة. ولعلٌّ تأهيل مدينة القُسطنطينيّة (بيزنطية 
سابقا)» وتجديدها وانّخاذها عاصمة جديدة للإمبراطوريّة الرُومانيّة» مع قُسطنطين 
الللكه يعن يس الكنسيّة. فقد ابتدأ م يأخذ مكانة بة بغية الأسناا|| 
0 لقد كانت للمجمع إِذًَا أهداف عذيدة» وهى: 


5 .1208 ص,111[1 1[ 20 :6-7 ,ا .11.8 .دمع ملمعط1 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م60 


لطوع.ط أ امه تخداتصطءع 


فف# الثالث: آباء اللجمع 0-077 ببحم ١88‏ 
.١‏ حل المسائل الثالوثيّة والخريستولوجيّة» وفضح كُلَّ ما حاول البتدعون دسّه على 
5 ن القوي>م» وإعلان الإيمان الكنسيّ القويم والعقيدة الصّحيحة» على نهج نيقيا 
خُطاهء في الغالوث الأقدس والخريستولوجيا. 

٠‏ ؛. تفنيد هرطقة حُصوم الرُوح القّدُس وإفحامها بإثبات ألوهيّته ومُساواته لآب 
لين في الجوهر. 

م. إدانة كاقّة الأخطاء الهرطوقيّة وامُجِدّفة والكافرة كافة. 

. حل بعض القضايا الإداريّة: وتسوية الأوضاع الْتعلّقة بها. ٠١‏ 


وقد قام المجمع» فعليّاء بواجبه على خير ما يُرام وعلى أحسن وجهء فأصدر قانون 
ان يعترف بألوهيّة الآب والابن والرُوح القّدْسء ومُساواتهم بعضهم بعضاً في 
الجوهر, ّم أصدر المجمع أربعة قوانين» أبسل فيها الهرطقات كاقّة» وسوّى كذلك 
القضايا الإداريّة العالقة» فأصبح هكذا المجمع الذي قضى على الهراطقة والبتدعين 
أوقف انتشار تعاليمهم نهائيًا. ١7‏ 


سم الثالث: آباء المجمع 
' شارك في هذا المجمع ١5١‏ أسقفًا أُرثوذكسياء يمن فيهم أساقفة مصر ومكدونيا 


لَذِين في الواقع؛ لم يشتركوا إلا في الجزء الأخير من الاجتماعات المجمعيّة. وقد 
3 5 لنا بعض المخطوطات١2‏ لأقحة اباء عدا امجمع» نذكر منها لائحة يونانيّة 


١"‏ 60112 :لم0 صرم< ععيعط لصة ععهع0 ,تاعسسطاء عط كه مصرمعع اط عامطللا عط 10 ,.] كمتمأاعمع« ع0 
08 0 .167-169 ,.ققتطزنآ ع«آ :26 ,.ستلع1 :347 .(1982 ععامالاا) 27,4 
بم 23-245 ,.تاعك! :28 رعاتنصسه؟2 :3 .1 ,11 ,.آ-1]1 :26 ,مع سسعاوء7 :347-349 ,1 وملأعصعط 0 
87 11 بمتعطاةسرععنت1]1 
لا نجد ذكر اباء المجمع المسكو الثاني؛ في أغلب المخطوطات القدية التي 3 لوائح آياء المجامع الأولى» مما 
يدل على تأخر الاعتراف به مجمعًا مسكونيًا. 


01.»00م0905اط.دكاهوط-6 ]مم 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


للد القطصْل قلت الَجْمَعْالمسكوني الثاني 
موجودة في نسختين مِن مخطوطتين من جزيرة باتموس*0» وأخرى باللغة اللآتييّة 
حفظتها لنا مجموعة مانسي :"2 وغيرها سريانيّة أولى 20١‏ وسريانية ثانية جلت في تاريخ 
ميخائيّل السَريانيَ"". فمُقارنة هذه اللخطوطات بعضها ببعض تُعطينا مبدئيا لائحة كاملة 
وصحيحة ''. 


. ومن اللافت أثنا نعرف العديد من هؤلاء الآباء القدّيسين -ومن بينهم مُعترفون -, 
وبنوع خاص أولنك الّذِين تُكرّمهم الكنيسة؛ حتى اليوم» بِكُلٌ إجلال ووقارء نذكر 
مسهم: ملاتيوس أسقف أنطاكية؛ وغريغوريوس التّزينزي» ونكتاريوس أسقف 
القُسطنطينيّة» وكيرلس الأورشليمي؟". وغريغوريوس النَيصَيَ افك والفيلسوف”0', 
ويُطرس أسقف سبسطياء وأمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم؛ وهيللاديوس أسقف قيصريّة 
كبّادوكياء وأوبتيموس أسقف أنطاكية بيسيدياء وديودوروس أسقف طرسوس في 
كيليكيا"” وبيلاجيوس أسقف اللأذقيّة» وأمفيلوخيوس أسقف أوديسّاء وأكاكيوس 
أسقف بيريا في سُورياء وإيزيدوروس أسقف كيروسء» وجيلاسيوس أسقف قيصرية 
فلسطين؛ وبيتوس أسقف حران» وديونيسيوس أسقف سميساط» وبوسفوروس أسقف 
كولونياء وأوتريوس أسقف ملاطية. حضر المجمع واحد وسبعون أسقفا من الشّرق ما 


4 381 .نآك عامرمستتصماكدمن) 01 اتعصرامء عط مغ لعأنط تاج 5ممصه0 .0-11 عمس 05 ١‏ 
أقط1[ تفع م غطم" .55ج دمتطد8 ما تم ,ورمطكتط عط 1ه كعصصهه علا طغتو «عطاععه] 
.161-58 .(1913-1914) 15 

.568-572 .111 ,.تكمدا1 
١‏ 113-116 (1980) مععستاعه 0 دهم" مععصساطلصقططم تععصمصم؟] عاء15دز5 ,.دمعط ا اساء5 01 
؟ تاريخ ميخائيل السرياني المرجع بالعربيّة؛ ١١‏ .إ0طهط0) .60 .عنوتصمعطت ,.معتصوك ع1 اعطءنكح 


عل كعتغم كعل معاقذ! دوعا تياد كعاءغطعع] ,.ظ مصقدموتمه]] أوكيبة 01 .313-316 .8 ,1آلا 
323-41 .(1937) 12 .429-449 .(1936) 11 99 تع ]ممص تامهم كترم عل )ع مم21 


77 يُمكن مراجعتها في الملحق , 1 : 
ووا#اكائوارانى أسقف أُورشليم (4 5-/7) نيقاويّة وإنّ 5-5006 ثفى تلات ما 
في أثناء الاضطهاد الآريوسي. 


لامء.01م1095ه. دكا 16-600 1م60 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


م الرَابع: ما جريات الع ا بي 22 1/71 


وثمانية وعشرون أسقفا من البنطس»؛ وكذلك شارك في بداية المجمع سنّة 


1 اوس ]شتف الإسكندرتة ورانقهيم, بعض أساقفة 0 نيا والايلليريكوة برئاسة 
لخوليوس أسقف تسالونيكي*7 


رض أن يكون الآباء قد تدارسوا الموضوعات التي من أجلها استُدعوا إلى هذا 
خمع؛ واتخذوا بشأنها الُّقرّرات اللازمة والضّروريّة. وهذا ما نراه واضحًافي ما صدر 


الم ُو وتلميقه ث, ثيودوروس أسقف سسب ؟ أدان كي رس مكدر أخطاءة 
0 لكنّه في الواقع لم يكن لا آريوسيًا ولا أبوليناريًا. تُوفّي يعد امجمع بعادة ستوات. 

0 ر. رستم. ج ١‏ .هه ؟؟؛ .86 .1آ] ,تعطلاةسمععيع]] : 286-287 .111 .1ل" ب 27-28 ,.سمتلعد 
لسالةدعرة خاطة فد يتل هؤلاء ليحضروا المجمع؛ بعدما تُوفي رئيسه ملاتيوس الأتطاكي. 
١‏ .وكانت الرّسالة مُلحَّة في لهجتهاء لأن جِدًا ون ابقلاك والكاقاق ذا تسوطر بين أمضان ا اع : فاستجايوا 
لهذا الطلب. لذا وصل هؤلاء الأساقفة مُتَأخّرين. وريّما كانوا قد تلقوا رسالة دعوة 00 ولكتهم لم 
يتجاوبوا معها فوراء ثمَا استدعى إرسال رسالة ثانية نُصرّ عليهم بالإسراع في امُغادرة والحضور إلى المجمع. 
8٠‏ مكآلا .8 .11 , .كمع سرمعه50 ب8 ٠7,‏ .8 .11 .وعلون50 01 


للامء.01م1005١ط.5»ا‏ 6-00 1 أمم» 


لطوع.طأاصهتخداصطءع 


0 اسمص ل 1 بت[ سي الله[ امازل الَجْمَعٌ الْمسْكُو ني الثاني 


افتتح ثيودوسيوس المجمع شخصيا في شهر أيَار الى واستمر امجمع منعقدا نحا 
"٠‏ موز من العام ذاته. وقد شارك شخصيا في يعض أعماله: . وخُناسبة انعقاد اجمع» 
استقبل الإمبراطور الأساقفة في قصر ه» قبيل بدء اجتماعاته» وهناك أغدق على الأساقفة 
بكثير من مظاهر التكريم والتّبجيل والشَّرفء وقد نال الحصّة الكجُبرى منها ملاتيوس 
الأنطاكي*'. ثم حضّهم على أن يُعالجوا المسائل التي سيستعرضونها برُوح المُصالحة 
والوفاق. "١‏ 

كان من الُفترض أن يترأس المجمع تيموثاوس أسقف الإسكندريّة» باعتباره الككُرسي 
اندم بين بقيّة الكراسي الأسقفيّة في الشّرق؛ لكن تيموثاوس» لم يكن قد وصل بعد 
ارد المجمع في بدايته ملانيوس أسقف أنطاكية؛ ولكنّه توفي فجأة» في أوائل المجمع» 
أواخر أيَار العام .74١‏ عندها ترأس التّزيئزي المجمع؛ بصفته رئيس أساقفة 
القسطتطينيّة '؟: إذ إن الآباء كانوا قد أدانوا مكسيموس الكلبي» الأسقف الُْختَصِب 


ل يعود سبب تكريم ثيودوسيوس الطافح أسقف أنطاكية؛ إلى حُلمٍ كان قد رآه الإمبراطورء مد سنوات عدة» 
وكان لَا يزل جترالاً لدى غراسيانوس في الجيش ؛ قبل أن يُعيّن قيصرا. . فقد شاهد تيودوسيوسء في منامه» 
أن نَ أسقًا (عرف فيما بعد أنّه ملاتيوس نفسه) يلبسه الرّداء المموكيّ ويُتوّجٍ رأسه بالتاج الملكي. وبالفعل» 
وبعد زمن قصير رفعه غراسيانوس إلى مرتبة قيصر . لم ينس الملك هذا الحلم؛ وعتدما زاره الأساقفة» تمامًا 
قيل يدء أعمال المجمع؛ طلب إلى ملاتيوس الاقتراب منه» وفي قرارة نفسه كان يتساءل إذا ما كان سيتعرّف 
إليه ويجد فيه ملامح الشّخص ذاته الذي رآه في المنام. قتعرف ثيودوسيوس إليه» وفي الحال» دنا منه وللسه 
ياحترام» ولثم عيتَيْه وصدرهء ثُمَ قبّل رأسه ويديْهه وفي التّهاية» روى له قصّة الخلم العجيب. 

.6 ,ا .8 .11] بدبطعملمعط1” 01 

٠‏ .7-8 .1 ,1آ[ ,.كآ-آ] 7 ٠7,‏ .11.18 .وعم لمع11 

1 آم إذا أعطيت ركاسَة الجمع قيما بعد غريتوريز الْمتخب على كُرسي الفُسطنطينيّة» ثم خلقه نكتاريوس» 
فذلك تثبيت واقعي لما ابتدأ به امجمع وثيّته في قانونه الثَالث لمصلحة كر لاطي 1 0 
روما الجديدة المركز الأوّل بين الكنائس الشّرقيّة والثانٍ بعد روما القدعة. وهذا هُو أوّل تطبيق عملي 
العورر كلض تمده اندرضم يعمل الأزليةة : في الشّرق» من كُرسي الإسكندريّة إلى رئاسة كرسي 


للمع.01م1005ط.5كاه 6-60 1م60 


لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


لك المسائل العقائدية 7 ب--بببببببيييي 158 
بقى غريغوريوس التّزينزي مُترنّسًا امجمع حتّى وصول أسخوليوس ومعه تيموثاوس 
قف الاسكندرية» الَلذَيّن قاما ضدّ انتتخاب التزينزي» بل وأعلنا ببطلان أسقفيّته على 
العاصمة. مّما دفع بالترينزي إلى تقديم استقالته» فانتّخب نكتاريوس أسقفًا مكانه» 
رأس المجمع حتّى نهايته؟”. 

شارك في هذا المجمع» كننا ذكرناء معة بتكسية أسققاء أغلبهم من التيقاويين 
التّيقاويّن الجدد. وشارك أيضاء في بدايته» أولئك الأساقفة اُوالون للمذهب الذي 
أنكر ألوهيّة الروح القُدُسء أي المكدونيوسيّون» وكان يترأسهم اللسيزين 5-7 
كيزيكو . وكانت نيّة يودوسيوس في هذا أنه سيبذل قُصارى جهده ل ليعيدهم إلى 
سوابهم وإلى جادة الحق» والارتداد عن تعاليمهم الهرطوقيّة» فدعاهم 5" المجمع فاتحًا 
أمامهم أبواب التُوبة"؟. ولقد حاول آباء المجمع إقناع المكدونيوسيّين بالرجوع عن غيّهم 
العودة إلى الإيمان القويم؛ قائلين مُساواة الرّوح القّدُس في الجوهر مع الآب والابن؛ 
1 ان جهودهم باءت بالفضل. كشي الكدوزيوسور” تحير مكتتايم)» ورفضوا 
باع 8 اكوا الي وظأوا متعتتين في نبذهم الرعية لابن 


الحكم وني ا ا أفتدكة آظ0"0ظظ وكثافتها 58 7 دن 
5 الاشتراك في أعمال المجمع؛ وانسحبوا :“فلم نب قفي التخمع سوئ الأرتوذكسيين الذين 
لس 


أوّلاً- المسائل العقائديّة 
٠‏ كانت أهداف المجمع؛ عقائديّاء واضحة» وهي إكمال ما كان قد بدأه مجمع نيقيا سنة 


.766 .١ ارستم. ج‎ ١ 

7 اضطلع الإمبراطور ثيودوسيوس إِذَا يدور أساسي في مُحاولة إقناع المكدوتيوسيّين بالارتداد إلى الإيمان 
- قوم وقبول ألوهية الوح الس دكا إقاهم كيف ذهبوا إلى روما طالبين مُسائدتهاء وَكيف أتهم 
عاشوادائمًا في الشركة مع التيقاويينء فكيف لا يقبلون الآن ألوهيّة الرُوح القدُس! ولكته لم يفلح في ذلك. 
إذ رفضوا العودة عن غيّهم وظلّوا مُعارضين ألوهيّة الرُوح. 3 ,.قصتطزنآ ع2[ 

11-1, 11, 15 
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ملمء. طتاصه تا خدواتصطءع 


ل تت رادو اك الَجْمَعُ المسْكُوني الثاني 
6,» ويُمكن تلخيصها بالنقاط الآثية: ثالوثيّة» وخريستولوجيّة» وبنفماتولوجيّة 
مزع 2010 ناعم ففي الثالو ث كان أمامهم تثبيت عقيدة الالوث الأقدس» مع مراعاة 
الحفاظ على الوحدانيّة والثالوثيّة معًا داخل الإله الواحد الث الأقانيم. والدقاع؛ بنوع 
خاص» ومّنا نأتي إلى البنفماتولوجياء عن ألوهية الروح القدُس والبُرهان عليهاء 
ومُحارية أعدائه. ودحض أفكار مكدونيوس ومن سار خلفه. وأخيراء في 
الخريستولوجياء أدان الأبوليناريّة التي انتتقصت من ناسوت المسيح الكلمة المتجسّد 
وأبسل كل من يُنكر هذا الإيمان الْمستقيم أو يُحرّفه أو يُجري عليه أدنى تغيير. 

وخير تعبير عمًا أنجره آباء المجمع؛ هو ما كتبوه هم أنفسهمء في المجمع الذي عقدوه 
في القُسطنطينيّة سنة 7" في رسالة وججّهوها إلى الغرب» يُعربون فيها عم قاموا به في 
المجمع المسكون الذي عقدوه في العام الفائت: "ونحن قد احتملنا الاضطهادات 
والتّعذييات من قبل الهراطقة... من أجْل الايمان الإنحيلي الذي أثبته الآباء التلاثماثة 
والشمانية عشر في نيقيا ببيثينيا. هذا هُو الإان الذي يجب أن تقبلوه ونقبله ويقبله كل 
مَن لا يُقاوم كلمة الإيمان الحقيقي» لأنه الإيمان القويم وإيمان المعموديّة. الإيمان الذي 
يُعلّمنا أن ومن باسم الآب والابن والرّوح القدُسء أي بألوهيّة واحدة؛ وقُوّة واحدةٌ» 
وجوهر واحد للآب والابن والرّوح القدُس» الكرامة مُتساوية والعَظّمة مُتساوية في 
الأقانيم الثلاثة الكاملة» أي في ثلاثة أشخاص كاملة. بحيث لا يكون مهناك مكان لجنون 
صابيليوس في خلط الأقانيم أو في هدم الخصائص الأقنوميّة» ولا ينتصر تجديقٌ 
الإفنوميّين والآريوسيّين ومُحاربي الرّوح القدسء الّذين يُقسّمون الجوهر أو الطبيعة 
واللآهوت ويُضيفون على الثالوث غير امخلوق واممساوي في الجوهر والأزليّة طبيعة 
حديثة مخلوقة أو جوهراً آخر. 

م إننا حافظ على عقيدة تجسّد الرٌب غير مُشْوّهة» ولا نقبل بتجسّد من دُون نقس» 
أو بدون رُوحء أو غير كامل؛ عارفين كَل المعرفة أن كلمة الله الكامل قبل كُلَ الدهور؛ 
قد صار إنسانًا كاملاً في الأيّام الأخيرة لأجْل خلاصنا. 

هذه هي خُلاصة العقيدة الّني نبشّر بها. وفي إمكانكم. إذا شئتم زيادة الاطمئنان 
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امع .طأاصه تخواصطءع 


وت إشقاق أنطاكية ----- بي 1339 


مُسطنطينيّة المسكوني في السنة الفائتة. فقد عرضنا فيهما إاننا بإسهاب وأضفنا إليهما 


-- 


5 لإات ضِدَ الهرطقات التق ظهرت متخا" 


ثانيًا- إنشقاق أنطاكية 

كانت مُشكلة أسقفيّة أنطاكية مطروحة على الكنيسة مُنَذْ زمن؛ ولكتّها في بداية 
ممع كانت محسومة تقريباء بخاصّة بعد الاتفاق الحاصل بين ملاتيوس وبولينوس نحو 
1 إل على عدم انتتخاب خلف لأي منهما» في حال رقاد اجتههاء ويآن يُصبح 


9 


0 هما بالفعل ذاته» أسقفًا شرعيًا لهذا الكُرسِي. غير أن وفاة ملاتيوس الّفاجةة”: 


وكالعادة» حصلت أزمة خطيرة وتعقّدت الأمور في المجمع؛ بشأن موضوع خلافته. 


قد اقترح القدّيس غريغوريوس التزينزي الذي ترأس المجمع بعد وفاة ملاتيوس» وسانده 
خَرونَء أن يُطبّق الاتّفاق بينهماء فلا يتم اللجوء إلى انتتخاب أسقف جديد» بل الاكتفاء 


ثانا لإنهاء حالة الانشقاق والشّرذمة والضّياع بين مُؤْمني أنطاكية» فيكون لهم كلهم 
سقف واحدٌ لا غير» وثالنّاء لأن بولينوس قويم العقيدة ووقورء وهو كان» لوقت قريب 
ضىء أسقف أنطاكية. 


] يُمكن مُراجعة الرّسالة ينصّها الكامل في المألحق رقم 15. 

الْقَد كرّم الآباء ملاتيوس في صلاة جتازته. وقد أبنه القدّيس غريغوريوس النَيصّي الذي اعتيره قلدّيسًا. تحتفل 
الكنيسة البيزنطيّة بتذكار القدئيس ملاتيوس في ١‏ شباط. وكذلك أكرمه الإمبراطور يودوسيوس الذي أقام له 
7 ازة رسميّة» تم نقل ررفاته من القسطنطينيّة إلى كُرسيّه في أنطاكية. 10 ,1آآلآ .11.8 بكاسعسرمع502 01 
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للمء. طأأاصه ا خدواتصطع 


ا ااا سسسب القَصْل القَالث: الَجْمَعْ الَسْكُونِي الثاني 

وكاد آباء المجمع أن يقتنعوا بالفكرة» لكنّ وُصول المصرئين وأسخوليوس أسقف 
تسالونيكيء قد أبمّج نار الخلافء إذ أحدثوا زوبعة قويّة قلبت العادلات وأطاحت كل 
تدبير. فقد انتقد أسخوليوس الذي كان مدعومًا من الغرب أيضًا””. انتقال غريغوريوس 
من أبرشيّته السّابقة» سازعاء إلى أبرشيّة جديدة هي القسطنطينيّة» لأنّه مُخالف للقوانين. 
وقد سانده في ذلك بعضٌ الأساقفة وعلى رأسهم المصريّون. وراحوا يحرّضون على هذا 
انه زأكلاترقة سحيدجى رفاك تيع روما آم قانوا متترصيه إل أكتاري | 
رفضوا فكرة غريغوريوس في ما يخصّ بولينوس:ء مُطالبين اكحاب أسقف شرعي على 
أنطاكية. وحنث الملاتيوسيُون بوعدهم وتعهداتهم وبالاتفاقية المُبرمة» واعترضوا أيضًا 
على هذا الطرح وطالبوا بإجراء عمليّة اتتخاب جديدة» واستطاعوا أن يكسبوا الكثير 
من الآباء» بخاصّة أساقفة أنطاكية واسيا. إذ طعن كثيرون ببُولينوس» وقد اعتيرته 
غالبيّتهم أنه غير أهل» وأنه من غير المستطاع ومن غير الفطنة فرض أسقف مُنشق على 
الغالبية الساحقة في كنيسة أنطاكية. فتم انتتخاب فلافيانوس الذي كان دعامة الجماعة 
الأرتوذكسيّة» والّذي كان ملاتيوس قد سامه كاهئًا نحو سنة 5551. ووافق المجمع 
عل ع الاسغاب. 


ّم ينجح المجمع المسكو الثاني في حل مسألة الشّقاق الحاصل في أنطاكية» بل على 
العكس فقد ساهم في تفاقمه واضطرامه. إذ كان يُمكن أن تُشَْكّل وفاة ملاتيوس نهاية 
الانشقاق الفعليّة» وكان لا بد مِن أجل ذلك الاعتراف ببُولينوس أسقفا أنطاكيًا الجميع 
المُوُمنين. ودعم الترينزي هذا الحلّ السّلمِي» ولكنّ ججُهوده اصطدمت بانفعالات عدد 
كبير من أعضاء المجمع ونزواتهم» فهدّد الترينزي بالاستقالة في حال سُلوك هذا الطريق؛ 
لكن تهديده لَمّ ينفع. فحنق وسخط من تصرفات الأساقفة وسّلوكهم غير اللائق؛ وقرّر 
أن يستقيل من منصبه الأسقفي ويُغادر امجمع. 


01. 0012 20: 1-1, 111. 288-289. 37 
01 101002. 528-529. 
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لطوع.ط أ امه تخداتصطءع 


تشكلة كر سي ال ا 1111175 


مط" ب ب 
إن الكنسية؟". ويا للسّخرية» فإن آياء امجمع قد انتخبوه خلقا للترينزي» مُدّعين أن 
] الأخير خرق القوانين بانتقاله من كرسيّه الأسقفي إلى كرسي آخر. 

|وإذا ما استرجعنا قليلاً قصّة كرسي القسطنطينيّة لاستطعنا استيعاب مرارة بعضهم 


قفا عليه لأنّه نيقاوي الايمان وقويم الرأي. وكان يعيش حيئذ سُنَوحّدًا في القفار. 
قد فاجأه طلب أهالي الفُسطنطينيّة» ولكتّه قبل بالُهمّة رغبة منه في إعادة العاصمة إلى 
لا ن القوم؛ وإعادة الكنيسة فيها إلى رونقها وتنظيمها وتقويتهاء ولشدّ عزعة 
ومنيهاء 8 قد و9 افق العم اطور على هذا الأمرء فقاد الأسقف الجديد بنفسه ليُدخله 


ع8 5 ١‏ طيم 7/”؟ يجمع نيقيا: القانوت القاني؛ قوانين الرسل: القانوت ./٠١‏ 
از يجمع نيقيا: ق. ق. 6 .1١5-1‏ 
.175 ,.قستطئتآ ع0 :282-283 .111 .7-11 01 
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للمء. طأأاصهاطخدوتصطع 


4 دعبل الفصْلُ الثالث: للَجْمَعُ الَسْكُوني الثاني 
مسؤوليّة أي أبرشيّة في الماضيء وبالثًاني فهو لا ينتقل من أبرشيّة إلى أخرى» بل يتسلّم 
أوّل أبرشيّة له. كما اعتبر نفسه يُقَدَّم خدمة إلى الكنيسة» مُرَعْمًا عليهاء فهو لم يرك نفسه 
لهذا النصبء بل إِنّ الشّعبٍ هو من اختاره له ورجاه أن يقبل به. 

ونّا طرح الموضوع على آباء المجمع؛ في بدايته» كان الجميع مُوافقين على شرعيّة 
جُلوسه وصحّته. فقد اعتقد بعضهم أنّه لا مُخالفة للقوانين» .ا أنه لم يتسلّم قط أبرشيّته 
سازيها. وبالتَاِي» فليس مهناك أي مانع أو تعد أو مُخالفة للقوانين التيقاويّة. في حين أفتى 
بعضّهم الآخَر بأنّه من أجل مصلحة الكنيسة والخير العامٌ» يُمكن إجراء استثناء أو إعطاء 
تفسيح من القانون الذي كان يمنع انتقال الأسقف من كُرسيّه إلى كرسي آآخَر”*. وكان 
كل هم غريغوريوس رفع شأن الكنيسة الأنحطّء وخُصوصًا وضع حد نهائي للانشقاق 
الأنطاكيّ الذي كان يله جدًا. وقد اقتنع» أو أقنع؛ بأنّ منصبه أسقفًا على العاصمة» 
سيجعله قادرًا على حل هذا الأمرء وعلى إنهاء الخلاف الحاصل يسببه بين الشّرق 
والغرب.*؛ وبالفعل» فقد تم على هذا الأساس» تنصيب غريغوريوس كنسيّاء بحُضور 
أعضاء المجمع كاقّة» وترأس الحفل ملاتيوس رئيس المجمع.؛؛ 

وبهذا يكون المجمع قد ثبت غريغوريوس في منصبه الجديد. ولكنّ الذي حصل فيما 
بعد, لم يكن مُتسجمًا مع ما اتخذه المجمع من ترتيبات. إذ سُرعان ما هيّت العاصفة»' 
وتبدلت الآراء من الإيجابيّة التامّة إلى السلبيّة الكاملة» وأصبحت المواقف على طرفي 
نقيض. وقد ساعد على هذا الانقلاب وصول تيموثاوس أسقف الإسكندرية 
وأسخوليوس أسقف تسالونيكي وإعلانهما مُعارضة انتخاب غريغوريوس على كرسي 
القسطنطينيّة لأن ذلك يتعارض وقوانين نيقيا. ولّم يُعبّر أسخوليوس هنا عن رأيه 
وحسبء بل وعن رأي الغرب أيضّاء وهو التاطق الرتسمي باسمهء الذي كان يرى في 
تنصيبه مُخالفة للقوانين؛ ومن جهة ثانية وقف تيموثاوس ضدّ هذا الاتتخابء لأنه أراك 


.|287-188 .111 ,.1أا-2 111 .لظ ط :164-167 ,.هستطرنا عدا .01 
ع .ل دلظ عاهل! عع ,8 .1 ,11 ,...آ-] .ان 
5-:5-92.-11-1-1121 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


َب مُشكلة كرسي الف ا | ججح 81 
ذلك هزعة الترينزي» مُعتيرًا إيّاها نكسة للعاصمة» بخاصّة وأن المصريين قد قاموا بدور 
ير في رسامة الكلبي أسققًا عليها بواسطة سلفه بُطرس. إذ لَمَ يُحبّد الإسكندريون رؤية 
ف ذ غريغوريوس يتعاظم: لأنّهم كانوا يلحظون في ذلك تقدّم العاصمة الجديدة» 
اعسسيين واس سس 


1 ها الأول. ولكنٌ الإسكندرية؛ وعلى الرغم من استقالةالتزنزي» خسرت مكانتها 
ال الّسطنطينيّة» روما الجديدة: التي أضحت الكُرسي الأوّل شرفًا يعد رُوماء كما 


1 5 المجمع ذاته. 


باء امجمع كانت قل اي 2 حجرت 29 9" التُخيير فما كان لي قر 
عر ته اسايق واعتذر عن عدم إمكانية استمرار مُشاركته في امجمع» وعن 


١‏ الاتيوسين بوعدهم» وهيجان امجمع ضده بسبب تيرّئه أسقفية : يي 
ع يتراجع» بل قندّم استقالته إلى المجمع من أجل خير الكنيسة والسّلام فيهاء منطاة ان 
ع 9 بذاته مثل يونان”؛ : فقبلت الاستقالة. ولخدي جوصينلة شعو ليه 


ٍِ الموعوظ نكتاريوس”7؛ أسقفًا على القُسطنطينيّة. وقبل رحيله» ألقى التزينزي 


وقد كتب فيما بعد عن الأجواء السّائدة ومرارته ما حصل معه في المجمع.176 ,.16108[] 16 
#ار.يون 17/1. 
كان نكتاريوس هذا سيناتورًاء أي عُضوًا في يجحلس الشيوخ. وكان أيضًا رئيس مجلس القضاء في 
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لامع طأاصهاكواصطء 


7 تت الفصْل الثَالث: الَجْمَعٌ الَسَكُوني” الث 
كلمته الشّهيرة "خطاب الوداع"*؛: إلى الشّعب والأساقفة.؟؛ وهكذا يكون 0 
فشل مرّة أخرى في إحقاق الحقّ» وفي حسم مسألة بطريقة عادلة ولائقة...! 

أمّا في ما خص قضيّة مكسيموس الكل ققد أصدر امع بحقه انود وأ : 
أدان الآباء سيامة مكسيموس الكلبي» أسقف القُسطتطينيّة المختّصِب» ؛ لأتهم ا 
سيامته مُخالفة للقوانين الكنسيّة» وأعلنوا يُطلانهاء وبالتَالي» بُطلان كَل السيامات الني 


القسم الخامس: قانون إيمان لطت 

أقرّ المجمع قار ن إمانء يكمل ا ن نيقياء حدّد فيه مُساواة الأقانيم الإلهيّة الثلائة 
الجوهريّة» وتجسّد الابن الكامل؛ و الرُوح القدس. ولكن» وقبل أن نخوض في 
تفاصيل قانون إعان القُسطنطينيّة وتحليله وتفسيره. نود أن نستعرض باقتضاب ماهية 
قانون الإيمانء وكيف نشأ وتطور في تاريخ الكنيسة» وما هي أنواعه ووظيفته.. 


أوَلا- ماهيّة قانون الابمان 

خضع قانون الإيمان» قبل أن يُولّد قانون إيمان القسطنطينيّة ويُصبح قانون إكان 
الكنيسة الجامعة» لعمليّة تطوّر تاريخيّة بطيئة. وقد تتجت ضرورة صياغة قانون إكان 
من أسباب مُتعدّدة مُتشعبة: أُوَّلاَء الرّد على مُهاجمي المسيحيّة وغرمائهاء سواء أمِن 
الوثنين كانوا أم من اليهود أم خارجين من قلب المسيحيّة أي الهراطقة. ثانيّاء التَععرّف 
على مضمون الايمان المسيحي. ثالثاء الاعتراف بهذا الإيمان. رابعًاء تنشئة الموعوظين 
ومنحهم سر المعموديّة. خامسّاء البشارة والكرازة. إذ كان من اكُلائم أن يكون لدئا 
اومن "نص" أو “قانون” مرجعًا مُختصرًا يشمل إانه ويَجْمَله ويُعبّر عن هُويّته؛ ووقت 


ر. مُقاطع مين نصّ خطاب غريغو يغوريوس الشهير هذاء قي الملحق رقم 15. 
55 و -7 مآآلآ .8 .1] ,.كناصع ج5020 ب8 ,لا .8 .11 ,.وعغومع50 :8 ٠,‏ .8 .11 .ونع ملمعط1 
1751-7 ,.قصتطةنآ ع2آ :288-290 .111 ,.81-" 8-107 .1 ,11 مسار 
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#5 ماهيّة قاثون الإعان 77727ب ب _ ب بيب 1199 
لحاحة يجهر به قُدَام الثاس» ويدافع به عن إيكانه في وجه مُناوئيه» ويرددفى مع أقرانه 
إإلثينة في الاتحيالات الليتورسِيّة والصّلوات..... صاغتك الكنيسه إِذاء ولأسيات 
7 وف ظروف مُختلفة» قوانين إيمان» لكي تُظهر إيمانها وماهيّة عقيدتها. فقانون 
لامان إذَا هُو خلاصة إكانيّة» تحتوي على الإيمان القويم المُشترك المنقول عن الرّسل 
لقدّيسين؛ والمعترف ي«مسكونيًا. كو رسو آردرة كسيّة المسيحيّين في الكنيسة 

امعة:*. وما أن الإيمان بطابعه اعترافي» كان لا بد من نص يُعبّر عن شخصيّة الموُمن 
اما يختلج في قلبه وعقله: وعن طبيعة الجماعة التي ينتمي إليهاء وما تُفكّر فيه وما 
ْ 3 » ويكون علامة انتسابه إليها والتَقيّد بتوجيهاتها والالتزام بعقائدها وتعاليمهاء وما 
جمعه إليها وما يربطه بها. فقانون الإيعان إِذَا هُو خُلاصة عقائدية يُعبّر عادة عن عْصارة 
لتُعاليم المسيحيّة الثابتة ونُبّهاء ومن الواجب اعتبارها قاعدة التفكير والعقيدة والتّعليم 
| الكرازة... في المسيحيّة, والحدّ الذي لا ينبغي تجاوزه. ولا يُمكن تخطيه للبقاء داخل 
سح الامان والاشسوس لبت مسد ويك الا لوديا 
417 الوليكيّة, إذ تعد هذا القانون لكشف عقيدة اللْومنين ومدى تطابقها مع ما 
| الجماعةء الْتحد اتّحادًا وطيذًا ما تُعلّمه الكتيسة الجامعة. ولأنه قاعدة الإيمان 
ظ ١‏ ر م ومقياس 00 ايع ع الشروريي يذه حتى يُعبّر عن 


5 يح قانون الإمان أيضًا مرجعًا للتَعرّف على أرثوذكسيّة الأسقف الْمَحَب حديثًا . من هنا نشأت الحاجةء 
١‏ والعادة» إلى تبادل ما يعرف باسم "الرسائل السّلاميّة": التي كان يبعث يها الأسقف المتحب حديثًا إلى 
جميع الأساقفة» يعرض فيها إعانه: أو بالأحرى يكتب فيها بالضّيط قانون إعانه» وفي بعض الأحيان» 
لاون امستعمّل في كميسعه حينداك. فتتعرّف جميع الكنائس على إعمانه فإذا رأت فيه الإيمان 
| رثوذكسى ف به في الكنيسة الجامعة» تقرّر ضمه إلى شركتهاء فيكون ؛قانون اليمان يذلك علامة 
الأرد توذكسيّة (صحة الإعان واستقامته) و الكاثوليكيّة (الإيمان الواحد ذاته لبر َك بين الكنائس انحليّة 
كاقة: والدُخول في شركة الجماعة التي 2 تمن بهذا الإعمان الواحد عينه) على السّواءء أو الامتناع عن 
الدُخول معه في الشّركة. .92 .1 .11.0.2 ,./ا/آ-هة © 

01 10., 69-70: .وعناصة ودع نط و1اعل علع1 تل تامطحسنة 1 ,.نوااع]1‎ 3511-7311: 29. 204. 5١ 
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لطامع. طأاصه تخواصطءع 


040 ب لب ب سس القَصْل الثاليث: الَجْمَعٌ الْسكوني الثاني 

لم يكن للمسيحيَّينء في البداية» أي نموذج لمثل هذا القانون يمكنهم الاحتذاء يه 
فيستطيعون بالثّالي اتّباعه أو تقليده» بل إنْ ما حصل فعلاً هو أن كُلّ من اضطره الأمرء 
خلق قانون إيمانه الخاصّء سواء أعلى الصّعيد الفردي أم الجماعي. وقد تخلل عمليّة 
تطوّره مراحل عديدة: فقد نشأ أوّلاً على يد أفراد» ثم صارت الجماعة هي من تصيغه) 
فصار لكل جماعة محليّة قانونها الخاصّ» فكانت هناك قوانين مُختلفة ومتنوّعة ذات 
طابع محلّي» إلى أن اتتهت هذه المسيرة» في النّهاية» في قانون واحد وحيد للجميع. فقد 
بات من الح أن يكون للكنيسة الواحدة الجامعة قانون إيمان واحد. وكان قانون لمان 
مجمع نيقيا أَوّل قانون يُقبّل على مستوى عالمي نوعا ماء وأخيراء تَعمّم قانون يمان 
الفُسطنطينيّة ليُضحي للكنيسة جمعاء قانونا مسكونيًا واحدًا للإيمان. 5 

نجدء بالطبعء أوّل قانون إيمان في العهد الجديدء إذ إِنْ رسالة المسيح التاشئة حديثًاء 
احتاجت إلى مثل هذا الأمر للتبشير بتعاليمها ونشرها على أوسع نطاق. وهذا ما نرآه 
بالضّبط في عظَي بُطرس الرّسول» بعد معموديّة الرُسل بالرّوح القدُس نهار العنصرة» 
في سفر أعمال الرُسل. فكان هذا أحد أوائل قوانين الإيمان في العهد الجديد. وكان ذا 
طابع خريستولوجي بحت» وهذا نابع» في الواقع» من الظروف المّحيطة الَني أدّت إلى 
التُطق به. فجوايًا عن الأسئلة: من أنتم؟ ومن هُو مُعلمكم؟ وم تُؤُمنون؟ يُلخّص يُطرس 
مُجمل الكرازة المسيحيّة -وهذا ما يتكرر في أماكن أخرى في مناسبات مُختلفة؟ت 
ويُِشّر بالمسيح المنتظرء فيشهد لآلام المسيح وصلبه وموته وقيامته؛*. 

ونحد التّموذج الخريستولوجي نفسه لدى بُولس الرّسولء متلا في عظته في أنطاكية 
بيسيديا"*» وفي أماكن أخرى1<. وبالاضافة إلى هذاء ثمّة نموذج آخرء يربط اسم يسوع 


؟ه .29 .201-3311 .2371 ,تز[اععا :79 .74 .69-70 .1 .1.0.10 ,./الاسخم 01 
كاه ار رسل 7-915 ص وأو اال ب ال لاع 

ار رسل راحو عبر 

مه وول ا 

5 ر. ١‏ قور 7/١5‏ ه؛ رسل ///79 
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يفا 


وَلاً- ماهيّة قانون الإعان 


5 كشك عن هويته الحقيقيّة) مثل 55 وم او 5 المسيح"58. وقد 
بهد هذا التنّموذْج الخريستولوجي تطوّرات لاحقة؛ وذلك بإضافة بنود وأسماء وألقاب 
هُويّة المسيح وتدبيره الخلاصي» أي تُوسّع في الشّهادة لقلب الكرازة الانجيليّة؟*. 


ورت قوانين الإمان مين خريستولوجيّة لشُمسي ثائية يّة أي تعترف بالآب والابن 
حدهما:": ومن ثم أضيف إليها الرُوح القُدُس» في إطار خدمة سر المعموديّة؛ استنادًا 
إلى كلمة يسوع المسيح يوم سلَّم رسله رسالته كي يكملوها"'”. وهذا ما نراه لدى 
ركتل: 'إن للواهب على أنواع؛ ونا روح فهو هوه وإنّ الخدمات على 
أنواع» وما ارب فهو مُو؛ٍ وإنّ الأعمال على أنواع؛ وأمًا الله الذي يعمل كُلّ شيء وفي 


يد 


2 0" 
حه 0 0 


إآه ر.روم 49/٠١‏ قل 411/7 ل" 

سل ]هوخ ؟؛ اير 77/17 

1 0 -1 41 روم 1/-ة؛ ١‏ بط عم ا. 

1 1[ترونعم/. ؟ه-ه. 

3 5-0 , 

5 قور 5-1:/959. ور. أف 4/5؟. 

؟ أضحت هذه اللفظة 1701/55 اعتراف إيمان مسيحي لأنّ كُلَ حرف فيها يُشير إلى معنى مُعيّن: فإن 1 همي 
اختصار ل 5نا1550 جنا1150 وهي تعني يسوع؛ و كر اختصار ل 111515]05 1606م72 وهي تعني 
؛و © اختصار ل تامقط1” نامع © وهي تعني اللهء و الا اختصار ل 05ئز1 © 20 وهي تعتي 
ان و 2 اختصار ل 504 م5:00؛ وهي تعني اللُخلّص. فتكون هذه الكلمة رمزاً يُعرف ب: يسوع 
اللسيح ابن الله المخلّص. 

51 1 .11.0.0 ,اهم 
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لامء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


--555255592509فف25252555 19101١‏ سس12شُْْتت ‏ ديرت ان الَجْمَعْ المسكُوني الثاني 


وكان العنصر الحاسم في تكوين قوانين إعان ثالوثيّة فعليّاء هُو هو انصهار 
الخريستولوجيا مع الثالوث؛ بنوع خاصن إَان انحن الككيرى والتّراعات اللآهوتيّة, فصار 
تحويل الصّيعْ البدائية ريسو لجيه والشبائئة ئية إلى تالوثيّة» وهذا ما نراه ابتداءً من التصف 
الثاني من القرن الثاني الّذي انطبع بطابع اللآهوت الذفاعي» مع يوستينوس وإيريناوس» 
وأغلب الظنَ أ أن هذه التطورات هي ثمار تعليم الموعوظين وخدمة سر المعمودية في 
اللكروبيه ».تمرك 1ن القتكبى اترناوس أسدون لواةازة ا غوأولة | 
استخدم عبارة "قانون لعان"2 في هذا النَصّ: "هذا هو قانون إكانناء أساس البناء» وهو 
الذي يهبنا الثبات في حياتنا: الله الآب» اللأعخلوق» الذي لا يُحتوى ولا يُحوىء الذي 
لايرىء إلهء خالق الكون. هذا هو البند الأوّل من إيماننا. 

وبنده القاني: كلمة الله ابن الله السيخ نسوع ريناء الذي تراى للأنبياء بحسا ا 
نوع نبوءاتهم وبحسب تدبير الآب. لذي به كوّن كُلَ شيء» الذي» وفي آخر الأزمنة» 
ولكي يَجْمّل كل شيء؛ صار إنسانًا بين النّاسء مرئيًا ومحسوسّاء لكي يُدمّر الموت» ويرز 
الحياة» ويتم م الشّراكة بين الله والإنسان. 

وبنده القالث: الرّوح القدس الذي به نطق الأنبياء وتنبأواء وتَعلّم الآباء ما يختصّ 
بالله» ومّدي الصَّدَّيقون إلى طريق البرّ. والّذيء في نهاية الأزمنة» أفيض بشكل جديد 
على إنسانيّتناء لتُجدّد الإنسان على الأرض كُلّها في سبيل الله7”. 

مرّ قانون الإيمان إذا بمراحل مُتعدّدة, فكان أوّلاً بسيطًا جداء 3 توسّع بحسب 
5057 والبيئة والرّمان والمكان» وكذلك بسبب التّزاعات العقائديّة والتفاع 02 
الديانة والردود على الخصوم. .. وقبل ججمع نيقياء حرث العادة أن يكون ذكل كيش | 
وبنوع ناسل الكرم منهاء أي المتروبوليتيّات أو الكنائس الأمّ كما كانت تُسمَّى؛ 
قانون إيكانها تستعمله في ليتورجيّتها وصلواتها وخدمها واعترافها.... ولا فرض مجمع 
نيقيا قانوناً واحدًا على الكنيسة جمعاء؛ أصبح لها قانون يمان واحد مُشترك, وإنْ كان 


5" .67111 -آ كز ,.بوااع؟] :86-89 ,.10 
55 .39-40 ,62 :50 .6 ,عسل تامأدممة سمننمء لمم 15 ع0 11111111 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


اما 


ا افي بُنوده. ولكنّ الجميع لم يخضعوا لمراسيم هذا المجمع» ونعرف كم من المشاكل 
إرها هذا القانون فيما بعدء وكم كان محط خلافات وصراعات”277 بل على العكس 
ْ كل فريق» وكُلّ مجمع جديد يرغب في إصدار قانون إيمان جديد ويُحاول فرضه 
1 الاخرين 14 ان النِيقاويَين الأرتوكيتين منعوا هذه العادة» وطاليوا بالاكتفاء 
الققا: ن التّيقاوي*7. إلا أن استمرار التّراعات اللآهوتيّة؛ ونقص بعض الفقرات في 
نود القانون التيقاوي» لا سيّما البند القالث الْمُتعلّق بالروح القدسء أجبر آباء المجمع 
سطنطيني» المسكوئ الثاني» على إصدار قانون إيمان جديد أكمله ووسّعه. وهذا ما 
صبح لاحقًا قانون الكنيسة الجامعة:”. 


تتوّعت أشكال قوانين الإيمان» فَكُلّ منها يعكس ما تعيشه الكنيسة الُرُمنة وما يشغل 
0 ويُمكننا أن نُميّر في تاريخ العقيدة» ثلاثة أنواع من قوانين الإيمان: 


5 2 ن إمان تبريكيّ ©داوذع151110: وهو قانون إيمان ليتورجي» ناجم عن ظروف 
تأ 0 تَحتّم على الجماعة الخّوُمنة» اعتراف إيمان. وهو نابع من الحاجة الدينيّة الدّاخلية 
إلى اركة الله له وشّكره» مين أجل جحزيل عطاءاته ويخاصّة من أجل ن نعمة الخلاص. إنه 
بير عفوي ومُباشر عن الإكان. 


ا ر. أبرص وعرب» ج ؟. ااه : 

7 ار. على سبيل المثال مجمع أتطاكية لسنة ١‏ مجمع سرديقيا لستة 47 *ء مجمع القسطتطيتيّة لسنة :85٠١‏ 
لل ل م متسس بلك الح لانن 
فس الريك 

8 هذا ما طالب يه القدّيس أثناسيوس ونفذه: إِذَ كلما كات يطلب إليه أحد إعلان قانون إيمان جديد» كان 
يكتفي بالإشارة إلى القانون التيقاوي وبضرورة الرُجوع إليه وحده. وهذا ما حققه مجمع أفسس سنة 4171 
في مرسومه حول قانون إيمان نيقيا. 

نايع الغر ب» وينوع خاصّ في مجامعه: إصدار قواتين إيمان جديدة» ويُمكن تصنيف هذه القوانين 'قوانين 
كان خاصة باللأهوتيين"؛: أو 'قوانين إعان لاهوتيّة", أي إنّها لوائح تُفصّلء مَرَة بعد مَرَق نواحي الايمان 
كلها... .1.94 ...11 ,لالاسة 62 


0م».01م0905اط.د5كاهوط-6 ]مم 


لطوع.ط امه تخداصطءع 


ااي ب حمس ع حي يب 7ت مما الفضل الثالث: المجَمَعْ المسكوني الثاني 
.١‏ قانون إمان المعموديّة: وُضع خصّيصًا من أجل الموعوظين الزمعين أن يتقدموا 
من سر المعموديّة المّقدّسة» وهو بصيغة استجوابء وفيه تُحاور الكنيسة الموعوظع 
وهدفه تطابق إيمانه مع إيمانها'”. 
. قانون إعمان عقائدي: وهو خلاصة لعقائد الإيمان وفحواه» وغايته الاعترافء إذ 
به يعترف المؤمن أنه ملتزم بهذا الإيعان» فهو .عثابة تعهّد ووعد» ومن أجل التُعليم 
والدقاع» [الردء 0 


ثانيًَا- هل هُو من عمل المجمع؟ 

تدور مُشكلة حقيقيّة على أصل قانون القُسطنطينيّة: إذ إنّه غامض للغاية. ومع أنَنا 
مُتأكٌدون من أن هذا المجمع بالدّات قد أصدرهء ولديناء بهذا الخصوص» شهادات 
عديدة تُوَكٌد هذا القول”". وأهمّها شهادة آباء بجمع الفُسطنطينيّة لسنة 7 وهم آباء. 
امجمع المسكون الثاني أنفسهم الذين أكَدوا هذا الأمر» في رسالتهم التي بعثوا بها إلى 
الغربيّين: "هذه هي خلاصة العقيدة التي نُبِضّر بها. وفي إمكانكم, إذا شئتم زيادة 
الاطمئنان بشأنها أن تنكرّموا وتقرأوا كتاب مجمع أنطاكية وكذلك الكتاب الذي 
أصدره مجمع الفسطنطينيّة المسكويّ في السّنة الفائتة. فقد عرضنا فيهما إماتنا بإسهاب 
وأضفغنا إليهما الإبسالات ضدّ الهرطقات التي ظهرت مُوْخَر". 

ميخم تمع اوبهذا القانووه وناك لوو لادج لدي تي عل 1 
صُنع المجمع؟ هل المجمع مو مُخترعه؟ أم إن المجمع اكتفى بتبتّي أحد قوانين إيمان الكنائس 


١‏ احتفظت مُعظم الكنائس يشيء من هذه الصّيغة في طُقوسهاء راجع متلا ليتورجيا المعموديّة بحسي 
الطّقس الييزنطي. 

ا .111غ-آ 1ك ,لإااعكا 71-77 .1 .8.0.10 ,الهم 01 

7 راجع مَثَّلاً بجمع خلقيدونيا )45١(‏ الجلسة الثانية. قام يترجمة نصّ مجمع خلقيدونيا إلى اللّمة اللأتينية 
روستيكوس 101051005 في مُنتصف القرن السّادس» وأضاف عليه'إله من إله": الموجود أصلاً في قانون 
نيقيا. 153 ,.1[1123] 126 .01 


لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60مم60 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


12952525252565255522-225222-220سمسي اننا 

١‏ ده الُستعملة آنذاك» تم أضاف عليه بعض البُنود والفقرات» وعدّل في أخرى... 
٠‏ كون المجمع 3 مولّقه؟ 

ن بلعغض الُْتحمّسين هذا القانون إلى بعض الآباء» قمنهم من نسبه إلى 

يتوريوس التّيصي وآخّرون إلى التَرِينزيَ*"؛ وقرّر غيرهم؛ أن أساس النَصّ هو قانون 

إن الرُسلء لأنّهم وجدوا تشابهًا بين هذا الدُستور ونصّ إعان الرّسل*”. وبطبيعة 

ال» فإنّ مثل هذه الأصوات لا أساس لها ولا قيمة» بل إنها مُجرّد روايات خرافيّة. 


تُلاحظ طبعًا أن ثمّة أوجه تشابه بين مُعظم قوانين الإيمان» ولكن مُناك أيضًا 
نلافات كثيرة» أي نقص في القبا ارين القين ار وواقة قمن للك أن كله 
لقُوانين تنماشى وسواها من القوانين الْنتشرة في كُلَ مدينة فيها كنيسة» أي جماعة 
يدتقوم بواجباتها الدينيّة» وبالنّاِي تستعمل قانون إيمان. ومن البديهي أن تكون 
لب القوانين مُتقاربة بعضها من بعض» ومُتشابهة لدرجة قويّة» لأنَ الإيمان واحدء 


داقع اليوم عن وجهة التّظر هذه؛ لأنَ ثْمّة ُروقات كبيرة بينها””. 


لأ ؤيعتقد بعض المْوْرخين أن هذا النَصّ لم يصلنا كاملاً. .287 .111 ,.5-21 :11-12 .1 ,11 ,.آ-11 06 
١‏ يُمكن مُراجعة النَصّ الكامل: أبرص وعربء ج .١‏ ملحق رقم 55. 

.28-29 ,.متوعل 

5-.1 .11.0 لالاسهم ع0 


للامء.01م1005ط.5»ا 6-00 1 أمم» 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


ا الْفَصْلُ الثاليث: المجْسَعْ سكو ني' الثاني 

والنْظريّة الثانية التي كانت لوقت قريب الأكثر انتشارًا وإقناعًا لمجموع البحائة 
والدّارسين» هي أن مجمع القسطنطينيّة قد اعتمد في سياق أعماله نص قانون إكان كنيسة 
سالامينا القبرصيّة» والموجود في كتاب القدّيس إبيفانيوس”": أسقفها "أنكوراتوس"*/, 
فقد لاحظ الكثيرون» وعن حقّ وصوابء مدى التقارب الجلي» أو بالأحرى التطابق 
شبه الام بينه وبين هذا القانون» لذا لم يشكّوا لحظة في تأبيد هذه النَظريّة» وهي أن المجمع 
تبنّى هذا القانون كما هو مع تغييرات طفيفة» ومن ثم أصدره. ولكن؛ يبدو لنا اليوم أن 
هذه النّظريّة:*) التي كان عليها شبه إجماع» لم تَعْد مُقنعة» لأن العُلماء أكدوا أن هذا 
النَصّ ليس من عمل إبيفانيوس» بل إنه دن في نصّ كتابه دسًّا. 8 

وما التظريّة الثالثة» فهي تردٌ أصل هذا القانون إلى قانون إكان نيقياء وهذا ما يخاله 
الكثيرون صحيحاء وهو أن آباء المجمع القُسطنطينيّ الأوّل أخذوا نصّ إيمان نيقيا 
ووسّعوه وأدخلوا عليه ما يجب إدخاله؛ وأضافوا عليه ما نقص منه. وهكذا اعبُّبر؛ في 
القرون الوٌُسطىء نصّ القانوتيّن نضا واحدًاء فسّمّي خطأً بالقانون التّيقاويك 
الُسطنطيني”*: أو قانون إيمان نيقيا-القُسطنطينيّة. ولكنّْ هذه النّظريّة أيضًا لم تصمّد. 


8ل من أشهر من اعتمد هذه النَظريّة ارخ دي أوربينا 111128 16 01812 الذي أكد هذه التّظريّة: ورد على 
مُعارضيها بأنَ الحَجّة القائلة بن إبيفاتيوس نفسه لم يُشارك في الجمع: فيقول: 'ونُضيف إلى من يرفض ذلك 
بحجَة أن إبيفانيوس أسقف سالامينا لم يكن حاضرًا في امجمع؛ أن أربعة أساقفة من قبرصء حضروا المجمع؛ 
ويُمكن أن يكونوا قد حملوه معهم'. ويرقض هذا الْوْرّخْه وهو على حق في هذاء تسمية هذا القانون 
يالقانوت التّيقاوي-الُسطنطيني": على اعتبار أن هذا القاتون ليس طبعة جديدة لقاتون نيقياء كما أنه لين 
مُكوّناً بن قانون نيقيا زائد قانون الفُسطنطينيّة. ويالتّالي ما لا ندعوه ببساطة "قانون إيمان القُسطتطينيّة'» نظر] 
إلى أن هذا المجمع بالذات هو الذي قبل يه وأقرّه وأصدره؟ .192 2016 يق 187 ,.08ذط,نآ ع2 

125 44-45: 2) 5-8 5 

6٠‏ .186-187 ,.3تاطارن] عجز 

312-313 .46-47 .111511 1نامع أع عزع010د2 ...عدت !8121 ع2 :273 .1 .11.0.1 ,خخ 5201 

7 وما زال الكثير من اللآهوتيين وَالمُوْرّخين والبحّائة والعُلماء...؛ مع الأسف الشّديدء هذا بالإضافة إلى عامّة 
المُوْمنين بالطبع» يُطلقون عليه» عن جهل أو تجاهلء تسمية "قانون إيمان نيقيا-القُسطتطينيّة" أو "القاتون 


التّيقاوي-الٌسطتطيني". 


00ع.01م005!ط.5كاه116-60م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


يهل هو مين عمل المجمع؟ 70777 ل د هلا 
إذ إن هناك تبايئًا وفْروقًا كثيرة في القيسم الأول المشترك بين قانوتي إيمان نيقيا الأول 
الُسطنطينيّة الأوّل. فَلَوْ قارنا بين النَصَّيْن ماذا يجد؟ لثرَ: 


| قانون إيمان القسطنطينية قانون إيمان مجمع نيقيا 
5 


+ ظ 0 ٠‏ اليم 


كل مايرى وما لايرى؛ 


اين الل ب 


| تدم ا 


ظ 
الات | سودسلاب | 


3 ع 


لطامء.01م1095ط. دكا ه116-60مه0ع 


للمء. طأأاصه ا طخدواتصطع 


ا لم1 كايا ان الَجْمَعْ الكو ني لاني 


وجلس عن يمين الآب» 


ونعترف بعمعموديّة واحدة لمغفرة الخطاياء 
ونترجى قيامة الموتى: والحياة في الذهر 


01.6»00م116-60015.51005م60 


لطمع. طأاصه أخعتصطءع 


م من عمل اخمع؟ 5++6+ع ا #ب سس 73114 


للامء.01م1005ط.5كاه 6-0 1 أممع 


لطوع.طأاصهتخداتصطءع 


0 ب بل القصْلٌالقَلِ: الَجْمَعُ الَسْكُونٍء لل 


5. وقبر. 

/ا. كما جاء في الكتّب. ' 

78 وجلس عن بين الاب. 

8. كجد. 

٠‏ الّذي لا فناء خُلكه. 

لماذا نجد كل هذه التّغييرات التي أحصينا؟ 

كان بجمع نيقيا قد حلد: "خالق كل مايُرى وما لايُرى"؛ وأضاف علي | 
القُسطنطيني "خالق السّماء والأرض". فهل تحمل هذه الإضافة أي جديد» أم إتها تشرح 
أي غموض أو التباس في النّصّ القديم؟ 

ل مولود من الآنر | 
ورفضوا ا اقطان م منه أنه ا أو ل وقت أورس 2 ” 
الابن» وكان هذا منطقيًا في مفهومهم وبسبب الظروف التي كانوا يعيشونهاء فقد كان 
وس ولادة الابن من ٠‏ الاب أي اعلودم وأزليّة هذه الولادة» ولاماديتها؟"ة. ِ 
وإلاّ ينجم ع هذا تأويلات مُتحرفة» ويفسح المحال أمام الهراطقة لاثبات أقوالهم 
وتفسيرهم. وهذا ما كان يقبل به آريوس نفسه مع مُناصريه: ويقولون بأن الله الآب قد 
ولد الابن قبل كل الأزمنة» أو قبل كل الدُهور؛*. 1 النجمع يعتمدون نصّ 
قانون نيقياء ثم يقومون باستعادة عبارة اريوسيّة ويستجدموتها؟ 

وأما الإضافة الرابعة فهي» من دون دن شك» ضد تعاليم أب وليتاريوس. وبالطبع 
فإن الإضافة العاشرة هي ضد تعاليم مركلوس الأنقيري. ويمكن تفسير هاتّيّن الإضافتين 
بالتراعات اللآهوتيّة اللآحقة ضدّ الهراطقة. 


الى 2 اب لا اتوت ا يا: أبرص وعرب» ج * . الملحق رقم 7 
5م ره . أبرص وعرب» ج 7. اس ارط ا" 


طمء.01م1095ط:5كاه 16-60 1ممع 


لطوع.ط أ امه تخداتصطءع 


يل اشبع؟---ا_----- ‏ # ### 14# 
بن كل ما ذكرنا أعلاه» نستطيع أن نستنتج أن تمر قانوق نان اللا لطر يبن 
نيقيا قحا ومزيدًا عليه» كما يحلو لبعضهم أن يظن. 

ينك جح النظرية الرابعة» أن هذا القانون هو من عمل اآباء المجمع أنفسهم) مستندين 
وص قدهة كانت بين لد نا يه وسو 


1ل وهنا ينبغي أن نميز بين جزئين في قانون الإيعان: فإن كل ما يختصّ بالروح 
دس هُو من عمل المجمع وحده*”» أما البندان الأوّل و الثاني» فقد استقاهما الآباء من 


الى كانت بحوزتهم. وباستطاعتنا القول إِنّ هذا القانون يُشبه بحرًا يصب فيه يمان 
9 2 5 2 0 5 - 
سل» وإعان نيقياء وإيمان أورشليم: وقوانين إيمان أخرى غير معروفة بدقة» وتعاليم 
باء الملافنة» أمثال ياسيليوس الكبيرء وأثناسيوس العظيم»؛ وغريغوريوس النْيصي» 
11 خوريوس التزينزري وغيرهم» وطبعا مُساهمة اباء المجمع. ويمكتنا القول باختصار 
الشّرق كُلّهِ قد صاغ هذا القانون وصنعه.”8 
أن شهادة مجمع خلقيدونيا وآبائه» في أنّ مجمع القسطنطينيّة هُو مُحرّر هذا 
لقانون» هي الرأي الصّائب. ولدينا دليل آخَر على هذاء ما يقوله ثيودوروس أسقف 
لخ 64 للعاض للأحدات» وتلميذ ديودوروس أسقف »طرسوس» 
لي شارك في المجمع. ويوضح ثيودوروس» سنة 7541» كيف أن آباء القسطنطينية قد 
موا بواجباتهم خير قيام» وأتموا ما نقص من إيان نيقيا موقن البند الثالث من 
نون الإمان: "لقد قال اياؤنا اوترون [أباء : نيقيا |» من دُون تعمق» 'وبالرُوح القدّس”» 
١‏ راان هذا كاف لُعاصريهم: 7 دم م تقل إلينا خلفاؤهم» حول الرُوح القل تعليمًا 


هذاما حمله المجمع بن جديد بالمعنى المطلق, والذي أدخله على ا الإيمان» إذ لم يسبق دوه أي 
قانون إيمان» فيما عدا "النّاطق بالأتبياء' التي تجدها في قانون إعان كتيسة أورشليم. 

4 .553-554 .11 .مأوتت 11 ,.لأأعصمصطزك :293-300 ,.نزااع؟]1 :182-189 ,.قستطثتآ عم 06 
2733-7 .1 .81.0.2 ,.لالاسفة :10-17 .1 ,11 .81-1 :595-596 


01.»00م0905اط.د5كاهوط-6 ]مم 


لطوع.طأامهمتخداتصطءع 


1 


القَصْلٌ الثَّالث: الَجْمَعْ الَسْكُو ني الثاني 
مكيلا اسه فقد عقد أساقفة الغرب أوّلاً بجمعًا”*2 لأنهم م يكن باستطاعا | 
القدوم إلى الشّرق» بسبب الاضطهاد الآريوسي على هذه المنطقة» ومن ثم؛ وبعدما 
أوقفت التّعمة الإلهيّة الاضطهاد» تقبّل الأساقفة الشّرقِيُون بفرح التَعليم المنبئق عن 
لمجمع الغربي هذاء وانضمّوا إلى رؤيتهم..."0*. ويُضيف ثيودوروس: "أضاف هؤلاء 
الآباء أن الآب والابن والروح القدّس المنبشق من الآبء الرّب» المحبي» وبكنيسة واحدة 
جامعة..."*4. ويُتابع ثيودوروس شهادته» ناسبًا إلى آباء القُسطنطينية أب هذا القانون؛ 
ا البند الثّالث منه: "ما أن الّذين يميلون إلى الشّرٌ قد أدخلوا مجونهم» فقد د 

بعضهم الرّوح القُس بالخادم والخلوق وغير ذلك. .. فكان لا بد أن يجلو لعل الكبيسة 
ا المجتمعين من المسكونة كُلَّهاء والوارثين الآباء الأوائل الور نية ابائهم 
وأن يُُرهنواء بككُلّ دقة» عن ماهيّة إيمانهم» بشرحهم أيضًا فكر آبائهم. فحرروا لنآ 
كلمات حمت الُوُمنين» ودافعت عنهم» وأبسلت أخطاء الهراطقة. وكما فعل آباؤهم) 
مُحاربين كُفر آريوسء في شأن قانون الإيمان بخصوص الابن» كذلك فعل هرلاءء ة 
موضوع الرّوح القُمُسء مُفحمين أولئك الّذين يُجدّقون عليه"”*. 


7 يبدو أن هذا المجمع قد انعقد ستة .174 أو 5 في مدينة روماء برئاسة البابا داماسوس» وقد وجَه إآ 

الشرقيين رسالة تحتوي على يمان قوم يعترف بألوهية الأقانيم الاثة» وأكمل ما نقص , في إعكان نيقيا في 
يخص الأقنوم التَالث» ويتجسّد الكلمة ضد تعاليم الآريوسيّة والأبوليناريّة والكدونيوسية» وطا 

الشّرقيّينَ بالانضمام إلى هذا الإيمان. للأسف الشّديدء ليس لدينا معلومات وافية عن هذا امجمع؛ كما 
كتابه هذا مفقود. أمَا من تبع هذا النَصّ مين الث قبّينَء كما يشهد على ذلك ثيودوروس المصّيصي» و 
المح أن يكون ذلك قد تم في جمع أنطاكية سنة 77/4 الذي عقده الفريق الملاتيوسي. وعا أن قانوا 
الامان هذا مققودء فلا يسعنا أن تحدّد إذا ما كان المجمع الس طنطيني قد تبعه قعليًا في أي شي" 
2741-5 .1 .11.0.1 ي.لالاعهة 01 

خا 1[ ب13 .وعسوأغطء 026 وعناغ ددم وعآ 

0/4 ,.ك10 

10. 1, 14. 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


ان ل ل ب صصص سس صصص قال 


. لت ومن أحداث خطيرة تهِدّد مبادئئ الأكان بعينه. إِذاء أدرك الآباء خطورة 
5 : مع القائمه وعلى غالب الظَنٌ» كثيرا ما استرجعوا بذاكرتهم ذكرى ذلك الاجتماع 
لكوي الأول» اأنعقد في نيقياء والّذي أضحى الَثَل والمثال لهم وللأجيال اللأحقة» 
أرادوا اقتفاء أثرهم» والخُروج بها انيع هدس ارات سلزطة نو تاس 
دّى لد الأخطار والأخطء المنفشّية وتُوقف زحفهاء وتُوصد بالتَاي الباب أمام 
3 أن اع العواصف والرّياح التي تعصف بالكنيسة» فتُنهِي الُناقشات والجدالات 
ة.. ٠٠‏ من هذا المُنطلق» شاء الآباء صياغة قانون إيمان يكون .كثابة الإيمان المسكوني» 
به يه الهراطقة ويصدهم, ويُعطي الُستقيمي الرأي ورا يسيرون على هديه طوال 


ا وبشكل واضح: إله واحد في ثلاثة أقانيم من الطبيعة ذاتها: الآب والابن 
| الْفدْس؛ الآب مبدأً الأقنوميّن الآخَريْن اللّدَيْن منه يخرجان. فتبقى التّراتبيّة التي 
مها مبّى الانجيلي '* بين الأقانيم الإلهيّة على حالهاء لكن من دون تباين أو اختلاف» 
يوه ولا في القدرة ولا في العَظّمة» بل هي تراتبيّة مين الأصل» بحيث إن الآآب 
ل الاابن والرُوح القدُس. وكذلك أوضحت عقيدة تجسّد ابن الله”*. 

وقد أضيف النَصّ الخاصّ بالروح القدُس ضِد البدعة المكدونيوسيّة امحاربة الوح 
ش؟؟. وهَدّف الآباء بالألقاب الّني نسبوها إلى الرُوح القُدُسء إلى تأكيد ألوهية 


تش ١/١‏ . 
57 .آآ بمتعطاة مم11 01 
,159 ,.قصتطئل] ع2 :10-15 .1 .11 ,كر 
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امعط أاصهخواصطءع 


ههه الفَصْلْ الثالث: الَجْمَعْ الَسْكُوني' الثاني 
الأقنوم القالث مين القالوث الأقدس. وفي الواقع» وحتّى عصر مجمع نيقياء وقبل ظهور 
مُحاربي الرّوح القدُس وآرائهم الخاطئة فيه» لم نكن لنجد شرحًا عقائديًا وافيًا عن 
الروح. وكان كل ما لديناء مُو ذكر لهذا الأقنوم لدى وُرود اسم الثالوث؛ وإن وجدت 
بعض "الملاحظات: فلم تكن دائمًا خالية من الأخطاء أو الغموض"؛*. ولكن عندما 
شعرت الكنيسة» في جدالاتها مع الآريوسيّة» بالخطر المكدو نيوسي الذي يلفح الروح؛ 
عادت لتجدء لدى آباء الكنيسة أمثال القدّيسين أثناسيوس وباسيليوس الكبير 
وغريغوريوس التزينزي والتِيصّيَ وغيرهمء ما يختصّ بلاهوت الروح القدس» ومركزه 
في الثالوث الأقدس. 

يبقى أن قانون الإيمان هذا بقي لأكثر من خمسين سنة قانوثًا إقليميًا قبل أن يُمنحه بجمع 
خلقيدونيا إكرامه اللآزم ومكانته» ويجعل منه قانون إيمان الكنيسة جمعاءء إذ تلاه الآباء 
بإجلال مرتيْن؛ وهذا ما أعطاه صفته الرسمية» وثبته قانون الكنيسة جمعاء. ورأيناه لاحلا 
يبت ويقرً به في المجمع المسكوني السادس سنة .58١‏ وما زال حتّى اليوم قانون يمان 
الكنيسة الرّسمي» الُستخدم في اللّيتورجيا وفي الاحتفالات كاقّة» في الشّرق والغرب. 

ينقسم قانون إمان القسطنطينيّة إلى قسمَيْن رئيسيّينء وإلى سبعة أجزاء فرعيّة في 
ثماني عشرة مقولة: في القسم الأوؤّل» وهو القسم الأساسي, نحد الإيمان بالإله الواحد 
لمث الأقانيم» وعلاقته بالخليقة وبخاصّة الإنسان؛ وتدبيره الخلاصي. وفي القسم 
الثاني المُوْلّف من جُرئيْن: يُقدّم» في جُرئه الأوّل» الإطار الصّحيح الذي تتم فيه عمليّة 
الإيمان هذا وحياة الإيمان التّطبيقيّة: أي في الكنيسة. وأمّا جزءّه الثاني» فيقوم أساسًا على 
فضيلة الرجاءء أي محيء المسيح الثَان في آخر الأزمنة» والدينونة والحياة الأبديّة» أو كل 
ما يختصّ ب "الباروسيًا". ويجدر بنا هّنا أن نوضحها كلها. 


البند الأوّل: الله الآب 
المقولة 33 تومن بإله اله 


5 .192 ,.113آ طلا عدا .01 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


ا لوانت ل سس 1 


ته[ :اب ضابط الكل 
قولة "': خالق السّماء والأرض» كلما يرى وما لايرى؛ 


البند الثاني: الله الابن 


4: وبربٌ واحد يسوع المسيح» 
لقولة ه: ابن الله الوحيد, المولود من الآب قبل كل الدهورء نور من نُورء إله حق 
» مولود غير مخلوق» 
له 5: مساو للاب في الجوهرء 


.١‏ تس الكلمة: الّذيء من أجلن نحن البشرء ومين أجمْل خلاصناء نزل من السّماء 


". القيامة والصّعود والتتمجيد: وقام في اليوم الثالث» كما جاء في الكُتّب» وصعد إلى 


01.»00م0905اط.د5كاهوط-6 ]مم 


لطوع.ط أ امه تخواصطءع 


##ااآ آآ تآ تت تآ ل سس !3 1 المحْسَعْ المسكُوز* ار 
المقولة 0 الذي هو مع الآب والاين» مسيدواو له وممجدة 
المقولة 5 :١‏ النّاطق بالأنبياء. 


البند الرابع: الكنيسة والمعمودية والحياة الأبدية 
المقولة :١5‏ الكنيسة: ويكنيسة واحدة مُقدّسة جامعة رسوليّة 
المقولة 117: المعمودية: ونعترف ,ععموديّة واحدة لمغفرة الخطاياء 
المقولة 4 :١‏ الرّحاء: قيامة الأجساد والحياة الأبديّة: ونترجى قيامة الموتى» والحياة ف 


الدهر الآتي» ام 
البند الأوّل: اللله الآب 
6 توق بإله واحد 


أكمل مجمع القُسطنطينيّة إيمان نيقيا في المعنى والمبنى: فقد أتمّ ما كان قد ننقُص في إكاذ 
نيقيا فيما يخصّ بند الروح القدُس» وكذلك في ما يتعلّق بالجماعة المسيحيّة وحياتها. 
وأجلى أيضًا المعاني الّلتبسة» مُعتمدًا لاهوت الكبّادوكيّينء ما أتاح له المجال لتف 


أي التباس في فهم المعاني ولا أي شك أو عغموض في مُقاربة هذا الْسَرٌ الفائق الطبيعة. 
يُشْدَّد قانون إكان الفُسطنطينيّة» على غرار الدُستور التيقاوي» على الولكل 


والوحدانئيّة في الله» لذا نراه يُكرّر عدّة مرّات "واحد": إله واحدء ويرب واحد... و 


ر 
ذلك إلى كونه مصمّماً للُحاربة كل ما يؤول إلى التفرقة والتَشْنّت والاختلاف) [ا 
الكنيسة عانت كثيرًاء بان تاريخهاء من هذه العوارض زمن الأزمات العصيبة. وكاذ 
هذاء مِنْ جهة» لثلاً تقع أي قِسْمة في الحياة الإلهيّة وللتَصدّي للبدع وبخاط 
3 3 ع و ع ع 5 
الغنوصيّة» ومِنْ جهة أخرى تظهر الكنيسة أنها تعارض الإعان بتعدد الآلهة. 


وعندما تعترف الكنيسة في دُستور الإيمان بإله واحد» فهي تُتابع تقليد العهد القذة 


لطمء.01م5.61095كاههه-116ممع 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


لل سسسسسسصسسسس هآلا 


لوالو ح. وليس هذا باستنتاج عقلي-منطقي» ولا نتيجة تفكير مار بين الأقانيم 


١‏ ث0 بل ثمرة الوحي الإلهي في العهد الجديد. فيظهر أن الاب مصدر الخلاص الذي 
بعه نفسيهما (ترتيب تصاعدي)»» في التّدبير الخلاصي الواحد. ولا تكسر الأسماء 
نه وحدانيّة الله لأن كل أقنوم يُشارك في هذه الوحدانيّة بخصائصه المميّرة.0: 
أن نرى هذا الإبمان 0 التضميع الثالى: 


ل ورك المسيحيّون عن اليهود الايمان بإله واحدء أي التوحيد: غير أن ما كشف 
الْسَّيْد المسيح» في زمن التّجديدات وعهده الجديد» هُو إله واحد في ثلاثة أقانيم. 
كذ تعليم المسيح هذا وبشكل واضحء في وصيّته الأخيرة إلى رسله» قبل صّعوده إلى 
ب والَني تأمرهم بتلمذة المسكونة كُلّها بتعميدها على اسم الثالوث55. انطلاقا مِنْ 
الوصيّة راح التلاميذ» ومِنْ بعدهم خُلفاؤهم, يُبِشَّرون بهذه الحقيقة التي باتت أولى 


103-1055 .1 .802 ,اشم عع 
'رسنَى .١ ١١‏ 
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لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


تت الفَصْل الثَاليث: الَجْمَعْ الَسْكُو “لقان 
مُسلّمات الديانة الجديدة الاشئة. ولكن؛ ولدى اصطدام المسيحيّين الأوائل باعتراضات َ 
ا معترضين» وكذلك لدى مُحاولتهم شرح هذه العقيدة وتفسيرها للموعوظين أو 
لومنيهم. . .. لاقى العلّمون بعض الصّعوبات في هذاء إذ لَمْ يكن بين أيديهم أي مرجع 
يُمكن أن يُساعدهم سوى كنب العهد الجديد وبعض التفاسير التي كتبها آباء قلئيسون. ش 
لذا دخل بعضهم» مِمّنْ وجد في نفسه الكفاءة والدّراية» وخاض في تفسير هذا | و 
العجيب. 


كانت التفسير ات» في ادف كناباف عدا بسيطة» استندت في أغلب الأحيان إلى 
مرجعيّة الكتاب المُقدّس» وما تركه التّقليد الكنسي الشّفهي. ولكنء ومع التقاء 
المسيحيّة بالثقافة والفلسفة الِيُوناِيتيّن بدأ ينشأ لاهوت جديد مُستند إلى ركائز فلسفيّة) 
ما أدَى إلى انتشار كتابات أكثر تماسكًا ومنطقا وإقناعًا ومتانة. وسعى هذا العلّم الجد إٍ 
إلى تفسير ديانته أمام تساؤّلات العُرباء واستفساراتهمء وشرح أسرارها لمؤمنيهاء و ٍْ 
رأسها سر الله الثّالوث الأحد. ولّمْ تكن المشكلة؛ طوال أجيال المسيحيّة الأول 
وبالأخص إبّان العواصف والأزمات الكُبرىء التّوحيدء أي إثبات وحدائيّة اللى إدذل 


لقم وم ار ا ات إلى جاتب الاله الواحد؟ أم 3 إلهان مه 
مرتبة أدنى من ٠‏ الله الاب؟ فنقول عندئذ اد وإلى جانبه إلهان-مُساعدان» ويكول” 
لدينا توصيف جديد لنوع جديد من الألوهيّة! أم إنهنما خلوقان؟ قنقول إِذا إل | 
وتيك الأقنوم» وإن الابن والروح القدس هما مُجرّد خلائق» مثلهما مثْل أي 
الكائنات الأعرئ الصّادرة عن الاله الخالق» حتَّى ولو صتفا في منزلة أ سمى من بقيةا 
امخلوقات. أم إنهما مُساويان للآب في الجوهر؟ فنقول بإله واحد في ثلاثة أقانيم! 
الاسم وهنا اموي اجام اع او و د مُختلفة تنتمي إلى تيّارات مُتنازعة» أدّت إلى نُشوء 


هرطقات في قلب الكنيسة» مثل: المونارخيّة» الشّكلائيّة» الغنوصيّة: الآريوسيّة... راجعها كلها: انرا 
وعرك ب ١‏ . الفصل الأوّل. ه- 1١1١‏ 0 


01.6»00م116-60015.51005م60 


امعط أاصهتخكاصطءع 


#1 سس سبرس قا 
1 ما أردنا أن تُعرف باختصار ماهيّة التليث والتّوحيد في الوقت عينه يُمكننا أن 
لا التّعريف البسيط: 'إن القالوث يعني أن الآب والابن والروح القدُسء في حد 
وفي مفهومناء لديهم الألوهيّة الواحدة ذاتهاء ولكتهمء من جهة 56 غير 
لطين ولايعتزجون في هُوّيَّة صافية واحدة"**. قد يبدو هذا التُعريف بالتأكيد صعب 
م والإدراك: يكيف يكون هناك ثلاثة أشتخاص أو أقانيم متساوون اما في طبيعة 
دة وكرامة واحدة وفي التّدبير والفعل والمشيئة وكُلَ شيء» وكيف يكون, ذ في الوقت 
1 ينهم مُستقلاً مَُميرًا في شخصيّته وخصائصه عن الاين الآخَرين؟ وكيف 
1 #لاء كيانًا واحدًا... وكيف كُلَّ هذا كائن في طبيعة واحدة وثلاثة أقانيم بدون 


سر لعجيب الرّهيب» وسيكون إدراكهم إِيَاه في جميع الأحوال» مُجرّد مُقارية 
يم جُرئيَ. وقد اصطدم بعضهم بهذا الِسّرَّ الرهيب» مِمّن حاول إدراك كُنهه 
حوه بطريقة مُخالفة لإيمان الكنيسة الُستقيم» فحادوا عن جادّة الصّواب وعلّموا 
ب تعاليم تُخالف ما علّمه المسيح» وما نقله إلينا الرُسل والآباء القدّيسون» فنشأت 
ذلك نزاعات وصراعات عديدة» بين أفرقاء عدّة» إذ كان كُلُ مهم يُفسّر هذا التُعليم 
سب منطقه ومنطلقاته ومبادئه. ويعود سبب مُعظمها إلى اختلاط المعاني أو إلى 
سان لخو يّةء تمَا قاد اللآهوتيّين إلى استنتاجات خاطئة» وأحيانًا كثيرة أوصلتهم إلى 
طق نة والخُروج من الإجماع الكنسي: فكانوا إِمّا يقولون بأن الله إله واحد وحيد 
. نوم» أو بأن مهناك ثلاثة آلهة. .. ولَمْتُحلّ هذه السألة اللُخويّة الخطرة إلا على أيدي 
الكنيسة العظام؛ باسيليوس الكبير ورفيقَيُه الكبّادوكييْن: أخيه غريغوريوس النيضَّيّ 
2 غريغوريوس التزينزي. 

كن يسوع المسيح قد كشف لنا عن وجه هذا الإله» وأوضح لنا سر الثّالوث» 
آنا إيّاه في معموديّته وتعليمه**. وتابع الرُسلء وبنوع خاص القدّيس 
9 6انمام1 1 ,كا تعصطم1 

"لو كاير اذه . ليم امه 
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لامع. طأأاصهلخدواتصطع 


القَصْلُ الثالث: الَجْمَعْ الَسْكُو ني اَي 
يُولس 25٠١‏ هذا التّعليم في تبشيرهم الأتم والشّعوب المختلفة.١١٠‏ وكانت الكنيسة َ 
بدأت» في عهدها الأوّل» بتأكيد ألوهيّة الآب والابن الذي ظهر بالجسد؛ و 0 ْ 
بألوهيّة الروح القئس» ون بقي وضعه غير ثابت في اللأهوت الكنسي حتى بجمع 
الفُسطنطيئيّة (81): واعترفت بهؤلاء القلاثة أنّهم يُشْكّلون ألوهيّة واحدة عينها ل 
تتغيّر في الأقانيم» وثلاثة أشخاص متميزين بين بعضهم عن بعض. ا 0 ميك ' 
الألفاظ التّقَيّة 0 لضت 45 اللآهو ت من الفلسفة الإغريقيّة» احتاج إلى 
دوي صو يي 7 0 طة 
تصوّرَيّن أساسيَّيْن هما: "اقنوم"١٠‏ وذوةأووم:ز11» و"جوهر" 01518 أو "طبيعة" وزوزناظ 
ولو أَنَناعٌدنا إلى نّغة الآباء الأصليّةء اليُونائيّة» لوجدنا أن جذر الخلاف اللآهوتي» مثلم 
حدث في قضايا أخرى في هذا ا مضمارء إنَما أصله تُغوي» نات من سُوء تفاهم أو فَلَه 


١3 


فهم أو عُموض في الفردات والتعابير. ٠١‏ 

إستعمل اللآهوتيُون إِذَّا "أقنوم' أو 'إيبوستاسيس" اليُونانيّة» للدلالة على كل شخصر 
مِنْ أشخاص الَالوث امير ولهذه اللّفظة لُغويًا معنيان: 0 تعني الشّيء أ 
الجماد. وقد تمي الفعل أي الحركة. اق المعنى الأول ' شيء' تعني تعد 00 قاعدة؛ 
وبشكل عامٌ كُلّ ما مو تحت أو أسفلء أي في القاعدة» وبالثّابي كل حقيقة جوهريةة 
وبهذا لكام 1 ع قدي عومد اوإساوك و"الأوسيً". وأمًا في الس | الا 


من ار على صيل الال عمل 1/15 دل حا ١‏ قور 56؛ ١‏ بط 459/١‏ يهر ٠‏ ١!؛‏ رو 55/1 
قور 5/1. 


01. ..قطتط1لا عدا‎ 73-79. ٠٠١١ 

632 انتآ تاعاد[ ,]ا معصطم]1 

١ الأقنوم كلمة سريانيّة الأصل وتعني شخصاً.‎ 1٠١ 
,'لالكسفخ :62 .غاتص ك1 معنط ,>1 رعصلق؟‎ 110, 1.92. 49١ سيداروسء سر الله التالوث الأحد.‎ 4 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


يول الله الاب ااا 048 


0 ا بيد يوعوت يي - 


و ن لديونيسيوس الإسكندري» تلميذ أوريجانوس المحاولة الكجُْرى إِيّانَ القرن 
الك» لفك هذا اللُغز الصعب. وقد دافع هذا الأب عن لاهوت الثالوث» خصوصًا 
'/ طقة الشّكلانيّة» فقد غيّر استخدام كلمة "يروسوبون «ومهومع2 " اليونانيّة 
00 كيه للقصدّي لهنه الهرطقة ودحضهاء وأبدل يها كلمة 'ابموستاسيبر"' 


يلي المسرحي» وقد قبل بها الصّابيليُون» مُفسّرينها على أساس وجود ثلاث 
صّات في الله فيقوم الأقنوم ذاته» أي الآب» بدور الشّخصيّات الثلاث في 
1 ' لهذا انهم خُصوم مجمع نيقيا دُستور الإيمان الصّادر عنه: وبالتّالي لاهوته. بالصّابيليّة» لأنه لم يكن بعد 
١‏ قد دخل اللآهوت التمييز بين الجوهر والأقنوم. 


1.292 .11.1.2 .لاا شمر 
292 )كع 221-223 .1 .11.0.2 ,كحضف :201 .150 50 :12 ,111 سسداعن0 مادم 01 
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لامء. طأاصهاطخداتصطع 


ل سس سس سب القَصْل الثَالت: الَجْمَعْ السْكُونِي الثَّاز 
الغررين اللأنيي فيؤلاء #رحعسوا الكلمة اليوقائية وكسيس" بكلمة سويل 
دأصووطن؟ اللأتينيّة وهذه الكلمة تعني جوهراء فاختلط الأمر عليهم بالترجمة, 
فاتهموا بخفة ديونيسيوس بالهرطقة» وهذا ما دقع ديونيسيوس بابا روما لأن يُوبٌ 
اللّوم إلى سَميّه الإسكندري» مَنَهِمًا إِيّاه بالقول بثلاثة آلهة١٠.‏ 

َم يتغيّر الوضع؛ إِيّان الأزمة الآريوسيّة: فعلى الرّغم مِنْ أن المجمع المسكون الأول 
انعقد في نيقياء وأصدر قانون إيمان يعترف بثلاثة أقانيم» وكساو اة الابن لآب في 
الجوهرء إلا أن الآباء لَمْ يُزيلوا كلّ الشّكوك والغموض الكامنة وراء استعمال هائيّن 
اللَفظتيْن» ولَّمْ يُعطوا التثليث والتَوحيد تفسيرًا واضحًاء ولا فسّروا تفسيرًا كافيًا وانيًا 
مفهوم 'الأومووسيّوس" الدعامة الأساسيّة لإيمانهم. إذ ظل مُعظم المجتمعين فيه مُحتملي 
المعنى المعروف في السايق. فقد استخدم آباء المجمع؛ وفي إبسالاتهم الُرافقة لقانون 
اليمان: هذه العبارة: "كَل من يقول إنّه [الاين] من جوهر [أوسيًا] يختلف عن جر ' 
الآبء أو عن أقنومه [إيبوستاسيس...] فالكنيسة الرسوليّة الجامعة تُبسل أصحاب هذه 
الأقوال". فيكونون هم أيضًا قد سقطوا في الخطإ عينه» ولّمّ يقدروا أن يتوصّلوا إلى 
تفسير صحيح ومعنى واضح. ولهذا السّبب بقي الأغط قائمًاء حتّى إن خُصوم نيقيا 
انّهموهم وآراءهم بالصَّابيليّة وبهرطقات أخرىء وكأنهم يُقرون بوحدائيّة الأقنوم في 
الله» لأن الصّورة لَّمْ تكن جدًا واضحة. 

كان التّيقاويّون التقليدِيُون إذَاء ومنهم أثناسيوس» يقولون بجوهر واحد وأقنوم 
واحد في الثّالوث» في حين لم يستعمل أثناسيوس "أقنوم' عند التكلّم على التَالوث! 
فاتّهموا 'الأوميووسيّة' بالقول بثلاثة آلهة؛ في حين كانوا مُتّهّمِين بوحدانيّة البدأا 
(المُونارخيّة). ْ 

لَمْ تتبدد الغيوم» ولَّمْ تقشع الرّؤية إلا مع الثُور الذي حمله إلى اللأهوت الفريق 
المعروف آنذاك بالتّيقاويّين الجدد» وعلى رأسهم الكبّادوكيّون العّلاثة» باسيليوس 
والغريغوريوسّيّن. كان هذا الفريق مُقتَنعًا بالاجمال بالايمان التيقاوي كما أصدره الآباء» 


01 125 112-115: لاحك‎ ., 8.0.10. 1. 292-293. ٠0 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


الس م 1ن 


2 واحد وأقانيم 'إيبوستاسيس" ثلاثة. وكان مُفترق الطريق الذي قلب الوضع 


1 ا الانفراج مجمع الا 5 رية كينا رأينا ايقاء وذلك بضمه 
التّيقاوي الجديد إلى الإيمان القويم» ولسماحه باستخدام طريقتَي تعبير الفريقيْن 


رية أثناسيوس ومعه بولينوس)» وأما الفريق الثاني فقال بثلاثة 'إيبوستاسيس" (وقد 
تمدها الكبّادوكيّون الثلاثة وملاتيوس). ٠٠١‏ 
نا وعى الآباء الكبّادوكيّون الثّلاثة جسامة الخطر اللُحيط بالإيمان» باصطدامهم 
رطقات المُختلفة المندشرة آنذاك» ومِنْ ثم عرفوا السّبب الرئيس الكامن وراءه» يات 
. الأساسي أنْ يُفسّروا الالتباس ويجلوا العُموض. وكانت نقطة انطلاقهم لُغويّة 
نَ أساس الُشكلة كان فيهاء ومن مُناك خرج الحل. 

كلم الكبّادوكيّون أوَلاً على جوهريّن مُحْتلفَيْن لللآب والاين١٠21‏ على مثال 
الأوميووسيّة'» تم عادوا وقبلوا 'الأومووسيّوس" التيقاوي. من هنا نرى أنهم عانوا أيضًا 
!0 كلة كيفيّة انسجام فكرة وحدانيّة الله وثالوثيّته» انطلاقًا من 'الأومووسيّوس" 
اونحد كيف أن باسيليوس نفسه قد تحمّظء في كتاباته اللآهوتيّة الأولى؛ عن استعمال 
ررسيوس” لأنّه رأى في عبارة نيقيا سيبًا للشّكوك» إذ تُدخل الانقسام في 
الجوهر”١١.‏ وقد أعرب؛ في رسالة وجهها إلى مكسيموس» عن تفضيله استعمال صيغة 


ر. تاريخ هذا المجمع وقراراته في المقطع الخاصّ به في الفصل الأوّل. 
.293-94 .1 .11.0.5 ,تامهم ع0 

ر. باسيليوس الكبيرء الرسالة 9. 
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لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


أ الفَصْل الثَاليث: اللَجْمَعْ الَسْكُون الا 
فريق الَيقاويّين الجُدد» أي "الابن مُشابه للآب في الجوهر في كُلَ شيء'7٠٠2‏ وهكذاة 
يمان نيقيا. وقد يستغرب بعضهم أن باسيليوس» في كتابه الدّفاعي ضدّ إفنوميوس, | 
يستشهد إطلاقًا مجمع نيقياء وحتّى َى إنه لم يستخدم العبارة التي انّسم بها الال 1 
لبجو ولو مَّرّة واحدة بالمعنى الثالوثي للكلمة» بل استخدم غالبًا الصَيغيٌ. : 
'مُشابه في الجوهر”" وتالتّشابه في الجوهر". ؟١١‏ : 

واستصعب باسيليوس أيضّاء في البداية» استعمال 'ثلاثة أقانيم'» معتبرًا أن ذلك 
يدخل الانقسام والانفصام والاختلاف في الجوهر الإلهي١6١.‏ ولكنء وبعد اكتسأ 
الخيرة» مِنْ خلال دُخوله معمعة التّراعات العقائديّة ضدّ الهراطقة» أثمرت هذه إدراكًا 
أعمق وفهمًا أوسع للموضوعات اللأهوتيّة المطروحة آنذاك» مما جعله يرتدَ إلى استخداة 
'الأومووسيّوس" و'ثلاثة أقانيم'؛ بعدما استطاع أنْ يحل اللُخز لوي ويُميّرَ بين الجوهر 
والأقنوم. 

وكانت قد حامت شُكوك باسيليوس حول "الأومووسيوس" بسبب عُموضه 
جهة» ومن جهة ثانية لأنّها ظلّت أحاديّة الاتّجاه والمفهوم: فهي تُعبّر عن الوحدة في 
الطبيعة الإلهيّة؛ ولكتّها لا تُعير التمييز فيها أي أهميّة. وقد ظَنّ بعضهم أنها تُفسّر 
شيء عن الحياة الإلهيّة غير أنهم اكتشفوا لاحقا أنها تعبير جزئي عنها"١١.‏ وكا 
شك فيها باسيليوسء لأنّها كانت حجر عثرة في طريق بعض التَيقاويّين القدامى: ذ 
سقط مثّلاً مركلّوس الأنقيري وتلامذته» بسبب سهوهم عن هذا اللُغط» في ال 
الصابيلية. واوا روود سي رودو 
البُنطس37١.‏ وأمًا في ما يخصّ صيغة "ثلاثة أقانيم'» والّتي كانت متتشرة أَولاا' 


.8/9 الرسالة‎ ١١+ 

5 ضذإفنوميوس 47١١‏ .1.296 .11.0.2 ,. الام 

8 ويه ياسيليوس مثل هذه التهمة إل ديوتيسيوس الاسكندري. و الرتسالة:9/لا 
ر. باسيليوس الكبير» ضَد إفنوميوس 5ه و9 ؟. 

7 .1.010.1.297 .فم 01 
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لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


1 


م[ اللأنيقاويّة» فقد كانت تُغْطَي مواقف لاهوتية مُتتوّعة» تبدأ بالأرثوذكسيّة 
2 بالآريوسيّة الراديكاليّة» لأنّها عبارة مُلتبّسة لا ترفع الضّكَ عن وحدائيّة الله ولا 
الأساواة في الجوهر بين الأقانيم الإلهيّة الّلاثة. 


وأمام هذا الوضع الحرج؛ ارتأى باسيليوس أن يُزاوج بين الرأييّن» لأن كليّهما 
لان بعضهما بعضّاء فيخلقان التوازن المطلوب: لايكني التكلم على انه 
أنيم وحشب» وبل من الضروري أب أيضًا تأكيد الثلاثة أقانيم المتساوية في الجوهر»ء في 

لمص ديس يي سلس 
الصّياغات اللأهوتيّة: وقد بين في رسالة إلى أمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم؟٠‏ 
بين الجوهر والأقنوم» فقال: : "إن الفارق بين الجوهر والأقنوم مو كالفارق بين العام 
خاد . فكما هو على سبيل المثال» بين الكائنات الحيّة عمومًا وإنسان معيّن. لهذا 
نحن نعترف بجوهر واحد في الألوهيّة» بحيث لا يُمكن أن يُعطى الكيان 
[آك أخرى: وأما الأقنوم: فهُو على عكس ذلكء ما هُو خاصّ» ونحن نعترف بف 
ث يكون لدينا فكرة مُختلفة وواضحة عن الآب والابن والرُوح القدُس. وفي 
قيقة؛ إذا َم نعتبر الخصائص اْميّرة لكل منهم» مثل الأبوّة والبوة والتقديس» وإذا لم 
2 بالل إلا على أساس ما ُو عام يستحيل علينا تبرير إماننا صواييًا. فقن 1 
قى ونقرن ما ُو خاصّ با هُو عام وأن نعترف بإعاننا هكذا: إن ما هو م مُشترَك وعامٌ 
١ :‏ هيّة ماو نخاص مو الأب سوه 5-7 اليكرئين والقول: اروياة 


١‏ .297-298 .1 .11.112 ,لخن .ان 
0 هي الرسالة اك 
1[ الرسالة ؟/". 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 1مم» 


لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


الللا لت لقصل القَاليث: الَجْمَعْ الَسْكُونِي لني 


راح باسيليوس» انطلاقًا من هذه القناعة العقائديّة) بحت الجميع على الاعترا : 
بالايمان التيقاوي» مع ضرورة التّميبز بين الجوهر والأقنوم'"١.‏ ودعاء مِنْ جهة ثانيق 
فريق التّيقاوّين الراديكاليّين إلى قبول القول بثلاثة أقانيم» مُركرًا على التَكلّم على ألوهة 
واحدة وثلاثة أقانيم؟٠.‏ وقد انتشرت تعاليمه هذه في الشرق أوَلاً» ثم عمّت الغرنيا 

طرح ياسيليوس الحل إِذَاء ومن ورائه الكبّادوكيّان الآخران» مُرتكزين على اك 
النَامّ في معنى 'إيبوستاسيس" و"أوسيًا" في الغالوث: تدل 'إيبوستاسيس” في القالوث عا 
ماهو خاصّ وفردي (شخصي)» ومُتميّر في الآب والابن والرّوح القدُسء أي الأقنوم 
في حين تُشير "أوسيً" إلى ما هو عام ومُشترك فيما بينهم أي الطبيعة والجوهر والألوهيّة 
فلدينا هكذا القول بجوهر واحد (أو طبيعة إلهيّة واحدة) في ثلاثة أقانيم (أشخاص) 
بن 0 - 5 ٠.‏ - 0 كٌ* 7 و 
متميزة) وهده الصيغة فرضت نفسها في الشرق كصيغة أرتوذكسية بعيدة سواء 5 
الانفصاليّة عدوونه515ة21 الآريوسيّة (ثلاثة جواهر مُتباينة) أم عن الو حدويّة 
ةانم الُونارخيّة (جوهر واحد وأقنوم واحد في الله). هذا هو تعلي 


خاصّ غريغوريوس التِيصي. ١١”‏ 
"وشرح غريغوريوس النَيصّيَّ على هذا المنوال الفارق بين المفردتين: "لا يميز 
الكثيرون بين الجوهر الّمشترك عن مفهوم الأقانيم؛ في تعاليمهم حول الله فيُعادلون بين 


و2 


الفكرتيّن» ويظئون أنه لا فارق بين القول جوهر أو أقنوم» لهذا قرر بعضهمء» وهم 
وبالعكسء في حين الّذين يقبلون بالأقانيم الثلاثة يعتقدون أنه يجوز القول تناسيًا 
بانقسام الجواهر بحسب العدد نفسه. لهذا السَبب ولكي لا يحصل هذا معك» أقك 
إليك خلاصة مختصرة عن هذا الموضوع. 


ر الرّسالة 4١١7‏ الرّسالة 1/118 
1*7 ان الرسالة . #1 نسة. 
١1+‏ .276-277 .11 701 ,اعم مساك 01 
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لطوع.ط امه تخواتصطءع 


أل هكذا يُدَلّ بالاسم على الطبيعة المشتركة» ولا يُحدَّد بها فردٌ مين الذي يُعرف 
يبط بهذا الاسم في فرديته... يحتاج المعنى الُشترك الذي يحتضن بالتّساوي كَل 
بين تحت الاسم ذاته» إلى تشعيب وتفريع» الْذي به نعرف أن هذا هُو بُطرس أو يُوحنّاء 
ى الإنسان بالعْموم. وَتدل أمسماء أخزى غلى خاصيّة أكيرء تعر بها عمّا يشير إليه 


ها ينتمي إلى الجنس نفسه» مثل يولس وتيموثاوس. فهذه الكلمة لا تمتدٌ إلى الطبيعة 
ركة» بل تُعطي» مُتميّزَة عن المعنى العامٌ الدّلالة على بعض الكيانات المّحدّدة. لهذا 
أخذنا شخصَّيْن أو ثلاثة مثل بُولس وسيلفانوس وتيموثاوس» وحاولنا تحديد 
وهر البشري» لا نُحدّد جوهر بُولس مُختلقًا عن جوهر سيلفانوس أو تيموثاوس» 
التحديد الذي يُشير إلى جوهر يُولس ينطبق على الْآخَرَيْن أيضّاء فهُم فيما بينهم 
وون في الجوهرء .ما أنهم يُحدَّدون بالجوهر الواحد نفسه. لكنْ إذا التفت أحدهمء 
ما هُو مُشتركء إلى اعتبار الخاصّيّات الفردية التي بها يتميّز كيان عن آخَر» 


|| لإنعها فكرة غير مُحدّدة بسبب عُموميّة المعنى» أن بهذا الاسم تُحَدّد الطبيعة 
ذل إلى الكيان الفردي الكائن الذي يُشير إليه الاسم الخاصَ. في حين من يقول 


قير بين الجوهر والأقنوم الذي تعرّفت عليه فيما يخصّنا نحن البشرء إذا نقلتئّه 
لتعليم حول الله فلن تُخطئ... لأن فكرة اللأمخلوق واللأمُدرَك هي نفسها للآب 
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للمء. طأأاصهاطخدواتصطع 


00 القَضْل القَاث: الَجْمَعٌ الَسْكُوني الا 
والابن والروح القدُسء فليس مّناك واحد لامخلوق أكثر والآخَر أقلّ» وكذلك لاب 
نرقم اوكا أكتروواسداكل. وعا أنه يجب التّمييز في القّالوث بدقق, بلا 
الخصائص الفرديّة» فلن نتبع ما همُو سُشترك -مثل اللأعخلوق واللأمدرَك أو أي شيء مر 
هذا القبيل-» لثميز ما هو فردي» ولكثّنا ستُقتّش فقط عمًا يجعل مفهوم كَل أقنوم ب ٍِ 
بؤضوح وبدون اختلاط مع مفهوم الألوهيّة بشكل عام”؟77. ظ 

شق باسيليوس الطريق ومهّده نحو تحقيق المّصالحة والوحدة على الأصعدة كافة) 
لاغويا د وفكريا. تو ات د اللحمة ويجيع ينال | و 


أخيه بي الثور الرئيس في نشر هذه الأفكار, وتعميقها ركبيتها يا 0 هن 
التحو يكون الكبّادوكيون الثلاثة قد قاموا بدور مسكوني» بالمعنى الحقيقى 
وعلى أعلى المستويات.5٠١‏ 

لم يعيش باسيليوس كفاية ليجني ثمار أتعابه» ويرى كيف أنها حققت الصاكا ١‏ 
كان يصبو إليها. ولّمْ يتممّع بها كذلك التزينزي بسبب المشاكل التي ذكرنا آنقاء والّى 
رافقت مُشاركته في لمجمع المسكون القَانِ» وأمّا من حظي بهذا التتجاح وقطفه فهُو 
تيص الذي بقي وحده يُمتّلهما حتّى اختتام المجمع؛ ورأى كيف انتصر اللآهوت الذي 
وطنع أنس دمع ألكيه باسرايوس وضديقه التزينري. بيد أن الكنيسة الوااحفة | ' 
مكنت من الإفادة ينه والتمتّع به05“7» وهذا ما نراه جليًا في تحديدات بمجمع ال 
سنة 77 وقد شرح آباء المجمع المسكون الثاني أنفسهمء في رسالتهم إلى داماسوس) 


74 النِيصَي» الرتسالة ,ا 8/ وسم, 
.300-301 .1 .2.0.12 ,تاللخم 01 1 
51 استرجع المجمع المسكون الخامس » الُسطنطينية لاني 20817 بعد مجمع القُسطنطيئّة الأول تعالا]| 
ياسيليوس هذه وستّها في قانونه الأوّل مُوْكد) الإيمان الثابت نفسه: قلسل كل 02 لا يعترف يطبيعة 
واحدة أو جوهر واحد للآب والابن والرُوح القدئس #اقدرة وتحلة) وسلطان ولخد الوثة || 
في الجوهرء ألوهيّة واحدة معبودة في ثلاثة أقانيم. إذ إنّه ناك إله واحدء آب منه كان كُلَ شيء ورب 
واحد يسوع المسيح: به كان كُلَّ شيء» وروح قُدُس واحدء فيه كان كُلّ شيء'. .176 -172 15 61 


01.6»00م1005ط.116-60015م60 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


كان 


العقيدة في الثالوث بن اليا هذا المجمع وفي المجمع المسكوني 
51 كوا في قبل نحو سنة' وإِنّ هذا التصّ يُمثل فعليًا خُلاصة عمل الكبّادوكيّين 


طتابط الكُلّ 


اب ضابط الكل 
ر إعان القُسطنطينية د ال 7 1 


تمض تيد سب 0000000 'زيوس" 
والآ هة والبشر"؛ وأقرّوا بقدرته الكُلَيّة مُعتبرين ياه أعظم الآلهة. وفعل اليهود الأمر 
امع إلههم. يهوى: وإنّ.معان مُختلفة» فوصفوه بالأبوّة وبالكلَي القدرة. 

شير هذه الضّفة الالهيّة "الضّابط الكل أو 'الكلى القدرة" 0 باليُونانية 
10181 إلى جوانب ثلاثة: فهي قدرة شاملة» لأن الله خالق كََ وكف 
فعمة بالحبّة» لأن الله أب في السّماوات؟١٠؛‏ وهي خفيّة» إذ بالإيمان فقط نستطيع أن 
١‏ إلا تتح على عملها الخلاصي”*. وتين قدرة الل الكل بخلقه العام 


ٍ! ت/ة. 
آقور ١/4١؛؟قور‏ ؟١/116-9.‏ 
15 ة. 

زمره >ل/م؛ حرلء درل 
١‏ الى 
رءتث علوم 
17 اراتك ١7‏ سس بار هل 
ل رام واوتت ع/كم. 
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الفَصْلُ الثَالِث: الَجْمَُ المسْكُوني* ال 
---50 جميع الأم من خطاياهم» ويُحقّق هذا التدبير بواسطة عيده | 
الذي يموت مل بالألم والازدراءا00 ومن هنا الموت الخللاصي عع القدرة | 
الحياة والتّبرير: إنها قَوّة بعث.1+8 

ا "الضّابط الكُل"؛ الذي يذكره 3 
الرّويا تسع مرّات075 وكلّها هنا يعارت من تعابير الترجمة السبعيدةة أي ! إطار 
الأيتورجيا السّماويّة. فالترحمة السبعينيّة تُترجم العبارة العبريّة "رمي الصّبوت' 3 
طأهوطة؟ 6تتطولاء ب "الوب الضابط الكل" مغقسماهموم ع2 57 جم "القدير 


21-2003 العبرية ب "الضابط الككل"4١‏ 101قكاماصة2 و ُ جم ما ورد في 
عاموس "الْسَيّد الرّب إله القَوّات"2047 ب "الله الرّب الضابط الكل". 


ترك أن استحمال هذه العيازة قد دحل في ليتوريحيا الإفتخارستهاء ومقيتاد]. | ل 
الإطار الصَّيّقء ولم تُستخدم قط في قوانين الايمان. وظهرت لأول مرة في منته 
القن العا فى كتداب "استشهاد بوليكريوس”” 6١وكذلك‏ فإئنا تصادفة 
يوستيتوس؟؟١‏ ما يُشبه هذا التُعبير. 156 

لا نُساو ي "الضّابط الكل" 101 الث جمة اللاتينيّة تينية 12011172016115 0) العو 5 
معنى قدرة الذي يقدر على كل شيء, ويستطيع فِعل كل شيء. فالعبارة اليونا: 


تتجاوزها بكثير» لأن هذا الُصطلح له صفة الفعل والفعاليّة» ويدل أيضًا على أن 3 
القدرة إِنَما تتحقّق في كُلَّ لحظة» وهذا ما يُوَكّد سيادة الله الملكيّة» التي تعني كيان الل 


هذا اد رةه 

8 ر. مُعجم اللآهوت الكتابي. 519-17. 
5 رملا رؤ ؟ ل2؛ ؟ كور ةلم 1. 
رل.لاصمه/١١4لالل.‏ 

14 وأ هري 

.١5/هاع‎ 5 

1 رب الام وه 

44 ر. يُوستينوسء الدفاع الأوّل 7/51 و١1‏ 
5 .105-106 .11.0.12.1 ,.الاخم 01 
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١ 0‏ رشلطانه لين وعلى تعليه وسئوه: ب 0 0 
') يدخل فعل الخلق الذي أثمْه الخالق: فالله خلق الكون ويعتني بهء أي نه يُمسِك به 
بطه» وبهذا المعنى قُدرة الله كونيّة. وإذا كانت هذه القدرة مُطلقة أي لا تنضّب» 
ى نسب هذا إلى قُوّة عطائه الذاتي» أي حبّه لا إلى ما يُمكنه أن يفعل مِنْ هذا أو 
كيفيًا أو تعسّفيًا. ولهذا فإِنْ قُدرته تُعطي الحقّ صاحبه» فهي عادلة ورؤوفة 


ق وحدتهاة 2٠4‏ فيُسمّى حينذاك بيته بالمنزل الأبوي١5٠.‏ وتتضمن هذه الصفة 
لأبويّة» الشّائعة في الأوساط السّاميّة» مُهمّات إلهيّة مثل الحماية والسّيادة والخلق 
نخطيط المصير... ولعلّ اسم 'إيل" الذي ُو أيضًا اسم إله الآباء' ٠5‏ كان يدل» على ما 


5 4 1-1؟بعب 19/11. 

ر. بلتسار؛ 4 ١؛‏ المسيحيّة في عقائدها. لابو مار امار أيضًا: متّى 5/5-. ٠؛‏ غل 45/5 
يوه١]ه١؛ ١‏ قور 4/١٠‏ 47ر5 6/١7؟.‏ 

.١ 5/486 4١؟ر5١ رتك‎ 

تك را . 

١9/86 ر.ءتك‎ 

لم 
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لطوع.ط امم تخداتصطء 


:و بببسسسسسصصبب سس لفل القالبع: المع السك | 


يبدو» في الأصل على "الشّيخ"» وبالثّاللي يفترض سُلطانًا على عشيرته» وبهذا المعر 
معانك: فكرة الأيزة الخزيية اكاب العس. ' 

ولكنّ 'يهوى" على خلاف بقيّة الآلهة» أب لا شريك له ولا ابن» وعلى الرّغم مر 
"خُصوبته" فلا نشاط جنسيًا له» ومع ذلك يُعطي بعضهم لقب البْنَوة الإلهيّة07, ولك 
َم نُسئّد إلى الله أي أَبوّة بحسّب الطبيعة. وإذا كان ثمّة علاقة بهذا المعنى بين "يهو ا 
وشعبه ومّختاريه؛ فإن هذا رمزي أو تبتتوي» وبهذا المعنى فإن يهوى أنجب إسرائيل؟* 
وهو أب مِنْ حيث هُو خالق؛*5. مِنْ دنا نشأ تصوّر الأبوّة الإلهيّة بالمعنى الجماعر 
والتٌاريخي: إن الله كشف عن ذاته بوصفه أَيّا لإسرائيل» في أثناء الخروج؛ من خااا 
قيامه بدور الحارس الأمين لشعبه ومغذيه جسديًا ورُوحيًا في آن واحد. 


مِنْ خلال كُلَّ ما ورد آنقاء نرى أن مفهوم الأبوّة في العهد القديم قد اغتتى» على !| 
العغصور ومُختلف الخحُبّرات مع يهوى. ويُمكتنا تلخيص معانيها في: سيادة الله الْطلدَ 
وعنايته التي تتطلّب خُضوعًا وثقة٠؛‏ وحنان الله ورحمته١٠؛‏ والاختيار“9) 


و التَبد هذ و5١‏ 
ولا تسد الكلمة» الابن الوحيد: كشق .نا حقيقة وحجه هذه الأيوّة الإلهدة فر 

ناحية أرانا الله الآب أي لابن وحيد» ليس ابن بالتبنتي» بل بحسب الطبيعة. وسنعود إلى 

تفصيل علاقة الأبوّة-البُنوّة هذه في المقطع اللأحق الخاص بولادة الابن. ومن تاللا 

ثانية» فقد تابع يسوع خط العهد القديم في أبوّة الله الكونيّة وعمّقها. فعلى غرار تبآر 

١1‏ راتث الارل؛ مز 4١/53‏ قرللا؛ أي ال5. 

0 

ر.أش 54إلا؛ ملا ا/١١اتك‏ ؟/لا؛ ه/١-ى,‏ 

برغو [الاتفعد اذك ارعاش لسع تاروع ان 1/0 

ا رلهوء ١ع‏ فورظ وعل/١3.‏ 

لاه ار.أش مه 4١/58 ١١-5‏ 4ص لاحم طو 7١/غ؛‏ ملا 45/1 1//98. 

1 و1 


4 ار مُعجم اللآهوت الكتابي. 5 .77-١‏ 
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5200 


ضابط الكل 


ا نثق بالآب» فنتوحه إليه وندعوه "أبانا"» مع كُلَ ما يترنّب علينا 
| هله 1 وام يسايق حو مام 


ل السيحية تعاليم السّيّد المسيح هذه مُنذْ عهدها الأوّل؛ وإننا نحد صداها في 
أت الآباء الرسوليّين الّذين فهموا أبوّة الله في منحى الانفتاح الشّامل الكُلَي» القادر 
ل الشّمل وجمع الكل في الله. ولهذا تكو يتزره يأرؤه ال تققد الكريه ينين 
به وفرحهم بتنظيم هذا العالّم بحكمة» فيقول ثلا إكليمنضس الروماني: "الله أبو 
ل كُلَّهُ وخالقه"57٠.‏ ويقول تاتيانوس: "الله أبو الأشياء المنظورة واللآمنظورة". وقد 


ا ملا /١١؛سير‏ 4 17/1. 

ارا عتّى 71ل عسو وو عم يو ١7/1‏ متّى لاله؛ مك١‏ 44 كل 1. 

ل غل ؛/ه-لا؛ روم 6غ ١-/11؛‏ أف ذزه. 

٠غل 1-١‏ !؛ روم ١/4‏ و55؟؛ قول .18/١‏ 

| ز. مُعجم اللآهوت الكتابي. 91-؟. 

ال 

ارامتّى 5 وام مار ١ب‏ لو هأ ولط متّى ةي مارلا 1ب داره 5ع هار وه ع؟ 
العم كل ومن ورا 

ألرّسالة إلى أهل كورنقوس 7/١4‏ وه 5/7. 
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10 


الفضّل الثالث: الَجْمَعْ الْمسكُون* الثاني 
علّم الآباء اللأحقون» أمثال ترتليانوس وكبريانوس وأوريجانوس وأوغوسطينوس» 1 
الخط عينه» معتيرين الله أبا البشريّة جمعا وبخاصة للمسيحين» لأن الله أب 0 


بالتبتى 5 


*. خالق السّماء والأأرضء وكل ما يُرى وما لا يُرى 

الحياة هي مبدأ الؤجودء وهي أهمّما فيه عند الخلائق كاقة. ومن الطبيعي أن يتساءل 
الإنسان عن مبداً حياته ومُبدئها. وقد توصّل الانسانء بعد تساؤلات عديدة ونظريّات 
فلسفية مُختلفة» إلى الاعتراف بكائن أعظم من كل الكائنات» لأنّه هو خالقهاء إِنّه الل 
هذا الإله هُو واحدء وهو الخالق» أي الذي يُعطي الحياة. وعرفت المسيحيّة هذا الاله 
وآمنت به عير ابنه التجسّد يسوع المسيح؛ وعبّرت عن إيمانها هذا في الدٌستور الذي وَأ 
به الك حمطا 

بعدما اعترف دُستور الإيمان بأبوّة الله وقدرته الكَليّةَ يأني هناء في هذه المقولة» 
ليربط هذه بعملية الخلق» فيوْكّد أن الله لكي القدرة والآب مُو خالق الكون برمته ب 
العدم. ولا ينسب الدستور عمليّة الخلق إلى الأقنوم الأوّل» الله لآب وحدهء بل يعتوقا 
كشاركه الاين الذي به كان كَل شيء'» والرُوح القدُس "الرّبّ المحبي". الفاعلة والَامَه 
في هذه العملية: فعمليّة الخلق إِذَا فعل ثالوثي صادر عن الآب بالابن ة في الروح القن 

عي يو و يوون د قيّة» أما في الغرب 
فلم تظهر إلا اعتبارا من القرن السّادسة1 

يرتكز هذا الإيمان بالطبع على شهادة الكتاب المّقدّس في عهده القديم الذي يروي 
قا با قري تدان انات رمن علا راي لزي . ومعروف أن ادال 
منهما هي تبيان أمور إكانيّة أساسيّة: أوَلّها أن 'يهوى" مُو خالق الكون, وبالثال | 


0 .2.1.106-107آ11.4.1 .الهم‎ 1١54 
1-10: 055 
أو؟/: ب-ه؟,.‎ :/5-1/١ اراتك‎ 
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وه الإله الحقّ ولا أحد سواه فهو أصل العانّم (هذا في إطار صراع الآلهة الممحتدم 
لك الرّمن في بلاد المشرق» وذلك لثلاً تتلوّث العبادة يدس عادات أو عبادات 
بلة على الدّين اليهودي)؛ وثانيها وهو نتيجة منطقيّة للتّقطة الأولى؛ أن كل شيء 
وق» وأنّ صانعه معروف مُو الله. فمن الغباوة إِذًا عبادة كائنات مخلوقة ومصنوعة» 
لأبتعاد أو التّعامي عن الإله الواحد الذي يمنح الوّحجود والكيان لجميع هذه امخلوقات 
ذا ضمن صراع الأديان» وبخاصّة ضد الدّيانات العابدة الأصنام وامخلوقات» مثل 
مس والقمر والحيّة... ولهذا السّبب يُعدّدها الرّاوي في سفر التكوين» ليبيّن يجلاء 


يدبا). فالله وحده مُو سيّد الكون. ولا شريك له في الألوهيّة: إذ هو وحده الإله 
ي وضع نظام هذا العالّم والّذي يقوده ويُديره ويدبره ويحفظه١17,‏ وقد خلق الله 
ّم من العدم؛ أي إنه دعا بكلمته ما هُو غير كائن إلى الوجود"7٠:‏ وغايته الكشف 
)ذاته ومّشاركته الخليقة حياته الإلهية. 


حافظ المسيحيّون على فكرة الخلق ذاتها الّني آمن بها اليهود» وأرفقوها أو زادوا 
ها ما كشفه السيد ١‏ لمسيح: عمل الخلق ثالوني» وأبرزوا بشكا واضح دور الابن في 
8 العمليّة؟7١.‏ فعندما بشّر القديس بولس الم الوثنيّة» دعاها إلى اعتناق ديانة الإله 
أحى والتَخْلَّي عن عبادة الأصنام امُتعدّدة لأنّه ليس مهناك إلا إله واحد الذي لم يُصبَع 


آار.إر ٠١‏ /ا-ه. 5-4 1ؤاش .5.19/4 41-9 44ل . زازعا 4١/4‏ ه/-ؤة؛ وله- 
الانزم و لره. 

109/4 رءتك ١/١و أ ؟ مك لا ؟؛ روم‎ ١ 

ير او ؤءقول ١ره‏ إلا 

.5/١ بع؟5-ه/روق١؛؟8-؟4/١0‎ 15/١4 زءرسل‎ | 
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ممم 221 المَصّلُ الثَالِث: الَجْمَعْ أ 7 يلار 

وشهد الآباء كذلك بأن الله مُو خالق الكون؛ فترى إيريناوس متلا يقول: 'نؤمن بإ[ 
واحدء اب ضابط الكل صانع الماك والأرض والبحار كل ما يو جد"0ال وعل 
غراره يُعلن ترتليانوس: 'إن قانون الإيمان... يعني الإيمان بإله واحدء هو ذاته : 
العالم'77١.‏ 


لم يُعانٍ اللسيخو ةناد من أي صعؤبة في الإقرار.بتخالق الغالم الواجد؛ 0 
لديهم بعض المصاعب لقنت أصطدامهم بالتيئارات الهرطوقية المتنوّعةع وفي 0 
الغنوصيّة التي اعتنقت مبدأً الثنويّة ذ في الكون» قامنت بوجود مبدأين مُختلفين للعال 
مبدأ الخير ومبدأ الشّر. فقالت بوجود إله الصّلاح والخير... وهو غير إله العهد القد»م 
والفاطر الذي خلق العالّم7". وهنا يبرز أيضًا القول بصلاح الخليقة» بخاصّة الماضّ 
منهاء» وهذا مأانين جه من أقوال الكتاب مس172 لذلك يجيء قانون الإيمان / 
ذكر السّماء والأرض وكُل ما يُرى وما لايُرى*07» فقد حاول الآباء التدقيق في أقوالهم 
فأدخلوا هذه العبارة» في إشارة إلى أن إله المسيحيّين مُو الخالق الذي يتكلم عليه العها 
القديم ولا إله سواه. وهذا يُعبّر أيضًا عن الكُليّة التي تشمل كُلّ شيء في الكون... 0 
كان باستطاعتنا معرفته وتصوّره أم لا. او 
والمُعتني به. .. إوإليهة سيعوة كل شيء: ينات" 

يعترف قانون الإيمان إِذَا بإله واحد خالق كُلّ شيء بحكمة وانتظام ودقة» هو سي 
العالّم وفي يده المصيرء يقود تاريخ البشريّة» ويكشف عن ذاته أمامهم ويدعوهم إلى : 
يشاركوه حياته الإلهيّة. فما على الإنسان إلا أن يكتشف أوَّلاً أنه مصنوع ومخلوق 
1 ضدالهراطقة .1١/1١/١‏ 
7 وصايا ضد الهراطقة .١‏ 

7 ر.أيرص وعربهء ج ؟. الاحهار. 
ا ا ا 
قاذ إن قول 15/1 

أن زا أقوو هنر 


ادر معجم اللاهوت الكتابي. 4570-7055 المسيحية في عقائدها. ١886-١.‏ يسترس» ج١١‏ 
ها- 3 1 . إاحلا. ١‏ .1 .11.01.12 
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و السّماء والأرض» وكل ما يُرى وما لايُرى ل 317 
ب الق» ويعرف ثانيًا هويّة خالقه» فيْقدّم إليه الشكر والعُرفان» ويستسلم بين يديه 
ف طريق الخلاص نحو الكمال... كما يقول هرماس الرّاعي في هذا النَص: "أهم 
٠‏ الك: أن تومن ألا إله إلا واحد هو نفسه صنع كُلّ شيء ونظمه» والّذي خلق 
١ن‏ العدم إلى الؤجودء فهو يشمل الكل ولا شيء يشمله. فيجب الايمان به 
ان 

البند الاني: الله الابن 


ا 


كوّن البند الثاني من قانون الإيمان الخاصّ بالأقنوم التَاني من قِسمَيْن رئيسيّين: يرز 
امنهما أصل الابن» أو مُويّته الإلهيّة ومكانته داخل الثالوث الذي ينطوي أيضًا 
دبير الخلاص» وقد تشعّب هذا ليشمل ولادته الإلهيّة الأزليّة ومُشاركته في عمليّة 
. وفي ثانيهماء يظهر قلب الكرازة الإنجيليّة: تحسّد ابن الله الذي يتضمن الولادة 
يِه وعمل الخلاص الذي يُشْكّل نْب الكرازة» لِيصّبّ في التّهاية في بُعدِه 
رلوجي. ونستطيع أن نرى من خلال الرّسم هذه العناصر وكيفيّة تطوّر الإيمان 
عي على مدى الأجيال فيما يخصّ أقنوم الابن: 


هيكلية بند القانون الثاني 
وي السيع 
وبرب واحد يسوع المسيح» 
ابن الله الوحيد 
إضافة كرازيّة: أصل المسيح (الولادة الأزليّة) 
المولود من الآب قبل كُلّ احور 


نور من نورء إله حق من إله حق» 


مولود غير مخلوق» 


2 1 عم 
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للستت 2 القَصْل الثَاليث: الَجْمَعْ الَسْكُوني” لقا 
مساو للآب في الجوهر (إضافة مجمع نيقيا) 
الذي به كان كُلَّ شيء (مُشاركته في عمليّة الخلق) 
الجسّد: الولافة بحسب السدذ 
الذي من أبلنا نحن البشرة.ومن أَجَجْل خلاصنا نزل من الْسّمَاء 


وتحسد من الروح القدس ومن مريم العذراى 


وصار إنسانًا 
عمليّة الخلاص: لَب الكرازة 
وصّلب عنًا على عهد بُونتيوس بيلاطس» 
وتألم وق 
وقام في اليوم الثقالث» كما جاء في الكُتّب» 
وصعد إلى السّماء وجلس عن يمين الاب 


البعد الإسخاتولوجي: عودة المسيح أو مجيئه الثاني 
وسيأتي .ممحد ليدين الأحياء والأموات» 


.١‏ وبرب واحد يسوع المسيح 

يفتتح آباء امجمع البند الثاني من قانون الايمان بالشّهادة بأن يسوع مور 
أي إِنّه يتتمي إلى الرّبوبيّة؛ عالّم الألوهيّة» ومو الأقنوم القن فيه فهو إله مثله من 
الآب» وهو مسيح الرّب. يسير هذا الإقرار في اتجاهَيّن: الأول أن يسوع؟5 
التاصري الّذي عاش تاريخيًا في زمان مُعيّن ومكان مُحدَّد؛8 1 هُو ما 


وو ال 00 سوسا م ف را لدان 5 وو عد م 
1 إن اسم يسو ع في اللغة العيرية يَهُوشُوع" يعني 'يهوى": أي الخلاص أو المخلص أو المحرر. 
غ14 رالو؟/١5-1؛(/5؟؛يو‏ 419/19 رسل 77/١6‏ 
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ا سيول ل سس 39 
و45 المنتظر. 


8 اسوسسيه و0 


ري لنخلية 9 “تسن - عودة البصر 7" وأحرّر المظلومين» 
1ش 00 رض عند الرب. تم طوى السّفر وأعاده إلى الخادم وجلس. وكانتتعيون 
كن كُلّهم شاخصة إليه. فشرع يقول لهم: "اليوم تت هذه الآية التي ثُليت على 
أوعكم”18. هذه هي ار الوحيدة التي يتكلم فيها يسوع عن مسيحانيّته صراحة 
انية» فهو أراد كتم هذا الْسَرّ العجيب» وكذلك طلب إلى رُسله وتلاميذه وإلى من 

0 عجائب ألا يكشفوا حقيقة هويّته168. وغايته من ذلك تهيئة الأرضيّة 


: إن أصل كلمة "ماسيًا" أو 'المسيح"عبري 'مَشِيّخ'» وترجمتها اليُونانيّة "خريستوس" 1215105 
22016506 تعني "الممسوح"' مين قبل الله وهي مسحة بالرُوح أو رمز لمنح الرُوح؛ ليكون مُرِسّلهِ في 
مهمّة مُحدّدة وقوه بخدمة معيّنة (ر. خر ١ 4.7٠.‏ مل 4١8-1/15‏ 7 مل 17/). قليس 
يسوع إِذًا اسمه والمسيح لقبه أو كُتيته» وكانت العادة القديمة الشائعة قي الأوساط السّاميّة أن يُكتّى المرء 
ياسم أبيه وحده؛ أمّا هو فلَمَ يُكتّى به لأنَ لا أب له بحسب الجسدء أو ياسم أجداده؛ على ما جرت 
عليه العادة لدى عائلات الطبقة الأرستقراطيّة ذات السب العريق الكريم (ر. سير 01/0١‏ 5)» ومع أن 
منّى ولوقا ذكرا في إنجيلهما سّلالة يسوع الملكيّة: إلا أنه لم يُعرف ولَّمْ يُعرّف يهاء بل طغى عليه لتقب 
. العادي الذي يعرفه به مُواطنوه 'يسوع التاصري" (ر. يو 419/19 رسل 0/72؟؛ 4١5/5 49١5‏ 
٠ 0‏ ور. أيضًا معجم اللاهوت الكتابي. 175-525). 

راح مور وصور 

,1- ١/51 شا.ر45١-1١/؛ لوقا‎ ' 

ارامت /010/ة؛ ور. مر ١/84؟‏ قآرة؛ لو طاردم 15؟ ردم 
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ل القَصْلُ الثاليث: الْجْمَعْ الَسْكُون” الا 


الأرض» وبأنه يتدمي إلى عالّم الألوهيّة. فكان يتكلّم كمّن له سُلطان*ها, و 
الصّياطين فيّدمَر قُوّة الشّر-*20 ويجترح المعجزات المُختلفة» حتّى إِنّه أقام أنامًا و" 
الموت20317 وغفر الخطايا"ة١:‏ ونقض ش الشريعة في الأوقات الصّرورية وحيث يشاءاة | 
لأنه رب الشّريعة؛*1'» ويُعلّم تعاليم سماوية. ٠.‏ وبالاضافة إلى هذا كله فهو يشها 
لنفسه صراحة عن أصله الربوبي: 'طوبى للعُيون التي ُبصر ما أنتم تُبصرونء فإني أة 
لكب بن عر من الأنبياء واللوك توا أن يروا ما أنعم بصرون فم يرواء وأن يسمعوا! 
أتئم تسمعون فلم يسمعوةةة؟1. وفي مناسبة أخرى قال: 'ههنا أعظم من سُليمان... 
بيس ببس م ب 00 


- 


0 لذلكء لأنه د 1 نب > على ب شيء: "سمعتم أنه 1 | 
للأقدمين... وأما أنا فأقول لكم...'**١.‏ إلى جانب كُلّ هذاء لم يتلكأ يسوع 


١‏ روط الالإنة وهر ١ل‏ الا وهاه لو لاع 

١7١‏ 0 ردمتى ول اع يرا الئل اير 

.55-1/1١ متّى 4/9 55-1ؤيو‎ 1979-1١١0 را.لو‎ 00١ 

1 بج قحسي لاود لوك 

19 رعرع احدولى +7 وحداوير ةم وحبرمر 

ا رمه 55-1 و79 سكل 

ليولا ١-1‏ ء سر 5/١‏ ولاك ١/8‏ م18 

0الو .ام-5 

0 شه 

94 ر. على سبيل المتال: اش 5/١٠١‏ 15؟ 19 4515 .7/8 ١؛‏ هع م ١؛‏ لأداره ١؛‏ 41/58 11/553 إر 
لل وككق ١‏ لراك الراك :لل اه كب ه زوب اول 5 ليه ا مع 
ل ل 

1 رو ل واو واوا 

و 
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لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


احلتنا 


! 0 اه بالتّفصيل في المقطع التالي. ويطلق يسوع على ذاته ألقابًا 
١‏ إن دن أضل إلهي» مثل "ابن البشو"؟ من وأخيرًا 'رب" عتنما أعلن أنه ابن داود 


/ يدرك الرسّل والتلاميذ بجوهر سوج ومسيحانيته وعلاقته الله الآآاب» طوال 
١‏ باهم معه. . فعلى الرّغم من أنه اجترح الكثير من الُحجزات أمامهم» ومع 
إث؛ وعلى الرّغم مين تعاليمه الفائقة ووصاياه الراقية؛ وعلى الرّغم مين تجلّيه 
٠٠4‏ وكشفه لهم علاقته الميزة بالله* :'؛ على الرّغم من كل ذلك لم يستطيعوا 
ل كنه سرهء ويرجع سبب ذلك إلى الغشاوة التي كانت تُغطي رؤيتهم» فعلى 
ا ومسي سي 


1 ل لشم ا اسان حياة يسوع وسيرته وأعماله 
اليمه» وأعادوا قراءتها يحدّدا وألقوا ضوء خبرتهم في القيامة والعنصرة ة على العهد 
قل م وتُبوءاته» فاكتشفوا في يسوع المسيح الْمُخلّص الْمتظرء مسيح جد الي اللاي لمق 
[[ الؤّعود والعهود الماضية» واعترفوا بأنّه المُخلّصٍ والمسيح وحده ولا أحد سواه 
س مين ضرورة بعد انتظار كر معوأة: وانطلاقًا من هذا الاكتشاف راحوا يُُشّرون 
لَب إسرائيل أوّلً نه الأم الأخرىء ويُعلنوا للملا بجيء ملكوت الله التهائي وحُلوله 


أب [الثان»- 87 


7 ريو ةو سلاك. 

رست 1/11 6 ب 0م الولو 4/17 وى 
ر. متّى 57 41-ه4؟مر ١ه«‏ لاط؛ لو 75٠‏ 45-41. 
ارو 

الل ون 

زمر ١‏ 1ه ع باع متى .417-95 رسل السلا 
ل ل ويسم اوسيل 
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لطوع.ط امم تخواتصطءع 


تت ا الفطل التالت: المع سكول .| 

أدرك الرّسل من مُجمل حياة يسوع وأعماله وأقواله حُضور الله القدير والخلام 

في العالّم» فاعترفوا بأن يسوع ُو المسيح والرّب وابن الله الحي. وقد أطلق الرسل؛ أوّل 
ما أطلقوا على يسوع من الألقاب» لقب كان '" بالتلازم مع 'المسيح". وبإطلاق 
الرّسل عليه اسم " رب" يكونون قد اعترفوا اعترافًا صريحًا بأنه إله من عالّم الرّبوبيّةة:؟ 
إذ إنهم فهموا مغزاها كما وردت في الكتاب الْْقدّس. فكلمة 'رب"» في الكتاب 
المُقدٌسء أسم إلهي صرف خالص» وهو ترجمة الكلمة العبرية "أدوناي" 0117ل فى 
واليُونانيّة “كيريوس" 19405 لأن الكتاب المقدس يُصئّف بعض الُفردات والألقاب 
ولا يُطلقها إلا على الألوهيّة: إذ هي أسماء الله وهذا ينطبق تمامًا على كلمة "رركا 
فعندما يُسمّي الرُسل يسوع "رب" فإنهم يعتون بذلك اتتماءه إلى الألوهيّة وأنّ ل 
الخصائص الإلهيّة بكاملها من دُون أي انتقاص» من سيادة وقّدرة وسُلطان... ٠٠١‏ وكا" 
ما يتوجّب على اومن أن يُقدّمه إلى الإله من عبادة وإكرام وخُضوع وطاعة...١‏ 

اتضح للرسل والتّلاميذ ذا أن يسوع هُو كائن "أرفع من بشري"؛ وصار الاعتراف به 
فيد الديانة المتحيخة ومرتكزهاء مسحب ع ريج التقليد ١‏ 2 


للروح وبدء خلاصة”١7,‏ 


يُعارض الاعتراف بيسوع ربا ادتعاءات الأباطرة الرُومان بالألوهيّة» إذ كانت عبارة 'رب” تُطلق علو 
القيصر الرومانَ لأنه سيّد العالّم. ويدل لقيه على أن فيه شيئًا من الألوهيّة: فبتسميتهم يسوع ربّاء د ج 
المسيحيون على ربوبيّة قيصرء مُعتبرين يسوع الرب الحقَ الوحيد اللُطلق. ر. ١‏ قور .2/ ه-5؛ رو 191 
5 اطيم 1( 1-186 

مود وده لا 

شا 

.4/١هؤر؛؟مه/ه‎ وي4١١/؟لقار‎ 81١ 

.4/٠١ مور؛9/1١7‎ روقا١41١١/؟لف.ر‎ 6 
قور ؟١/ إسم,‎ ١4١5/4 لسر44/٠١ ر.روم‎ 25١* 


لامء.+01م095اط.5كاه 16-60 1م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


ل الوحيد» يدبن لا قبل كُلّ الدهور 


ذا هُو يمان مجمع اله لقسطنطينيّة في دُستوره» وخلاصته أن يسوع التاصري الذي 
أ فسن فس رفسو فص ف الست قذي قتف وت 


للق 


ل الوخد ال 


ليم و'ابن"البشر" والين ١‏ الإنسان". إلا أن مُنطلق الكرازة كلها وأساسها كان 
اع ابن الله'17» وخاتمتها وخُلاصتها بأنَ 'يسوع مو المسيح ابن الله517. 

9 هذا الاسم "اين الله" إلى قوانين إعان العهد الجديد“2"6 وقد ووه غلم مانا 
1 0 

ن ال تين" و“المولود الوحيد"؟١؟‏ . واللقصود هتناء من جهة» الإشارة إلى سمة بنوة 
الفريدة» وعلاقته الحميمة مُنذ البدء بالله الآب١55»‏ ونرى ذلك واضحًا في 
أت العهد الجديد» خُصوصًا لدى القديس يُوحنًا الإنجيلي» فهي تُخصّص كلمة 
آنا ليسوع من دون سواه» في حين تستعمل كلمة يونوعع للأبناء بالتبتي. وبالتالي 
5 . ا 7 يع 1-8 8 0 

1 ف بنوته وتمييزها المطلق عن البنوة بالتبني التي أعطيت للبشر. ومن جهة 
| لف تشير إلى أصل يسوع الإلهي» ووجوده السٌابق لدى الآب» وَتُشدّد جلو 


رسل 8 15-117 قث 8١ل 1١5‏ و1419 اش 7ه/ لا ول. 

ز. مُعجم اللآأهوت الكتابي. متخ الم /713-71؛ 110-113 .1 .81.0.2؛ المسيحيّة في 
عقائدها. 1/.475-171؛ يسترس» ج 21 48-111 1. 

1 ارم 

ردير .ل سرس 

اقل ؟/ جح ركو قول ١ه‏ 1-.”, 

الاير ال م152 وم 


01.»00م0905اط.5كاههوط-6 ]ممع 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


##آ القَصْلٌ الثَاليث: المُجْمَعٌ المسكُوني” الازا 
لوازي بين ولادنّي الابن الوحيد ذاته الإلهيّة أَوَلاً نّم البشريّة١؟5.‏ 

إستقى الآباء مُجمل هذه العقيدة من العهد الجديد الذي يعترف بأبوّة اداو 
الابن» فإذا كان الله با فلا بد مِن أن يكون له ابن. وقد عرّف يسوع عن ذاته بهز 
الصّورة؛ وعلى هذا المنوال يشّر الرّسلء مُوْكُدَا أنّه ابن الله» بطريقة فريدة» وليس 
غرار يُنَوّة البشر أو الوك أو الأنبياء. إِنّه يُعان صراحة ويوّضوح أنّه ابن من كيال 
مُختلف» ابن بحسب الطبيعة. فهو يُساوي نفسه بالآب في كُلّ شيء من فعل وكرامة 
وسُّلطان وإحياء للموتى...؟١؟‏ مُعتيرًا نفسه والآآب واحداً'"" وهو الذي يكشف مُوَةٌ 
الآب كن يشاءة؟". كان يسوع إِذَا واعيّا أصله الإلهي الأزلي» إذ إنه يُوْكد أكثر من مره 
أن الآب مصدره. فيُعلن لليهود» في معرض نقاش عن الإيكان برسالته» "لو كان الله أب 
لأحببتموني» لأني من الله خرجت وأتيت"555. فهو يعلم علم اليقين أنه خرج من 
اله” "5 لذلك يُخاطب أباه: 'إني من لدنك خرجت"77"؛ وهو سيمضي ويعود إلى امقر 
الذي منه خرجء أي إلى حضن الآب18". فهو يعتبر نفسه بوُضوح الابن الوحيدة؟' 
الذي ولده الآب أزليًا خارج الرّمن:""؛ ويُثبت يسوع سُموٌ كيانه وألوهيته بتأكب 
مُشاركته في عمليّة انبئاق الرُوح القُدُس في قلب القالوث القدُوس'١؟".‏ نستتج من كز 


01. ,لا لاضن‎ 1.0.12.1. 112-113. ١ 

ا ريو ]لا ولاوة ا با 1ل 15-1 ا 
بام ربعيو 1م اوور وا را 

رالود ات 11 مودي 

اك إل 

ةا 

بلي واه 

اد ا ا ة 

فو ومو اه 

ل ا ا 

ا ل ل ا برو لان اا 


١01.200‏ ط. 015 116-0م60 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


لويد المولود من الاب قبل كل الدعور د 89# 
| أن يسوع قد وعى وعيًا تام أنه مين مصف آخر غير مصاف البشر العاديّين» وعلى 
ذا الأساس عاش وتصرف وتعامل مع النّاس بِككُلٌ عفويّة وبساطة» فتراه يُميّرَ نفسه عن 
الْصلَّين في صلاته""". فعلاقته بالله مُختلفة عن علاقات سائر البشرء فهي فريدة 
وحيدة» وهي من مستوى مغاير» إذ لا يقف على درحة واحدة معهم””") وله محبة 
ل خاصّتان لدى الآتب؛"": فهو الابن الوحيد الذي كشف له الآب كل شيء وسلّم 
لَه كٌلنَ شيء*7"؛ وكذلك منحه أن يكون القاضي والديّان”"": فله قد أولي كُلّ سُلطان 
آفي السّماء وعلى الأرض"*". وباختصارء إن يسوع هُو صُورة الآب» وفيه ظهر الله 
لَه في وجه بشري "من راني رأى الآاب"78. 


'ميذّه عمّن يكون» فأجابوا: "أنت المسيح ابن الله الحي"*؟؟؛ وكان يُوحنًا المعمدان قد 


'وشهد ليسوع قائلاً: "هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالّم... وأنا رأيت 


1 


الك أنه هُو ابن الله"-؟'. وأكد الرّسل على ذلك مُعترفين "أنت اين الله حقا"١4؟.‏ 


57 م اد وير 1/11 

.21/١ 45/١04175. ردير‎ 7 

ل ل ل ا ل ا 0 
ا اس 

1١‏ هن :؟/ه-غ:. 

0 اتّى 08/ هراء يو 8/ 05 

.كر .'اقور 4/4؛قول١/١1.‏ 
وير 0/و0. 

يو 1و - فوم 

2 لانضة 

| رعروع8م/9١؟؛يو‏ ١/؟؛قول‏ ١/ه١-ل!١4١‏ قور 6/". 


لامء.01م1095ط.5كاههط-116م60 


امعط أاصهاخواصطء 


8 شب الفَصْلُ الثَالِث: الَجْمَعْ امكو ني' اذاي 
الّذي ولده مذ الأزل: "أنت ابني» وأنا اليوم ألدك"”*". فالله هو أبو ريّنا يسوع المسيح 
مُنذ الأزل؟؟". ومو الابن في كيان الله مذ الأزل» إنه ابن الله الأزلي**". لذلك» فهناك 
ارتباط كيان جوهري بين الابن والآبء لا كما هي علاقة الله بسائر الكائنات البشريّة) 
وهذا ما يُلخّصه يُوحنًا في مُقدّمة إنجيله: "في البدء كان الكلمةء والكلمة كان لدى الى 
والكلمة هو الله"ة؛؟. 


وعلى الرّغم من كُلَّ هذه الشّهادات؛ وعلى الرّغم من وُضوح إيمان الكنيسة بهويّة 
يسوع الإلهيّة» سقط بعضّهم في هرطقات» لأنهم لم يفهموا الأمور بالطريقة الصحيحة 
وفسّروها تفسيرًا يُخالف الصّواب: فقد اعتبر بعضّهم» ومنهم اريوس وأتباعه أن 
إدخال الولادة على الله يعني إدخال الانقسام في الألوهيّة» إذ إِنّه ساوى بين الولادييّن 
البشريّة والإلهيّة» فاعتبر أن كُلَ ولادة هي انفصال كيان عن كيان» وخُروج كيان جديد 
عن كيان موجود» فولادة الآب الابن تعني خروجه منه» وبالتّالي سيكون هناك انقسام 
في الله مما يُوْدَي إلى الاعتقاد بوٌجود أكثر من إلهء أو اعتبار الابن أدنى من الآب لأنه 
جاء بعده» فتكون ولادة في الرّمان وليست أزليّة. وممًا شكل إرباكا لبعضهم مُو الالتباس 
الغو ي أيضاء فلم يُميِّزوا بين الولادة 5ماعممعلا ومإعندرولا والخلق وماءعمعلاآ 
60 وقد استطاع بعض الهراطقة اللّعب على حَبّل هذه الكلمات» وشرحها 

يقة مغلوطة ليُبرهنوا على صحة مُعتقداتهم. 

وقد جاء قانون يمان القُسطنطينيّة» وكان قد سبقه إلى ذلك بجمع نيقيا الأول 
(775) ليُنهي التراع ويضع حدًا للجدل» فأصدر عقيدة مُتوازنة» لا تترك مجالاً للشّكّ 
أو اللَغط أو الالتباسء وتُلغي في الوقت عينه كُلَّ ريبة أو ارتياب منها. وأساس هذه 
العقيدة أن الله الآب له ابن وحيد مولود» أي غير مخلوق من العدم؛ أي من جوهر 
06 وى شر تسوس جاع النقدرة على الأسسى تازه 
روطتل 11 عاك قروو لد 
0 الرلرة 


4 ر.روعه/؟؛غل 4/5؟يو ؟/لا١؛روم /١‏ #اوعب 43/١‏ 15/5. 
اا ام ومين 1م وحيراد 


.0م005١(‏ ط.5كاه116-60م60 


امع .طأاصه تخواصطءع 


ا وله سن الاب قبل كل الدعور سس 88 


". ولادة أزلية: غير واقعة في الزعان» قالازى الاايده لد 

١‏ ولادة هب :تقرض عر اتوي 

إنَّ الله الّذي هو رُوحء لا يُمكن أن تكون الحركة داخله من صّدور وولادة وانبثاق 
كيد بل رُوحية. فالولادة ليست على مثال الولادة لدى الكائنات الحيّة التي فيها 
نقسام وانفصال واستقلال الوالد عن المولود» ولهذا فهي غير خاضعة لا للزّمان ولا 
مكان. ولا هي كما تصوّرها الغنوصيّون 'إصدارات” 5صونووندم8 أو "إمتدادات" 
11 سُكوّنة دُهورًا وأراكنة... فالولادة الرُوحية لا تُدخل أي تغيير على جوهر 
اليه إذ هي ولادة أزلية جوهرية: فالولادة هّنا بحسب الطبيعة» وليس نتيجة ة تدخل 
إرادة الله الآبء كما هو الحال لدى الأبناء بالتّبني؛ بل هي اتقبال داخلي ” للكيات الحي 
سه من قبل الذي يلد. من مُناء فالكائن 'المولود" يختلف جوهريًا عن "الخلوق". هذا 
عنى انقسامًا في جوهر الآب» كما يعتقد آريوس؛ إذ ليس لهذه الولادة أعراض 
الولادة التي لدى المخلوقات الماذية. فالابن | ذا مولود من 2 الاب وطبيعته» وليس 
ن أقنومه. وقد أضاف اليا الواعون للوضوع: "ثور من نورء إله و من إله حق"» 
لاعتراف بأنّ الآب مُو تُور وإله حق» وبأنّ الابن المولود منه هو أيضًا نور وإله حق. 
بحد الطرح الأوّل في الكتاب المقدس254 وأمًا الطرح الثاني فهو من تقليد آبائي» وقد 
نَصْمََّه قانون إان نيقيا وقبله قيصريّة. وفرضه الآباء ليُوكدوا ولادة الابن الأزليّة من 
لآب نفسهء وبالتَائي ألوهيّة الابن بكُلٌ معنى الكلمة؛ أي إِنه إله مثل الآآب؟4؟. 

وإذا كان اين الله ١‏ شي ُو ابن بحسب الطبيعة» فهو إِذَا غير مخلوق» لذا أضاف 
لآآباء ار فأغير مخلوق": 2 ليُلقُوا كل اليرة والشكوك شِ التعابير الأعويب امستعملة 
لك ّالفرق الهرطوقيّة كالآريوسيّة النّي استعملت عبارة "مصنوع”" التي كانت 


2 اجاح نيقياقد اعتمد :هذه الإضاقة ليشرح مقهوم ولادة الابن» وليُوكٌد ألوهيّة الاين» غير أن بجمع 
قطي ل يفت على ذكرهاء بل اكنقى ب. ب الأومووسيّوس مُعتبرًا إيّاها كافية لقول الحقيقة كلّها. 
51 رءيو 1/١؛‏ كحرط هلو .-١‏ زو ل؟!؛ ايو الدويع 1١/1‏ 

1 .75-79 ,.قصتط:ة0]آ ع .014 


لامء.01م1005ط. 5كاهها-6 1 أممع 


امعط أاصهتخواصطءع 


ابل 677722 7 ال المجْمَعْ الْسْكُوني لتر 
تستخدمها لدى التَكلّم على جوهر ابن الله؛ لذلك أدان المجمع كُلّ استعمال لتعبير مُغار ‏ 
وقد واجه الآباء بهذه الطريقة تفسير بر الهراطقة اية سفر الأمثال 5*٠737//.‏ وقدّموا أوَلا 
نصوصًا كتابيّة» للرَدٌ على ذلك١*":‏ أهمّها الفصل الأوّل مد اء جيل يُو حا القائل: "في البد 
كان الكلمة. والكلمة كان لدى الله. والكلمة هو الله'"”55؛ ومن ثمء تحليلاً فلسفا 
منطقيًا قائلين: لايُمكن أن يكوت مُناك فازق» أو مسافة أو زمن بين الآنب والاير ٠.‏ | 
الكتاب امقس يقول: "به كُون كل شيء"*". فالاين ليس مخلوقاء ولا من مصؤا 
امخلوقات ولا جُرْءًا منهاء بل مُو الخالق. والقوّة الخالقة بطبيعتها إلهيّة» ولا تستطيع أن 
تقيم متدويين عنها في الخاق. وإذا كان هناك فارق أو مسافة» أو زمن أو مد بين ال 
والابن» حتّى خارج الرّمن الذي بدأ بخلق الكائنات المنظورة» فقد أدخل بين الآ 
والابن شيء ماء لم يخلقه الابن؟ وهذا يعني أن ليس كُلَ شيء به كُوّنء كما يقول الإنيل 
المقّس. وهل يُعقل أن يكون تفكيرنا أصح من الكتاب المّقدّس؟:*" فالكلمة إذَا مو إبن 
الله الأزلي» لأنه كان دائمّاء ولم يكن هناك وقت لم يكن فيه» والولادة منا لا : 
البداية» وهو ابن بحسب الطبيعة» فهو غير مخلوق. 

لا بد هنا من أن نبدي هذه الملاحظة اللّهمّة» وكنًا قد أشرنا إلى هذا الوضر ا ١آ‏ 
معرض بحثنا عن أصل قانون يمان القسطنطينيّة» وهي تتعلّق بالإضافة التي اعتمدهاً 
بجمع الُسطنطينيّة في قانون إعانه بولادة الابن والّتي صنّفها "قبل كُلَ الدهور". وه 
تُمثّل تراجعًا خطيرا عن لاهوت مجمع نيقياء وعن التفكير اللّهوتي السّلِيم وكان ا؛ 


٠‏ شكلت آية سفر الأمقال ,77/2 عائقًا كبيرا في وجه التفاهمء وعاملاً مهما في إثبات الإيمان القويم. . وقد 
لاحظ ياسيليوس أن مهناك خطأ في قراءة نص الأمثال هذاء إذ إن يعضهم يقرأ 'ملكني” 53]0وة)ء61 بدلاً 

مق "خلقني" غذتاكاة .80 - 79 ,.قصتط لآ ع7 .01 

1811 لإواعتامتادمن) صدتمث علا 210 عسسامته5 كأه 5توعوعدظ عط .1-8 لنسولاهط .1 
.414-29 .(1958) 41 


و 
يعو 2 
.553 .1 ريع اعصص لات 01 


لامء.01م1005ط.5كاهه-6 1 أممع 


لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


30000 يدء المولود من الاب 0 22 21117/77067202 


الخد في فكرها قد أدخلت نظام شرج فى الخلق: الله الصاح عر 
الأراكنة والدُهور... فيستطيع إِذَا أي هرطوقي أن يشرح ولادة الابن» مع هذه 
ضافة الركيكة؛ .عفهوم مغلوط غير أَرئُوذكسي. وبالفعل فإن "قبل كُلّ الدّهعور" تضعف 

النىء لأنّه بالإمكان أيضًا تصور بُعد زمني في هذا الإطار العريض جداء ويكون 
0 على ماقال قال آريوس واذُوالون له وغيرهم من الهراطقة؛ أُوّل خلائق الله قبل كُلَ 
الور . فلا يعود الابن» كما في الإيمان الُستقيم» مولودًا أزليًا خارج الرّمن من جوهر 


والغريب جداً في الأمر ألا يتتبه آباء المجمع المسكوني الثاني إلى مثل هذه العبارة التي 
إنقانا للابمان لا إغناء له. وكان من الأجدى لو اعتمدوا مقولة نيقيا من دون 
ص كُلّ المعنى» وتّعطي الايمان قوّة أفعل» وتُزيل الكثير مِن الشّكوك 
العثرات.50؟ وكان القدّيس باسيليوس الذي اعتمد المجمع المسكوني لاهوته بالعموم» 
رس 'في البدء كان الكلمة"؛ من مثل هذه الزّيادات» ومن خطورة مثل هذا 
و من التّراخي والتساهل في إدخال عبارات على النُصوص المتينة؛ والتي نُسفر عن 
فقار المغزى. وكشف عن مدى أهدة الدّقة في التّعبير من دون الحاجة إلى مثل هذا 


وُلَد حبّى تُضيف إلى الرّمن ال "قبل”؟ فإنْ "قبل" ظرف زمان يجعل شيئًا يسبق شيئًا آخر 
لقْدم. فكيف نظن بأنّه من المنطقئ أن خالق الرّمان تتحدّد ولادته بتعابير زمنيّة؟"57 


.73-9 ,.قصاطرل1] ع2 : 246-247 .210-219 .1 .8.0.10 :72 ,.تعصطم8] 05 ؛ سيداروس» 
سر الله. #7( 4؛ 4-40 4 بلتسارء 4 ١778-1؛‏ المسيحية في عقائدها. 4917-7 بسترس» ج .١‏ 
ل اف اكج5. 7 

ياسيليوسء "في البدء كان الكلمة” ؟. ويُمكن مُراجعة نص العظة بالكامل ة في الملحق رقم ١١‏ 
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امعط أاصهتخداصطءع 


0-0-6 ل بلس سسب الفَصْلُالثالث: الَحْمَعٌ المسكون) ٠‏ | 
*. الأومووسيّوس: مساو للآب في الجوهر 
يعبر 0 مووسيّوس 6106ناومل0 81012001005105 عن أن المولود هو من جولا 
الوالد نفسهء أي إِنْ الابن من جوهر الآب ذاته» فهو إله مثله. فالقانون هنا يُريد أن 
يُحَدَّدِهُويّة الآب والاين» ضد القائلين بأنَ الابن أدنى من الآب121 11 | 
الأومووسيوس؟ اليوتَائيُة تع الانماد المكترك إلى جوهر أساسئ واخذه مل | 1 
يتضمّن ذلك بالضّرورة» وحدانية عدديّة بين الكائنات الممساوية في الجوهر. 
وكان مجمع نيقيا (5 528)77» قد أدخل هذا على قانون الايعان» فأصبح عصب بحم 
نيقيا الأساسي» والسّهم الذي أصاب جنب الآريوسيّة» وكذلك علامة التناقض اللَى 
استمرٌ التقاش بشأنهاء أكثر من نصف قرن بعد المجمع. فمّن دافع عن "الأومووسيّوس" 
في ذلك العصرء كان إلى جانب الأرثوذكسية» في حين رفض الآريوسيون هذه العقيدة 
رفض الكثيرون؛ إلى جانب الآريوسيّينء "الأومووسيّوس"» وعارضها في الحقيق 
أغلب الشّرقبّينَء لأنهم كانوا يشتمّون منها رائحة الهرطقة الصَابيليّة. فنجد الُعارض 
علناء كما نرى اُْتردّد الذي كان قويم الإيمان أو بالعُموم غير موال لتعاليم اريوس؛ 
ولكنّه في الوقت نفسهء غير مُوافق كُليّا على هذه الكلمة الجديدة. فالُعارضة بالإجمال 
كانت ضدها لأنها مُفردة من الْْفردات الفلسفيّة البين لا علاقة لها البنّة باللأهوت05) 
وهي غير كتابيّة» أي إنها لا ترد في الكتاب المقدس. ونا لم يكن هناك تمييز واضح بين 
ل ع ل 0 وإيبوستاسيس" ونا كان الجوهر يعني ما شو وا 
ومُشترك بين الآب والابن» في حين الأقنوم يعني الشّخصء وا كان الأقنوم هُو مجموع 
الّميّرَات الخاصّة لكُلّ شخص في الالوث» فإِن إعلان أن الابن هو من 'أوسيا' الآذا 


/اه؟ ‏ .247-248 .1 .11.01.12 .الهم .01 

ار 7 ر. أبرص وعرب» ج 1 للقي 

84 كانت كلمة 0 "ماديّة المعنى؛ فقد كانت تُستخدم في اللّغة العاميّة لتعبر عن شيئين مصنوعيّن نََ 
المادّة نفسها: كالعٌُملة المصنوعة من المعدن نفسه. .303 .دعل 12اعل وماد ونتمنال! ,اكه :61 


01.600م1005ط116-60015.5م60 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


ان آذآ آذآ تت ا 771 
يعني أنه ليس شخصا م مُميِّرًا عنه» وبالتّالي نصطدم بهذا الاعتراف يما يقوله 
رت ويعني إعلان الابن من "أوسي" مُختلفة عن أُوسيًا الآب» أنه غير مساو له 
َال يكون آريوس على حق. وهذا ينم على أن "أومووسيّوس"' لم تَحْد تعني فقطء أن 
ب والابن يشتركان في ال "أوسيًا" الواحدة ذاتهاء بل مما أيضًا من ال 'إنبوستاسيس" 
|| ذا ماايستثنيه التعليم بثلاثة 'إبيوستاسيس" الُتتشر في الشّرق. وأخيرًا أن 


ى السّميساطيّ ٠.٠.‏ 77/4-7)» كان قد استعملها سابقاء ورفضها مجمع أنطاكية 


0 السب أن 1 ا 3 754-7)» استعمل هذه 
لمة "أومووسيّوس" فرفضها إكليروسه» واشتكاه إلى البابا ديونيسيوس (905- 
'؟) أيضًاا"؟؛ فكتب البابا يلوم أسقف الإسكندريّة على ذلكء؛ فاعترف هذا الأخير 
تعابيره غامضة» فصحّحها ووعد بعدم استعمال كلمة "أومووسيّوس" مُجَدَدَاء لأنّها 
لحز ده في الأسفار للققضة 


3 انا الأومووسيوس» “ل و يي ل 


فبير آخرء يشير إلى التَشابه التَامٌ في الهويّة بين الابن والآب وإلى الاختلاف أيضّاء 
ف لد و لني بس يليه يشر بالتضائل. فانتقى الآباء تعبيرًا يتضمّن» في الوقت 
4 عدم انقسام الآب والابنء الحدَيْن في الجوهر الواحد ذاته؛ وتميّزهما في 0 7 

هيا ب الابن ألوهيّة بحسب الطبيعة مثل الآب» ومُّساوية له في كُلَّ شيء. لَمْ تكن 


١‏ .82-87 ,.قسنطرت] عر 

5 تحد هذا التُعبير غير البيبلي» المتأصّل بخاصّة في الأوساط الإسكندرانيّة لدى الغنوصيّين والْؤلّقين 

المسيحيّين الأوائل في القرنيّن الثاني والثالث. ويبدو أن العادة يوصف الابن مِن جوهر الآب ذاتف 
مُتأصّلة في الأوساط الإسكندرانيّة مذ سنة 75٠‏ 

11-1... 1.1. عزو‎ 100 1. 435-436 ١ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


الل لس سس ب لقصل القلت: المجْمَح السْكُون* 
الوحدانيّة العدديّة هي محور الاهتمام؛ بل انصب الاهتمام على طبيعة الابن. لهذا نرء 
أن قانون الإيمان يُوَكّد وحدائيّة الجوهر في الله» ووجود أقنوميّن من الجوهر ذاته ول 
بذلك الوحدانيّة العدديّة: الآب إلهء والرّب أي الابن إله. وبهذا التُعبير أعلن الآ 
ألوهية يسوع المسيح. ومفهوم الآباء لهذا التُعبير هُو: ليس الابن كالآب فحسبء ولك 
وهو صُورته- الشّيء نفسه الذي هو الآب. أما مشابهة الابن للآاب» وكونه مِن!| 5 
رعدع إمكان وله في غيرمالنا. إنها فينا أشياء نحصل عليهاء وننالها بإتمامنا الأواء 
الإلهيّة. تم إِنَ الآباء أرادوا أن يدلّوا بذلك» على أن جيل الابن يختلف عن جيلنا نم 
طبيعتنا بشريّة-» وأن الابن ليس كالاب فحسبء بل هو غير مُنفصل عن جوهر الآ 
وأنه هُو والآب واحد, والجوهر مُو ذاته» كما قال الابن نفسه» إن الكلمة مو دائيًا ف 
الاب؛ والاب هو دائمًا في الكلمة؟؟5؛ كما أن السّمس وبهاءها هما غيرام ” 
أحدهما عن الآخر؛"". وفي هذا الصّدد يشرح أثناسيوس عما يحتويه هذا الإقرار 
البين الابن مشابهًا لللآاب وحسبء بل هو ا منبثق من اللاب» ومّساوٍ له تماما؛ مر ٍِ 
مُتفصل عن جوهر الآب. .- قسن تحتؤاقك عبد وانحتء ولا تقول إن الو 0' 
حياة مُختلفة عن حياة الله الواحد. ولكن يُمكن اتهام الآريوسيين بتعدّد الآلهة أ 
بالالحاد؛ فهم يعتقدون أن الابن خليقة إلهيّة غريبة» وكذلك الروح القدُس» مخلوق مر 
العدم. وهكذا هُم مُرغمون على القولء إِما أن اللوغوس ليس إلهاء وما أنه ليس م, 
جوهر الآب. ويا أنهم يعترفون بأنّه إله بحسب قول الكُّتّب المقدّسة» فذلك يُودّي به 
بالضّرورة إلى الاعتراف بعدّة آلهة. بسبب اختلافهما (أي الآب والابن). وإذا قالوا إذ 
إله بالمشاركة كبقيّة الأضياء» فهُم أيضًا كفرة» لأن اللُوغوس يُصبح واحدًا م من تلز | ْ 
وهذا ما لا نقبل به إطلاقا. 3 بويج شرع الاليي ولحده وهذا ما يقصف به اللُوغور 
أيضًا. واحد هو اللله اللاب» الكائن بحدٌ ذاتهع» وفوق كل شيع: يظهر في الابن» ويه 7 


5000107 
ا 5 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


ربانش الكالمة .باس 88 
ألوهية مُتعدّدة الأوجه التي يُنادي بها الهراطقة لأثَنا نُوُمن بألوهية واحدة في 
86 0 

الآباء الكّادوكيون هذا الغموض بعدما ميّروا بَكُلَّ وُضوح بين كلمتَي' جوهر 
0 بدأت الكنيسة وسُلطتها تقول بأن في الله جوهراً واحداً وثلاثة 
0م يكن في نيقيا هناك بعد تمييز بين الو حذانيّة العددية عناوتغصسدد غائمتآ 
مدانيّة التو عيّة عداو نه6م5 فانم ل]ء لهذا كان تعبير "الأو مووسيوس' بالعموم» في 
ص عديدة» يعني المُساواة في الجوهر في الفئة عينها (أي من الجنس عينه)» من دُون 


ين لأنّه لا يُمكن لأي شيء» أن يكون مُساويًا في الجوهر لنفسه» بل دائمًا لشيء 
امن هّنا لا يُمكن القول إن الابن والآب مُتساويان في الجوهرء إلآّ فيما يختصّ 
بيعة؛ وأ يكونا شخصّيّن مُتميّريْن. ألقى باسيليوس الضّوءه وفسّرها بطريقة جديدة 
ما فسّرها التَيقاويّون. من هُناء لم تحْد ال ”أومووسيوس" تُوقع في الصَّابيليّة» بل على 
ل أصبحت شعار الأرثوذكسية الُتضمن تفنيدًا لهذه البدعة. 


أنّي هنا إلى قلب عمل الله الخلاصي وتحقيق عمليّة الفداء: إن الله الذي خلق 
أن بحكمة ورأى أنه حَسن/7*" لَّمْ يُهمل خليقته لا سقطت في الخطيئة» بل ديّر 
0 اتحبته للبشر سبيلاً ووسيلة لينتشل البشريّة من هذا البُوس الذي وقعت فيه. 


' .522-525 .1 ,تعتع سات © :15 ,3 .05 .موعمة ضهاء .كدسمقطات 
5 .001 :435-436 .1 5[ عأه] .1 .1 ,..آ-11 :525 .1 جعاعصااتت 014 
ناتك طب مر .5غ معتل 5-8 
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لامع . طأاصه تخواصطءع 


تت 1 الى 7 ا الَجْمَع المسَكُوني” ار 
وكان تدبير الله هذا يقوم على أن يكشف الله ذاته للبشريّة» لتتعرف إلى خالقهاء فيل ء 
معه في علاقة جديدة واعية تتحقّق فيها غاية الخليقة الأولى ألا وهي معرفة الله والانّراً 
به والعيش معه. لذلك أرسل الله في العهد القدمء أنبياءه ومُرسّليه إلى شعبه الْختا' 
ييه لتقبّل هذه التّعمة الفائقة التي أغدقها عليه. وقد اختبر العبرانيّون حسَيًا تدخل | 
في حياتهم اليوميّة» إلا أنهم لَّمْ يفقهوا دائما المعاني الرُوحيّة الكامنة خلف سنأ 
الحرف*7",. لذلك نراهم غالبّاء ما يرتدّون» ولأتفه الأسباب» عن عبادة الإله الحقيقق , 
ويلتحقون بالآلهة الوثنيّة*7؟. هذا على الرّغم من أن الربّ الإله قد قطع لهم و : 
وأقام معهم عهدا بأن يكون لهم إلهًا مُقابل أن يكونوا له شعبًا 7" وكان الله يُجَدّد دو ء 
هذا العهد. كلّما سقط إسرائيل في الشّرك أو انحن أو التَكباتء فيأتي لنجدتهم وإنقاذى 
وتحريرهم وافتدائهم وخلاصهم. أ 

تدور فكرة الخلاص إِذَا على معان عديدة» منها الانتشال من الأخطارء والتحرير مره 
العُبوديّة» والشّفاءء والسّلام والسّعادة'""2 وهي تعني أيضًا الفداء الذي مُوجبه يُحرّر ال 
شعبه ويفتديه» أي يشتري الله شعبه ويقتنيه» ليدخل هذا الشّعب في صداقة مع الله 
اله عهده معه بأن يكون له إلهًا مُحاميا راعيّاء ويحلٌ السّلام فيما بينهم؛ ويكون 
وحده ملكا عليهم؟"". إن هذا التدبير بالتأكيد هو مبادرة من فيض محبّة الله» مبادرة 
جحَانِيّة» إنه نعمة يهبها الله لشعبه لينتشلهم من بُوْسهم وشقائهم» ويكشف لهم 
والغاية التي من أجلها خلقهم؟””. 


014 ار ملا تدخلات الله في: ؟ مل 14ل سدع وزع 4/5١‏ ؟ صم آله و4 41 10/17 
و١4‏ وبخاصّة زمن الخروج من مصر لما خلّص الله شعبه وحرّره (خر 5 417/١‏ ر. اش 8-58 
مز اهو 13 

68 ار خر 49-1917 قث 1/5 ؛ ل 4/1 مز ١5‏ اللا-ة؟؛ ١‏ مل 58/١9‏ (6). 

ا اراتك لاحي ؛ 1/١7‏ -/ا؟؛ خر 4 أرجت اب 1 الال زوع حال 

80 باش اه 

١لا‏ راخر5/-؛ 7 صم 754-95/90؟ خر 5/19 -5؛ اش 1/537 11-3 

7# او ايو > دوهي ال احا 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


يم ١‏ لسن ؤتاأنس الك سس | أ آذ ا 71771 


ه) إن التدبير الذي هيّأ له العهد القديم بكامله: يتحقى الآن بيسوع المسيح ريّنا وإلهنا. 
5 رالله أن يُجسّد تدبيره الخلاصي في مكان وزمان مَعيّنَيْنَء أي لا بلغ ملء الزّمان؟”5 
| ابنه الوحيد لِيُحقّى هذا القصد الإلهي. في هذا الوقت دخل الله التاريخ ليقلبه رأسّا على 
' : ا الؤلفلاص ليست عملية وهميّةين ضع الخيال» 0 باتعابا لان 


7 راي انون إدان الي سيد > الإفازة ليست م 
يحيّة فقد كان الإنجيلي لُوقا قد أشار في بداية إنجيله» إلى الإطار التاريخي الواقعي الذي 
001 الله وتجسّدعلى الأرض*"". وتعود هذه الإشارة “على عهد بُونتيوس بيلاطسر" 
الرٌسل الأولى. فالقديس يُولس يُقارن» في رسالته الأول إلى تيموثاوس» شهادةٍ 
وع المسيح أمام يُونتيوس بيلاطس بشهادة المسيحيّين الُضطهّدين أمام مُوظفي 
براطور» وآلامه بآلامهم”" ويُويّخ القديس يُطرس اليهود لأنهم أسلموا يسوع إنى 
لس الذي أراد تخلية سبيله77؟. صارت هذه المقولة شيئًا عاديا لدى الآباء أيضاء بل إنهم 
افوا عليها بعض الأسماء زيادة في التّوكيد. فترى مَثَلاً أن إغناطيوس الأنطاكي يُضيف 
و رئيس الربع'*" ويُوستينوس يزيد "في عهد طبباريوس قيصر"*”"... ولهذا نرى 
8 تايا يدل في و 4 هذه يدم دليلاٌ ادلي واقعية ا و إطار 


ر. .٠غل‏ 4/5 حي 
او لءمتى +17 و15و878. 
ل اطيمة/0. 
0 ((رصل*/17. 
١‏ الرسالة إلى أهل إزمير ١1؟.‏ 
الدفاع الأوّل 5/1 
116-17 .11.0.2.111 ,. لالاسهم 01 


طامء.01م1095ط. دكا ه116-60مم0ع 


لطوع.ط أ امه تخواصطءع 


00 


المَصلٌ الثَالت: : الْجْمَعْ السو زه ُنَّ 

إن التدبير الإلهي في خلاص الإنسان إِذًا يتحقّقء والّذي يُحققه مو الله نفسه. فبعدمار 7 
الله في التاريخ بواسطة أنبيائه '54: ها هو الآن يُكلّمنا بكلمته» الابن الوحيد"*" الذي لَم ب . 
من أن خارلدين اخلنا ومن أجل خلاصناء سر 1 
مُتّخذَا صّورة العبد» وصار على مثال البشرء وظهر في هيئة إنسان””*". وبهذا ييتحقّق بان 
عمل الله كتالزبري كنبا دوو لدو تدم قله فليس من مُخلص | 
وحده؛18 الذي أرسل ابنه الوحيد ليكون مُحقَّقه ويكون الإله المجسّد الوسيط البشريؤ 
الخلاص الإلهي +" فالله إذا تأّس وأنى وسكن فيما بيننا“*” في شخص يسوع المسيح اَذ 
فيه يتحقق تدبير الله الخلاصي»؛ 0 
ملكا أبديًا لله الذي أفاض روحه في قُلوبهم”*'ليتحوّل كيانهم كيانًا مُقَدّسَا مُكرَسا لله 


لمكن فى عيلة ل حملأسرحاقم ب له وزيكن هون فيب +1 
جسد ظاهري» ولم يكن سه إنسانا ألّهه الله أو ابنًا تبتّاهء» أو إنسانًا اصطفا اله 
فيمكتنا تسميته أبن الف أو إنسانًا مُتَشَخًا بالله... إن يسوع المسيح هو نفسه ابن الله 
بيو عوسي 0 9 
الإنسان**25 ويُخلّصه ويُحرّره من كل عائق وحاجز عنعه من الاستسلام لله 
ملكا له وحده. فيسوع إِذَا إنسان كامل وإله كامل**5. 


ودعي 

0 حو عب 3 

م فل اإلاو-م. 

.5/١8 وه4١هر/ءال‎ 4١١/45 غ58 ارءاش‎ 

هم ر.زك 9/3 ومز الال و8١‏ 

او و ل 27 

لاا ارايو 11/١‏ و59 وع0؛ بلالا -ة!؛ روم 5-8 ... 

144 ر.رومه/8؟1]؟؟؛ اقور 5/١١417/1١‏ 747 قور هزه ١‏ و١؟؛أف‏ ؟رهاغل ولع ربط يدا 

68 اللىيكن ن الموضوع الخريستولوجي مطروحًا بعد في مجمع القُسطنطيتيّة الأوّلء كما في مجمع نيقيا الأو 1 
با لكانتحقاف الأملاتقمة اهار الوثيّة الله ووحداتيته معًا. وقد توسّع؛ فيما بعد كل من مجمع أذ 9 
020 وبجمع < خلقيدوتيا )451١(‏ والقسطنطينيّة الثاني (+6ه)» والقسطتطينّة الثالت ( 0 
في شرح التقيدة للسيح في تجلئة ابن لط وقانسنت وكيفيّة ستصزل تلت مع الحقاظ 
وحدانيّة الأقنوم واه الطبيعة. 6 425 - 424 .301-302 65 01 


لطامء.01م1095ط.دكاههه-116ممع 


لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


نارف 


جدر بنا هنا أن نكون حذرين ومُتبهين جداء لكي تُميّز أن الذي ولد من العذراء 
وح القّدّس ليس ابن الله بحسب طبيعته الإلهيّة إذ إن الآب وحده ولده ولادة أزليّة» 
أمري فتلد ابن الله التجسّدء أي ولادة بحسب الجسد فقط. فهي ولدت الإنسان 
أن فيه ابن الله فهي إِذًا والدة الاإنسان والاله معّاء لأنّ المولود منها مكون من 
إن كامْلئَيْنَ وهذا الاعتراف بأمومة مري الإلهيّة تقليد قديم يعود إلى عُهود 
بحيّة الأوائل» ويرجع سببه إلى ما سمّاه الآباء فيما بعد "تبادل الخصائص" في يسوع 
ٍ! 3 حور هذه الفكرة على هذا المفهوم: .يما أن يسوع إله وإنسان في أقنوم 
لكل فمن الحائز إطلاق الصّفات الإنسانيّة على ألوهيّته والعكس بالعكس. 


7 1 غل4/4. 

1 امتى ارم ام ولو ال و11 .1١:-‏ 
5 الرّسالة إلى إزمير ١؛‏ الرّسالة إلى أهل أقسس ١4‏ . 
1 التفاع الأوّل .١/5١‏ 

5 م.ن. 91/لاو>4]ه؛ الحوار مع تريقون 1/71. 
1 ضد الهراطقة «/7/5. 

د يراكستياس ١/7‏ 


لامء.01م1095ط.5كاهه0ط-116م60 


لطامع. طااصه أخكاصطءع 


١‏ للم الل 0 المع اللَسْكُون” ال 

يُوْكد قانون الابمان أيضّاء في إطار ولادة ابن الله البشريّة» 0 
يمد ها ل "العذراء'"» ونحد أساس » هذا الوعان 5 الإنحيل المقدّس الذي يُوْكّد أن 3 
حبلت بيسوع وولدته من دون زرع رجلء من دون تدخل إنسات» بل من الوح 
القدٌس4؟5. وما أنها لَمْ ثباشر أي علاقة زوجيّة بأي إنسانء فإنّها بقيت بتولاً و 0 


قبل الولادة» ووهبها الله تعمة خاصّة فجعلها تُحافظ على بتوليتها وعذريّتها في أثنا 
الولادة ويعدها. 153 


ه. لب الكرازة الإنجيلية: آلام الرَّبْ وصلبه وموته وقيامته 
سلّمت إليكم قبل كُلَ شيء ما تسمه أنا أيضّاء ومو أن المسيح مات من أجل 
خطايانا» كما وَرَّد في الكُتّبء وأنّه قُبر وقام ذ في اليوم الثالث؛ كما ورد في الكُبّب*.٠‏ 35 
و اويا ا اا 1 
وانطلاق البشارة؛ بسر حياة يسوع وصلبه وموته وقيامته. ونحد أبلغ تعبير عن هذ 
كل تأكيد» في عظات بُطرس التّبشيريّة الأولى» وهي تُلخّصء بأفصح بيان و 
وضوح وصراحة: لب الكرازة الإنجيليّة ويمان الجماعة الكنسيّة الأولى بيسوع ا 
فتبيّن بصدق وجلاء إيمانها بهذا السّرّ العجيب العظيم؛ سر تحسّد ابن الله الْذي حقق إِبَانَ 
حياته الأرضيّة سر الفداء وخلاص العالّم مُقدّمًا ذاته طوعًا ذبيحة كفارة تُكفر عن كل 
الشّرور التي ارتكبها البشرء لتنتشلهم من الحضيض وترفعهم إلى ذُروة الحياة الإلهيّة 
وبقيامته من بين الأموات يفتح لهم باب عهد جديدء ويُدشّن حقبة حياة جديدة: حقبة 
"لله معنا" حقبة نحن مع الله حقبة خالية من الخطايا والشّرورء والغشّ والكذب..١‏ 


والوت. 


07 حدد المجمع المسكون الخامس المتعقد في القُسطتطينيّة (50) عقيدة أمومة مريم الإلهيّة أي هر 
"والدة الإله" وكذلك بتوليّتها وعُذريّتها الدائمة. 437 :427 :422 25 8© 

مو رلوم #«حبروونتنى: لوده 

65 ر.: 113-117 .1 .21.012 ..لالا-فخنم؛ المسيحيّة في عقائدها. حبار 7 “بار إحاريار ١‏ ؛ بلتسار) 
نؤمن. 477-151 يسترس» ج 1. الخ 47-1 4١‏ معجم اللاهوت الكتابي. 38ه-5 3ه . 1715-7571 


01.6»00م116-60015.51005م60 


لطامع. طأاصه تخقاصطءع 


الكرازة الجغيلية: آلام الب وصلية وموتة وقيامته لت--- يس 8890# 


استمع إلى يُطرس يُِشّرنا بحَدث يسوع وتدبير الله الخلاصي الذي تحقق به وفيه؛ 
0 إليه ينقل لنا إعاتنا الأولي الأصيل: إن يسبوع التاصري» ذاك الرجل الذي يذه 
عا أجرى عن يذه بينكم من الّعجزات والأعاجيب والآيات» "كينا أنتم 


ببح وتكلّم عليها فقال: 'لَم يُْرك في مثوى الأموات؛ ولا نال من جسده الفساد. 
اع هذا قد أقامه الله وتحن بأجمعنا شهوة على كلاس وفي موضع آخر 


وأنكرتموه أمام بيلاطس» وكان قد عزم على تخلية سبيله» ولكتكم أنكرتم القدُوس 
زر والتمسدم العفو عن قاتل» فقتلتم سيّد الحياة» فأقامه الله من بين الأموات» ونحن 
ود على ذلك... وقد أتم الله ما أنبأ به مُنذ قبل بلسان جميع الأنبياء» وهو أن مسيحه 
ل يتألّم..."”. ويُعلن أيضًا بُطرس لدى تبشيره بيت كورنيليوس قائد المائة: "وأنتم 
ون الأمر... في شأن يسوع التتاصري كيف أن الله مسحه بالروح القدُس والقدرة» 
بى من مكان إلى آخَر يعمل الخير ويُيرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس» لأن الله 
لّمعه. ونحن شُهود على جميع أعماله... والّذي قتلوه إذ علقوه على خشبة هو 
يي أقامه الله في اليوم الثَالث» وخوّله أن يظهر لا للشّعب كله بل للشّهود الّذين 


3 1 1 ا ا ا ع ىو 5 
لنَآصري الذي عاش فترة زمنيّة في بلاد إسرائيل وبشّر فيها. 
كور ه١/م-:.‏ 

رشل ةع رسام 


رسل 79 احه ١‏ ورا 


5 رسل ١٠//ا-41.‏ 


للامء.01م005اط. 5كاهها-6 1 1مم» 


لطمع.طأاصه تخقاصطءع 


كرفا 


الفصْلٌ الثالث: اللَجْمَعٌ الْمسَكُوني” لاد 

تجتمع إذا كل خيوط النبوءات لتلتة في شخص يسوع وتشكل كمال تحقيق تدب 
لله الخلاصي لمصلحة شعبه؛ فهُو مين خلال حياته وتعليمه وآلامه وصلبه وقبره ومو 
وقيامته» يجعل من كل ثبوءات العهد القديم واقعًا وحقيقة تاريخيّتين لأنّه دمغها 0 
بدمه الكريم الطاهر؛ '”؛ ومهرها بهذا الختم لُنشئ عهدًا جديدًا مغايرا مُنفتحًا على آفا 
الله الُطلق اللأمحدودة. 

ودح عدم مصبييع. في أبعاده كافة» مشيئة الله ورضاه التَايْنَ وحسبما ورد ة 
اليه ٠‏ :' أي إن موت يسوع وقيامته هما من ضمن مُخطّط الله الخلاصي» | 


سريًا قبل أن يكتمل ويتم. فها إنه يكتمل الآن ويتم بشخص يسوع وعمله؛ ولا 
في الامه وصلبه وموته. 


م تم عمليّة الخلاض الإلهي إِذَا كما توقعها النّاس وتصوّروهاء بل جاءتهم , 
عجيبة مفاجئة: لقد تم كل شيء بالصّلب” تج أي بتقام يبوج للسيج ابن الله الول 
59 ذاته ذبيحة كفارة عن جميع البشر وخطاياهم وشرورهم.. .. فقد استبدل 
بذبائح العهد القديم الحيوانيّة» غير العاقلة» الذبيحة العاقلة الشّخصيّة والاختياريّة: فقلدم 
أغلى ثمن ليفتدي الخليقة» 'فأفاض للموت نفسه"”:”: على صُورة عبد الرّب» فهو 
"حَمّل الله الّذي يرفع خطيئة العالّم"4:؟. فالمسيح مو الْحَمَلَ الجديد الذي استبدل حَمّلُ 
الفصح اليهودي» فصار لنا باب العبور نحو اللّقاء بالله في عهد رباط جديد» يكون مُو 
فيه الذبيحة ومُّقدّمها على السّواءء فتتماهى الذبيحة مع التّقدمة واّقررب*-* 'فإن الله 
هو الذي صالح في المسيح, العالّم مع نفسه"٠5.‏ 


65" ر. ١‏ بط 41م 9-١‏ ١بعب‏ 5/9؟1. 
.5 ر.١قور‏ ه١9‏ وغ؛لو 4-44/54. 
5 ريو ةا 

7 اش ه/؟١.‏ 

ا و م 

048 عب ؤ/١-م5.‏ 


و او 11 


للامء.01م1005ط.5كاه 6-0 1 أممع 


لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


الكرازة الإنيجيليّة: الام الرب موق لل ل سير ون 


5 ا 
ك1" . فقد حمل المسيح على عاتقه تقه ماضي البشريّة وحاضرها ومُستقبلهاء 
ون مُمعّلاً لها"56» ليعود بها مايق النووة قاف جه ركيد الرسوة الس زأااق 
نك ها بخالقها وريهاء ويُقرّب ذاته عنها ذبيحة مرضيّة لدى الآب» فيصعدها معه 
5 : في الأخدار السّماويّة» لأن يسوع قد أتمّ في شخصه كُلّ ير وقداسة» ولَمْ ينج 

من سبقوه؛ إلى عالمالخطية وار عام التسأط والكذب.. . فاستحقى بذلك 


ضحت عبارة 'المصلوب" تعبيرًا شائعًا لتسمية يسوع» أو قُلْ للدلالة على هُويّته 
تعاليمه وأعماله ووصاياه وما حققه فعليًا في حياته ولاسيّما على الطلييه ولكن 
2 الفطن يضيف إلى هذه الصّفة الأدهشة عبارة لخر تَحَدّد يدَمّة'فائقة هده 
يه :'اللصلوب مُو رب امحد'*١”؛‏ فتكون بذلك قد أعلً بأنَ المصلوب مُو رب» وكنا 
: وشرحنا ما لهذا الُصطلح من معان وهذا ب يعني أن يسوع المسيح: » ابن الله 
لوحيد المولود أزليًا من الآبء والمولود من العذراء هنا على الأرض في ملء الزّمن» هو 
5 الذي صُلب عا ومن أجل خلاصنا. فبالصَّليبٍ وحده أنجريسوع المسيح تدبير الله 
الخلاصئ كُلّه لصلحة الإنسان وافتدى البشريّة» وبات الصّليب طريق الخلاص 
التُحرير وَالحُرَيّة... وقد أوحى لنا الله في آخر الأزمنة» وبكلمة ختاميّة نهائيّة؟2"3 
ا مسو" اللمترويسية يني 


ر.عب وه 4١‏ 4/17 7؛غل +/١؟4 ١‏ طيم 7/ه. 
#9 قور هر .5١-‏ 

رك دقو ه 2/1 ١‏ بيط 971/7-هلء روم 211-175 
اقول ذكرء . 

ر.عب ١٠/4-.9ء‏ روم ه/١1-١١‏ وما يوازيها. 
آقور ؟/8. 

عب ادير 


للامء.01م005اط. 5كاه 6-0 1ممع 


لطوع.طأاصهتخداتصطءع 


ب لم اا 0 528 
وقد صرح عن هذا كله لا بكلمات فاترة وبخطابات أو بحركات بهلواتيّة.... بل م ِ 
بابنه الوحيد ذاته8١”؛‏ فرفعه على الصّليب مين أجل خلاص العالّم؟ .*١‏ فإن الله َم ييخل بأء 
شيء من أجل خلاص العالّم» بل كان دائمًا على استعداد تام ليدفع أغلى الأثمان من أبم| 
تحقيق ذلك» فبذل ابنه»5” الذي صار دمه ثمن الفداء وخاتم العهد الجديد'؟:. ١‏ 

وهكذا أصبح الصّليب ذُروة الوحي الإلهي» الذي يكشف عن وجه إلهنا الحقيق ” 
وجه الحبّة» والكرم؛ والسّخاءء والسموء والعظمة... ذبيحة المسيح على الصَّليب إِذَ 

هي التّحقيق الفعلي لمخطّط الله» كما جاء في الكتُب 777 إذ هناك هزم يسوع | 
الإنسان-الإله» الموت والصَّيطانَ والخطيئة والحقد والكذب... وهناك انتتصرت ال 
والغفران والتّسامح والحق والخريّة. .. ورفعت هناك كُلّ الحواجز وتصالح الكل ى 5 
فك وعلى الصّليب أظهر ووس ييه 0 علا( 


يدان كمُجدّف بأسم 0 هناك و 0 ف : إقام كل شي كما و1 أ 
تكله يوانظ هع التريم للفارب بت | 

لتدعاتي للسيسهوةة الأؤات ل كتوا قرع اللي ته اران | 
أمرًا شاقًا. فكيف يُبِشّرون بإله مُخيّبء عاجز» مهزوم, لا منظر له ولا بهاء...؟ 35 


ينا 
حلسن 


رد روم 77/6 

+ 4 
اا ار عو ةا ل 
0 ر.١‏ بط 8/1 4١93-1‏ عب 415/9 رسل ١8/9؟؟؛‏ روع #أره7. 
“الا ر.اقور5١/4.‏ 
و ا 
0 اردتث 8-7751" ؛يو 451/19 غل 17/9. 
ا ريو 4١/لاءيو 95-8١١‏ أح 15/54. 
وو 

57 ار. معجم اللاهوت الكتابي. /91ه-98ه. 
+71 ر.أش5ه/4 4١‏ 8 ه1-؟ 1ب متى /الا/اا- 81 سر 4/16 اح ل رس ل لله و1 
يو وام 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 ]ممع 


لطمع.طأاصه تخكاصطءع 


ب الكرازة لتكياية: الام الوب وتضليهومويه وقياشة ب ب الآ 


! السيح في تحقيق التّدبير الخلاصي؟ حاشى! لأن الله اختار هذه الطريقة؛ 
شف عن محبّته الفائقة» ولهذا كرز الرُسل جمسيح مصلوبء عثرة لليهود وجهالة 
ثبيّينَ'775 لقد أصبح الصّليب القمّة» المشهد الأخير من حياة يسوع المأسويّة» إذ تلتقي 
وط التاريخ البشري كُلّها من الخلق إلى الدينونة العامّة» وكُل تاريخه الشّخصي مِن 
لادة حتّى القيامة» والتّدبير الخلاصيّ بمراحله كافة من العهد القديم إلى العهد الجديد. 
ب المسيح جَرءًا من الألم» ومن فشل الديانة القديمة» فمات عنها تضامنيًا (وعن كل 

بالطبع)؛ وافتتح عهدًا جديدًاء مات بالتّضامن عن كُلّ البشر» ودشّن حقبة جديدة» 


اص 


: بة الله معتاء حقبة التبعية لله والانفتاح التَامُ عليه» فصار الإنسان منفتحًا على حت مين 


0 ملمتتوارت بدييا” خدد اد لاسي ساززاء راي 
1 » أداة الفدا مع الموت والالام والدم.. 5 الركن الأساسي الذي يذكرنا دك 


: أصبح به عطيّة ونعمة ومُصالحة وغفرانًا وحبّة... للإنسانيّة جمعاء وللكون بأسره» 
باد للموت معنىّ خلاصيّاء فنال المكافأة المستحقة من الله: القيامة والتّمجيد. فالقيامة 
ي التي تبت كُلَّ شيءء وتُبرهن عليه: إنَها تُنقذ عمليّة الخلاص بأسرهاء ويبدو هذا 
ضما في ذكريات الرسل وتذكّرهم أحداث حياة المسيح؛ فيربطونها بوٌعود العهد 
القديم؛ ويعترفون بالحقيقة الجليّة الماثلة أمامهم: لقد تم خلاص الله في صليب يسوع .”7١‏ 
قيامة نقذ ما كان مفقودًا وتستعيده» وتُجدد كل شيء. ويُحقق حَدَثْ يسوع؛ في موته 
وقيامته» الخلاص الكون» ويصير المسيح الوعد والعهد» وعد وعهد حياة مليئة بالسّعادة 


مى وأبعدء إِنّها الولادة الثانية الي تحمل في طيّاتها سحر البداية الجديدة وجمالها. 
| رتكر هذا البدءالجديد» على مايقول يولس الرسولء على قيامة يسوع مِن 


اقور١/؟-87,‏ 
؟ بط 11 
ر.لو 7/9 لوم 
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لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


55ت اي ا 00 


لبي او معو ا 0 
فنحن أحقّ جميع الناس بأن يُرثئى لهم. كلاً! إن المسيح قد قام مين بين الأمواتط؟ ٠‏ | 

لا يخالف هذا الْحَدَث الأسفار المّقدّسة» بل على العكس تمامًا فهو مُطابق لها ' 
جاء في الكشّب"77"» ففيه يتم وعد الله برفع المسيح مُمجدًا إلى بمين الله؟"": وبتمجيل بل 
الرّب*”"» ويإجلاس ابن الإنسان عن عين الله7"". فالقيامة ذا هي تمجيد للابن من ق] 
الآاب””, لأنه أطاع في كُلّ شيء: ونفذ كُلَّ مُخطّطه على أكمل وجه. فكما أن الل : 
يتخل عن أبراره وصديقيه إِيّانَ انحن والمصاعبء فهو كذلك لا يدع البارَ أو الصَّدَيق 
إطلاقًا في ضيقه لأكثر من ثلاثة يام لأنْ اليوم الثّالث مُو يوم التَحوّل نحو الأفضأً 
ونحو الخلاص58. ولئن تدخّل الله لبُخَلّص أبراره» إلا أنّه قام بعمل فريد في ما يخم 
يسوع المسيح الذي مات على الصّليب» فأقامه» وهذا مالم يسبق أن فعله الله من قبل 
لأن يسوع لَمْ يتتقص في أي شيء؛ بل أتمّ كُلّ شيء طائعًا حتَّى الموت: فنال الجائزة 
والمكافأة المستحقتَيْن من لدن أبيه السّماوي» دلالة على صحّة رسالته» ويرهانًا على أنه 
من الله يأتي ويُكمل ما سلّمه إليه. 


يبلغ كل شيء في قيامة يسوع كماله وهدقّه: اكتمال تاريخ الخلاصء واكتمال 
الوعد» واكتمال التحرير» واكتمال رجاء إسرائيل بتحقيق تام لوعود العهد القديم: وهو 
اكتمال تحديد الشعب المختار بقلب جديد ورُوح جديدة...*75 فيسوع بقيامته صار. 


ا قور 6 (]ا!-.8. 

.5-7/١6هروقا‎ 88 

5" ار رسل 494/5 /١8‏ 98و مز ؟ إلا ومز 21/11١١‏ 

7 رءاش 417/45 فل اا-1١.‏ 

05” ار.دالا/؟١؛رؤ‏ ١لا؛ 4١5/١5‏ رسل 5/09 ه؛ متّى 5/75 5. 
الا ار رصل 5-115 47 روخ 11/48. 

84" ار.هو5(/؟؟يون ؟/١؟مر 491١/8‏ متّى 5١91/1؛لو‏ 7/9 7... 
85 رايوم/ ١1-لواش‏ لله ١ب‏ حر م او ؟, 
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+ الكرازة الايليّة: آلام الب وصلبه وموته وقيامته للب 8495 


و القائمين من بين الأموات :4" فهو الأوّل في كُلَ شيء وله الأول في كل شيء!” 

1 1 ويسبق الخليقة ويُمهّد لها طريق الحياة الجديدة في الله: قد ابتلع النصر الموت. 
0ك نضرك؟ وأينيا موت شوكتك؟... الشّكر لله الذي آتانا التتصر عن يد ريّنا 
و السيح1"*". 

0 ت القيامة» ابتداء من نهار العنصرة» مركز الكرازة الرّسوليّة» إذ إن فيها يظهر 
ضوع الجمان الأساسي”*". ولكنّها تبقى مُرتبطة ارتباطًا وثيقا 0 ف يسوع 
. على الصّليب» ومعها تكوّن لب الكرازة الإنجيليّةة*". لأن حَدَني الصّلب 
000 مما حَدئان مُتداخلان ومترابطان ومُتلازمان معّاء لدرجة ف يُشْكّلان 
١‏ لا ينفصل أحدهما عن الآخَرء في سر الخلاص الأوحدة؛". فلا 
ا لفوت أن يفصل بين هذَيْن الحَدَتَيْن العظيميّن الصّلب والقيامة» بل يُحافظ 
0 رازن فيما بينهماء فلا يُهمل طرفًاء أو يُركّر على جاتب على حساب الآخر... 

١‏ 3 سرض طريق أحادية الانّجاهء مما قد يُوقعنا في مطبّات كثيرة: فإنّ التركيز 
لى الصَّليبٍ والموت وإهمال القيامة» قد يؤول إلى اعتباره وحده إمجاز الخلاص» 
يُحاصر أنفسنا في بُوتقة ضيّقة» نحن في غنى عنهاء د قد يرى بعضهم فيها انسداد أفق 
لخلاص» بل وفشله أيضًا. وأمًا التشديد على القيامة وحدهاء فقد يُوْدَي إلى إنكار 
عملي الفداء وكل ما ثم فيها. إن إيماننا.عموت الرّبّ يسوع على الصّليب وقيامته يفتحان 
مامنا آفاقًا لامُتناهية. فإِنّ الحدئَّيّن معًا هما إتمام التَدبير الإلهي» والفداءء والخلاص؛ 


رز رسل 55/؟؟؛ ١‏ قور .5١/18‏ 

[دترل ا/داء 

.هالحه؛/١ه قور‎ ١ 

رسل اهم 

و رسل لع جه 1ك 1ل و ل ا اا 
ر. مَعَلدً فل .١١-/9‏ 
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قم 


والتحرير» والاتتصارء وتحقيق الوعد وإثجازه والعُبور إلى عهد جديد ختمه المسيح |[ 


ونبته بقيامته. ال 


*. وصعد إلى السّماء وجلس عن يمين الآب 
يلخص إقرار قانون الإيمان هذاء بصّعود يسوع المسيح وججلوسه عن بمين الله الآب» 
شهادات الأناجيل وأسفار العهد الجديد الأخر ى امُتعدّدة والمتكررة: بأنَ يسوع | 
القائم من بين الأموات» بعد أن تراءى لرّسله ولتلاميذه وأتباعه» فترة من الرّمن؛ قل 
غادرهم نهائيّاء فهو لن يعود ثانية ويظهر في العالّم» لأن رسالته الأرضيّة قد مّت42,, 
فالعهد الجديد يشهد بأن يسوع المسيح قد عاد إلى العالم الذي نه سبق ونزل؛ ليجلس 
عن كين الله الآآب4؛5. . وجميع هذه النُصوص مُرتكزة على ما تنأ به السَيّد المسيح 1 
سدع مييق كرا العهد القديم, اي ا ال النبي والمرمور 1١٠١‏ المسيحاني» 
عندما يقول: "أنا هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسًا عن يمين القدير» وآنيّا في غمام 
السّماء"* 4" وفي موضع آخَر يقول: "وقال لهم يسوع: كيف يقول النّاس إِنْ المسيح هُو 
ابن داود؟ فداود نفسه يقول في سفر المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتّى 
أجعل أعداءك موطنًا لقدميّك. فداود يدعوه ربّاء فكيف يكون ابنه؟":*5. إن جُلوس 
المسيح على يمين الآب يعني إِذَا اعترافًا تام مُساواته للآب في ألوهيّته, كما وَرّد في 
المزمور ١١1١ء‏ وإقرارًا صريحًا بربوبيّته. وهذا لا يعني أن يسوع المسيح مُو رب وإله 
بحسب الطبيعة الإلهيّة وحسبء بل إن إنسانيّة يسوع أيضًا قد أخذت مما هُو للإله 


7 ار معجم اللاهوتي الكتابي. 598-855 565-427 . ه14 545-5؛ بلتسار معدوم. مع -45؛ 
يسترس» ج .١‏ 78-6 7؟ المسيحية في عقائدها. 097-83 77. .117 .1 .11.012 .الهم 

/41* ر.رسل 41١١-١‏ هر "١19/1١4لو‏ 4؟/.ه-(ه., 

3544 ارءيو ”م و.ه-1ه57/541/54؟رسل 4-09 8؛ روم ]84 اف ال 7 ع اك 
فل ؟/>-١١؛‏ قول 5/١؛‏ عب ١ 49/١‏ بط 2.77/8 

ل ا 

٠ه"‏ لو .؟/454-51مر١١١ل/١.‏ 
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آل السماء ولس عن ين الآب. .+ د ب 5غ4؟ 


إنها تألّهت»؛ ودخلت محد الله. فإنَ الآبء بعدما رأى طاعة ابنه الكاملة» أثابه 


>71 


الُكافأة الّتي مُو أهل لهاء وبعدما أقامه من بين الأموات»: رفعه ليدخل المحد الإلهي» 
رّبه وأكرمه الإكرام اللآئق به١ه5.‏ فالمسيح إِذَا يجلس بطبيعته البشريّة أيضّاء إلى 
/ الاب» على العرش 57 على الكون يأسره 557 فَيُشارك فى جحلال الله وفي 


"لأن الآب لا يدين أحداء بل جعل القضاء كُلّه للابن» لكي يُكرم الابن جميع النّاس؛ 
ما يُكرمون الآب: فمن لم يُكرم الابن لا يُكرم الآب الذي أرسله"*". يتقلّد يسوع 
ذا من أبيه السٌيادة على الكون الذي مو يملأه "2 وهذا يعني تسامي يسوع على 


]ورد الكناب: "ايها الجليليّون» ما لكم قائموت تنظرون الى السّماء؟ فيسوع هذا 
لذي رفع عنكم إلى السّماء سيأتي كما رأيتموه ذاهبًا الى السماء'**7. إن يسوع سيغيب 


,. ء ويأخذهم الى مُقامه: ليكونوا معه على الدّوام:*7 في مُلكه الخالد الأبدي. 531 


ر. زسل 4/9 -85؛ مر 413/1 1 بط 70/98؟؛ يو 1097/ اح ه؛ فل 1-517 1. 
رارة لمحا ع مل لوال 

ريو 1١أه؛ ١‏ قور ١ر9 ١/5‏ اير ١لا‏ لواف 50/١‏ و11. 

يو ]18-1 ر. يو ه/ه 455-18 رسل ١٠475-417/1؛‏ متّى 18/78. 
1 

ر. روم 495/١5‏ رسل 449/٠١‏ ” قور ه/5١.‏ 

ر. ١‏ قور ه١ه؟-98؟؛‏ قول إه1-.48 17/8. 

ل كار رسل .27 

ر. قول 9/١4-1؛‏ رسل 477/8 ١‏ تس ١ 4١١١‏ يو ,5-1١/8‏ 

ريو ١لا‏ -ة؛ ايو الم ؟ ولو 177 اال 

يلتسار» 451-44 معجم اللاهوت الكتابي. 44775-3؛ بسترس» ج 31. 4875-5194 المسيحية 
في عقائدها. 240-8. 117-118 1 .1.0.10 ,.نالا-فضنم 
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85- لسلس لقصل القالث: الجمَه 211 ا 
لفصل الثالث: المجمع المسكوني اللا 

/ا. مجيء الرّب الثاني: سيأتي بمجد. ليدين الأحياء والأموات» الذي لا فناء 
إن الّذي جلس عن يمين الآبء سيأتي يعجد ليدين الأحياء والأموات: إِنّ يا 
الذي نصب ملكاء ويجلس مع أبيه على العرش 777 والّذي امكف الله الاب ال 
السّيادة والسّلطان والقدرة... سيبلغ ملأّه وكماله: في نهاية الأزمنة» عندما يأتي ف 
بحيئه الثاني لمُحاسب الجميع عما فعلوه إيّانَ مسيرة حياتهم. 
وسيتم هذاء وبشكل رئيسي» على أساس موقف لناب تن كترم الخلاص» ّ 
بشرهم بها يسوع نفسه"7 فيجلس على عرش القضاء ليعلن حكمه؟"" فهناك يتقف 
كل شيع فتفحص 55 تفي المنفايا والتوايا...*تى ويحاسبي كل 1 
بحسب أعماله”7*: فيدين الأحياء والأموات577, لأن الله قد أسلم القضاء والدينوز 
إليه. فيوم الدّينونة» اليوم الأخير» هو يوم عودة المسيح وبحيئه الثاني» وتقوم في اليو 
نفسه الدينونة التي أعطاها الآب أن تكون في يد الابن*؟ إذ يتم التّمييز والفم 


يستوعبه أو يُواجهه 207١‏ هو يوم المسيح 2771 إذ يحضر "7" ويجيء ابن الانسان في بجد 


رع ا 
ناس 0 
5" رءستّى 40-81/96. 


8" ردير 9و ؟, 
ع ب ا 1 
د الا 
854 ار.اطيم41/4روم 8-9 ١ءمتى‏ 99-1/18؛ | قور 5 ه؛ 7 قور هر. ١4يو‏ 145-55/117 


9-1 ؟؛ رسل 4511/11 روم 5 .5/١‏ 
م ا ل ل ل 0 
07 ار.عاه/.7؟؛ حز .41/7 صف 4١8/١‏ اش 7١/9؛‏ ملا 5/؟؛ متّى 5 7؟ مز 41 لو 1؟/ه-"؟! 
الا ار. قول 454/9 لاطيم .١١/١‏ 
الا ارد ا قور 41١/1٠١‏ لالسلا 
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00 
المنقوص'”7" وبكل بهائه وستاء ضيائه» لأنه يوم الختام, مر تسجيل 


سيم عمليّة الفداء التَهائي» إنّهِ يوم الكمال التّهائي: كمال الخلاص واكتمال تاريخ 


ا لسر كلك العالمن 3 تنا او اللش* لبح 
سَلّم المّْمنون "الميراث في ملكوت المسيح والله"*1* 'فيتولّى الله» سيّد كل شيء» 
لكا كاملاً"*7؟: مُلكَا مُطلقًا ونهائيًا.*". فالمسيح لا فناء لكه581) لأن "يسوع 
2 0 أفلين. واليوم وللأبد"*7. 

ل نستغرب ولخوة مثل هذا التوضيح» "الذي لا فناء ذُلكه"» عن ملك المسيح» لكن 
|الاستغراب يزول إذا ما علمنا أنّ هذه الجملة”*” كانت قد أضيفت إلى قانون 


رك متّى غ لأ لوب دا 4-17 1. 
ال بار 
]قو ه/ة51-1؟. 
1/2 

واه 1. 

.اف وه 
زارفة/0". 

قوز ه١//ا-م5.‏ 
اريرة 

./ل١؟بع‎ 18 

هذه الإضافة مأخوذة من الإتجيل» وهي العبارة الي قالها الملاك لمريم يوم البشارة. ر. لو 77/١‏ 
30 جرى ذلك في مجمع أنطاكية سنة ١‏ ر. تاريخ هذا المجمع: أبرص وعرب» ج 17 777-711. 
وك 
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77 تت 1 ادا 1 للَجْمَعْ المسْكُونٍ” لاز 
وذلك دحضًا لبدعة مركلوس الأنقيري الّذي زعم أن الاتّحاد الأقنومي بين "الُوغور 
وإنسانيته سينحل بعد الدّينونة العامّة ويذوب في الآب» ويضمحل معه سر الك ا 
وأزليّة المسيح الإنسان-الإله. فيكون بذلك سر القالوث ثالونًا في سر التدبير الخلا" 
وفي التاريخ» وليس لاهوتيًا وأزليًا وأبديًا. وقد نحم هذا الخطأ عند مركلوس , 1 
تقر فقاطع احى تولس الوصو "قلا يَْ أنيملك» حتّى يجعل جميع أعدائه ا 
قدميةه: ماحوب سيب سي 


+ سم : أن يفيه سمرت للخعارون 0 


البند الالث: الله الرّوح القدُْس 


سيج يجيي 0 إكانه بيعب ناماع 000 : 


مدي دير مم وسائر الصّفات مح 0 
يُدخل في تحديده هذا أي مُصطلحات تقنيّة جديدة» أو عبارات فلسفيّة, كما فعل * : 
نيقيا في تحديد ألوعيّة الابن (الأومووسيّوس): بل حاول إثبات ألوعيته بلغة محض 1١‏ | 
ويللقارئة بالاين: إن التهج واللّغة للستحدمين هنا يبرزان بشكل واضح التساوي. 
والتّوازي بين الرُوح القدُس والابن» فما يقال عن الابن ينطبق ويُقال على الرُوح 
القدُس. فكما أن الابن يُولّد من الآبء فإن الرُوح القدس ينبثق منهء وكما أن الا 


هم أاقوره١له؟-58.‏ 
6 ار يلتسارء هه-اره؛ معجم اللاهوت الكتابي. 4-19 لاا 853-5144 بار فاق 
يسترس» ج ١‏ 78-1174 5؛ المسيحية في عقائدها. -555. 1.120 .11.0.2 ,لحف 
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لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


الال ك: الله الروح القدُس 
| رمُعطي الخياة» فإن الرُوح مُحبي » وكما أن الاين له السحود والإكرام الواجب 
لي كذلك فإن وه الود فسنت وكا “كات الثيى'الكلفنه لل سحاة كلدبيا 
إكُسل» فإن الرُوح مُو الذي نطق هذه الكلمة بواسطتهم. وباختصار» يجمع هذا 
0ن خمسمقولات في الروح القٌّدُسء تُوْكّد ألوهيّته وانتماءه إلى الثَالوث 
شاركته في تدبير الخلاص”8". 


لف عُموضٌ والتباسسٌ شديدان» قبل مجمع القُسطنطينيّة الأوؤل» موضوع الرّوح 
سس وظل لاهوت الرّوح القدّس يُغلّفه الصّمت حتَّى يُروز هرطقة المكدونيوسيّين» 
و سنة 2٠0‏ إذ لم يسبق وأن تصدّى أي لاهوتي بجديّة وتعمّق للاهوت هذا 
0 للد مويه وميزاته الأقتو ميّة في التالوث الأقدسء بل كان يُذكر بطريقة عابرة 
ى التَكلّم على الثالوث» فبقي لاهوت الرّوح القدُس بدائيّاء لاعُمق فيه» حتّى إثنا نجد 
انير إمان قليعة» كما رأيناء تعود إلى ما قبل القرن الرابع» تحني بالاعتراف بالاب 
أبن وحدهماء ومع ترتوليانوس صارت قوانين الإيمان كلها تقريبًا تتضمّن البند 
3 1 الخاصٌ بالروح القدس584. 


ل / 0 ولكنّ له آم يأتي ولا اك "لقد نقل إلينا الرسل أن 
روح القدُس يشترك مع الآب والابن في الكرامة. آم في ما يخصّهء فلا يُرى بوؤضوح 


.121-123 .1 .8.0.12 ,. الهم 01 

1 .46 5 .5 ,20/1 .معسو اف تغط دعا عطممه ممتامضعدعم 12[ ع7آ .معتاايطن1 0 
بك ,لآ ,10 ع© 83 .252 50 .4 عمقاغءط .دءماعمكم عل غائه] ,.عمغعتد0 

50 268. 401- 3. 
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لطمع.طأاطصهتخكاصطءع 


*؟ته٠‎ 


المَصْل الثالث: الْجْمَع الَسْكُون” 2 
راوح لاهوت الرّوح القدس إِذا مكانه إلى أن ظهرت بدعة مُحار, بي الروح | ا 
التي اعتبرته مخلوقًا ولّمْ تُورده في مصفّ الألوهيّة. . حينذاك انتبه اللاهوتيون إلى ضرو 
يو او 1 
عيفة ودورهة هت 0 ين هذا له نه غطدا ع أمثال 90 
السادية 6 والابن» وما كان 6 إعان 55 7 لاني إل 5 
لأعمالهم ايه 0 
توحي موود نوم "كائن في ذاته ل ل مخلط الا وخر لسر ست 0 
الث قلله روي 4 والرب روح؟ ف والله قدوس*2, لكن الآباء أرادوا هنا || 
ألوهيّة الرّوح القدُس» واعتباره أحد الأقاتيع القلاثة داخل الحياة الإلهيّة» أي إن له كياد 
خاض] به مثله ل الات والابن» وهو أقنوم له شخصيته وميزانه وخواصه 
المغايرة لخواص الأقنومين ع الآخرين. فليس الوح القدُس مُنا صفة مين صفات الها ||| 
الأقنو م القالث المساوي للآب والابن في الجوهر. وقد خاض الآباء معمعة إثبات ألوهيّ 
الرُوح القد س انطلاقًا مِن الكتاب ادس وحسبء ولم يلتفتوا البيّة إلى آراء أ 
مُصطلحات فلسفيّة أو ما شابه» هوا أن الرّوح القدُس إله له طبيعة الاب 
والابن الإلهيّة نفسها. فالكتاب المّقدّس مليء بالشّهادات التي تشهد على لومي 
فيقول عنه إنه "روح المجد» روح الله'**"2 ويصفه الكئاب في موضع آخَر: "روح الحكه 


.261-262. 219-221. 192-193 .1 .11.0.0 ,. باهم ع0 
تكمة ‏ اوسيوية 6 

كك ا ل" 

797 ار.روم 4/١‏ 4أعب 451/97 1 بط 1ه ١؛‏ رسل 8.16 
ااا 
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لطوع.ط امه تخداتصطءع 


فال : :الله الرُوح القدس عم ‏ _ _ ا 1311 
ؤة0*؟, وإِنّ الرُوح مو "قدرة الله7*7, والرّوح "حياة الله'”*"» وهو "أزليّة 
؟؟. هذه بعض صفات الرّوح القدُسء الُنتقاة من الأسفار الإلهيّة» الدَالّة على 
ويد أعمال الوح القدُس أيضّاء في آثناء عملية تديير الخلا كُلَّهاء البُرهَانَ على 
. فنحن نراه يتابع حياة يسوع المسيح ويُرافقه فيهاء بل هُو من يقوده 
(ا؟. فالروح نح الوّجود ليسوع من أوّل لحظة تكوينه في أحشاء أمّه 
ف فتشارك 0 الوك الوهلة الأولى. د مُو الذي 


0 مرت 3 ف ودس 7 اك 


١‏ اك ١10/6‏ قور ؟/.11-1. 
؟ ر.رسل ١/م؛روم .19/١١‏ 
87 ر.روم417-7/6 7 قور /3؛ غل هه ؟4؛ ١‏ بط 8/18 4١9-1١‏ يو 57/5؛ ١‏ قور 45/18. 
لات 
رو لوع/14: 50/11511١‏ 4/١؛‏ سى ١١‏ ؟؛ .١/4‏ 
ا الولو اله6". 
ريو 1م م؟ لو 4١/5‏ متّى 17ر41 15/8 107؛ رسل 482/٠١‏ مر ١٠9/١1-١١؛‏ 
آش١1١1/1.‏ 
7 راستى ؟1/م؟. 
ل 
يو لهء 
0 زايواة/" ولال. 
رد رسل99/1؛ روم ١ 411/854/١‏ بط 19-18 
يوم]ءه. 
2ة12/1١.‏ 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


2 


22 الفَصْل الثَاليث: الَجْمَعْ الَسْكُون* 1 
فالرُوح القدُس إِذَا يشترك والآب في العمل نفسه؛ مما يُنبت بوؤضوح أن له الأعما 
الإلهيّة ذاتها التي للآبء وبالتّاللي فهو مُساو للآب في الطبيعة. 
2< 1 8 ُ 5 2 او 0 

ويستند أيضًا البُرهان على ألوهيّة الروح القدّس من أعماله الإلهيّة المختصّة بعلاق 
بالموؤمنين» فهي أيضًا كثيرة» ولعلّ أهمّها المعموديّة الي لا تتم إلا بالروح القلام 
أيضًاة ٠‏ ؟» بالإضافة إلى الآب والابن» على ما أوصى الرّبْ نفسه رسله وتلاميذه ١‏ 
ومو الهبة الأولى التي أفيضت في قلوبنا١'؛»‏ فزرع في قُلوبنا محيّة اللهء إذ جعانا أب 
الله“ ان وأصيحنا به هياكل الرُوح الاق فعلى المْوْمنين الامتلاء متدأثق و 35 
إحزانه5 ١‏ لأن التجديف عليه لا يغتفر"١4؛‏ بل ينبغي على ود الله ويس 
له بالروح والحق"1؛» وإذا ما امتلا المؤمن منه وأكرمه وعبده؛ فإنه يُثمر ثمار 
روحية*0. هذه بعض أعمال الروح مع المؤمن» ولكن الروح يُرافق أيضًا لمن مر 
خلال حياة الجماعة» أي إنه يعمل في الكنيسة: بل إنه هو ذاته مؤْسّسها ومنشئهاة!؛. 
وهُو الذي يُلهمها ويهديها:'؛» ومُو يهب حيث يشاء'"؛. فإِنْهِ يُوزّع المواهب ويُزرّة 
اللككيسة الطاقات؟15. ومو روح الحقّ الذي يشهد ويجعل الْؤمنين يشهدولٌ 


14 رأمتّى 9/١11كيو‏ ١ل‏ 8؛ طلره-5ؤرسل (ه؛ ١5/1١4مر‏ ١ا[غ...‏ 
1414 مت 1-8 

.١ه/4ةلهمور.لر‎ ع١‎ 

.0-+/4 لغ415-1١54/8غورءرر‎ 5 

19/5419/-١5/؟‎ روقا١.ر‎ 47 

ب اك 

1 


58-1 


0/6 

ر- متّى 295-117 اف 7.0/4؛ ز تس هه 1. 
1 
414 ر.غل ه/!-8؟. 
وعطل ا 
١‏ ار.رسل 91/4 9 ااه اب الا 

د 7 س0" 

1 ار.اقور78.79-4/1195-.8؛روم4-8/17ؤاف 4/١١بعب‏ 4/5. 
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لطوع.ط أ امه تخواصطءع 


0 لك :الله الرُوح القدس 00 الداع 


اعمس يت «تسايه دونون 
لويسوع وأعماله ووصاياه:'*. ومو الذي يُجدّد حياتهم'*؛ ويُدافع عنهم 
نان انحن وأمام القُّضاة في المحاكم"”**. وقد تحقّى ذلك فعليًا في حياة 


أفرادًا أم في الكنيسة» تدل على أصله الإلهي» فهو ليس مخلوقا مثل سائر 
قات» بل هو خالقها وربّها وإلههاء وهو ينتمي إلى عالم الألوهيّة: إذ إنه يسبر 
الله ويعرف حق المعرفة الحياة الإلهيّة الداخليّة فيعرّف اللُّوُمنين عليها"؛: لهذا 


ارءيوه(/-0؟4 اير 7/4. 

0 أقرر؟1/؛ اير 9-1/4ءروم١٠/9.‏ 

ا لقظ بار اقليط» وباليّونانيّة 8212116609» لفظة مأخوذة من كتايات القديس يُوحنًا الاتجيلي» ومو 
لايُعبّر عن طبيعة شخص»ء بل عن وظيفغته: من يدلعى إلى جانب 8-18160:ة5» وباللانينيّة 5د ه1700- 
30 فهو يقوم يدور المساعد الإيجابي والمّحاميء والؤيّد ومعنى "العرّي'- المشتق على الأرجح هبن 
أصل لوي خاطى- غير وأرد في العهد الجديد. ويقوم بهذه المهمّة يسوع المسيح الذي هو " شقيع لنا 
عند الآب ومو كفارة عن خطايانا في السّماء (ر. ١‏ يو 1/7)» كما يقوم بها أيضًا الوح القئس الذي 
يُحقّق حُضور يسوع فعليّء من حيث ُو الشّاهد والمداقع عنه بين الوْمنين (ر. يو 5 157/1- 1١17‏ 
و75-لاا؛ 4907-75 11-15 و8١-5١).‏ معجم اللاهوت الكتابي. 537 .١‏ 

رميو 55 وهار و ه١1‏ 

ر.يو 6١//؟؛‏ رسل ١/1؟9-؟1.‏ 

.15/١54؟؟/؟ويءرا‎ | 

ريو ]7/1547 اه 1, 

ا رشله|امسسسمى 

ريو ا لم؛ روم 4١١-21‏ ص روه 

لل 15-0 ستى ١٠إلات‏ وير 15/14 و4550 7/16 

5 ر. رسل 5م و اع ه]؟؟؛ لأزعه؛ اا 

[قورع/.1-"1, 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 أ1مم» 


لطوع.ط أ امهتخداتصطءع 


186 سلسلسلسسل ‏ سس افطل لالت لمم سكو | 


غم يكذب على الوح القششى يكلب على ليط-17+ آنا مين مكل اف وزو 
حال فيهم'”**. فالرُوح القدُس إِذَا هو رُوح إلهي» أو بالحري روح الله58. 

إن ؛ أقنو 9 رو 2 القدس هُو أحد الثالوث القدّو س458: الذي يسأل الابن الآب أر 
يعنحه للمّؤْمنين*؟؟» فيهبه لهم باسمه:؛*» لأنه روح الآب١؛4»‏ "روح الحق المنبئق م 
الآب""*4» وهو أيضًا روح الابن؟؛؛ الرّبّ؛؟؛ يسوع المسيح”؟؛» الذي مُو أيضّا: 
لتلاميذه"؛؟» "روح الحق""؛؛ الذي متى ذهب يسوع يُرسله ليُرشدهم إلى الحقّ 
لأنه يأخذ مما له ويخبرهم به8؛*» فهو يكشف لهم أن الحق كله قد تم في د 1 
المسيح؟؛*. وهذا ما يُبرز أن ثْمّة علاقة تبادليّة بين الروح القدُس والابن من جهة: وير 
الروح القدس والآب من جهة أخرى؛ وهذا ما يُوْكّد طبيعته الإلهيّة» فمصدره | ' 
الذي منه ينبئق» ومو يُشارك الابن في عمليّة الخلاص؛ ومن ثم يقود الكئيسة وام 
إلى الانتصار التّهائيّ مع يسوع المسيح في مجحيئه الثَاني. فكيان الرّوح القدُس | 


ر.رسل 7/5 و5. 

الور 

لالع ار.روم 4/ة-١41اف‏ 5١.5؛ ١‏ قور 51517/8/١91و51413١/1؟يع‏ 5/ت؛ ١‏ بط 4١4/4‏ 1 نر 
١ -‏ 

9ع ر.يو :15/15 ولااو"؟؛روم 3/1 و١١.‏ 

3 رديو 18-17/14و57؟؛رسل 4/١‏ وم؛غل 5/4؛ طي 5/9. 

557 رءيو 4175/14 409-114 415-71541515 اتس 2/54 

رياف +1 

.؟"/١هوي‎ 0 66 

0 انال 

ا 

ه:؛ ر.طي 7/"؛ قل 419/١‏ روم 8/؟. 

د الي ل ال ل ل الل 0 
5 . 

لاغ ر.يو 41١/١4‏ ١/5؟54١/١١4ايوره/”؛‏ اير 4/؟. 

لغ رديو ة1/ه-ه1. 

ا د 0" 


لامء.01م1095ط: وكا هه6-6 1م06 


امعط أاصهتخكاصطءع 


لش لالش ووم 
لله إلهيّة وصفاته إلهيّة» فهو أقنوم تجمع شخصيّته صفات الطبيعة الإلهيّة» وأمًا ما 
2 هذا الأقنوم فهما خاصّيّتَان رئيسيّتان: شرك “64 فهى راوح الشركة داتخل 
اة الإلهيّة» وقوام الشّركة بين المّْمنين والله» وبين الْْمنِين بعضهم يبعض» أي إنه 
: العلاقة الحميمة المي تربط الأقانيم بعضها ببعض» وبين الثالوث والُومنين» وبين 
بأء الكنيسة الواحدة'**» فبه قيام الشّركة مع الله”*؛. وهو روح "قداسة وتقديس' 
كَل مواهب الله على الوْمنين فيتقدّسون””؟: ويُصبحون به هياكل الرّوح وهياكل 


قد أراد آباء امجمع» من خلال نصوص الكتاب المّقدّسء واعتمادًا على تعاليم الآباء 
000 أن ينوا بدليل قاطع لا أبس فيه طبيعة الروح القَدُس الإلهيّة» فلخخصوا كل 
عباراته تُوكد تمامّاماكاتوايصبون إليه» وتُحقق مبتغاهي وهي: 
5-6 "المّحبي ”457 'اللْنبئق من الكب"2ه4, التتيوضي مم الات والابن» مسجود 
ومُمجد":5؛» "التاطق بالأنبياء'0*. لّمْ يستخدم دُستور القُسطنطينيّة ذا عبارات 
لحت مكل 'إله" أو "مساو للآب والابن في الجوهر"”. لإثبات مقولاته» بل اكتفى 
01 إل إل عليه ترب ونسب إليه أعمالاً إلهّة خلق والإلهام", وأمّد أصله 
لي 'منبئق من الآب" فهو غير مخلوق» وقبل عبادته والسّجود له وفرضهما على 


ور" 3/1 

تت 1 ايبط كزره. 
قور 217/1 

5 ر. رسل 5" ١ح‏ ؟؛ روم هه؛ ١ 4١5/1١6‏ قور 5/8 1-/ا1؛ 491-49 7 قور ١471/1+اف‏ 
ا 5" 

قور ةثعب عبار 
0 (اقذوكيموف.85. 

| 90 قور #/لا١.‏ 

1 

5 03 

5 رعيو ؟ع/5؟. 

. ١/0 االر‎ 
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لطامع. طأاصه أخكاصطءع 


7< آثذتتت ار 221275 لقصل الثّايث: الْجْمَعْ الْمسْكُونٍ | بأد 
المْمنين» هذه العبادة والسّجود نفساهما اللتان تُقدّمان إلى الأقانيم القّلاثة من دون ). 
تمييز في الدّرجات» فكُلٌ هذه العبارات» في وُضوحها وأرثوذكسيّتهاء تُحدد الوه 
الرّوح القدس.١5؛‏ ش 


ا آلرف 

أطلق آباء مجمع الُسطنطينيّة اسم "الرّب" على الوح القدس. وكانوا قد اس 
التلنادوه ا للسيع سورع ويب اسل رسوع المسيح ...'؛ وكان مرامهم واضه 
جداء إذ نهم أرادوا أن ؛: زا ألوهيّة يسو ع المسيح. وهنا رغب الآباء في إثبات لوه 
الروح القدُس أيضّاء ضدّ عقيدة خُصوم الوح القدُس؛ فأعلنوا: 'وبالرُوح القدئر 


استعملتها التَرحمة السّبعينية للأسماء الإلهيّة حصرًا”ة؟. 
الوسدية. ا واضحاء و الغرريا لهذا حيدم الردوج 1 | 


وو ا ا 
كلمة "الرّب" ليسوع وحدهء أي أوّلاً مُعرّفة ب "ال" التعريف اليُونانيّة لصفة المُذكر» ولك 
عندما أعطوا هذا الاسم الرّوح القدُس» فقد استعملوا له "رب" إجمالاً من دُون "آل 
التعريق» وإِذا ما عغرقوهة استعملوا 'ال" التعريف اليُوتائيّة لصفه للحايدة. 00" 
المحايدة بدلاً من 0 الذْكّرة؛ وأجروا الأمر نفسه في سائر الصّفات المي نعتوا بها الرو 


١‏ ره بلتسارء ١55-7؛‏ أقدوكيمدف» الروح القدس في التراث الأرثوذكسي. 44١-١54‏ سيداروم 
سر الله. 58-58 45-85؟ معجم اللاهوت الكتابي. 41 45-1 .١‏ 1-164 14؛ يسترس» ج 11 
--5"؛: .277-278 .261-262 .219-221 .121-123 .1 .8.0.17 ,.لالا-فمف 
.77-79 ,.تعصطقظ :203-209 .192-193 ,.وطاحاءرن] عدا 

5 ر. ماقلناه سايقًا بخصوص معاني هذه المفردة في اللقطع الخاصّ بالاين. 

5غ .1928-29 طع55ع01) .72انطداع10ال تتا عجمقطوع0011 215 1105وك] ,ا تكو مس8 015 ١‏ 
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ا 
.. ويُمكننا من هذا الُْنطلق ترجمة كلمة "رب" للرُوح استثائيًا كالتالي: 'مين جنس 
د 
يسم بجمع القسطنطينية سي ف 7 بال "إله"» لأن 0 وان لا 


ْ نوسيات - 


ادافع عن طبيعة الوح القدُس الإلهيّة» في معرض تصديه لتفسير إفنوميوس قول 
إع: 'اذهبوا وتلمذواء جميع الأم؛ وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح 
3 "وح فرفض أن تكون هذه الوه من درجحة :الغقخة: ٠‏ :"عا أن هناك طبقتين في 
يأء: الألوهيّة والخليقة» الرُبوبيّة والتّبعيّة أو العُبوديّة القَوَة المُقدّسة والقداسة؛ واحدة 
5 

3 قدّوسة والثّانية تتلقفها » ففي أي طبقة نضع الرّوح القدُس 00 وهو 
؛ٍ بملك القداسة؟! أبين العبيد؟ لكن مُناك الأرواح الخادمة والّتي أزئلت الحتنة: 
من غير المسموح لنا أن ندعو "خادمً" مَن هُو بطبيعته يُهيمن» ولا أن نضع في عداد 
لائق» ذاك الذي سُو شريك الثالوث الإلهي والُغبّط"435. 


ا 


َنم نُصوص عديدة كتابيّة تفن آراء خُصوم الرّوح القُدُس الخاطئة» حيث كلمة 
لوب" لا يُمكن أن تسب إلا للرُوح القدُس» على ما يُورد القدّيس باسيليوس الكبير» 
كتابه "مقال عن الرّو حَ القدُس": وإليك الآن ما وجدناه عند الرّسول: "هدى الرب 


4 .193-194 ,.هستطتتآ ع0 04 

اكور م١‏ 

| اقور/م1. 

متّى 3/78 1. 

أي طبيعة بين الألوهيّة وانخلوقيّة» كما صئّفها إفنوميوس وغيره مين الهراطقة؛ ومن بينهم خُصوم الوح 
القدس. 

باسيليوس» ضد إقتوميوس. 7/7. 
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0# لبخ سس لفطل الفف» الحجْمَعْالْمسْكُوني” لذ 
لو ل 5 اقرع الصو | 7 


ميرو اااي "مداكم الب إلى عه ا 
يعني الابن» لكان أضاف: 'إلى ثباته". فليُفتشوا إذًا من الشخص الذي يستحق أن 
بلقب "الرّب"! وفضلاً عن هذاء تجد في محل آآخر ما يأتي: "عسى أن يزيد الرب ويلر 
محبة بعضكم لبعض ولجميع التّاس على مثال محبّتنا لكم, ويُثبّت قلويكم فلا ينالها لل 
في العتسادي عرة الها وآنيها لدى تج يريما سوج السبج دراك | 
يديه" فيل أي رب يُصلَي بُولس لدى إلهنا وأبينا يوم بحيء ريّنا أن يويد لور 
0 تسالونيكي بقداسة لا ينالها لوم؟- ليُجيْنا ولك الّذين يضعون الرُوح القر 
ل ا بسن ولكن لا جواب لديهم. ذل 
فليسمعوا بتأن شهادة أخرى وهي تُسمَي فرع ربنا فيقول بولس: "إن الرّب هم 
الروح"””؟: وأيضًا: "من فضل الرّبّ الذي مُو الرُوح"”؛» وحتّى لا أترك أي بجال 
للجدلء فإِنّي أورد نصّ الرّسول يُولس: "ولكن أعميت بصائرهم: فإِنّ ذلك القنام 
نفسه يبقى إلى اليوم غير مكشوف عندما يُقرأ العهد القديم: ولا يُزَال إلا في المسيح.. 
ولكنّ لا يُرفع هذا القناع إلآّ بالاهتداء إلى الرّبْ» لأن الرّبّ مو الرُوح"؛1؛ 
تضطربء أيّها الإنسان» لسماعك الرسول يقول: 'إنكم هيكل الله» وروح الله حال 
فيكم'؟*"؟. هل كان يوم تمجّد فيه مسكن العبيد يتكرعه باسم 'هيكل"؟ ولماذا الذي 
يُسمّي الكتاب المّقدّس مُلَهَمًا من الله» -لأنه كتب بوحي من الرّوح القُدُس- لماذا ل 
يستعمل تعابير تهينه وتستصغره؟"577. 


٠. 
. 
٠. 


الاش ام 

الال ع ا 

الع ؟قور؟/ل!1. 

ند 0 اشا7” 

:ام الاقور 14/9 و95-ل0ا١ار‏ 
الل 

5 0 باسيليوسء مقال عن الروح القدس. 57. 
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اه 33> 


ب باسيليوس في موضع آخَر: 'إذن لنفحص الأمور واحدًا واحدا. الوح 
هته صالح» كما الآب صالح والابن صا أمّا الخليقة فباختيارها الصّالح تصير 
9 ف الصّلاح. الرُوح يرى أعماق الله" 4» أمّا الخليقة فتستمدّ إنارة الأسرار 
لوح ح. الرّوح يُحبي مس الآب الذي يجعل الكل يحيون» مع الاببن الُعطي الحياة. قال 
سول: "فإذا كان ال وح الذي أقام يسوع من -000000 فيكم, فالّذي أقام 
و المسيح من بين الأموات د يحيي نك أجسادكم الفانية بروحه الخال فيكو"578. 
ضا "إن خرافي تُصغي إلى صوتي. وأنا أهب لها الحياة الأبديّة'*7؟. ويقول الكتاب 
يا "إن الروح ُو الذي يُحبي”:*؛» وقال أيضًا 'الروح حياة بسبب من البر”47؟. 


0 3 در م من اللو هبة السّماوية؟ ية؟ من لا يتذوّق اا الكلام الإلهي؟ اي 
نالآمال الأبديّة؟ حمّى يتوصّل إلى ترتيب الروح مع الخليقة؛ مُبعدًا إياه عن 


لس إن كل ما ذكرنا سس يدوب ساي 1 الروح 
قُدُسء وقد أطلق آباء مجمع ال القّسططينيّة يدورهمة وعن وعي: هذا الب على الوح 
دس بالمعنى الحصري والتَقَني والخاص بالسّيادة الإلهيّة. فالله وحده جوهريًا رب 
د في حين تبقى الخليقة خادمة؛*؛؛ والرّوح القدُس مُو الرّبّ شريك الآب والابن 
ي الطبيعة الإلهيّة الواحدة. 


اكور .1١/‏ 
آلآة روم4م/١1.‏ 

يو ااال 
ا 

روم م١١‏ 

بو . 

مقال عن الروح القدس. ”5. 
.194 ,.قصتط:151] ع 01 
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ل شت 2 الفضل الثالث: الْمْجْمَعٌ الَسْكُون* نا 
١ 3‏ 
؟. المحيي 


اماع00 إظهار ألوهية الوح ومساواة 
لكر الكاكنات الخلوقة. ولقد أستو حى الأساققة الجتمعون كثيًا ليت أقوالوا : 
أقو أل الا باء القديسين الذين سبقو. هم أخصّهم الكبّادو ل 

فإن القليين ياسيليوس الكبير» في مقالته الثالثة ضِدّ إفنتوميوس85:: الخاصّة , 
الرُوح القدسء يرهن على ألوهيّة هذا الرُوح؛ ؛ ومن بون الإثباتات التي يُعطيها هي ار 
ع ل روح القدئس مُقدّسء كما يظهر في مواهبه ور 
2-2000 5 إلهيّة؛ ولا أحد سوى لله يمستطيع التَوغل في أعماق التفوس» فهو ٍ و 
الحياة بالله (اللآاب) وبالمسيح ف في الروح لكي لأن الرب يُحبي كل شيء؟؛ وا ب 
يُعطي بدوره الحياة» ألم يقل لنا في !+ نجيله "لأن خرافي تسمع صوتيء أما أنا فقد أت 
لتكون لهم الحياة”7؛, أو "من يوْمن بالابن فله الحياة الأبديّة"”50, كذلك الروح كُ ا 
أيضّاء كما يقول لنا القدئيس بُولس في رسالته إلى الرومانيّين: “فإذا كان الروح الذي أنه 
يسوع من بين الأموات ساكنًا فيكم فالّذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات د 
أيضًا أجسادكم الفانية يرو حه الساكن فيكم'88؛. 

وفي مقاله الخاصّ عن الروح القدُس. يُوضح القدّيس باسيليوس بحدداء مُرتكرًا علو 
للراجيع الكتابيّة أن الروح القدس بطبيييه سالج وهتيز ومُحبي وهو عطية الله قينا 
اوج يحي .مع الآ الذي يجعل الكل يحيون؛ مع الابن الُعطي الحياة... ويقو[ 
الكتاب: "الروح د يحبئ» ليق يك يسبب الخطيئة» أما الرُوح فحياة لكم 1 ظٍ 
البر”ة*؟؛ ويُوكد أن الربّ يسوع شهد للروح بأنّه المحبي عندما قال حرفيًا: 'الروح هو 


تك اد" 

كخم ادو ا 
لامع ورج 
حىة روم كاك 
5 روم كم ل١1.‏ 
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9 كا 


ايحي وأمًا الجسد فلا يُجدي نفعً"430. كيف إِذَا نجعل الرُوح غريًا عن القَوّة 
بية» فدُسكنه في طبيعة مُحتاجة إلى الحياة؟ فمّن المماحك إلى هذا الحد؟ من المعدوم 


ى يتوصّل إلى ترتيب الرُوح مع الخليقة؛ مُبعدًا إيَاه عن اللاهوت؟ أجل إن الرّوح هو 
62 عطية الم ولكنّه عطيّة حياة"5317, 


ولا يتوانى القدّيس غريغوريوس التّرينزيّ بدوره عن تأكيد هذه الحقيقة في إحدى 
ْ. ترا اماه الروح القدس الالهية مأخوذة من الكتاب المُقدّس نفسهع الذي 
1 بأئّه هو الذي يُلهم”5؛, ويئير457 ويُحيي 214354 أو بالأحرى هو نفسه حياة 


ستعمل الآباء هذا الأّقب 'المحبي" للرُوح؛ لمُشيروا إلى دور الروح القُدُس في الخلق» 
عاد الخلق أو الإحياء» والتّأليه في عملية التدبير الخلاصي. فالرُوح مُو الذي يُوصل 
أ الإلهيّة» على منوال التاهض من الموت المليء بالحياة. وليُوازوه بالآب والابن» 
00 أخرى أنه إله؛ لذا فهو لا يأخذ الحياة بل مُو الذي يهبهاء كما يقول 
يس أثناسيوس: 'إنّ الأشياء امخلوقة تشترك في حياة الوح في حين الرّوح لا يشترك» 
ثابت لأنه ليس من عداد المشاركين» بل الكل يشتركون فيه. ليس ملاكًا ولا مخلوقاء 
كائن خاصٌ بالكلمة الذي يهبه لأنّه مُشترك في الخلائق"”*؛؛ أي إِنّ اليراياء بشركتها 
الوح القدُس تتقدس» في حين الوح لا يشترك لأنّه ليس بحاجة إلى التّقديس» إذ 


إلهلاة؟ , 


ا 

باسيليوسء الرُوح القدُس. *ه-/ه. 

رميو ١1ل‏ 1. 

0 

امات 

التترينزي» الخُطب اللآهوتية. هه ؟. 

717/1 القديس أثناسيوسء الرّسالة الأولى إلى سيرابيون.‎ ٠١ 
.لعفم :194-197 ,.وستطئتا عر‎ , 81.0.1. 257 
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ّادكد سب القَصْلُالثالث: الجْمَعْ المسْكُوني” لان 

1# المنبئق من الآآب 

زعم انما وريج" وطلترين القلسفدالبونالبةرراقازاع لذ تيّة الختلفة ١‏ 
الرُوح القدس هُو مخلوق من الابن وحده: لذا فهو أقلٌ منزلة منه وأدنى درجة؛ وبالقال 
رقظيوا الاعتراك بالوعيتة أيضًا. ففتد آباء المجمع أزلعظم مسق هالت عراجع كتايّة 
وأدرجوا في قانون الإيمان لدى تحديدهم صفات الرّوح القدس مقولة 'المنبئق من الآب؟ 
1م1170 11001941 ولهذه الكلمة في الإانجيل معنى خلاصيء أي حرو 
الوح إلى العالمة*.. وهي الصّغة التي استعملها يسوح في معرض كلامه على الرُوح: 
'ومتى خاء المويّد الذي امؤلة إليكم من لدن الآب؛ روح الحق الذي ينبئق من الال ا 
فهُو يشهد لي'**؛. وهذا ما يُوْكّد طبيعته الإلهيّة ومُساواته للآب في الجوهر. 

يشرح هذا الانبثاق الآباء الكبّادوكيون بشروح وافرة: نحد متلا أن غريغوريوير 
اللأهوتي يردّ» في إحدى خطبه» على اعتراض من خُصوم الرُوح مفاده أن الله 'ليكوز 
الله يجب أن يكون الرُوح القدّس إِمّا "لامولودً" أي من "دون مبدا"؛ وإما "مولودًا 
لكنّه لا هُو مولود ولا غير مولود» من هنا فهو ليس إلهًا. كما لا يُمكن أن يكوز 
"لامولودًا". فيُصبح لدينا مبدآن في الله الآب والرّوح؛ ولا 'مولودً" فيكون توأدً 
للكلمة. وإذا وُلد من الكلمة فهُو حفيد الآب... فيُدافع عن ألوهيّته قائلاً: باسكا 
"اللمولود” والمولود" في الله» هناك المنبئق منه أيضّاء وذلك بشهادة المسيح ذاته٠٠5.‏ وى 
أن الرُوح القدّس مُنبئق منه فهو ليس .مخلوق؛ وا أنه ليس مولودًا فهو بالنَالي ليس ابن 
وبما أنّه بين المولود واللأمولودء فهو إله. وكما أثنا لا نستطيع؛ نحن البشرء إدراك كيف 
الولادة الإلهيّة» كذلك لا نستطيع إدراك الانبثاق الإلهي» إذ هو شيء يتعدى طاقة عقلا 


8 ر.يسترس» ج275 4.0 
609 0 يو .55/1١5 475/١6‏ 
١ه‏ ر.يوه١/55.‏ 
كم عو التظيةة ا 


».0م5005 116-60015م60 
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يري مو مع الآب والاين» مسجود له ومُمحّد .ل اتا بمو 
ويُجيب التزينزي» في الموضوع عينه» عن انتقاد أعداء الوح بوجوب أن يكون 
0 القدْس ابناء إذا كان من جوهر الآبء بقوله: ليست المسألة أن ينقّص الروح شيئًا 
"ألاينقّص الابن شيئًا ليكونا الآب؛ ولا أن ينقص الآب شيئًا ليكون ابنا. والواقع هو 
: «بنوببىبيو ومسسويي سيد 
يث إن هناك ميا من 34 م بين 0-0 الثّلاثة 08 طبيعة بيده هي 


مووسيوس "© لأنه له 14 0 غريغوريوس تشبيها اقبي كيف 5 ن الثلاثة 
ع واحدة ومُتمايزين في الوقت عينه؛ فيُقدّم مث آدم وحوّاء وشيتء الّذين لهم 
وهر ذاته» لكن آدم صنعه الله مُبشارة» وشيت إنسان من حيث إنّه ابن» في حين لَمْ 
وَاء مولودة من الإنسان الأوّل» بل بضّعة اقتّطعت منه. فالثلائة جوهر واحدى 
كَنْ كل واحد منهم وُجد بطريقة مُختلفة عن الآخَرَيْن”.ه 

أراد الاباء» باستعمالهم "الانيئاق عن الروح) أن يُعيروا عن أن الروح القت الور 
وق. فكما أن الابن مولود كذلك الوح مُو مُنبئق» أي خارج من الله وبالثَالٍ فهُو 
فلوق» وهو من أصل إلهي وأزليّ » وعلك الحياة بحسب طبيعته؟ :5. 


الذي هُو مع الآب والابن» مسجود له ومُمجّد 

دن الترجمة العربيّة مرة أخرى المعنى الأصليّ لعبارة "مسجود له وممجد" اليُونايّة 
00061010 آللإنائة 160:1 017لاعلروو 3076060 ,رماع -م أ 00-20016 

201101010 11 453010320126102 والمضمون الجوهري لفحوى 

00 ره الآباء باللَّة اليُونائيّة؛ فرَيّما يجب أن تكون الترجمة الصّحيحة 

الي لبُوضح بشكل أفضل نيّة واضعي قانون الإيمان: "بالسّجود ذاته» نسجد لآب 


"1 الطب ه]. 3 
الطب ١/0‏ . 
.2718-9 1 .811.0.10 ,باهم 01 


للامء.01م005اط. 5كاه 6-0 أمم» 


لامع. طأأاصه تخكاصطءع 


22ت تج 111111 الَجْمَع السكُوني الث 
والابن والرُوح القدُس"» وكذلك الأمر في ما يخصّ التّمجيد*. كانت رغبةآباء الهى. 
تأكيد شعائر العبادة» السجود والتّمجيدء المرفوعة في الكنيسة إلى الروح القدس وه ١‏ 
ذاتها المرفوعة إلى الآب وإلى الابن» أي إِنَناء في عبادتنا الله نحن نسجد للآب وللايه 
وللرّوح القدُس معّاء من دُون أن نفصلهمء ومن دُون أن ثفرّق بين عبادة واجبة إل 
واحد أو إلى آآخَر؛ وهذا يعني أن الرُوح الْقدُس له الكرامة والعظمة والقدرة... : 
التي للآب والابن» ومو من الجوهر الإلهي وليس من طبقة أدنى57. 

نصادف ّنا أيضًا بصمات الآباء الكبّادوكيّين» فنرى كيف يُواجه باسيليوس الك 
أولنك القائلين بدونيّة الرُوح القدس في الطبيعة والكرامة» والّذين يرفضون السجرذاا 
وتمجيدةء كما يكرمون الاب والابن: 'يُجيبون: حسثئاء فليمحّد الرتوح! ولك لآ 
كالاب والابن! -وما الداعي للتٌفكير في مكان آخر للرّوح» وترك المكان الذي ره ل 
الرّبّ» وحرمانه من الاشتراك في النجد ومُو المتحد في كُلَّ مكان باللآموت:؛ فى 
الاعتراف بالإيمان وفي معموديّة الخلاص» في عمل المحجزات وفي السُكنى في الأقداس 
وفي منح الخيرات لتقبّليها؟ فلا موهبة البثّة تصل إلى الخليقة بدُون الرُوح القّدُس؛ حيث 
إننا لا نستطيع التَلفظ بكلمة» ولو صغيرة» للدفاع عن المسيحء بدون مُوّازرة الرُو 
كما تَعلّمنا في الأناجيل مِن ريّنا ومُخلّصنا”:*. فالاستهتار بهذه كُلَهاء والتخلي 
إشراك الروح في كُلّ شيء مع الآب والابن بفصله عنهماء لا أظنْ أن أحدا له نصيب 
الروح القدُسء يرضى بذلك"5:2. 


وءهة هذا ما نلحظه واضحًا في اللّيتورجياء إذ إتنا نقول دائمًا: 'وإليك نرقع التمجيد أتها الآب والاين 
والروح القدس ؟ أو "لأنّه لك ينبغي كل تمجيد وإكرام وسّجود أيّها الآب والابن والرُوح القئس» 
وه العيووهة ا الل اغدللاب والآبن والزو تان ..'؛ أو "بنعمة اينك الوحيد الذي أن 
سارك معه ومع رو حك القَدُوس الصالح وللْحبي...'". .279-280 .1 .114.5 ,.لالاسهم © 

كءه .198-200 ,.قصتطرنا ع«آ .01 

017 سكن ار سام 

باسيليوس» مقال عن الرُوح القّدس. هه. 


لامء.01م1095ط.5كاهه6-60 ]ممع 


امعط أاصهتخكاصطءع 


حي 277 ات 


وما أن هذا اللآهوتي الكبيرء باسيليوس» كان قد اعتاد أن يرفع امحد لله الآب على 
إِعين: تارة يقول 'مع الابن ومع الوح القدُس"؛ وتارة يقول 'بالاين في الرُوح القدُس” 
ُو يُْسّر موقفه هذا في السّجود للروح وتمجيدهء قائلاً: "كما يُرى الآب في الابن» 
ذلك يُرى الابن في الرُوح" كانه يعني السجود ذ في الرُوح أن فعل ذهننا يضير كأنه في 
رء ونعرف ذلك مما قيل للسّامريّة التي لانخداعها بعادة مُحيطهاء كانت تظنٌ أن 
2 جود في مكان» فأرشدها ريّنا قائلاً: 'يجب أن نسجد في الرُوح والحق”*.*. وبقوله 
_ ا إذَاء وها دو ل يا 


لاف الحو لامتمل لان لش ع الأب ولا فإن كنت رمه 
لاي ووب ومس بس يمد 


للق غريغوريوس التّزينزي بطريقة عكسيّة؛ معتبرًا أن السّجود للرُوح مع الآب 
الابن يبت كونه إلهًا: 'السّجود والصّلاة للروح القدُسء هذا يعني أنّه هو مَن يُقرب 
ذَانَه الصّلاة والسّجود. مَن من النّاس» من العائشين في الله» ولديهم المعرفة اليقين لا 
رافق على أن العنسية للواحد هو اليه للثلائة معًاء لأن الثلائة متساوون في 
ا كرامة والألوعيّة؟", و"إذا م يكن يعبد» فك فكيف يُوَلّهني في المعمودية؟ وإذا كان يُسبحّد 
فكيف لا يَستحق العبادة؟ وإذا كان يُعبّد ا إليا؟" 517 


. الناطق بالأنبياء 
َ ثل هذه الصّفة أحد أفعال الرُوح القدُس في عمليّة الخلاص. فقد عرف الروح 
قلس في التقليد القديم أوَلاً بأنه رُوح الثبوءة» وأنّه الرُوح الذي يُلهم جميع الأنبياء في 


١ 1‏ الس مقال عن الرّوح القدس. ا وره . أيضًا الرَأْسَيْن 6" و8 ه". 
5 الخُطب اللآهوتية. 1و1 


لامء.01م1095١6.‏ دكاه 16-60 1مم0» 


لامع. طتاصهاطخدواتصطءع 


ددم سسسب القَصْل الَالِثِ:ٍ المْسَع السْكُوني' الثاني 
العهد القديم؛ وهذا ما يقوله القدّيس بُطرس في رسالته القّانية: 'إذا لَمَ تأت ُبوءة قطاعن 
إرادة بشر» بل بإلهام الرُوح القدس تكلّم رجال الله القدتيسون"2007 وهذا ما بد 
القدّيس يوستينوس بقوله الوح الس الذي يتا بالا تاريخ بسوع كله ورا 
اكد لفاس إفريكا رس ايقؤلة "و بالرُوح القدُس الذي أعلن بواسطة الأنبياء التّدبيين 
محيء الحبيب المسيح يسوع ربنا وآلامه وقيامته من بين الأموات» وصّعوده بالجسد إلى 
السّماءء وبحيئه الثاني من أعالي السّماء.عجد الآب"514. 

سجّل آباء المجمع هّنا دور الوح في الوحي الإلهي» لتأكيد ألوهيّته» بطريقة 
مُباشرة. وقد استُعملت هذه العبارة» في الحقيقة» مذ القرن الثّالث» ضد مركا 
والغنوصيّة. وكل هذا يُثبته الكتاب المُقدّس الذي أظهر أن الرُوح غير خارح 02 
الكلمة؛ بل هو داخل الكلمة. وقد أكد القديس أثناسيوس ذلك عندما قال: إن الروح 
غير مُنفصل عن الابن لدرجة أن كُلّ ما قلناه سابقًا لا يترك لنا امحال للضَّكٌ؛ وعندما ' 
قيلت الكلمة للأنبياء» نطق الأنبياء بالروح ما جاءهم مين الكلمة. وبالكلمة يكون الروك 
في الله (الآب)؟ وبه يستطيع البشر أن يقولوا إن "'يسوع رب”"0٠*؛‏ وبه د تعطى التّعم في 
الغالوث؛ لأنه في توزيع المواهب» فإن الرّوح نفسه والرّبْ نفسه والله نفسه يعملون كل 
شيء في الجميع”٠”.‏ لأن الآب يعمل ويُعطي كل شيء بالابن في الروح القدُس”1ه 


البند الرابع: الكنيسة والمعمودية والحيا 


7 


بدية 
أؤلا- المقولة في الكنيسة 
بعدما أشهر اياء امجمع سكي 4 الثاني إعانهم بالله تعالى» الو احد اثلث الأقانيم» 
د ع رانة 
اه التقاع الأوّل ١5/51‏ ر.غ. 7/53 0/189 
اه ضدالهراطقة. .١٠١/1١/١‏ 
قي ا عو 3/1 


م و تقوو م 
7 الرسالة الثالتة إلى سيرابيون ه. 


0501.600 ١ط‏ 116-60015م60 


لطوع.ط امم تخواتصطءع 


المقولة في | الكسننة ااا سس سس با 15 
+0 البسيظة والكونء ومُدبّر الخلاص للبشرء ومُحقّقه على يد ابنه الوحيد المُتجسّد 
يسوع المسيح» .موت وقيامته. ها هم الآن يُشيرون إلى المكان الذي فيه يتم عمليًا هذا 
الابمان: ا عو نت تقرف بير ا 


الك: وس سي برهي 1/0 زه ان 

١‏ لَمْ تشمل قوانين الإيمان السّالفة إلا نادرًا جدًا هذه المقولة المُتعلّقة بالكنيسة» فهي 
عا ما دخيل جديد على قوانين الإيمان. وإننا لا نحد صفات الكنيسة الأربع ممُجتمعة 
جه في القانون نفسه إلا في قانون كنيسة سالاميناء وفي هذا القانون لمجمعي 
وتام اراي جسم طستطاية إلى تبه رشن إل ضبزوزة إضيافه 


و لزه الصافية التقية الخالية من أي شوائب 0 صفوه. فقد عانى الأبائ ومعهم 
الكنيسة بمُوْمنيها كاقّة» ما عانواء إيّان نزاعاتهم امُتعدّدة مع أطراف الهرطقات المتنوّعة» 
من آريوسيين وخُصوم الرُوح القدْس وغيرهمء ورأوا بم أعينهم؛ والألم يَحْرَ في 

كين أن الكنيسة الواحدة التي أنشأها الْسَيّد المسيح يدم عهده 0 
2 نياها بدفق الروح عليهاء تتفت مذاهب متحاربة» وتنشق بعضها عن بعض طوائف 
الَرَة بالانفصال عن الكنيسة الأُمّ لتكوين شِيّع مُستقلّة» وهذا كله يُشْوّهِ صُورة 
الكني ة الناصعة - افتداها الم وتقطع جسدة. وأما من دفع أغلى ثمن عن كل 


مشهد التَسْرذّم الهائل الّذي دام قرابة السّمّين عاماء وإزاء كثرة الانشقاقات عن حضن 
الكنيسة؛ وتعدّد المذاهب وكنائسهاء وتبرٌ الهراطقة الكراسيّ الأسقفيّة» وبنوع خاصٌ 
تلك الكراسي المعتبرة الكنائس الأمّ أو الكنائس اُْتقدّمة في الرّتبة والحبّة؛ من أجل كُلّ 
هذه الأسباب وغيرهاء كان لا بد للاباء من أن يعودوا ويقودوا الْمنين إلى ينابيع إيعانهم 
وإعادة الحرارة إليه» فأعلنوا أن الكنيسة هي إطار الإيمان الحقّ والصّحيحء ومكان عبادة 
ا توركل ما يح آلتياتةالسيحية وستدواكوية كيبي لتفيفية 


للمع.01م1005ط.5كا 6-600 1م60 


لامع. طأأاصه تخكاصطءع 


هك القصل القاليث: الَجْمَعْ المسكمُوني' الثاني 
وماهيّنهاء تلك الكنيسة التي أسّسها الب يسوع المسيح؛ والني حمل في قلبها وديعة 
الايمان الأصيل سالمة» حيث تُخدم الأسرار اللْقدّسة باستقامة» تحت رعاية أساقفة 
مٌُتقيمي الرأي» فى شركة تامة بين مُخلف للكنافس الحلية التي تتقاسم وتيا | 
الايمان الواحد القويم نفسه. هذا هُو مكان الإيمان الذي يعترف به قانون الإيمان في 
قسمه الأوّل» والأسرار والشّركة» حيث يحضر الثالوث ويُقيم» ولا مكان آخر سوا 
فلا بحال لمكان تحقيق الإيمان إلا الّذي تنطبق عليه الشّروط السّابقة بقة» فيقطع العلريق على 
رؤز له القن اإن نسي دتعي جديد مُنفصل عن الكنيسة» ؛ أو على أي 

مُنشق عن هذه الشّموليّة» من أن يُوْسّس "كنيسته الخاصّة"؛ أو أن يفرض على المومنين 
0 ما يعتقده ُو صحيحًاء دُون الرُجوع إلى أصالة الإبمان الانجيلي. من هذا امبناً 
مدي فإِنَ كنيسة المسيح المختارة تكون لديها هذه الصّفات الأساسيّة: ١‏ واحدق 
ومُقدّسة» وجامعة» ورسولية. 18 


.١‏ الكنيسة: واحدة 


أراد الآباء بالاعتراف يكنيسة واحدة أن يؤّكّدوا أله من غير المسموح ولا المقبول أن 
رم اي تواشية مودي انو تينو ار هارتس واس في الايمان أم ف 
السلطة. وهذا لا د يعني بالطبع إزالة التبوع بأشكاله كافة» بل قبول الاختلاف الذي لآ 
يؤول إلى انقسامات وتشرذم. لأن الكنيسة؛ كما أسّسها المسيح؛ » على صُورة الله الأ< 
الغالوث ومثاله» حيث الوحدة والتَّنوّع معاء فكذلك الأمر في الكنيسة؛ فالوحدة لاتمت 
التنوّع؛ والعكس صحيح. بل إنها تُحبّذه وتستحسنه؛ شرط ألا يصب في خاز 
الفوضىء بل أنْ يرجع إلى الواحد. لأن الرُوح القٌدُس مُو ينبوع وحدة الكنيسة ومبدأهاً 
في تنوع المواهبء فهو يختمها بخائمه ويطبعها بطابعه الذي هُو الشركة والوحدة 
والقداسة والمواهب المتنوعةة١5.‏ 


ر. معجم اللاهوت الكتابي. ١/50/9-71؛‏ بلتسار. 55؛ يسترس. ج ؟. 575-1١9:‏ المسيحية 
عقائدها. 5-75 71. 125-126 .1 .(11.0.1] 
85 ار.١اقور 411-4/١9‏ 1 قور 7١1/؟١4اف‏ 4-85 و417-11روم؟9١/84-4.‏ 


لامء.01م1095ط.5كاه 6-60 1م60 


امعط أاصهتخواصطءع 


١‏ اكتيينة: واحدة ل1ظاظاْسسشُ1ْتت 5 ال أورنز 
' وتضبط الكنيسة الواحدة إيقاعها على إيقاع الكنيسة الأولى؛ كنيسة الرُسل: "وكانوا 
واظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصّلوات”٠5*,‏ و'كانت جماعة 
لَذِين آمنوا قلبّا واحدًا ونفسًا واحدة؛ لا يقول أحد منهم إِنّهِيملك شيئًا من أمواله» بل 
كان كل شيء مُشتركا بينهم. وكان الرسل يُوْدّون الشّهادة بقيامة الرّبْ يسوع تصحبها 


للجميع لا للفرد المنعزل؟5* بحيث يتوصّل الُْمنون إلى تحقيق مثالهمء السَيّد 
» في القداسة والكمال والبر””*... فغاية الكنيسة إِذَا هي إكمال ما كان يسوع 
ل بدأه: البشارة.مكجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة؟؟2... فهي استمرارية يسوع 
: ع م بسسوسهس يصويجيب + 


4 فالكنيسة واحدة ورأسها السحوة بق 2 ا سان ان 


وَرُوح واحدء كما أنكم دُعيتم دعوة رجاؤها واحد. وهناك رب واحد وإيمان واحد 
ومعموديّة واحدة» وإله واحد أب لجميع الخلق وفوقهم جميعًاء يعمل بهم جميعًا وهو 
نهم جميعً"”5*. فالدعوة المّقدّسة التي دعانا إليها الله أبو ريّنا يسوع المسيح لا نستطيع 
قيقهاء ولا نقدر على تطبيق وصايا ارب وتعاليمه إلا في إطار هذه الوحدة الجماعيّة» 


رسل ؟]47. 

رسل ]امام 

ريو ها/له-. 1١‏ 

ر. قول 4-16١‏ ا4عاف 178/4 لا و-ه؟, 

ر. عتى 13 كام 4-45 5 م /45-1؛ الل أ؛ لو 411/1097 مثّى ل إ- لاز 
ا 

رءقول ١/١‏ -. 15 19/9 اف رج سر لودو عرو وحور هه لمم 
اف 4/ع-:. 
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7م دك سس سلب القَصْلُالثالِث: المجْسَعْ الكو ني الثاني 
التي فيها تتأمّن جميع العناصر واُّقدّمات الضّرورية ليُلوغ الهدف المنشود. أي الالتقاء 
باله والاتحاد به بواسطة الإيمان والأسرار وامحبّة والعبادة.... التي تبقى الجماعة مؤئنة 
عليها وتنقلها من جيل إلى جيل”57. فالمسيح الذي صالح الكل مع الكُل*”*, قد أجمع 

في الوحدة أبناء الله المشتّتِين سيق افد اجينية إذ هو باكورة من ! 
الوك يوي لكيه حب اله السدان اتقضيب آل اجو لف يشمل العالم بأسره 
ويضمّه 2*٠‏ ويجعل منه بناء الله وهيكله التّهائيين١”*:‏ حيث قرر الله أن يسكن بد 
نهائي» أي إنه يكون تحاضرا هناك على الدّوام حيث يُتابع عمله» وهنا يدم بنرا | 
لذلال اتيج سيج تعب الل مملد وذ واجة قي للسيح “يدانا | 
كلا في الككٌل7 4.0 


“. الكنيسة: مقدّسة 


كيه لوس الى اأثتبها لسر للسيع« القن سنالرمه وتاترماة ا 
الدُنيا قاطبة» أرادها مُمثلة له على الأرض تشهد له إلى أن يأتي مُو في بجدهء وجي |1 . 
فى سيلي مل للديم كل شت الوك لأن "قد أحبّ المسيح الكنيسة وجاد 


لالاه ر.رسل 85/5 457/7 ١‏ قور 417/117 ١٠/ا41روم5/5-ه؛ ١‏ قور ".(١0-15/1١ 49/١‏ 
اه يلاف 1ع لير 
ا ا 
٠ه‏ ر.متّى ١ 4١9/7849‏ بط ١١-99‏ كاف 5/4 ؛ 4/5 40١5-1‏ 7 قور ه]/ا 416-1١‏ غل 415/5 
روم ار احة ؟؟؛ 11و41 9/ حم غل 1715ل تك 17ل م 1لا ل... 
اند اعورا/3 , 
لا ار إر ااال سر 19/11 .1/4 ؟؛ ١‏ قور 6/1 18-1 4اف 9/5 092411-41 
اك 
“اه ار.١اقور‏ ه١/ا4754-71اف‏ 5/5”؛قول .1١/9‏ 
4 رر. المسيحية في عقائدها. 69/؟0-1٠87؛‏ يسترس» ج 7. 4771-1117 معجم اللاهوت الكتابي 
اا اب وار ار؟ 733-1717 125-126 .1 .11.0.1 
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ا الفيسطة قادسة ‏ ب 899 
فسه من أجلهاء ليٌُقدّسها مُطهرًا إيّاها بغسل الماء وكلمة تصحبه؛ فيرّفها إلى نفسه 
نيهلا دنس فيها ولا تغضّن ولا ما أشبه ذلك» بل مُقدّسة بلا عيب"**5. 

إن الكنيسة» عروس المسيح» هي إِذَا كنيسة مُقدّسة لا عيب فيها. هذا ما أكده آباء 
القُسطنطينيّة عندما نعتوا هُم أيضًا الكنيسة بالقداسة. ويرجع وصف الكنيسة بهذا 
لقب إلى عدّة أسباب: أُوَلاً» لأن الكنيسة هي مُؤْسَّسة إلهيّةه-إنسانيّة معًا؛ ثانيّاء لأن الله 
ُو مبدأها وأصلهاء هُو القدُوس بامُطلق7”*: ومو الذي اختارها ودعاها لتكون شعبه 
لرس*؛ ثالقاء لأنّ يسوع المسيح» 'قُدُوس الله'8, ومُو الذي أسّسها وأعطاها من 
يانه تعاليم ووصايا تعيش .مُقتضاهاء ومُو الذي بذل ذاته من أجلها 'ليرّقَها إليه 
يروسًا... مُقدّسة بلاعيب"553) لأنّه حاضر فيها ومتّحد بها اتحادًا لاينفصم عراه: 254 
ُو يُعينها ويرعاها ويُحافظ عليها سليمة مُقدّسة "لا يقوى عليها أي شيء'١؛”؛‏ رابعاء 
لكونها هيكل الرّوح القدُس الذي يجعلها بنفحته وختمه مُقدّسة"؛0؛ خامسّاء لأن 
ذاته قد دعا أتباعه ليكونوا قدّيسين» وهكذا دعاهم العهد الجديد في أماكن عدّة 
للررين":». كما أن الله هو قُدُوس؛2©©44 وهذا معنى كلمة كنيسة أيضًا باليُونانية 


أف هزه اال 

ل 

رايط ؟[1. 

ارايو 55/5ة؛ رسل 1/4477 و 

اف هه 719-17 

ار 

نل . 

.١ا/ل/* قور‎ ١ 

ر. ١‏ قور ١7/1؟؛‏ قل 4١/١‏ قول ١/7؛‏ روم ١/لا.‏ 

ر. ١‏ بط 4١١/١‏ ايو 45/5 متّى ه رغ ؛ اف 3/5 اروم 1/5 4-1 ب ال-1 ... 
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12 


الْعَصْلُ الثاللث: المجْمَع اللَسْكُوني” لد 
تقديسكم'*؛*: فالكنيسة:؛ أي الُُمنون باسم يسوع المسيح؛ مدعوّة لتُثمر الك 
الصّالحة فتكون واقعيًا وعمليًا شاهدة حيّة وشاهدة عيان للقداسة التي إليها * ٍِ! 
فتكون الآية الأمينة والعلامة الصّادقة لحُضور الله في حياة العالم أجمع. ٍ 


تقد :وعت الكيسةة على مر العصورء 'أنها متدسة “لاني متّحدة بدا القداسةق 
ولكتها أدركت أيضًا أتها كنيسة خطأة» لأنها مُكوّنة من بشرء وليست كاملة؛ بل نه 
تحتاج إلى التّنقية والتطهير والتقديس باستمرار. لهذا لا نرى هذه الصّفة تُطلق عل 
الكنيسة إلآ نادراء حتّى إن بعض قوانين الإيمان قبل قانون إيكان الُسطنطينيّة كان ؛ 
هذه الصّفة من نصّهء يسبب واقعيّة الكنيسة وصدقها مع نفسهاء لأنها عرفت أن ف 1 
الكثير من الخطايا والخاطئين. لهذا فهي فهمت أنها بحاجة إلى توبة دائمة وأنها | 
صيرورة» فهي تنمو كُلّ يوم؛ شيئًا فشيئاء لت الي أو القداسة إلا في نهاية 
الأزمنة. ولكن الكنيسة عرفت أيضًا أنهاء باتحادها بالالوث الإلهي» مكان نعمة الله 
امخلّصة كُلَ البشر» فهي أداة الخلاص أيضًا الذي أ لله بابنه الوحيد في الرُوح القدئس, 
فإنَ مقولة قانون اليهان هذه تُعزّرَ شهادة الكنيسة على تفسهاء ووعيها لنفسها في ضوء 
أصلها ودعوتها ا 


الكنيسة: جامعة 


لانحد هذا الُْصطلح في الكتاب الْقدّسء غير أن تاريخه يعود إلى بدايات الك ا 
الرسوليّة» فهو مِن تقليد رسولي. وإن مُفردة "كاثوليكوس/ كاثوليكي” اليُونانيّة 
65 تعني 'عالمي» كوي عام شاملء الكُل". وقد وُلدت مسيحيًا مع 
[فناظيويى التعت ا عندما حذر الكنيسة من العابثين يسلامها والمهددين 


- 


وحدتها من هراطقة وم 08 متشقين:» فقال: "حيث يكون الأسقف فهّناك تكون الجماعة» كما 


8ه الاتس غم 
و المسيحيّة في عقائدها. 211 7000 وسشاريش حت اانه باجو 11:0:17::1:127 
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يي سي يي 127 


ا يكون السيح سرع نيناك الكنسدة الجامعة":ه . ولكتها لم تأخذ أبعادها كلها 
2 ف مقي دايا لواصارع تق الكنيسة الكونيّة ورت يسمه 


وكرّسه راعي الكنيسة الكاثوليكيّة (الجامعة) في الأرض كُلّها'2؛5. 

أن نستشف من هذا النَصّ بعض المعاني العميقة لهذه الصّفة وتطبيقها على 
0 فالكنيسة هي كاثوليكية جامعة أي الكنيسة الشّاملة التي تضم الجميع» 
ة في العالم كُلّه التي لديها الإيمان الأرئوذكسي بأكمله من دُون انتقاص ولا 
كذب. فتكون كنيسة كاثوليكيّة (جامعة)» عندما تملك الحقيقة. وللكاثوليكيّة» إضافة 
ل التّاحية الجغرافيّة هذه يُعْد زمني» إذ هي كنيسة الأجيال كُلّهاء فتشمل التاريخ كُلّه 
بن بدايته وحتّى نهايته. وبخلاف الجماعات الُدشقة الّتي يزوغ تركيزها إلى الجُزئيّات 


للست كنيسة طبقيّة» بل تحمل البُشرى لجميع الناس45٠.‏ فهي كنيسة كُلّ مكان» أي 
الكنيسة الحيّة التي تحمل كاثوليكيّة الكتيسة الجامعة كُلّها في قلبهاء والّتي بها تتحقق 
كاذ سوسس ييا سيت 


الرسالة إلى أهل إزمير .7/8 
استشهاد بوليكريوس 4١/8 4١/١‏ 47/15 7/19. 

راف 8/-؟ 4١‏ قول 5/١‏ 51-7 

ر. بلتسار. .لا - لايا؛ المسيحية في عقائدها 1-128-129.:-2101:310 
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اا 0 الفَصْلُ الثالث: امح المسْكُوني الاق 

. الكنيسة: رسولية 

إن الكنيسة الجامعة هي رسوليّة لأنها بفضل هذه الذيناميّة الرسوليّة الإرساليّة تضة 
ري وهذه صفة أساسية ملازمة لحياة الكنيسة على مر العصور. ٠‏ وهي تعني 
انها ونه مله رورسولة وير في الوقت عينه أنها الكئيسة القائمة على أسا 
الرصل. وهذا ما أراده» فعليًا وعمليا 1 م المسيح» لا أسس كبيسته علا 
صخرة يُطرس والرُسل زملائه 5*١‏ ومن ثم أرسلهم ليحملوا تعاليمه إلى العالم كلّه01:. 
ويتّفق هذا انّفاقًا أكيدًا مع حياة يسوعء فهو الذي اختار عن ب ووظيفة 
الرّسول» كما همُو واضح في معنى الكلمة» أن يكون مُرِسَلاً يحمل مُهمّة مُعيّنة معينة يقوم بها 
لصالح مُعلّمه أو مّن أرسله. من هّنا نستنتج أن يسوع المسيح أراد كنيسته رسوليّة في 
هيكليّتها الأساسيّة» فُبشَّر المسكونة جمعاء .ملكوته السّماوي» لكي تُحلّ الخلاص' 
حيئما وصلتء إذ هي تُوَمّن استمراريّة الخلاص الذي أنمّه على الصّليب. 0 

وقد اكتسبت الكنيسة صفة الرسوليّة» معنى أنها قائمة على الرّسلء منذ عهدهاً 
الأوّل. وهذا بالطبع يستدعي حقيقة تاريخيّة أوّلاً: زمن الرُسل وحقبتهم؛ ولكن معناه 
الأعمق عقائدي وتعليمي ومُؤْسْساتي: إن الكنيسة الأصيلة» الكنيسة الحقيقيّة» هي 
الككئيسنة الع جدورها في الرسل. وهذا يعني التّمسّك بإمان الرُسل وكتاباتهم 
وتعاليمهم ونقلها بأمانة وإخلاص لأن فيها صدى وانعكاسًا صادقًا ووفيًا لتعليم الب 
نقسة . 0 

وكذلك فإنّ الكنيسة رسوليّة عوْسّستها: تعتمد هذه اعتمادًا كلا على فكرة !1 ” 
الرسوليّة» وهي من صلب أي كنيسة؛ فقد باتت ركنا كنسيًّا أساسيًا للتعرّف على صحّة 
إيمان أي كنيسة. وهذه القناعة مُتأصّلة في الكنيسة مُنذ القرن الأوّل. ويرجع سبب هذه 
القناعة إلى أن الرسل أنفسهم قد انتدبوا بعض الأشخاص وعهدوا إليهم بإدارة الكنائس" 


077/١ كير‎ 8/١8418/١5 راعتّى‎ ١ 
4/1١ ”ولو 48-0//95؛ رسل‎ .-1١ 5/15 ر.متّى 1/-.7ءمر‎ 01 
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الكنيسة: رسولية 33-3333 سس سس َو 


ختلفة» ليُكملوا من بعدهم عملهم ويتبّتوه؟*”. وتُورد هنا إحدى أولى الشّهادات الي 
هت 0 ا يك موي ا لوا 


92 ايُعمّدون _ يُطيعون إرادة الله وأقاموا _ يُ و حَ ري أساقفة 
وشمامسة"؛0*. وفي موضع آخَر مين الرّسالة عينها ف 'لقد عرف الرّسل من ريّنا 
ع المسيح 5700 نزاع على الكرامة الأسقفيّة. لذلك» بعلمهم اسايق :لما 

ث في المستقبل» أقاموا الأساقفة» ووضعوا الشّرط التَالي: 'إنه بعد موتهم يقوم 
رجال آخرون مُخْتبّرون» يكونون بلا زيغ مُتواضعين» مشهود لهم بالهقدوء 


الكئيسة إِذَا رسوليّة» تسير على خُطى الرُسل وخطهم في الإيمان الواحد والشّهادة 
' ؛ أي إن هناك تعاقبيّة وتسلسليّة في الكنيسة. وهذا بعد زمني أيضًا في ارتباط بالبعد 
للكاثوليكيّة» فليس ثمّة جُمود في الكنيسة» بل استمراريّة وتداول سُلطة وتعليم 
وشهادة... وإلاً لانحصرت كنيسة المسيح إِمّا في بيئة وإمّا في زمنء وإمّا في مكان» وكان 
9 اخيد الفناء مالا بال بكر سي ويم - 


00 اشيء إطلاق. سو قد يق اس ايل 
6 كن الأسوزوالؤرسطل؟ ركتهاحت يي لالد ين العاجها لقم :ار 
تهاء مُحققة في الإطار عينه كاثوليكيّتها الازمة لرسوليّتها. ** 


امه ر. اطيم 15/5و450/5415 7 طيم 1/1 وه و54١4‏ 8/4؛ ١‏ طيم 8/١-ل‏ وم-؟١؛‏ رسل 
ل 0 

الرّسالة إلى أهل كُورئقس .4-1١/57‏ 

مان للم 

ر. المسيحية في عقائدها. .-55١‏ 4/7 يسترس. ج 7 143-7189 .129 .1 .(51.0.1 
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ال تت همه 7 كد المجْمَعْ كني الثاني 
ثانيًا- المقولة في المعموديّة: ونعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا 

إن الكنيسة الواحدة الُقدّسة الجامعة الرسوليّة» هي المكان الطبيعي لتقبّل الأسرار 
الإلهيّة التي منح الربْ كنيسته أن تهبها لأعضائها. 5 الكنيسة هي مكان التّعمة 
الإلهيّة والخلاصء حيث حل الله وسكن» »فهي تنقل هذه التعمة وهذا الخلاض | ٠‏ | 
المنضوين إليهاء فصارت الوسيلة أو الواسطة التي بها يهب الله شعبه الُُمن جميع عطاياه 
ونعمه. وين كارو وا لكي واي اوري الذي تخدمه لفائدة أعضائها وفي 
سبيل خلاصهم. إذ إن المعموديّة التي : تسلّمها الرسل» والكنيسة من بعدهمء من الراررا 
اسم أ فؤاتهم آنا تقول الأ كلها ينهم الكلوت سداق لون د 0 
ما آمنوا وتابوا قبلوا سر العماد» فينالون مغفرة الخطايا وهبة الروح القدُس على 
الفور"*”. فئمّة علاقة متينة إِذّا بين المعموديّة ومغفرة الخطايا وعطيّة الروح القُدُس. لأنّ 
الذي سمع إلى الكرازة يبُشرى الخلاص؛ وتفطر قلبه لسماعهاء فقرر تغيير سيرته 
بالتتوبة» وبدء حياة جديدة مليئة بالبرٌ والقداسة» وخالية من الخطاياء لا بد له من أن يترك 
وراءه كُلّ ماضيهء ويحث الخُطى في الدّرب الجديد الذي اقتنع بأن يسلكه. 

ومن جهة أخرىء فَإِنَ الغسل بالممء يُطهّر امن الجديد» أو الوليد بالإيمان» كما كانوا 
يُسمون للْعمّدين الخُددء ويزيل غنه أدران اللياة الخاضية وأقذارهاء ليبدا حياة حا ' 
نقيّة لا عيب فيها ولا تغضّن*5*. ومن ثم فإن العماد ومو مُشاركة فعليّة في عمليّة 
الخلاص التي أنحزها الب يسوع المسيح» كما يُشْبّهه القدئيس الرسول يُولسء فبالغطس 
في الماء نموت مع المسيح» وبالخُروج منه نقوم معه. فنتّحديموت الفادي وبدفته 
وقيامته:7<. وهذه المشاركة تعني أن الئُمن أضحى خاصّة المسيح» فصار يشترك معه في 


ر. عتّى 5/98 ١ءمر 5/1١5‏ 1. 

هه ر.رسل ام -41. 
ر. أف هه ؟-لاى؛ يو «لاه؛ طي “”ره؛ ١‏ يط 7/١‏ و8؟؛ ١‏ قور 11/5 
ر. روم 5/؟- ه؛ قول 17/7. 
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لامع .طأاصه تخكاصطءع 


ال لة في الحياة الأبدية ااا 53899 
كه شيء اكتسبه المسيح على الصّليب» فهو انّحاد بقيامته وتمجيده أيضّااة*؛ فأصبح 
بحياة المسيح ذاتها فهو واحد معه"07. 

المعموديّة إِذَا هي بدء الطريق الجديد, طريق الحياة يمن مُو الطريق والحق والحياة» 
مداخل جماعة اُوُمنين في الكنيسة» أي الْعُبور من الإنسان القديم إلى الكيان المسيحي 
ف الإنسان الجديد الذي يبدأ بالتَوبة والاعتراف بالإيمان الجديد. من هنا باتت المعمودية 
وسيلة خلاص:ء إذ تجعلنا في شركة الكنيسة مع الْْوْمنين كاقة» نتّحد بجسد المسيح 
| قفتضير معه واحدً"7". من هنا فللمعموديّة أهميّة كبرى في حياة الُوْمنين 
١‏ يحيّينَء فهي مدخل الإيمان والأسرار الكنسيّة كُلّها وأساسهاء فبها ننال مغفرة 
الخطايا والشّركة مع اومنين وموهبة الرُوح القدُسء الذي يُقدّس المْوْمن ويحمل له 
البرارة والتبرير والبنوة والحياة بالمسيح...74ه 


الها المقولة في الحياة الأبديّة: ونترجّى قيامة الموتى والحياة في الدّهر الآتي. 
0 آمين 

٠‏ يختم آباء المجمع الدُستور بالتّصريح عن الايمان المسيحي بقيامة الأموات» وبأنه بعد 
هذه القيامة ثمّة حياة أخرى تبدأ هناك مع الله. وتبدو هذه الخائمة نتيجة منطقيّة لما 
ه الإنسان المسيحي» كُلَّ يوم في حياته» فالموت يلف الإنسان الذي يعيش هذا 
را ودعي بأن إضنا:». سمات عه الأسامبية المحدودية ول الفناء. لني عار هذه 


ر.اف اهلا 

ر.غل ؟/١5؛‏ قل ١/51؛‏ غل 9//ا؛ روم 1١54/17‏ 

ر. ١‏ قور 417/1١‏ غل ؟//ا؟-78. 

ر. بلتسار. 5/-.//!؛ معجم اللاهوت الكتابي. 9/84-ت/!؛ المسيحية في عقائدها. 7/3817 
31 .1 .51.04.12 
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4 ججه 1-2 _-772آ7 آ77 أي أل لا الَجمَعْ الَسْكُون” لد 
عليها هذه الخاتمة» هي المسيرة التَاريخيّة التي عاشها البشر» بالايمان» مع الله الُذى 
خلقهم من العدم, وغايته أن مُشركهم في حياته الإلهيّة» ومين ثم كشف لهم عن نف 
بالوحي والأنبياء والكتُبء وفي آخر الأزمنة» تسد هو نفسه» يابنه الوحيد الحبيب» 
وهدفه دائمًا هُو هُو: إشراك الإنسان في حياته الإلهيّة. فالأمر محسوم, منطقيًا وعقيًا 
ولقانيًا ...ء أنه كمه حيلة يعد عله الحياة الأرضيّة» وليس ثمّة عدم بل قيامة» وإلاً لكان 
إعاننا كله ُرهات؛ وتدبير الخلاص وتاريخه أباطيل وأكاذيب لا معنى لها. لأنه ماك 
بالضّبطء في الحياة القانية مع الله» ستتحقق هذه المشاركة.كلئها وتتم بكُلَ جوانبهاء وإلةّ 
لصار إماننا كُلّهِ تاريخ العبث واللأمعنى! 
لا ينبع رجاء المسيحيّين من فراغ» بل من الفضيلتَين اللآهوتيتيّن الأخْريَيْن ايان 
واخحبة) ومسس عليهما. فرجاونا أساسة هذا الاختبار الكيان» في الإعان واححبّة 
بالعلاقة الحميمة» علاقة الثقة بالله وبوّعوده» وهي الصّمانة التي يرتكر عليها امود | 
بوشن يانه كلية< *. فعلى هذه العلاقة الوطيدة تبني الكنيسة رجاءهاء لأن الإيمان 
واحبّة ليسا مُجرّد أحداث عابرة مرّت في تاريخهاء 1 هي حقائق ملموسة ومحسوسة 
ومعاشة» عاينها المُوُمنون على مدى الأجيال. 
ومن ثم فما قيمة هذه العلاقة التي تربط اومن بالله» وما معنى الإيمان واحبّة من 
دُونَ أن يُقابل اومن إلهه. ويتعرف عليه في كيانه معرفة في التُورء بعد المعرفة الإيعانيّة 
في الظلمة» التي عرفه فيها في الدّهر الحاضرء ويُعاين هذا الإله الذي يحب ويُوْمن به» 
فيعرف الله ويحصل على معرفة الحقيقة كُلّها. 
يصير الرّجاءء بهذا التهج ومن هذه الُنطلقات, الْمحرّك الذي يُحرَّك حياة اومن 
والديناميّة التي تدفعه للالتفات إلى حيث يجب التّظرء والتَطلّع إلى ما ُو أفضلء وتحنّه 
اك الس الُضي 0 نحو خيرات منتظرة» نحو السّعادة الأبديّة. ولكنّ رجاء 
المسيحي» على هذه الأرض» منقوص غير مُكتملء فالّذي تحقّق حتّى الآن لن يتم إلآفي 


نيه 


مكه 1111 
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'قولة في الحياة مس191 0 رون 
َك الخالد. ففي الرّجاء نفسه شقان إِذًا: شق نيّر مُشرق نراه فيما تحقّق بالإيعان577: 
إبله من التّاحية الثانية» وجه مُظلم سيتمّ بالُعاينة في الدّهر الآتي. ولكتّنا لا ندري ما 
اونا كيف» فنحن لا نعرف عنه علم اليقين شيعًا577. إن الرّجاء إِذَا هُو الذي يُسيّر 
بياة المسيحي ويّحييه ويقوده في السّبيل الُستقيم؛ ويربطه» مذ اللّحظة الآنيّه بالعالّم 
مر الآني*7*: فلا يعود يرى هذا العالّم وحياته وكُلّ شيء إلا مين منظور ارتباطه 
رالآتي: نظرة حقيقةإل الأمور والأضياءكُلّها ومُقارنتها بالخيرات 
اأستقبلية. . الل نيسول لوس اس وان وي شيلة سدمدالغرم؛ ثابثًا في المسيرة غير 
رعرع في الإكان والمحبة٠”5,‏ إذ هناك سيفك قيودة» ويعير بر إل الخلودة ويتغلب على 
لات وعلى كُلّ محدوديّة تأسره؛ فينطلق نحو الخلاص التهائي» 0 للم 


يستند أساس رجائنا المسيحي» بالطبع» غلى عمل الله الخلاصي الذي أمه 5 ابنه 
لوحيد» يسوع المسيح وبصلبه وقيامته. فالمسيحي» من ناحية يتطلّع إلى كمال حَدثْ 
الخلاص هذا في الدّهر الآني» ومن ناحية أخرى» يترجّى قيامة الموتى: ليكتمل الخلاص؛ 
كون خلاصنا أرضيًا وحسب. ويرتكز إماننا بقيامة الأموات» بالكيان بكليته: على 
ل : إن يسو المسيح» الأذعيببهزا ازانانها كو سسيرنا ع رده ]دين ك هاس بد 
يحل بنا . فقد افتتح مو سر القيامة؛ هو الذي له سُلطان الحياة والموت» توكنا ف كاز 
من مُناسبة حقيقة القيامة١7*»‏ ومُشِدَدًا على أن الله "ما كان إله أموات»؛ بل إله أحياء'"؟57, 
عَلَى 39 ستقومء بالجسد والتّفسء وننال المحد نفسه الذي ناله هُو”57: فقيامة 


ر. رسل 9/7 86-7 

ر. روم 4/4 15-9 

غك ذرراء 

1 يط 4/1. 

ر. روم ؟/لا-م؛ عب 417/5 ١‏ تس 455-576 ١‏ قور ١/-9؛‏ عب ١1/؟؟؛‏ روم 1/28 1؛ 
ولح ه؛ ؟ قور 1/5ا ا .١‏ 

را عتى اع ا مر ره 910-1؛ لوا ١‏ آل للا 5. 

7 لل 

كيو بار ا 
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555525555525522 لقصل الثَالِت: الَجْمَعٌ الَسْكُوني الث 
ارب هي أساس رجائناء ولولاها لكان إماننا باطل وكُلَّ ما نفعل يذهب سد و 
أشقى الناس؟ا3ئ لكنّعا أن يسع قد قام, فنحن سنقوم أيضّاء لأن "الذي أقام يسوع 
المسيح مين بين الأموات يُحبي أيضًا أجسادكم الفانية برو حه الحال فيكي"5/ه 

وأمًا إذا ما تساءلنا متى سيحدث ذلك وكيفء فلن نلقى إجابة شافية» لأنَ الحياة 
الأبديّة لا نعلم ماهيّتها””5: إذ لا يعرف كنهها وجوهرها سوى سيّدها سيّد الحياة61 
غير أن انطلاقتها تبدأ من ههناء من اللّحظة الحاضرة» من الآن» فكلَ ما نعمله الآن هو 
أبدي: فكما عشنا إماننا مع الله على الأرض» ستكون الحياة الثّانية إكمالاً له قتصير 
علاقتنا أكثر حميميّة*"0) فنعرفه عن كثب075» وتُحبّه وثقيم فيه: اي 


وكما حقق الله الخلاص على الأرض: فإنّه يُكمله ويختمه هناك في الحياة الأبديّق 

يقة علنيّة واحتفاليّة» حيث يظهر مجد الله وعظّمته وجلاله... حيث يدعو الله البشر 
أجمعين إلى دُخول السّعادة ومعرفة الحق58. إذ ذاك يخلق الله خلقًا جديدًا087, سماء 
جديدة وأرضًا جديدة؛ فيتم تحوّل كبير في هذه الخليقة”8* فتصير على صُورة خالقهاء 
خلقًا جديدًا لاا عيب فيه وخالية من الفساد»*ه. وتظهر الأمور كلها وتتكضفة ' 
حقيقتهاء فلا أحد يختبئ ولا يُخفى شيء» ساعتئذ ينقلب كُلّ شيء: تتم غلبة الحياة 
الموت؛ والخلود على المحدوديّة... "فقد ابتلع التصر الموت. فأين يا موت نصرك؟ وأين 


4لاه ار.اقور 9.0-11!/16. 

هلاه رومكم]11. 

ااه إن لاقور 9/8 

اناق وبع اس ووو وو اوور 
ؤلاه ر.اير الم 

ذلاه ر.ايوعإيسر. 

١مة‏ ار.أايو 4ره-5١.‏ 

١مه‏ ١(طيم؟/4؛‏ ابيط ١/؛؛رؤ27/8.‏ 
اهمد حرو :ال روه 2 
ل 

5ه ر.اقور ه١.ه-١اه‏ 44-495. 8ه 


لامء.01م1095ط. 16-5005 1م60 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


ةوالتل للب سس خآ 


اء ا ار 
ل قبملك إلى الأبد ويكون الك ف الك**. 

ااوالتقةوهنا ووستورحها ين 1 م عب سي 
5 ين ث2 لفظة أ" 2 ل وتُركدها ثأنية: جل 8 


إمضمونه وغايته: 'فإن مواعد الله قد وجدت فيه 'نعم". فلذلك فيه أيضًا نقول: "آمين 


بق »؟. 
عد اني"لافه, 


"وهكذا يُدرك قانون الإيمان نهايته التي لا نهاية لها. وجميع تحديداته الخاصّة 
| لاخلة لأنها جميعهاء بصفة كونها أحدانًا تاريخيّة أيضاء مُجرّد تعبير عن الحياة الأبديّة 
ّغة اَل التي هي لّغة محدودة. ذلك أن كُلَ ما هُو عابر هُو مُجرّد مَك لأله 'يُشبه' من 
قي ولأنه يُنسّب إلى ما لا يزول» ومع ذلك يجعل ذاته حَدنًا. فالإنسان خُلق 'على 
صُورة الله ومثاله'» وحتّى في الإيمان يعرف 'في مرآة» على نحو مُلتبّس" غير أننّي» 
عندما أصل عند الله» "سأعرف مثلما أنا معروف”*0*, أي مُوجب تلك اْحبّة التي 
أب ا وعرفتني مدل الأزل”"585. 

"ماراناتا"؛ "تعال» أيّها الرّبّ يسوع":2"5 بهذه الدّعوة اُلحّة بهذا التّداء الصّارخ؛ 
هذه الصّلاة المتضرّعة تدعو الكنيسة: أُسوةٌ بالكنيسة الأولى الرّسوليّة مُعلّمها وريها 
َإلهها ومُخلّصها إلى أن يعود ثانية ويحضر فيها على الدّوام» ويُحقق رجاءها المنتظر. 


.هوه-هؤغ/١ه‎ روق١‎ 

ر. اقور 1/١5‏ ؟؛اف 5/4؛ قول 1١1١/8‏ 
” قور 7/1. السيحية في عقائدها. /ا/4. 
١‏ قور 7/19 .١‏ 

5٠ بلتسار.‎ 

. ١١/5 
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م2 القطل الليسة الجمع السك | 
لن يجد الرّجاء المسبيحي تعبيرًا أفضل من هذاء يُعبّر عن رغبة مُضطرمة في إيمان وعحبة 
تتلهّف إلى حضور الرّب ولقائه. 54١‏ ظ 


8 3 5 ع 5 عٍِ 
القسم السادس: قوانين القسطنطينية الأربعة 
سن المجمع أربعة قوانين! لكنّ هناك بعض امخطوطات القديعة تُبرز تارةٌ أربعة 6و1 

وى سافن وتفيد التراسات الخديمعة أن القوانينة | 
لم تكن بالفعل قوانين مجمع اله : لقسطنطينيّة الّذي نحن في صددهء 2 نسبت إليه ف 


56 1 


وستراها فيما بعد عند تأريخنا لهذا المجمع؛ ولبيّن سبب عدم نسيتها إلى المجمع المسكون 
الثاني. 

ومن المحتمل أن تكون القوانين التي نعرفها اليوم قد نشأت مرسوماً أو قانوناً واحداً 
من دُون تقطيع؟5*؟ ثم قسّمه التّسَاح أو امترجمون فيما بعد؛ ويَرّد هذا الاحتمال على 
الأذغان لأنّ المجمع اللسكوق الرابع لَمْ يتل من هذه القوانين سوى الثّلاثة الأوائل (٠‏ 
دُون ترقيم تحت اسم 'لمجمع المسكون الثاني". ولا نعثر على قوانين هذا المجمع ف 
اخطوطات اليُونانيّة القديمة التي لا تذكره البئّة ضمن لوائح المجامع المسكونيّة , 
الشكوك اف مسكوائيحة. 


.١‏ القانون الأوّل: إدانة الهرطقات 


يجب أن لا يُبطل قانون إيمان الآباء القديسين القلائماثة وثمانية عشر اللتكمين في نيقيا ببيثينيا» 


0١‏ ر. معجماللاهوت الكتابي. 5-54/ا؟. 46-547 5 يلتسارء 64-61 9 . 4؛ المسيحية في 
عقائدها. ١1ه4-‏ /56؛ بسترس. اج + 8191-. و8 132-133 .1 .11.0.2 
53 ومو ما أشار إليه بجمع القُسطتطينيّة سنة 7.7 
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اإلتهانون الأوّل: إداتة الهرطقات ب ب ب د ارك 


الحفاظ عليه ثابنًا :ويجب أن كبسل كل مره وبخاصة هرطقات الإفنوميين أو الآنوميين”055 
الآريوسبّين أو الإفذوكسيوسيّين؛*0. والنصف-آريوسيّين*** أو مُحاربي الروح القدُس*؟5, 
الصَّابيليّينَ"** والمركلوسيّين”*٠‏ والفوتينيّين*** والأبوليناريين٠٠٠.‏ 


الإفنوميّون هم أتباع إفنوميوس البدع؛ لكن مُوْسّس هذه البدعة ُو آثيتيوس. على أن إفنوميوس كان 
زعي الشيعة لدى انعقاد ابجمع. راجع ما ذكر عنه في الفصل الثاني من هذا الْمجلّد. 
الإفذوكسيوسيّون: هم مِن مين أريوسي الرّعيل الأوّل. تنتسب هذه الشّيعة إلى إقذ وكسيّوس أسقف 
القُسطنطينيّة» الذي كان ميّالاً في الحقيقية إلى الإقنوميّين. ونا صار أسقف القُسطنطينيّة شعر بالحاجة 
دمن نشاط الآرموسيّين وتثبيط عزكتهمء فنمسّك بعبازة الاين شبيه بالآب' من دُوت الإشارة 
إلى أن هذه الْشاٍ بهة تتخطى الؤجهة الأدبيّة. يكل إقذ وك سيوس اللصار2 في الآريوسيّة» قلا يتبنّى كُل 
ميادئ القائلين "بعدم المشابهة" إطلاقًا (الآنوميّون): وهم كلوه الاريوسة الأول ثرا الانتاقة واليميت 
المنطرّف فيها. ر. كسّاب» ع. ش. ك. 4155 20 .11.1 ,.آ-21 
في ما يخص الاريوسيين والتصف-أريوسبين ر. أبرص وعرب» ج ؟. 715-1141 . 
راجع ما ذكر عنهم في الفصل الثاني من هذا المجلد. 
الصّابيليُون ويدعَوْن أيضًا السَابليون: هم أتباع صابيليوس أسقف بطولومائيس في الّدن الخمس. شائد 
كاوس الْوتارحيةء وكان يعتقد ياختلاط الأقانيم الثلاثق» ذات الجوهر الواحد واللهوت الواحد» 
/ !رهاق أقنوم واحد. أراد صابيليوس التشديد على فكرة وحدانية لله في تعليمه سر الألوهية: فألغى 
التّمبيز بين الأقانيم» وأنكر وُجود ثلاثة أقانيم» ونادى بأقنوم وإاحدء يظهر في ثلاثة أشكال مُختلقة» 
بحسب التشاط الذي يقوم به أقنوم الله الواحد. . ر. مااقيل عته سابقًا: أيرص وعرب» ج 7. 4-41 4. 
المركلّوسّيون: أتباع مركلّوس أسقف أنقيرة. كن مر كاين مقي القردض بعلاططة وكان اعتقاده 
قريبًا مِن تعليم صابيليوس ومُناقضًا لليمان الحقيقي للاهوت الابنٍ المجسّد. حرم وأنزل عن كرسيّه 
عدّة مرّات وبقيت قضيّته واعتقاده الشخصي مكان شك من ناحية أُرثوذكسيّتها. علّم أن ملك المسيح 
سيتتهي بعد اللدينونة العامّةء وبالمونارخيّة فانم بالصّابيلية. وقد ارتاب آياء بجمع القُسطتطيتيّة 61:1 
من صحّة تعاليمه؛ فحرموها َكل وُضوحء كما نرى في هذا القانون الأوّل. ر. أبرص وعرب؛ ج 7 
4817-5 كسابه م. ش. ك. 4514-57 21 .1 ,11 .نآك 
ذعي الفُوتيتيُون كذلك على اسم مُعلّمهم فوتينوس أسقف سيرميوم تلميذ مركلّوس. تابع تعاليم 
معلمة. كان مُتصليًا في رأيه عنيدًا حاضر الذهن. أدانته أربعة مجامع. وضعت السّلطة المدنيّة حدًا 
ُشاغبته في العام ."١‏ وفي تفسير مركلوس اللآهوتي وتعليمه أبرز يتوع خاص موقفه من التَعليم 
عن المسيح: 8 يسوع الذي استقر فيه الكلمة استقرارً! اما مُمتازًا كان مُجرّد إنسان بسيط. هناك 
تشابه بين تعاليمه وتعاليم يُولس السّميساطي. اتتشرت يدعته في مناطق الإيلليريكوم 11130136112 وفي 
الغرب. واختفت نهائًا قي القرن الرابع. ر. أبرص وعرب» ج ؟. 57-9417 ؟؛ كسّاب» م. ش. ك. 
5 209-210 ,.123ط:1] ع1 
الأبوليناريون : راجع ما ذُكر عنهم في الفصل الثاني من هذا المُجلّد. 
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تل 2 القضل القاليث: المَجْمَعْ السْكوني' الثاني 

يُوُكد هذا القانون قانون إيمان نيقيا ويُصادق عليه: اعتير الآباء المائة والخمسون. 
أنفسهم مكمّلي أعمال نيقياء وقد أرادوا القضاء أو بالأحرى إنهاء التزاع الآريوسي 
وخطر أعداء الرّوح. يُعتقد أن هذا القانون كان يُشَكّل مع قانون الإيمان جُرءًا واحداء' 
لأنه لم تكن الإبسالات» في تلك العُصورء تدخل في عداد القوانين المعروفة بالقوانين 
التنظيمية (كما في مجمع نيقيا). يُدين هذا القانون هرطقة خريستولوجيّة واحدة وعد 
هرطقات ثالوثية؛ ويْحصي التصف-آريوسيّين مع خصوم الرّوح القدسء لأن أعداء 
الوح قد خرجواء في الحقيقة» من رحم الفريق التصف-اريوسي» مطبقين تعاليم 
الآريوسيّة بشأن الرّوح القدُس١:7.‏ 


؟. القانون الثاني: منع الأساقفة من الخروج من حُدود أبرشيّاتهم 
#يمطك ل أساففة ليوات :في الو لاقني لسارم دود رخاوب 0 | 
فيها دد اتويت بل يجب على أسقف الاسكندريّة: بحسب القوانين» أن يُدير حُوون الك 0 
المصريّة وحدها. وأن يُدير أساقفة الشّرق كنائس الشّرق لا غير؛ مع حفظ امتيازات كنيسة أنطاكية 
التي تتضمّنها قوانين مجمع نيقيا"٠٠؛‏ وليُدبّر أساقفة آسيا كنائس آسيا؛ وأساقفة الُنطس البنطس 
فقط؛ وأساقفة تراقيا تراقيا وحدها. 
ولا يخرجن الأساقفة من حدود أبر شياتهم لسيامة أو لذي عدلة تسية اعرف إل إذا 
استدعوا. من الواط ضح إِذَا ومراعاة لهذا القانون, فإنَمجمع كل إقليم هو امول أن يحل مشاكل 
الإقليم ذاتهء بحسب قرارات نيقيا؟” .٠*‏ أمّا كنائس الله الموسّسة بين الشّعوب البربريّة» فيجبا ا | 
دار تبعًا للعوائد التي وضعها آباوئنا. 
هذا القانون يُدين بُطرس أسقف الإسكندريّة, الذي تدخّل في شُوُون الفُسطنطييّة 
الكنسيّة» عندما أرسل سبعة أساقفة مصريين إلى القسطتطينيّة ليسيموا مكسيه ا ' 


01 ,.آ-1خ‎ 11,1. 20-21. 5١١ 
؟.ه- و لقنس ع رع .م‎ 
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.١‏ القانون الثالث: أوَلِيّة كرسي القسطتطينية في الشرق .| | - هارم 


الكلبي. ويُدين غريغوريوس التزينزي الذي هجر أسقفيّته سازيها في البُنطس واتتقل إلى 
الفُسطنطينيّة. فلكي يقطع المجمع دابر مثل هذه الفوضىء؛ وضع الآباء هذا القانون الذي 
نع الأساقفة من التَدخَل في شُُون أبرشيّات غير أبرشيّاتهم. 

: يستعيد هذا القانون قانون نيقيا السّادس وجُرءًا من قانونه الخامس. وهدفه تنظيم 
أشلوب التعاطي بين الأبرشيّات» فيُخضع كل مُقاطعة كنسيّة للسّينودس الإقليمي» حتّى 
لد للمترويوليت أو للبطريرك» لم سيو 


يُعطي هذا القانون كرسي القسطنطييّ تقلتماً بعد كرسي روما مباشرةٌه وعلى الرتخم 
ن أن هذه التٌقدميّة هي شرفيّة» ولا تُخوّل أي سلطة» إلا أنها رفعت القسطنطينيّة إلى 


مز 7 


نى قسطنطين مدينة القسطنطينيّة على اسمه؛ ودعاها روما الجديدة":7» وكان لا بد 


1 لم يستعمل المجمع كلمة 'البطاركة” لأن هذه المؤْسّسة لّمْ تكن بعدٌ قد أنشأت بالمعنى الحصريّ للكلمة. 
١‏ ر. كساب» م. ش. هه 4550-15 213-216 ,.102ط:01] ع1 ؛ 23-24 .1 ,11 ,..آ[-كر 

تقع القسطنطينيّة (هي إسطنبول الحاليّة في تُركياء وسميت أيضًا في الماضي إَِانَ العصر العثمانيّ 
الآستانة) في واحد مين أجمل المواقع العالميّة: قامت على رأس ناتئ ذ في اليحر عند أوّل قجوة داخلة في 
ا ساحل البوسفور الأوروبي. وكانت هذه الفجوة على شكل هلال مائي داخل في الأرض عشرة 
/ كيلومترات ولذلك نس سمت أيضًا القرن الذعبي. هي بالضّبط رأس البُوسفور الجنوبي-الغربي الذي 
, شرج من أورويا باتجاه آسيا الصّغرى» حيث قناة ضيّقة حفرتها الطبيعة تفصل بينهماء هذه القناة تربط 
نان بحر مرمرة والبحر الأسود. هناك حيث الخدود بين القارّة الأوروبية والاسيويّة: حيث يتقابل 


الشّرق مع الغرب. - 
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ا لك الفَصْلُ الثالِث: المجْمَعٌالسْكُوني' الثاني 
من رفع شأن أسقفها إلى مُستوى روما القدعة» فأتى كرسّيها الديني بعدها مباشرة؛ 
١‏ 
- وما كان لموقع هذه النّقطة مين أهميّة على الأصعدة كاقة: إستراتيجيًا وجغرافيًا ومناخيًا وطبيعًا. ., 
نشأت فيها بسّرعة مُستوطنات يُوناتيّة» وكانت هتاك قائمة مذينة ليغوس 05ع/9:آ)» قوصل إليها أهل 
ميغارا 7168876 (وهي مدينة يُونانيّة على مضيق كور تثوس» أسس أهلها عدّة مُستعمرات منها بيزتطية 
وكيزيكو وخلقيدونية)» بقيادة بياس 81285 نحو سنة آر5" ق. م. وشيدوا هناك على مدخلا 
البُوسفور مدينة وسموها ياسم قائدهم بيزانس 13[/28006 بيزنطية. 
عرفت بيزنطية مين ثم الكثير مين الازدهار والانحطاطه إبَان الحكم الإغريقي ومن نع اومان حر ك0 
قُسطنطين الذي غيّر مصيرها تهائيًا وفتح لها حقبة تاريخيّة جديدة» كانت مليئة بالأبجاد والعرّوالجاء..؟. 
على المستويات كُلّهاء السياسيّة والفكريّة والدينية. .. في الدّولة البيزنطيّة» وفي التاريخ العالمى. 
وقد اتتقى قُسطتطين ( 5-4 . 370-8) تقل عاصمة الإمبراطوريّة من روما إلى الشرق» إلا 
الفّسطنطيتيّة: بإعادة بناء مدينة بيزتطية وتحسيتها وتجميلهاء وحعلها مقر لإقامته ومركرًا لمكم 
لأسباب عديدة» بالاضافة إلى موقعها الجغرافي والإستراتيجي ومُناخها الصّحّي. .. أهمّهاء 
أوَلً-تدشين حقية جديدة للإمبراطوريّة: إذ أراد أن يُعيد الشباب إليهاء ويرسم لها افاقًا جديدة في كل الحالات. 
ثانيًا- نسيان روما القديكة» اللوثة بعبادة الأوثان» والَّني كانت لا تزال حصن الدتيانة القديعة.. .. وقيام 
روما الجديتة اللسييخيقة منتينة تقيةظاغرة لم تغمندها عباذات الرومان الققيقة: قأمدَ المسيحيّة بعاصمة 
تنطلق متها إلى جميع الحهات» لتكتسب أيعادًا دوليّة. وأصبحت مُنذ ستة 401 مقر الكرفرا 
البطريركي الأرئوذكسي» المسكوي. ويُمكن أن نحصي فيهاء مذ إنشائها وحتّى سُقوطها العام 
ا ا ٠‏ ديرء داخل المدينة وفي ضواحيها. 
ثالها- قضت ظروف مُسطنطين السّياسيّة والعسكريّة ببقائه في الشّرق أكثر من الغرب : فالقبائل البربريّة 
كانت تُهدّد حُدود الدولة في أورويا. .. والأسرة السّاسانيّة في بلاد فارس تطمع في ولايات روما 
الشّرقية. وكانت هذه الولايات الشَرقية فط يتشاطها الاقتصادي» وكاتت ُوْدَي للخزينة 
مبالغ عظيمة مِن المال تفوق بكثير ما كانت ” توحية الولايات الغربية وكانت ولايات البلقان تُرَوّد 
الجيش أفضل 0 .. امس قُسطنطين هذا كُلّهِ فرأى أن لا يد من إنشاء عاصمة جديدة في الشرق 
تُسهّل الدقاع عن الذانوب والقرات وتضمن الطمأنينة اللآزمة لأبناء الولايات الشّرقية. ولا يختلف 
اثنان في أن نقل العاصمة إلى هذا المقرَ الجديد كان في حد ذاته عملاً تاريخيًا عظيمّاء لأنّه أعطى الدّولة. 
الرومانية حصنًا منيعًا تصمد فيه فتصدّ غزوات البرابرة وتحفظ تراثا مدني كبيراً. 1 
رابعًا- أراد فُسطنطين في البدء أن يجعل مسقط رأسه نيش عاصمة أُلكه. ثُمّ اتجهت أنظاره إل 
سرديقيا (صُوفيا) وتسالونيكي. ورك مذ عاق أ لأرويدة اجن باكر من طلس 1 لأنها 
موطن الجبابرة ومسقط رأس الرومانيَين الأوائل الّذين أسّسوا رُوما. ولكنّ موقع بيزنطية الإستراتيجي» 
الوط بين أورويا واسياء وكونها وسط الإمبراطورية تمامّاء وإطلالها على البحرء دفعته إلى اختيارها 
من دوت سواها: كانت تُسيطر على الطرق اليريّة والبحريّة من عذة اتجاهات» فحلت بذلك 30 | 
الحدود الإمبراطوريّة؛ فبات من السّهل حماية الحُدود بحرا ويرَاء وصلد هجمات البرايرة بسُهولة أكبر 
(ميِن الشمال)» والقرس لمن الشرق). 
معدإ منج يعاريو قو رر الس 111 قبناها على تلال سبع 
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0 القالت: لولية كرسي المُسطتطينية فى للق سس لو 


5 إن بذلك قد تقلدم على كْرسئيْ الإسكندريّة وأنطاكية: وفي هذا خسارة لمرتبتيهما 55 
| كانتا تأتيان قبلاً في المرتبة الثّانية والثالئة بعد رُوما”:*. 


حكما روما القديعة؛ وقسّمها إلى 4 ١‏ منطقة إداريّة. وأدخل فيها التظام الإداري ذاته والقضائي ومجلس 
١‏ الشّيوخ... وجعلها مركز الولاية ومتروبوليتية... 

وليزيد من أهميّتها دعا فُسطنطين :عدا من طيوح روما لقدعة وعدةا كترا ين كبار الاغنيه في بلاة 
اليُونان وآسيا للإقامة في العاصمة الجديدة. وأغرى آلافًا من رجال الفنّْ والصّناعة والتّجارة. لحي 
يُعطيها دفعًا وأهميّة. .. فاستطاع املك أن يتباهى بأنه على علاقة قة باليُوتان نت واللآتين على ا! لسواء وبأئه 
هناك ققط يستطيع أن ؛ يتكلم لّغة هُوميروس وقيرجيلوس معًا. 

سادسًا- بدأ تشييد القُسطنطيتيّة في آب العام 4 17: واتئهت ت فيها الأعمال سنة 95. ولكتها دشدّت 
رسميًا وكُرست» وكاتت غير مُكتملة» في الحادي عشر من شهر أيَار سنة اق تتفي 
البيزنطيّ في ١١‏ أَيّارَ من كُلَّ سنة)» لُناسبة الذّكرى الخامسة والعشرين كلك قُسطتطين. ومنحها املك 
اسمه واعتبرها عاصمة الإمبراطورية. فأخذت بذلك بيزنطية اسم مُوْسّسها الثاني. وأصدر أمرا منح 
بوجبه المدينة الجديدة لقب (رُوما الجديدة). 

نئفيها قُسطتطين عدة كنائس أهمّهاء السّلام» الرُسلء الحكمة الإلهية. وكذلك أسّس فيها يجامعة... 
وعرفت فيما بعد هذه المدينة ة تطوّرًا حضاريًا لا مثيل لهء وازدهارًا على أصعدة 3 ا 
شهرة عاليّة ما زالت أصداؤها تردّد في حتيات التاريخ وطيّاته حتّى يومنا هدا... 

سابعًا - كنت القسطنطينيّة» على مر العُصورء أن تُّقاوم العرب والبرابرة والرّوس والبلغار لكنّها سقطت أ 

في أيدي الغربيّين إِنَان الحملة الصّليبيّة الرابعة (4 ؛» وأضحت عاصمة الإمبراطوريّة اللآنيتيّة حتّى سنة 
0. وسقطت نهائيّا في 74 أيآر ١457‏ بيد الأتراك العُثمانيَين على يد محمد التَاني الفاتح (475 1- 
2)١‏ فجعلوها عاصمة لهمء وظلّت عاصمة السّلطنة العُتمائيّة حتّى سنة ١371‏ . ر. رستم أسدء الروم 
في سياستهم: وحضارتهم؛ ودينهى وثقافتهم؛ وصلاتهم بالعرب. ج .١‏ بيروت 1558 تلم 
.258-59 .171 :424-426 .111 18[ 6 :625-643 .2111 1211015 :1363-1454 .1 ,11 معفم 
يتحدّث القذيم ل غريغوريوس الترينزي عنها في خُطبة له أمام شعب القُسطنطينيّة: 'عين العالّمء المدينة القويّة 
الافي البحر وعلى الأرض» مفصل سواحل الشرق. مقافي تصب فيها أطراف الإمبراطوريّة كلها 
كما في سوق اليمان المُشتركة' (الخطب .)87/٠١‏ ويضيف عنها في مكان آخر: 'أنتم أيْتها المديتة؛ الأوائل 
بعد الأولى؛ أثبتوا أنكم الأوائل» ليس في الشر بل ة في الفضيلة» ليس في الفوضي الأخلاقية بل في التظام. أي 
عار أن نتفوّق على المدن الأخرى» لنكون بعدها مُفوّقِين مين مدن الأخرى يالّذات. .. فلتكن المدينة الأولى 
بين ادن تموذيمًا في كل شيء" (الخطب ؟55/7). .217-218 ,.هصتطئا ع0 06 

ا يقول كسَّاب في تقسير هذا القانون ما يلي: "إن الظرف "بعد" هو ظرف مكان: عرش القسطنطينية 
لخيءش في الرتبة الثانية يعد عرش روما القديكة نم بقيّة الكراسي. ...ولس طرق مان يدل على ثانوية 
الرّتية: إن القسطنطينية 5 تتمتّع بكرامة متساوية مع كر امة روماء قالظرف "بعد" لا يُمكر كن أن يعني أن رّتبة 
الواحد تأتي بعد رتبة الآخر. .. وإن هذا القانون يعني التّساوي في الكرامة» وإنما يُدعى هذا أُوَّلةٌ 
وذاك ثانيا تم ثانا لتويك ل ةا للتموو عع اد 11 


للامء.01م1005١ط.5»اه‏ 6-0 1 أممع 


لطوع.ط امه تخداتصطء 


ا القضل القاليث: الَجْمَعْ الَسْكُوني' الثاني 

ونرى هنا أيضاً الكرة السياسيّة في السّاحة الدينيّة: كان الإمبراطور ثيودوسيوس 
الكبير يحب القُسطنطينيّة بسبب إطلالتها على البُوسفورء ومركزها اوري 
وكنائسها وهياكلها العظيمة» وكلّ ما حسّن فيها سلفه الامبراطور قُسطنطين» ؛ نجعليا 
بدوره مقره التهائي» وركز فيها بلاطه؛ فكان من الطبيعي جدًا أن يضغطء» كي يتقد 
أسقفها على جميع أساقفة إمبراطوريّته» وأن تكون لها الأوليّة التية شاه حتى ول 
كانت شرفية. ويجدر بنا أن نذكر أن القانون الثَالث هذا يمنح كرسي القسطنطينيّة سُلطة 
بطري ركيّة: .ما فيها التَقدَّميّة والسّلطة على تراقياه:٠‏ 


الس وري + في الواقعء أوليّة لم تكن في السّابق مُعطاة أي كرسي* :. هذاولة 
تسيو ال رويك ل5 هيع 5 اي الإسكندريّة وأنطاكية بأن يُدافعا عن حُقوقهما. لأنّ 
الأول كانت في وضع صعب» بسبب رعونة أسقفها بُطرس وتصرفاته: فقد لامه الجميع 
على سيلته مكديسوس الكلي عل رسي" الأسطقهيت طترقيت يحاتقة نا | 
أيضًا في القانون الرابع. أمّا في ما خصّ أنطاكية فقد اضطرت إلى أن تقف موقف 
الفرّجء بسبب حالتها أَيّام المجمع أي الانشقاق الحاصل فيهاء وأمور أخرى جعلتها 
تتفرّج على حطها عن مرتبتهاء من دُون أي مُقاومة فاعلة» ومن دُون أن تستطيع المطالبة 
بعزم بحُقوقهاء بسبب موقف أسقفها الحسّاس وغير الثابت» تا كان ينعه معنويًا بن 
مُعارضة الإمبراطور واُوالِين لأسقف السطنطينيّة» خوفًا على مركزه؛ ونظرًا إلى موقف 
الحرج بوٌجود أسقف آخَر في أنطاكية مُنافس له. 
عارض الغرب هذا القانون» فرفضت روما سد بهذه التتعديلات في مراتب 
الكراسي الكنسيّة اعبيية لأنه ضدّ قوانين مجمع نيقيا. وقد بقي هذا ا حال إلى العام 
8 في مجمع القسطنطينيّة الرابع» عله رق اانا القانون ١١‏ الذي يُعطي 


ار مجمع خلقيدوتياء القانون :١11/‏ كسابء م.ش.ك. 47١‏ -4717. 

4 نرى في بعض قوانين مجمع نيقيا (77) الحديث عن تقدّم رئيس الأساقفة على أساقفته أو تقلمية 
المتروبوليت: لكن لا نحد أوَليَّة كرسي على سواه من الكراسي الرّسوليّة. ر. شرح قواتين جمع نيقيا 
الخاصة بهيكليّة الكنيسة: أبرص وعرب» ج. ا ا 


.0م005( ط.5كاه116-60م60 


امعط أاصهتخكاصطءع 


ينون الرابع: الحكم في قضيّة مكسيموس الكلي ل د هن 
لُسطنطينيّة المرتبة الثّالية بعد روما ٠١‏ : نّم إِنّنا جد مُوافقة روما الع عله اميه 
1 القانون , الثالث المذكورء في مجمع اللآتران الرابع »)١71(‏ في قانونه الخامس: 
أوَليّة رُوماء ثُمّ الُسطنطينيّة فالإسكندرية ثم أنطاكية وأورشليم؛ مُحافظين بذلك على 
متيازاتهم القنكة..."٠‏ 


4. القانون الرابع: الحكم في قضيّة مكسيموس الكلبي 

ما في ما يخصّ مكسيموس الكلبي» وما حدث من اضطرابات في القُسطنطينيّة بسببهء 
إنرسم] أن مكسيموس ل يكن إطلاقًا أسقفاء وليس أسققا الآن,» ولا جميع الذين سامهم في أي 
درج من الدّرجات الاكليريكية, أن كُلّ ما جرى من جهته وما قام به شخصيّاء يُعتبر باطلاً. 

0٠‏ الك يطرس أسقف الإسكندريّة عساعدته مكسيموس المذكور ليغدو أسققًا 
على القسطنطينيّة بدلا من غريغوريوس التزينزي» لإثبات تقدم كرسي الإسكندريّة في 
الشّرق» واذعائها الحق في التَدخَل في إدارة شُؤونه» وحق تنصيب أساقفته» دفع اباء 
لمجمع إلى اتخاذ هذا القرار. بالطبع» كان لترشيح مكسيموس للكرسي القسطنطيني 
أسبابه» وكا قد فصّلنا ذلك في سياق تأريخنا لهذا المجمع"71. إن التَعدّي الذي حصل 
بتعيينه وسيامته. لمخالفته القوانين» وكشف هدف هذا العمل هو الذي دفع بالآباء» إلى 
رفخ سيامته وعدم اعتباره أسقفا. لم يكن هناك يعد» بالطبع» ييز بين يطلان السّيامة 
11014 وعدم صحتها 1111016 أي بين الببطلان القانويّ والببطلان السرّي.؟11 


5 .216-217 ,.ةصلطئنآ عط :25-27 .1 ,11 ,81-1 06 

١‏ .989-992 ,2711 51م1 يجب ألآ يغيب عن نظرنا الوضعان السياسي والديني اللذان كاتا 
سائدين انذاك: كانت القسطنطينيّة تحت الاحتلال اللآنيني مد سنة 4 وقد أقيم فيها إمبراطور 
وبطريرك لاتيتيّان . وكان قد مرعلى هذا الموضوع قُرون عدة» نم إن الإسكندريّة وأتطاكية أنهكتا في 
)أشكلة المونوفيزيقيّة: ويعدها احتلَ الإسلام الشّرق يأكمله وجعلهما سجيتتين. .. لذا كان مين المنطقي 
أن يصل الغرب إلى اعتبار كُرسي الُسطنطينيّة الك سي الأساسي و في الشّرق» من دُونَ أن يكون ذلك 
إقرَارًا أو يُرهانًا على صحة قانون لجمع الفُسطنطيئيّة (١6؟)‏ القالث. 237-238 ,.قصتطرل] »م 04 

5111 ر. قضيّة كرسي الُسطتطينيّة في الفصل الثّاني. 

117 .28 .1 ,11 ,..آ-81 :221-222 ,.قستطت] عم ع 
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89 المَصْلُ الثالث: الجْمَحُ المسكُون* الذان 


القسم السابع: اختتام المجمع ونتائجه 

اختئم الآباء أعمال المجمع» في التّاسع عشر من تموز سنة 8١‏ بالموافقة على ما 
تقرّرء وحرروا بذلك رسالة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس» يشرحون فيها مُقرر اتهم: 
تأكيد إعان نيقيا و التفاع عته» الإيمان يإله واحد مُثلّث الأقانيم وبتدبيره الخلاصيّ له 
البشرية» و تحديد ألوهيّة الرُوح القدُس» وإدانة الهرطقات المعروفة انذاك» وإصدار 
قوانين. وطلب الآباء إليه التصديق عليهاء'7. وافق ثيودوسيوس على نتائج |؛ 
وأصدر بدوره» في القلاثين من الشّهر ذاته. براءة تثبيته نزولاً عند رغبة الآباءه و 
الْذين لا يقيلون بهاء بعقؤبيات قاسية» كما أصدر مرسومًا يرسم فيه بأن ب 


وديودوروس أسقف طرسوسء وأمفيلوخيوس أسقف إيكونيوم» وأوبتيموس أسقف 
أنطاكية بيسيديا؛ وفي إقليم البنطس مع هيللاديوس أسقف قيصرية» وأوتريوس أسقف 
ميليتيني» وغريغوريوس أسقف نيصًا؛ اوفي ميسيا وسيتيا مع أسقفها تيرانسيوس» وم 
أسقف ماركيانوبوليس مارتيريوس. وكل الّذين ليسوا في شركة معهم يُعتبرون هراطقا 
ولق هزاف لش اداج 

إن نص هذه القرارات العقائدية ضائع» لكنّ لدينا مُلخصًا لفصولها في رسالة مِنْ 
امجمع الُسطنطيني سنة 45.7؛ وهي شهادة لآباء امجمع أنفسهم؛ وهذه القرارات : 

أولاً: قالوا بامساواة في الجوهر بين الأقانيم الثلاثة» وبأزليّة هذه الأقانيم» ضد أة 
الصَّابِيليّة والإفنوميّة والآريوسيّة وأعداء الرُوح القدُس» الّذين اعتقدوا أن الثالوث 
مُنفصل في الجوهر والطبيعة (ليست طبيعة واحدة بل عدّة طبائع). 


5 .23-24 ,.جاء]181 
55 1.40-41.6 .11 ...سآ 
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لطامع.طأاصه تخكاصطءع 


ا ام اقمع قافو لس ل 11 


' وقد عكر صفو أعمال المجمع أيضّاء موضوع انتخاب غريغوريوس التّرينزيٌ على 
ُ 1 الاسظطيية. في الختام؛ انتصرت الآراء الراديكالية» كما يحدث غالبا في مثل 
هذه الأحوال» و أدّى ذلك إلى استقالة الُعتدل غريغوريوس أسقف القسطنطينيّة. 

فصل انشقاق أنطاكية نهائيًا بين الكاثوليك التيقاويّين الجدد والقدامى: يخاصّة لدى 
لتاب فلافيانوس خلفًا لملاتيوس المتوقى أثناء المجمع» على كرسي أنطاكية. وهكذا لم 
الانشقاق الأنطاكي» بل زاد التَباين بين التّيقاويين الجدد المُنتتصرين في المجمع 
مهم المدعومين مين روما والإسكندرية. ول 5 هذه الخلافات إل مع مروقالق 


ان ياسيليوس الكبير» في الحقيقة» ثقلاً سياسيًا ولاهوتيً الفريق التيقاوي الجديد 
ومالت كفة تعاليمه في لمجمع: فقد قبل من جهة» باُساواة في الجوهر(الأأومووسيّوس) 
التيقاوية؛ ومن جهة العرينء وبفضل الصّيغة الثالونيّة» أعطى تفسيرًا مُطَابِقًا لنيقيا: 
االثر واحد وثلاثة أقانيم. وحارب القائلون بالمُشابهة في الجوهر (أوميووسيّوس) 
نعليم باسيليوس بخصوص الأقانيم الثلاثة؛ إلا أن المجمع ثبت رأي باسيليوس؛ والتزم 
عسعاساة و سي مس وي 


٠‏ سين موي ا رابيد 
أقانيم مُتَميّزة» ومُتساوية بعضها ببعض كُلَيّا في الطبيعة والكرامة والعمل. ولقد تبنّى 
شرق الأرئثوذكسي هذه الصّيغة التي فُرضت فيما بعد على مصر الَني بقيت في بادئ 
الأمر مع التّيقاويّين القدماء. 

ل يكن مُمكنًا قبول قانون إكان مجمع نيقيا الأوّل (5؟١)‏ كما هو بعد نحو ست 
وخمسيز سنة» من دُون الأخذ بعين الاعتبار التّطوّرات والتّعقيدات الّتي حلّت 
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لطوع.ط امه تخداتصطء 


سس 7777و لقال البشاكع الكو 0 
بالكتيسه يد هذا الازييع» بي اسديعه وزام سرك دازي الروح القدسء وعدم ووو 
البند الثَالث اللُخصّص للرّوح القدُس في قانون إمان نيقيا. لذا تم إصدار قانون إمان يُشبه 
إلى حد بعيد قانون نيقيا» ولكنْ مع توسيع واضح للبند القالث في الجزء الأخير منه بشأن 
الرُوح القدُس» وفيه يُصادق المجمع على تعليم الآباء والمجمع ضد آراء الآريوسيّن 
والمكدونيوسيّينَ. كما اضطرٌ الآباء إلى إلغاء "الحرم" الأخير من مُقرّرات مجمع نيقيا/ [١‏ 
الذي يُْكَد التمكافئ بين الجوهر والأقنوم (أوسيّا وإيبوستاسيس)» في جو الإدا 
لطروحات آريوس» ولهذا يكون هذا "الإيسال"غير مُتسجم وتعليم باسيليوس ا 
على التميبز بين اللفظتين: ١‏ 
عبر قانون إكان القُسطنطييّة الأوّل في الآونة الأول ديا أو تكاملاً لقانون يمان 
يقي نيقيا. ولكن تم فيما بعد» إدراك قيمته. و أقرت أهميّته الي 
مافتئت تزداد وتكبر مذ ذاك الوقت وحتى تّى الآن» فأصبح صيغة الكنيسة الرسميّة في 
الشّرق أوّلاً (القرن الخامس»» تم في الغرب (القرن التّاسع). 
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الْمَصْ ل الرّابع 
ع 6 
ار هه 37 . تب ا ع يك اسداواعة ود 27 
مجمع القسطنطينية وانعكاساته الكتسية 


: إن انعهى الآباء لثائة والخمسون من مجمعهم ونالوا رضى الإمبراظور 
يودوسيوس: حتّى عاد جميعهم إلى أوطانهم. ليُنابعوا الجهاد في أبرشيّاتهم؛ واهتمٌ كُلَ 
هم بتنفيذ القرار الذي يهمّه: ففي القُسطنطينيّة» شعر نكتاريوس بالرّهو سواء لمركزه 
ديد أم للقانون الثالث الذي عنح كُرسيّه المركز الثاني بين بقيّة الكراسي الرسوليّة؛ 
إلى الإسكندرية» عاد تيموثاوس خائبًا بسبب الاتّهامات التي الحقت بسلفه بُطرس» 
حرم مكسيموس الكلبي الّذي كان قد دعمه ليعتلي أسقفيّة الفُسطنطيئيّة» وبسبب 
قَدُم هذا الكر سي بالذّات على كرسيّهة أضنف إلى ذلك موقف أغلب آباء المجمع منه 
5 أساقفته المُعار ضين؛ أمًا أسقف أنطاكية فلافيانوس فكان أيضًا في إشكال مع منافسه 
فاغريوس» لذا لم يكن مهتم مكانة أنطاكية بالنسبة إلى سائر الكراسي» بل بإنهاء 
الأنشقاق القائم في مدينته. 


مايرسيسج ا ل 


ْ ؛ ثانيّاء مُخالفة المجمع للقوانين الكنسيّة بانتخابه 1 أسقفًا على 
. طنطينيّة؛ ثالتا» موقف الكنيسة الغربيّة منهء فقد عارضته في جميع مُقرراته الإداريّة 
لم تلفت إلى قراراته العقائديّة» وبخاصّة قانون إمانه» وكأنّها لَّمْ تكن. وقد استدعى 
لمر انعقاد مبجامع جديدة وتفسيرات كثيرة لإعادة الأمور إلى نصابها والتَوصّل إلى 


لامء.01م1095ط. دكا ه 6-60 1م06 
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ووه .ب لقصل الرّايع: مَجْمّعْ القسطنطينيّة و اْعِكَاسَاتِه الكَتَسِيّة 


تسوية جميع الأوضاع الشّاذَة. ولكي ينال هذا ال مجمع مركزه؛ ويفهم الجميع ما قرّره» 
ويحظى باُوافقة العامّة. رابعًاء لَمّ يعترف أحد ممسكونيّة هذا المجمع؛ لم يُعط أهمّة 
كبيرة في الكنيسة حتّى إن كُتّبِ التاريخ الكنسي لا تذكره إلا بطريقة عابرة. ومو لم 
تل هذا الشّرف إلا بعد سبعين سنة مع مجمع خلقيدونيا المسكون الرابع (451). 


القسم الأوّل: مجمع أكويليا (ؤ8م”) 
دعا الإمبراطور غراسيانوس إلى مجمع في الغرب» في صيف سنة 278١‏ في أكويليا بإيطاليا؛ 
فلبّى الدّعوة حوالى 5" أسقفًاغربيّاء من إيطاليا وفرنسا وأفريقياء نذكر منهم فاليريانوس أسقف 
أكويليا نفسها الذي ترأس المجمع؛ وأمبروسيوس أسقف ميلانو» وأنيميوس أسقف سيرميوم» 
وفيلاستروس أسقف بريشاء وأوساييوس أسقف يُولونياء وبر وكلوس أسقف مرسيلياء ويوستوس 
أسقف ليون. ولَم يتمكّن البابا داماسوس من الُشاركة فيه بسبب الأوضاع العصببة التي كان 
كر بها كرسي روماء مع اتتخاب بايا دخيل مو المختصب أورسينوس. 
أكّد الآباء» وبحسب هدف الدعوة» دعمهم إعان مجمع نيقياء ورفضهم الآراء 
الآريوسيّة ا معارضة؛ وبالمناسبة حكموا بالعزل على أسقفيّن اريوسييّن من إيلليرياء هما 
بالأديوس وسيكونديانوس١.‏ ومنع الآباء الفوتينيّين من متابعة اجتماعاتهم في سيرميوم؛ 
وقرروا دعم البابا داماسوس ضدً المُتصب أُورسينوس. وعارض المجمع ما قرّره بجمع 
التامطتظ ع ييه روي بحام ةاتوحاب اق يتنك على اتطاكيه يعد ' 
ملاتيوس» وطالب بتثبيت بولينوس الذي تعرّض لكثير من الإزعاج؛ كما اعترف الجمع 
يعكسيموس الكلبيّ أسقفاً شرعياً على القُسطنطينيّة» ورفض أيضًا اتتخاب نكتاريوس 
مكانه. على كُلّ حال لم يكن لدى الآباء معلومات كافية ودقيقة عن موضوع الكابي 
ومكره وغشّه واحتياله وما تسّبه في القسطنطيتيّة. ؟ 


اننوك والشبط كرستينينا الالسعييان: ِ 
؟ ريّما كان الاعتراض على انتخاب الأساقفة من مجمع آخَر عُقَد في ميلاتو سنة .7/١‏ ر. أزمة كرسي 
القُسططينيّة في الفصل الثاني. 
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نح 


القسم الثَاني: مجمع القسطتطينيّة (928.5) 


وفي رسائل ختامية إلى كل من غراسيانوس وفالنتنيانوس وثيودوسيوسء طالب الآباء 
الأباطرة والبابامجمع عام يُعقّد في الإسكندريّة لحل الأزمة بين الأرثوذكسيّينء ولا 
اسيّما مشاكل اتتخاب أسقفيّن على كُلّ من أنطاكية والقُسطنطينيّة. وكلف المجمع 

بادر أمبروسيوس إلى الفمل على إيجاد هل” للأمور العالقة والّتي كلّفه بها المجمع» 
إفلافيانوس متعدياً ومُغتصبًا؛ لذا طالب ثيودوسيوس بعقد مجمع مسكون لحل هذه 
المسألة وتسوية التّراع الأسقفي في كُلّ من القُسطنطينيّة وأنطاكية. لكنّ رد الإمبراطور 
كان الرفض. وبقي الموضوع على حاله. وقد أعلم أمبروسيوس البابا والأساقفة بنتائج 
مُحادثاته. وكانت التّتيجة الدّعوة إلى مجمع في روما في السّنة الثّالية.* 


القسم الثاني: مجمع القسطنطيسّة (5./") 

كان مجمع أكويليا قد أوصى بالدعوة إلى مجمع عام في الإسكندريّة» ويبدو أن 
الْربين أعادوا تكرار طلبهم وأكّدوه في يجمع عُقد سنة ١‏ في ميلانو» وطلبوا إلى 
ُيودوسيوس وغراسيانوس أن يُوافقا على ذلك» وقد وجّهوا بهذا المعنى رسالة يدعون 
فيها أساقفة الشّرق إلى طرفهم للمُشاركة في مجمع روما الذي انعقد في السّنة الثّالية. 
فنزل غراسيانوس عند رغبتهم ونقذهاء فدعا أساقفة الغرب إلى بجمع روما (55)) في 
ين لم يُلبْ ثيودوسيوس مطلبهم» فدعا أساقفة منطقته إلى مجمع يُعقّد في الفُسطنطينيّة» 
وقد حضره اباء المجمع المسكوني السٌابق (7.1). 

قرأ الآباء رسالة الغربيين» وناقشوا مضمون الدعوة» وقرّروا رفض تلبيتها لأسباب 
عديدة». وكتّبوا رسالة إلى البابا وإلى الآباء المجتمعين في روماء يعتذرون منهم عن عدم 


1 سس هئ 
7 .292-294 .111 ,.81-" ب 49-53 .11,1 ,كر 
4 .87 .1آآ معطا مععن1] 
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5 د القضْلٌ الرابع: مَجْمّعْ القسطنطيتية وَ الْعِكَاسَاتِه الكَسِيّ 


استطاعتهم السَفر إلى روما لنقص في جهوزيتهمء ولأن كنائسهم في وضع هش ضعيفة 
وه بساحة إل أساقتها ولأنّ ليس لديهم تفويض من الأساقفة زملائهم إلا للاشتراك في 
مجمعهم اُنعقد في القُسطنطينيّة ولأنهم غير قادرين ع الآن على استحصال مُواققة زملائهم 
والؤصول إلى روما للاشتراك في المجمع بسبب قصر الوقت. ولكتهم يُؤكدون تعلقهم 
بقانون إكان نيقياء فهو الأقدم وله علاقة وثيقة بالمعموديّة» ويُعلنون إكانهم الذي يعكس 
ماما قانون كان السطنطيئيّة: 'هذا هُو الإيجان الّذي يجب أن تقبلوه ونقبله ويقبله كل مّن 
0 م كلمة الإيمان الحقيقي» نه الإيمان القديم ول بان المعموديّة. الإايمان الذي يُعلمنا أن 
ُوُمن باسم الآب والابن والروح القُدُسء أي بألوهيّة واحدة» وقوّة واحدة» وجوهر واحد 
للآب والابن والرّوح القدُسء الكرامة مُتساوية والعَظّمة الأزليّة في الأقانيم القلاثة الكاملق 
أي في ثلاثة أشخاص كاملة. بحيث لا يكون مُناك مكان لجُنون صابيليوس في خلط 
ان 6 جه مدوم روس بعد سيد 
ومُحاربي الرُوح القدُسء الّدين يُقَسّمون الجوهر أو الطبيعة واللآهوت ويُضيفون على 
القالوث اللأعخلوق والمتساوي في الجوهر والأزليّة طبيعة "- حديثة" مخلوقة أو جوهرا آخَر. 

م إننا نحافظ على عقيدة تجسّد الرّ غير مُشوّهة» ولا نقبل بتجسّد من دون نقس» 
أو بون رُوح أو غير كامل» عارفين كُلّ المعرفة أن كلمة الله» الكامل قبل كَل الدُهور» 
قد صار إنسانًا كاملاً في الأيّام الأخيرة لأجْل خلاصنا"”. 

وأعلن الآباء» ردًا على مجمع أكويليا وميلانو (١/؟)»‏ صحًّة اتتخاب نكتاريوس 
وفلافيانوس اللّذين تمّ اتتخابهما في مجمع القسطتطينيّة السَابق سنة 7/8١‏ يحسب 
القوانين الكنسيّة في نيقياة وبحسب التّقليد”. وأوفد المجمع ثلاثة أساقفة مندويين عنه 
إلى بجمع روما هم كيرياكوس وأوسابيوس وبريسكيانوس. وأصدر المجمع بعض 
القرارات» نعرف منها على الأقل» ثلاثة قوانين نسبت فيما بعد خطأ إلى المجمع 
المسكون الثاني وهنا من الضَّروري أن نذكرها.* 
ه ر. نص الرّسالة في لللحق رقم 19. .54-55 .1 ,11-1.,11 06 
1 قا لق عمد 


لا ر.ءق.” من يجمع سرديقيا (757). 
م راع.اشء 254-745 .1:54-56 ,11 نا-8 
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لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


سسسب - حب ربو ا 
القانون الأول 

بخُصوص كتاب الغربيّينء نحن نقبل أيضًا الّذين يعترفون: في أنطاكية, بوحدة الألوهيّة في 

0 2ك 

الآب والابن والروح القدس. 

من للْحتمّل أن يكون كتاب الغرييين هذاء مُو الكتاب الذي وجهه البابا داماسوس 
ومجمعه العام 15 إلى الشّرقيينَء والّذي قبله مجمع أنطاكية في العام 55017/9. وقد 
خُصّص هذا القانون لتأبيد ما بات مُتوافهًا عليه مذ زمن: الاعتراف بألوهيّة واحدة في 
ثلاثة أقانيم. ٠١‏ 


القانون الثاني 

ما أن كثيرين» رغبة منهم في التشويش وقلب النظام الكنسي» يتصرّفون كأعداء حقيقيين 
[للكنيسة], فيفترون ويختلقون نهمًا ضدّ الأساقفة الأرئوذكسيّين القيّمين على إدارة الكنائسء 
وجْلَ مقصدهم تشويه سُمعة الكهنوت الحسنة: وإثارة الاضطرابات بين الشّعب العائش في سلام» 
فقد استحسن مجمع الأساقفة الُقدّسء المجتمع في ال ألا يُستمّع إلى مُقدّمي الهم قبل 
| لخْص مُسبق [عنهم]» وألاً يُسمح لأي كان أن يُقدَمِ شكاوى ضد مُدبّرِي الأبرشيّات, ولكن لا 
يجوز ردّ الجميع بالمطلق. 

فإذا كان لأحد تهمة خاصّة: أي شخصيّة, ضدّ الأسقف. كأن يكون قد تعرّض للغشّ أو الغبن» 
ففي هذا التوع من الشّكاوى؛ لا يُنطر إلى شخص الهم ولا إلى ديانته. لأنه. من الصّروري, طبعٌاء 
أن يُحرَّر ضمير الأسقف من التهمة. وإن الذي يقت أنه قد تعض للظلم؛ ينبغي أن يُنصّف بض 
النظر عن مشاعره الدَينيّة. ما إذا كانت الهمة ضدّ الأسقف في الأمور الكنسيّة, : فهنا ينبغي أن 
يُنظر إلى شخص الْتهِمين. لأنه لا يجوز للهراطقة؛ فوق كُلَ اعتبارء أن يُقدَموا شكاوى ضدّ 
الأساقفة الأُرئوذكسيّين: في القضايا الكدسيّة الخاصّة (ونعني بالهراطقة هُنا أُولئك الّذين قُطعوا من 
الكنيسة من زمن طويل: أو الذين أدناهم نحنء أو الّذين يتظاهرون بالاعتراف بالإيمان القويم, 


8 حول هذا المجمع؛ ر. الفصل الأوّل. 
3302.٠‏ .1 .11.0.2 :29-31 .1 ,11 ,مادقم 
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7 القَضْلُ الرابع: مَجْمّع القُسطنطيتيّة و انْعِكَاسَاتِه الكدسيّة 
لكنهم في الواقع» انفصلوا عن الأساقفة الذين في الشركة معناء ويعقدون اجماعات معادية | 
كذلكء فإن الذين أخيتوا أو طردوا أو قطعوا من الكنيسة لأسباب متنوعة سواء أإكلريكين 
كانوا أم علمانيين» لا يُمكنهم رفع شكوى ضد أسقف, قبل أن يكونوا قد كفروا عن ذنوبهم 
وكذلك لا يستطيع أن يتقدّم بشكوى ضد أسقف أو أي إكليريكي آخر أي شخص مُتَهَم بتّهمة 
سابقة: قبل أن يُيرهنوا عن براءتهم. أمّا إذا تقدّم بشكوى ضدّ أسقف في شأن كدسي» من ليس 
هرطوقيًا ولا مقطوعًا ولا مُدانًا ولا مهما بأيّ مُخالفة» فيرسم هذا المجمع الّقدّس أن يُقدّم هذا 
شكواه إلى أساقفة المقاطعة» ولييرهن أمامهم عن صحّة اتهاماته. وإذا عجز أساقفة المقاطعة عن 
الحكم بالحقّ في القضيّة المرفوعة ضدّ الأسقف, عندئذ يستطيع المْدّعون أن يلجأوا إلى مجمع 
الأساقفة الأعلى لتلك الأبرشيّة (الاقليم): فيُدعى إلى المجمع لهذه الغاية. 

لا يجوز تقديم الشّكوى إلا الذي قبل أوَلاً خطيًا قصاصًا مُعادلاً للّذي سيقع تحته الأسقف, في 
حال تبت في أثناء فحص الدّعوى: أن الاتهامات ما هي سوى مُجرّد افتراءات. 

وإن كل مَن يتجاسرء مُرْدريًا القرارات السابقة: ويُضايق الإمبراطور, أو يُزْعج المحاكم المانيّة 
أو يُزَعج المجمع المسكون» مُتجاهلاً أساقفة الأبرشيّة, لا يجوز قبول دعواهء لأنّه ازدرى القوانين 
وحاول تشويش النظام الكنسي١١‏ 

يشهد هذا القانون على سوء الحالة الكنسيّة بعد نصف قرن من التّزاعات والعداوة 
بين الآريوسيّين والأرثوذكسيّين: اتُهامات» شكاوى» خلع؛ عنف» نفي وما إلى ذلك من 
خصومات بينهما وتعديات متبادلة... حوّلت الإكليروس إلى موؤسسة يهيمن فيها عدم 
الثّقة والرّيية وتصرّفات مُؤسفة. تُمْ يُعطي ضمانة مّنْ يود رفع شكوى: عدم السّوَال عن 
دينه. ولكن في الُقابل يُدافع القانون عن مُقام الدّرجة الكهنوتيّة وبخاصّة الأسقفيّق 
فيطلب إجحراء تحقيق دقيق عن شخصية مُقدّمي الاتهامات؛ فيما يخصّ القضايا الكنسيّة» 
لئلاً تعم الفوضى في الكنيسة» ولئلاً يستغلٌ الهراطقة مثل هذه الفرصء فيتمكّنون من 
العودة والاستيلاء على الأسقفيّات. 


١‏ ر. قوانين الرسل 5 لا؛ يجمع أنطاكية (7141) ق. ق. 1١5.115‏ و15 
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القانون الثالك ------------ ب سب 19 


لوعن القانون اقب تلكا ورور لساري اقل البو اوور انار إذ 
إن في الكنيسة قُضاة يحكمون بالعدلء أُوَلاً أساقفة الأبرشيّة ومن ثم المتروبوليتيّة أو 


الإقليم وبعدئذ البطريركية. ٠١‏ 


القانون الغالث 


يجب قبول كُلّ الذين ارتدّوا إلى الإبمان القويم من الهرطقات, على الشّكل التّالي: إن 
الآريوسيّين وأتباع مكدونيوس؟١‏ وأتباع ساباتيوس؟! والوفاتيّين٠‏ والّذين يدعون أنفسهم أنقياء 


111-77 عآ-8آ 01 

٠‏ يخصوص مكدونيوس وشخصيّته وتعاليمه» ر. القصل التَاني. 

كان ساياتيوس 530081105 يهوديًا ارتد إلى المسيحيّة» اتضم إلى التُوفاتيّين وسيم كاهنًا. ثم أسْس مذهبًا 
ولا نعرف كيف تمكّن من أن يُصبح أسقفًا. ويُدعى أتباعه 'السَاياتيين'» وأيضًا 'المحافظين على الفصح 
القدم' 5وع]1د1ء260]0085 . حافظ على العادات اليهوديّة ولاسيّما حفظ يوم السّبت» ولذا دعي ساباتيوس 
أو سبتي» كان يحتفل يعيد القصح مع اليهود. انتشرت تعاليمه في نهاية القرن الرابع. .1 ,111/] .18 ١/11,‏ ,1 
.11.8 ,.5تالاء50202 :12 ع ١, 21. ١/115‏ ,1آ .11.1 ,.وعنون 50 :430-431 .1 ,357 1010 01 

١‏ هُم أتباع نواتياترس 22/078116 ويدعوه بعضهم نوئيطوس. أصله من فريجيا. عاش في القرن الثَالث وتُوفي 
على الأرجح شهيدًا أيّام حُكم قاليريانوس (750-50517). كان لهذا المبتدع على الأرجح اتصالات مع 
ِلْوتتانيّة. كان كاهن منينة روماء وكان يشغل متصبًا مهما نين إكليروسهاء عتدما أحدث انشقاًا فيها يسبب 
مبادئ اليابا كورنيليوس المُعتدلة» إذ اعتبر أن لا أمل إطلاقًا في مصاحة الجاحدين والمختطأة. سامه ثلاثة أساقفة 
إيطاليّين أسقفًا؛ نشر تعاليمه مُعتيرًا أن إنكار الإيمان خطيئة لا تغتفر» وأنْ الجاحد لا يُمكنه أن يشترك في المناولة 
إطلاقاء ولا حتّى ساعة الوتء لكّه يُِيّل في التوية. تم علّم أتباعه: عدم غفران اي 
المعموديّة» بخاصة الخطايا المميتة. إذ لا تتم مُصالحتهم إلا بواسطة رحمة الله فقط» وليس بواسطة الكنيسة؛ لأن 
المسيح قال: "من أنكرني أمام النّاس» 1 أمام أبي لدي في السّماوات” (لو لاارة). 
كان أعضاء هذا الذهب يُسمّون أيضًا "أنقياء أو كتار" 8)815©» لأن جمعيّتهم في نظرهم؛ هي عروس 
المسيح الطّاهرة؛ في حين أن الكنيسة الجامعة قد تدنّست بقيول الجاحدين. َم تعترف البدعة كعموديّة غير 
معموديّتهاء لذلك أعادت هذا السّر حتّى مع الآنين إليها من الكنيسة الأرءٍ توذكسيّة اللجامعة. أدان التُوفاتيُون 
على غرار الُونتاتيَين الرّيجة الثّانية. كان لديهم أسقفيات في عدّة متاطق» بخاصة في فريجيا ويافلاغونيا 
.ع تمع ةاطامة حرم توفاتيانوسٍ في مجمع بع روما سنة 5801. يالرّغم من ذلك فيج ! حوله الكثير مين 
العناصر لتكوين مركز كنسي مُنظّم يضم أسقفاً وإكليروساً وكنائس ومقابرَ وشعياً. لَمْ تضمحلّ هذه 
البدعة إل في القرن الخامس» نحو سنة 5١7‏ في الإسكندريّة؛ ونحو سنة 477 في رُوما؛ وَلَمْ يتأتّروا 
بالآريوسيّة. من الواضح أنْهم لم يكونوا هراطقة بل مُنشقين. ر. م.ش.ك. 55-77؛ رست ج .١‏ 
55-١54‏ ١؛‏ 587- 5376 .1 ,1 ,..طآ-8 :111-115 ,.قصتطءتا عجز 
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.»د دل افطل الرابع: مَجْمّعْ القسطتطينيّة وَ الْعِكَاسَاتِه لكي 


والأربعشريين”٠‏ والأبوليناريين"", تقبلهم بعد أن يُقدموا صكًا مكتوباة٠‏ بإيسالهم كُلَ هرطقة لا 
تتفق مع كنيسة الله المادسة الجامعة الرسوليّة. . وين ثم ُختمون أو يُمسحون بالميرون قاس على 
جباههم وغيونهم وأنوفهم وأفواههم وآذانهم, وعندما نختمهم نقول: عنم موهة الزوح لقا | 
على أن أتباع إفنوميوس؟١‏ المعمّدين بغطسة واحدة: والونعانيين: 5 المدعوين هاهنا فريجيّين 


١‏ هم مسيحيّون من آسيا الصّغرى» كانوا يعيّدون الفصح في تاريخ مُعيّن ثابت» ومو الرابع عشر من لق 
نيسان القمري» ة في أي يوم وقع من حون التَقيّد يبوم الأحدء مُعترينه اليوم الذي أكل فيه المسيح الفصح مح 
تلاميذه في العليّة الصّهِيونيّة؛ ولهذا سُمّوا ب "الأربعشريين'. 

١١‏ بخصوص أبوليناريوس وتعاليمه وأتباعه» ر. القصل الثاني 

ر. القانون التامن من مجمع نيقيا (719). 

يخصو ص إفنوميوس وتعاليمه وأتباعف ر. الفصل الثاني. 

٠‏ الُونتانيون حركة دينيّ تأسّست في التصف الأوّل من القرن الثَانٍ على يد مُوننانوس الذي كان كاهن 
سيبيلا عاغوان0 إلهة الخصب عند سكا فريجيا (وكذلك في بلاد اليُونان ولدى الرُومان). عرف أتباعه 
باسم رماي 3 "ابوه الجديدة" بسبب رودى أتياعها وتنبواتهم» اللعروفين 'بالفريجيّين” ياسم المنطقة 
التي نشأت فيها. وقد اند نتشرت هذه البدعة بسرعة في الشّرق» ّم في الغرب ابتداء من ستة ٠٠‏ ؟» وبخاصّة 
لا تبتاها ترتوليانوس نحو سنة 018 .٠‏ 
اعون الو تاتون أنفسهم حركة نبويّة» قادّعى مُونتانوس التيوءة» وأعلن ذلك تحو سنة ١7‏ في مسقط 
وح أرداباو 13م في مي ميسيا 26516]/[ على حدود فريجياء وكان قد اهتدى إلى المسيحيّة منذ وقت 
ل لوتبسافي ذلك امرأتان» بريسكيللا ومكسيميللا .1201118»<ة]! عع 2150111 وزعمتا أنهم الأنبياء 
الّذين وعد بهم المسيح (ر 1 
رأى اُونتاتيّون أن ملكوت الله» الذي كان قبل المسيح في حالة الطفولة» وتما معه ومع رسله إلى عُمر ار اهققه 
يبلغ نُضوجه وسن رٌشده معهم. وأا براهينهم على رسالتهمء فهي: اتات والانخطافات» وعدم تبديلهم أي 
شيء مين تعاليم الكنيسة» » فم يُريدون معرفة أسمى لكب المقلدسة والتَشدّد الأخلاقي. لذلك اعتبروا أنفسهم 
"رو حانيين' ' ضد الكنيسة التي اعتبروها مُؤلّفة مين أناس "نفسيّين" فقط. وقايلوا 'الكنيسة الرّوحيّة"' أي انين 
استناروا اليد بالكنيسة التي لم تكن سوى حفتة من الأساقفة. نذا سلموا للعلماتبّين الوظائق الكهنوتيّة. 
كانت اأونتنية ذا ُريد حمل المسيحيّة مبن الطّفولة إلى سن الرشد» أي عُمر اليد إذ اعتيرت نفسها مملكة 
روح القدئنس 3 ومُونتانوس الباراقليط الذي وعد به المسيح رسله (ر. يو ه١/55).‏ 
علّمت الُونتانيّة بدّتوٌ حُلول ملكوت الله ونهاية العالّم ويجحيء المسيح الثاني ومُلكه لألف ستة. فأرادت. 
تجميع المسيحيين أجمعين وعزلهم عن العالّم وتهيئتهم لهذا الحَدَتْ القريب» وطالبتهم بحياة مُؤاتية له: دعا 
مُونتانوس إلى التَّقَشّف والإمساك والعفة واحتقار الأرضيّات» فمتع الزيجة الثانية. .. والايتعاد عن كُلَ ما 
يُوْذي التفس من ن زينة ووظائف الدولة والفنون والعلوم الوثنية.. . وطالب المسيحيّين بعدم الهُروب مِنّ 
الاضطهادات» وعلم أنَ الخطايا الخطيرة مثل الجحود والقتل والرّنى» لا يُمكن للكنيسة أن تغقرها كُليا» 
والسّاقطين فيها يجب إبعادهم عن الأسر أرعدى فلهاة.... خاريت الكثرسه هذه االدغة وخرميهل | 
مجامع: وبقيت حتّى القرن السّادس. .2355-2370 .26 216 :110-111 ,.معمفلى © 
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القانون الثالث ا 


والصَابِيلِينَ'” الذين يُعلّمون بأنَ الآب هُو الابن نفسه. ويرتكبون أعمالاً أخرى خطيرة, وكُلٌ 
الهراطقة الآخرين (لأنَ الهرطقات هنا عديدة ولاسيّما بين القادمين من غلاطية؟')» الذين يرغبون 
في الغبور من الهرطقة إلى الأرثوذكسيّة. نقبلهم كما لو أنهم وثنيّون: في اليوم الأول نختمهم بختم 
المسيحيين: وفي اليوم الثاني ندخلهم في عداد الموعوظين: وفي اليوم الثالث نعرّمهم ونطرد عنهم 
الشّياطين بنفخنا ثلاث مرّات في وُجوههم وآذانهم. ثم نعلمهم ونجلبهم إلى الكنيسة لد طويلة: 
ليستمعوا إلى الكُتب المّقدّسة؛ وبعد ذلك كُله تُعمّدهم. 

يتكلّم القانون الثالث على كيفيّة استقبال الهراطقة في الكنيسة؛ وهذا موضوع 
عغانت منه الكنيسة لُّدّةَ طويلة فيما بعد. 

يُعدّد هذا القانون: أوَّلآَ الهراطقة الّذين يجب ألا تُعاد معموديتهم: الآريوسيُون 
والمكدونيوسيُون والسّاباتيُونء تُمّ الهراطقة الّذين تُعَدَ معموديّتهم باطلة: الإفنوميُون 
للوتتانيون والصابليون. 

طرحت إِبّان الأزمات والتّراعات اللآهوتيّة والعقائديّة» مُشكلة عويصة: معموديّة 
الهراطقة المرتدين. وهل يجوز إعادة المعموديّة أم قبول معموديّتهم؟ كان ماك توجّهان 
اللتصدي لهذه المسألة: الأوّل ينطلق من بُطلان معموديّة الهراطقة مهما كانت تعاليم 
امذهبهم. وأمًا الثاني فينظر إلى عقيدة المذهب ونوعيّتها ومن ثم يُّقرَر إِما إعادة المعموديّة 
وإمالا. فَالْدَين يََمَمَوْقَ بالثالوث ويعمّدون باسمة تقبّل معموديتهي وأمًا انين 
يذكرون جود الثالوث ويعمدون ياسم المسبيح وحدهة أو الاب وحذديع فهؤلاء ينبغي 
إعادة معموديتهم لدى عودتهم إلى حضن الكنيسة الجامعة . فالقانون هنا يُميّز بين تعاليم 
الهراطقة وعلى أساسها يُقرّر إعادة المعموديّة أم لا.”” 

من الملاحظ أن اسم "مسيحيين" كان يُطلّق أيضًا على الموعوظين؛ ولم يكن مة 
طبقات بين الموعوظين, كما هو الحال في سر التُوبة. 


١‏ بخصوص صابيليوس وتعاليمه وأتباعة؛ ر. أيرص وعرب» ج 1 ا 


1 أي المركلوسيّون والفوتينيون» بشأن هاتيّن البدعتين» ر. أبرص وعرب» ج 7. 748-9755 
7-7 .11,1 ,..آ-كر 
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.م .د اللفَصْلُالرابع: مَجْمَّع الُسطتطينيّة وَ انْعِكَاسَاته الكَْرِيّة 

إن هذا النَصَّء على الأرجح» هُو جُزء من رسالة مُوجّهة مِن كنيسة القسطنطينيّة إلى 
مارتيريوس أسقف أنطاكية (نحو سنة »)45٠‏ ويبدو هذا واضحا في شكله؛ إذ لا يأخذ 
منحى القانون» بل يروي ما يحدث في الكنيسة لدى قبول الهراطقة؛". 


!- 0 5 

القسم الثالث: مجمع روما (07/*) 

دعا الإمبراطور غراسيانوس» بتحريض من البايا داماسوسء إلى مجمع غربي في 
رُوماء فحضره اليابا نفسه والقدّيس أمبروسيوس أسقق ميلانو والقديس 
إيرونيموس 2755 وأسخوليوس أسقف تسالونيكي» والقديس إبيفانيوس أسقف سالاميناء 
وأنيميوس أسقف سيرميوم» وبولينوس أسقف أنطاكية الإفستائي» وممثلي مجمع 
القسطنطينيّة (9/) الأساقفة كيرياكوس وأوسابيوس وبريسكيانوس. 

نقل المندوبون الشّرقيُون جوابهم إلى الغربيين» وهو أولاء تأكيدهم نقاوة إيمانهم: 
جوهر واحد للآاب والابن والروح القدّس وثلاثة أقانيم كاملة» الكلمة تجسّد وصار إنسانا 
شرقيّ ويجب أن يُحلَّ في الشّرق؛ وقد حُلّت المسائل الشّخصيّة من دون خرق القوانين 
الكنسية ولا مُخالفتها: فاتتخاب نكتاريوس وفلافيانوس هُو اتتخاب شرعي صحيح. 

قبل البابا اعتذار الشّرقيّينَء وشرع حالاً في دراسة جدول أعمال المجمع الذي أدان 
الهرطقات القديعة» مثل الآريوسيّة والصّابيليَة والمكدو نيوسيّة» وأضاف إليها الهرطقات 
اللاحقة مثل تعاليم ديودوروس أسقف طرسوسء ومركلوس الأنقيري» وأبوليناريوس 
أسقف اللأذقيّة7؟. وحرر قانون إيمان من عمل إيرو نيموسء» بناء لرغبة الباباء لكي يوقعه 
المرتدّون من الأبوليناريّة. 7" 
.38-40 .1 ,11 ,1ل 
5 القديس إيروتيموس (ن 141 7ن 134 4) من اياء الكنيسة وملاقنتها. 
5*رر. كتاب البابا داماسوس إلى يُولينوس أسقف أنطاكية في اذُلحق رقم .7٠‏ وبخاصّة الإيسالات ٠‏ و4) 


وك ولا دوم 
7 .295 .111 .1-11 
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القسم الرايع: مجمع الفسطنطينيّة (7.؟) 1 1 1 1 11 ا ا ا 


تخلّى الآباء نهائيًا عن مزاعم مكسيموس الكلبي*'» فقد استعلم أمبروسيوس عنه 
وعن تصرفاته» وكان قد تلقى معلومات صحيحة ودقيقة عن الأحوال؛ واكتشف 
احتياله» وأخبر اللتئمين بذلك؛ ويبدو أن المجمع قد أصدر رسائل شركة مع نكتاريوس 
أسقف القُسطتطينيّة. لكنّه لم يُوافق على القانون مجمع القُسطتطينيّة القالث» إن لم تقل 
إن لم يعترف به. وجدّد الآباء اعترافهم ببولينوس أسقفا شرعيًا على أنطاكية؛ وقطع 
وديودوروس أسقف طرسوس. وقد أرسل المجتمعون رسالة إلى أساقفة الشّرق بنتائج 
مجمعهم هذا. وقد أصدروا أيضاً على ما يبدو قانونين.1؟ 


القسم الرابع: جمع السظنظيية الو كرف 


استمرّ أعداء الروح في غيّهِمء مدعومين من بقايا الآريوسيّة وبعض أفراد البدع 
الأخرى المْتتشرة آنذاك في الشّرق. وكان لموقف الكنيسة الغربيّة التأثير الكبير في 
لش الأحواه» ارق يسبب زف قمع ااا ») السلقابت نتوين 
الأنطاكي» وقطع شركتها معه ومع أكاكيوس أسقف بيرياء وديودوروس أسقف 
طرسوس. ومرّة أخرى ولإعادة الهُدوء إلى الشّرق» اضطرٌ الإمبراطور ثيودوسيوس إلى 
أن يدعو أساقفة إقليمه إلى مجمع يُعقّد في الُسطنطينيّة في حزيران العام 8# لحل 
الخلافات العقائلية. 


وقد كتب البابا داماسوس» بهذا الخُصوص رسالئيْنء الأولى مُوسّهة إلى أسقف تسالونيكي أسخوليوس 
وأساقفة مكدونياء ووجه الرسالة الثانية إلى أسخوليوس شخصيًا. يُدين قيهما بحذة سيامة مكسيموس» 
ويشجب "التُّوس الشّغوفة المتحمّسة والمليئة بادّعاءات إمانيّة خاطئة" الي جعلت بعض الأشخاص تقترح 
تكريس رججُل سبّئ» غريب عن الإعان المسيحي» مُتجاوزة بذلك قوانين الكتيسة وخارقة أنظمتهاء ومو لا 
يستحق حتّى أن يُدعى مسيحيًّاء إذ كان يرتدي زيًا تناه وذا شّعر طويل: الذي وصفه يُولس الرّسول بأنّه 
عار على الرّجُل (ر. ١‏ قور .)١ 4/١1‏ ويّلاحظ البابا كيف أن السّيامة استُكملت» يدون حياء ولا خجل» 
خارج الكتيسة. ويطلب أن يُعتنى عناية خاصة لكي يُسام هناك أسقف كاثوليكي. 

2965 .111 .7-01 : 57-63 .1 ,11 ,ماكر 
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ااا سس 1 00 
حضر المجمع أغلب أساقفة الشَرَق» نذكر متهم نكتاريوس اله ين ااا 
الطرف الأرثوذكسي الأصيل؛ وأنجيليوس 5داذاءعهى أسقف التُوفاتين ودبموفيلوس 
أسقف القسطنطينيّة القدم مُمثْلاً الآريوسيين» وأسقف كيزيكو إليفسيوس مُمثْلاً حزب 
'مُحاربي الرُوح القدُس”. وإفنوميوس مُمثّلاً'الآنوميّين"'. 
إفشّحت الجلسات» وابتدأت اللُناقشات العقائديّة والجدالات العقيمة» إذ راح كُلُ 
فريق يُدافع عن موقفه ونظرته إلى لاهوت الآب والابن ودور الرّوح؛ وعلاقة هذه 
الأقانيم بعضها ببعض. ولا نَسَلْ عن الفوضى التي حدثت والخلافات والاختلافات 
التي ظهرتء والاتّهامات التي تم تبادلها بين الأطراف المختلفة في الرأي والانتماء 
الذي والسيافي بولة م يتوصّل المجتمعون إلى اتفاق» استاء الإمبراطور تيودوسيوا. | 
فأوقف التّقاشات كُلّهاء وطلب إلى كُلَ فريق تقديم قانون إعانه:”. تم دعا مُمثّلي 
الأطراف امُتنازعة اي رين أعلاه» إلى القصر الإمبراطوري» وهناك قرأ العاهل معهم 
ويتأن هذه القوانين» د ء مزّق كل قانون إيمان د القالوث انشقاقًا أو انفصالاً» 
وأدان الفريق الْقدّم هذه القوانين. من اللو كد أن أنقق القعلطيية قام بدور مهم 
وكان له التأثير الواضح في الإمبراطور. 
حاول آباء المجمع الاهتمام بإنهاء الانشقاق الأنطاكي» ولكنّ اختلاف المواقف 
وايول لم يسمح بالتَوصّل إلى نتيجة» فأهمل الموضوع. 
في الختام» حل ثيودوسيوس المجمع؛ وأصدر قرارًا بمنع كل المذاهب التي أدان قانون 
إعمانهاء من الاحتفال بالخدم الالهيّة وكرازة تعاليمها؛ كما أنه رفض سياماتهاء وذلك 
على اجر اراس ماد وتحت طائلة العقويات. 7١‏ 
وهكذا نصل إلى نهاية الأزمة الخطيرة التي فجرها الهراطقة.مُختلف فروعهم؛ إِبَان 
القرن الرابع» والتي اتشهمرت زهاء 6 'ستة: أعي هدك 'تشوت التراع الآريوسي» وم 


.1١ وصلنا من هذه القوانين قانون إيمان إفنوميوس ققط. ر. الألحق رقم‎ ٠ 
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يسم الخامس: سُلطان مجمع القُسطنطينية الأول سس هءسي 
القضاء نهائيًا عليهاء إذ اندثرت هذه الهراطقات» مثل الآريوسيّة والمكدونيوسيّة...» مع 
هذا القرار الملكيّ إلى الأبد. وكانت خُساهمة السّلطة المدنيّة الأخيرة الأهميّة الكُبرى 
والفاعليّة الأكيدة في اتتصار إيمان الكنيسة الجامعة الأرثوذكسي» ولكن ينبغي ألا ُغفل 
مُساهمة مّن اضطلع بدور أساسيّ في رفع شارة الظفر هذه: أوَلاً الآباء القدّيسون الّذين 
عُقاومتهم العنيدة للآراء الهرطوقيّة وحُحافظتهم على العقيدة المُستقيمة» ونذكر منهم 
بنوع خاصّ بطل الايمان التيقاوي أثناسيوس أسقف الإسكندريّة العظيم الذي اصطفّ 
إلى جانبه: فيما بعد أبطال الإيمان القُسطنطيني باسيليوس الكبير وغريغوريوس 
اللأهوتي وغريغوريوس النيصّي. وعلينا أل ننسى دور المجامع المحليّة في تهيئة الأجواء 
والتحضير للاتتصار الذي تم في المجمع المسكون الثاني (1711). وقد أخذ بعض الوقت 
ليفرض على الكنيسة جمعاء تعاليمه ولاهوته ولمانه بالله الواحد الث الأقانيم. لكنّ 
الكنيسة ما هنئت بالسّلام والوحدة والوئام التي حصلت عليها إبان هذا المجمع؛ إذ 
ثارت عواصف جديدة تصدى لها آباء قدّيسون ومجامع مسكونيّة جديدة...! 


القسم الخامس: سُلطان مجمع القسطنطييّة الأوّل 
تفرد هذا المجمع» في الحقيقة» بطريقة اكتسابه الطابع المسكوني» إذ لم يكن» في 
الواقع» مسكونيًا في الدّعوة إليه» ولذا فقد خلق مُشكلة مهمّة في الكنيسة؛ فموضوع 
مسكونيته مُشكلة» ورفض الغرب إيّاهِ مُشكلة» وصمت الّْوْرخين عنه مُشكلة» وقوانينه 
مُشكلة... وبالرّغم من كُلَّ ذلك جاء يوم واعتبرته الكنيسة» وبكل وُضوح. المجمع 
الملسكون الثاني بعد نيقياء لا بسبب الآباء القدّيسين الّذين اشتركوا فيه» ولا من أجل 
إبساله الهرطقات» بل لأنّ دُستور الإيمان» الذي وضعه هذا المجمع؛ انتشر في كل 
المسكونة» وقبل في الكنيسة الجامعة بفروعها كاقة من دُون تحفظ. 


أوْلا- مُشكلة مسكونيّة المجمع حتّى خلقيدونيا (481) 
يُمكننا أن نُلخّص مُشكلة مسكونيّة مجمع القُسطنطينيّة الأول في الأمور الثّالية: 
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الل 17 1 الفصّل الرابع: سي مَجْمّع القسطنطينيّة و انْعِكَاسَاتَه الك 8 


أوَلاً: في دعوته» 7 ارون طق يكون الاجتماع الذي دعا إليه 
مجمعًا مسكونيًا”” بل أراده» في الحقيقة» مجمعًا مكانيًا لدحض الهرطقات الي كانت 


9 جهذا لخد لكاب الأر و كسكان به قواه ينبت للكُلٌ أن هذا امجمع إنما هو بجمع مسكوني» وعلى هذا 
0 ,دعا إليه الملك يودوسيوس» ويُدرج هذه البرّرات ليُيرهن على نظريّته: 
بما أن المجمع دعا إليه الإمبراطورء فلا يُمكن أن يكون إل مسكونيًا. لأنَ كلمة 'مسكونة” 
ار ة الرُومانيّة. وبالتالي فإنَ أي مجمع يدعو إليه الإمبراطورء أو رأ +المات اقوس 01 1 
وكذلك لا تقوم الحجة القائلة بأن الإمبراطور تيودوسيوس قد دعا الأساقفة قفة الذين تحت سُلطته وحدهمء 
لأنه. في القرن الرّابع» كان كُلّ إمبراطور يعمل بالسّلطة ذاتها باسم الأياطرة المساعدين- وهذا :ها ا 
تيو دو سيوس في مر مرسومه قي الامان الأرثوذكسي. .. وهو يحمل أسماء الأباطرة الثلاثة» بحسب تراتبيّتهم: 
غراسيانوس قفالنتتيانوس وثيودوسيوس'. 
”. تأكيده حضور أساقفة غربيّين في المجمع: ما يُعطيه صفة المسكونيّة» كما حصل في مجمع نيقيا الأول 
ولم يتجاوز عدد الأساققة الغرييّين المشاركين فيه الخمسة؛ ومع ذلك اعترف الجميع بطابعه المسكوق. 
بع[«رمستتصماعده) [ه لممتزك س1 عطا له معاع مدنت لدع امعمسبعظ ع1 .2 متعم 
.361-362-364 (1982 تعاصا/18) 27,4 +6011 
مع احترامنا الشّديد لرأي خريستوء إلا أنَ أي مصدرء سواء لدى المْرّخين القدماء» وبخاصّة الذين عايشوا 
الأحداث وعرفوها عن كثبء أم لدى الموْرخين الأحدث عصرًا وُصولاً إلى البحَائة ثة المعاصرين: م يتوصّل 
أي منهم إلى ما توصّل إليه هو: ققد أقرّ الجميع بأن نيّة ثيودوسيوس الأولى والأساسيّة في الدعوة إلى انجمع 
كانت عقد مجمع محلى يضم أساقفة الشّرق وحسب. ويبدو أن خريستو يُعَالِي في تطرفه» وهدفه من كُلّ 
ذلك البُرهانء بأي طريقة ومهما كلف التَمنء على مسكونية المجمع في دعوته الأساسية. ولكن ألا تكون 
المحجزة أكير وأبهر وأشد لمعانًا في أن بجمعًا ميا أضحى مسكونيًا باعتراف الكنيسة الجامعة؟ 
ولتاكيد على أن هذا المجمع كان في الأصل محليّاء نسوق الأسياب التّالية: 
١‏ المي لوس ع قفة مُقاطعته ققطء لأنه أراد استتباب الوفاق والسّلام والوحدة 
في موي يخ ينو يعات مما يُعاتيه الشّرق مِن شقاق وشرذمة...» وصحيح أن الآريوسيّة 
دور تنتشر كثيرًا ول تتوسّع كما حصل في الشّرق. زذ على ذلك بقيّة الهرطقات 
والصّراعات على الكراسي 
١‏ لو نوى ثيودوسيوس؛ وهو لاسا الغربي» أن يدعو إلى مجمع مسكوي» فهل يُعقَل ألا يدعو البابا 
داماسوس ؟ وهو الذي كان يدق به ثقة كبيرة حش إنه في مرسوم الأرو ذكديق أو بالأحرى الكاثوليكية 
(لأنّه فعليًا هكذا وصف في مرسومه المسيحيّين ذوي الإبمان القويم)» اعتبر إكانه المعيار لأي إكان آخَر؟! م 
إن البايا في يجمع نر نيقيا الأوّل كان قد أوفد مُمثّلِينَ شخصيّين له وكانت نيّة الداعي: الإمبراطور قُسطنطين» 
مذ الّحظة الأولى» جمع أساقفة الإمبراطوريّة جميعهم في بجمع مسكوق. 
م . حضر المجمع ١5١‏ أسققًا شرقيّاه ولم يُشارك فيه أي مُكَل للباياء أو أي أسقف غربي» ولا حتى أرسلوا 
مندويون عنهم أو مَن يُمتلهم. - 
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امشكلة مسكونية اجمع حتّى خلقيدونيا )1:51١(‏ لل د لاوم 
مُتْفشية في عصره. وكان نفوذه حصوراًآنذاك في الشّرق فقطء إذ إن الغرب كان حيتقل 
تحت سلطة غراسيانوس 


!1 ثانيًا: في الحضورء حضر المجمع ١5٠١‏ أسقفًا شرقيًا فقطء ولَّمْ يتمثّل الشّرق ذاته 
,عناطقه كافة» ولم يشترك فيه أي أسقف غربي. 
ثالما: في رئاسته» ترأس المجمع ملاتيوس أسقف أنطاكية» الذي لم تكن بينه وبين روما 


+ اخوزيوس الترينزي الذي كان هناك اعتراض عليه يتهمه أنه قد خرق القوانين 
- - ع 5 2 2 3 
الكنسية التي مقع اتتقال الأساقفة من أبرشيّة إلى أخرىء بتخليه عن أبرشيته نزينزاء 
سلّمه كرسي القسطنطينية. 
خامسًا: أصدرت روما حكما بحق هذا المجمع؛ بسبب استمراره في الانشقاق 
الملاتيوسي» ورفضت قوانينه لمة طويلة قبل أن ترجع وتقبل بها. 
سادمًا: لم يعتبر مجمع أفسس هذا المجمع مسكونيًا ومُّهِمَاء فلم يقرأ قانون الإيمان 
الذي وضعه ولا أورد ذكره في سجل أعماله. 
لم يرتبها في مجموعة القوانين التي استعملها بعد قوانين مجمع نيقيا كما هو مفروض» 
علمًا أن هذه المجموعة من القوانين هي شرقيّة. 
> 5. أما القول بأنَ الأباطرة الُساعدين أو المُعاونين كانوا يعملون باسم يعضهم بعضاًء فإنّنا نم نجد أي إشارة 
أو دلالة على التّعاون في هذا انجال» أي فيما يخص الذعوة إلى الجمع. 
ه. بعد كُلَ هذاء نتساءل: لماذا أثيرت كل لّ هذه الضّحّة إِذَا في طابع المجمع المسكوى؟ وهل كان ذلك كيدًا 
ونكدًا بالشرقبّين وحسب؟ فليس الغربيّون وحدهم رفضوا قواتيته ومسكونيته» بل إن بعض الشرقيين أيضًا 
اولي وستتعا كل عفاي ذا قلحا مشاكلة ماكو وه نذا لقع ابسن وتذكر عتاااحفت 
في مجمع خلقيدوتيا (451)؛ حيتما رفض اليايا والغرب معه القانون القامن والعشرين؛ ولكتّهم مع ذلك 
لم يُشكّكوا في مسكونيّته إطلاقًا. ونعتقد أن مسكونيّة هذا امجمع بالذّات» وباقي امجامع ينوع عام لا يتبغي 
تأسيسها على دعوة الإمبراطور إليه وإلى ما مالك مين أسباب» بل علينا أن ترتكز على لاهوته وإيمانه» وفي 


الْنَهاية على قيول قراراته واعتمادها من قيل الكنيسة الجامعة بقروعها وطقوسها كاقة. ر. أيرض وعرب. 
ج ١‏ لاحسوما. 
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1# القضل الرابع: مَجْمّع القسطنطينيّة و انْحِكَاسَاتهالككرية 

بقي مفعول مجمع القُسطنطينيّة المنعقد سنة ١‏ محليًا ومحدودًا وضعيفاء إذ إنّه كان 
بحمعًا شرقيًا. وعلى الرّغم من أنّه أصدر قانون إمان أكمل من القانون التّيقاوي» فقد 
لف صمت غريب هذا المجمع حتّى سنة ١‏ وَلّم ينتشر قانونه ولّم يُعرّف عُموما وله 
أدخل في الاستعمال اليتورجيّ ولا في أي استخدام آخر. ؟* بل ظلّ الجميع يستشهدول 
بإمان بجمع نيقيا. وحمّى إن المؤْرّخين أنفسهم. لَّمْ يُدرجوا قرارات هذا امجمع 
القسطنطيني )7/1١(‏ في لوائح المجامع المسكونيّة وقراراتها. 

فإن المصادر اللأتينيّة لا تذكر مجمع القُسطنطينيّة البتّة (على سبيل المثال ورين 
إيرونيموس (/47 7١-1‏ 4) وزوفينوس (. 5 5-١٠٠4)4؟؛‏ حتّى إن المصادر اليُونائيّة 
تُلمّح إليه باختصار كُلَيَ» إذ نحد له فقط ذكرًا مُختصرً! لدى مُوْرّخي تلك الحقبة أمثال 
سُقراط وسُوزومينوس وثيودوريتوس. 

والأعجب من ذلكء أن القئيس غريغوريوس التّرينزي الذي حضر الجمجمع» وترأسن ' 
جلساته في جزئه الأخيرء يذكره بسُخرية ويتكلم على ذكرى المرامرة التي كانت ما 
زالت حية عالقة في ذهنه: وينوّه بجوه المليء بالصّخب والاضطراب. ففي رسالة 
مُوججهة إلى كليدونيوس» يتحدث غريغوريوس التزينزي عن قانون الإيمان بنوع عام ولا 
يذكر سوى قانون إمان نيقياء مُهملاً نصّ مجمع القسطنطينية؛ علمًا أنه يقر بأنّ قانون 
نيقيا غير كاف فيما يخص التعليم في موضوع الروح القدس. 5" 

والأغرب من كُلّ ذلك أن آباء بجمع القُسطنطينيّة (./8) استشهدواء في رسالتهم 
إلى الغربيين» بقانون نيقيا من دُون سواه. وإذا ما فهمنا إهمال التَرينزي له بسبب طعم 
المرارة العالق بعد تحت لسانه بسبب ما تعرّض له من ظُلم ومُعاملة سيّئة فيه فإَنا 
شعرهي! امعان مرزقق ولاه لبان !5 إنهم هم أنفسهم آباء بجمع القُسطنطينيّة 
»)54١(‏ أي إنهم هم صانعوه وواضعوه! 


5 .223-227 ,.قسصاطئل] عن[ 
4" ترك هتان الأبو ان اللاتيتيّان تاريخًا يكمل تاريخ الكتيسة لأوسابيبوس. 
5" الرسالة الثانية إلى كليدونيوس. .١‏ 
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مُشكلة مسكونية المجمع حتّى خلقيدونيا(١55)‏ 7 000000 سس هليم 

وقد حصل الأمر نفسهه إِبّان التتراع التسطوري: ففي مجمع أفسس المسكون الثالث 
(41)» لَمْ يُوْتَ على ذكر قانون إيمان بمجمع القُسطنطينيّة» بل تلا الآباء قانون نيقيا 
التحديد أرئُوذكسيّة تعاليم كُلّ من كينس ونسطوريوس. 

وإذا ما تابعنا السياق التاريخي: بحد في التزاع ضد إفتيخيوس (أو أوطيخا)» سنة 
مع » أو في بجمع أفسس النُصوصي سنة 44 4 أن الجميع يتكلّمون على قانون إمان 
انيقياء ويُهملون قانون إيمان مجمع القُسطنطينيّة .)8/.١(‏ 

كان من المنطقي أن لا يقبل أغلب الفرقاء بقانونه القالث. فالقانون الأوّل يُدين 
الهرطقات» وجميع الأرئوذكسيّين يُوافقون عليه في حين يرفضه كُلّ عضو مُتحرب 
اللهرطقة المحرومة. وعنع القانون الثاني الأساقفة من التَدخَل في شُّوُون أبرشيّات غير 
أبرشيّاتهم الخاصّة؛ وهذا القانون عادل ومُنصفء وقد أكّد قوانين نيقيا (5, لاء ١٠١‏ 
51) ول يكن هناك اعتراض عليه. لكنّ القانون الثالث أدخل نظامًا جديداء أو 
'بالأحرى ترتيبًا جديدًا على تراتبيّة تيه الأسقفيّات الكخبرى وسُّلطتهاء مما لقي رفضًا قاطمًا 
امن قبل كنيسة رُوماء وامتعاضًا ضمنيًا من قبل بقيّة الأبرشيّات الشّرقية التي تدنّت 
ارتبتهاء إذ مس هذا القرار وبشكل مُباشَر كُلاً من الإسكندريّة وأنطاكية» وأضرٌ بهماء 
إذ حط من كرامتهما ومكانتهما ورتبتهما؛ لكن الوضع الدّاخلي لهاتين الأبرشيّتين» لَمْ 
يسمح لهما بالمعارضة. ولا تسل عن الباقين الّذين لَمّ يرغبوا في انَخَاذْ موقف ضد رغبة 
الودوسيوس الذي كان له اليد الطولى في “فرض" هذا القانون. أمّا في ما خصٌ القانون 
الرابع فلم يكن هناك مُعارضة قويّة إل من طرف الأساقفة ال مصربّين وبالتّحديد الأسقف 
١‏ ناته مكسيموس. 

وإذا ما تساءلنا عن سبب صمت الجميع عن ذكر مجمع القسطتطينيّة هذاء لوجدنا 
الجواب؛ في رأيناء في الوضعيّن الدّيني والسّياسي: فمن التاحية الدَينيّة» قام مجمع نيقيا 
00 أهم في تاريخ الكنيسة» واعثير ين الأمناز مع علما ومسكونياء في 0 
امجمع القُسطنطيني (51)» في الأساسء مجمعًا خاصًا ليا للشّرقيين وحدهم من دُون 
'سواهم. زد على ذلك أن نتائج هذا المجمع كانت كارئيّة على رُوماء وعلى الإسكندريّة 
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.مل للب القَضْ ل الرابع: مَجْمّع القُسطتطينيّة وَ اْعِكَاسَاتِه التي 
وعلى أنطاكية؛ وبالطبع على كُلَ أتباع الهرطقات التي حرمها لمجمع؛ ؟ فليسن ور 
العطرب لازالو ارين ققد يقبت أنطاكية تعبط في معاكلها لمترة عر | 
ورفضت روما المجمع برمته ووالتصويع التزي رسكل عاق موقف المعارض منه ومن 
قراراته؛ بخاصّة في موضوع قانونه القالث المتعلق ؛ بتراتبية الكراسي الأسقفيّة» واتتخاب 
أسقفيّن على أنطاكية والقُسطنطينيّة. “” هذا بالإضافة إلى انفجار الأزمة الأوريجانيّ 
ونفي القديس يُوِحَنا فم الذهب: ثم الأزمة التسطورية:.. كل ذلك حول أنظار الكد | 
أو ساعدها على إهمال بجمع محلّي. وساهم في ذلك أيضّاء الوضع السّياسِي غير الستَقنٌ 
تم وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس العام ©74) واقتسام المملكة بين ابنيْهه وسقوط روما 
سنة »54٠١‏ وما إلى ذلك من أحداث سياسيّة» غطت على قرارات هذا المجمع. وعلينا 
اتتظار مجمع خلقيدونيا سنة »65١‏ ليظهر هذا القانون» ويتلوه الآباء بإجلال مرتَيْن؛ 
وهذا ما أعطاه صفته الرسمية» وثبّته قانون الكنيسة جمعاء ومن ثم نبت مسكونيّته. 


ايًا- لي مع المسكوف: خلقيدونيا يُثْبّت قانون إيمان القسطنطييّة 


ظل بجمع القّسطنطينيّة الأول المسكون" القَانيِ» منسيًا لفترة طويلة من الرّمن. وانتظر 
كيو ووس سا ا وساي 1 
به وعا حققه» وبخاصّة على الصّعيد العقائدي» وليحتل مكانته» وليُصبح قانون الإيمان» 
الذي أصدره؛ مسكونيًا ومُلزمًا الكنيسة جمعاء. ففي الجلسة العّانية مجمع خلقيدونيا؛ 
في العاشر من تشرين الأول العام »45١‏ اقترح مفوضو الإمبراطور مركيانوس على 
الآباء أن يتّفقوا على صيغة إيمان مُشترك يعترف بها جميع المسيحيّين» لتحاشي الجدالات 
والتراعات العقائديّة في المستقبل. ظنّ الآباء أن اممو ضين يُطالبونهم بقانون كان جديد» 
فكانت ردّة فعلهم قويّة وسلبيّة» بخاصّة عندما أصر المُفْوّضون على تشكيل لجنة تضم 
البطاركة مع أسققيّن أو أسقف من كُلّ إقليم لصياغة قانون الإيمان المطلوب. كرّر الآباء 
رفضهم وضع قانون إيمان جديد. عندها تدخل سيكروبيوس 15اؤم5600 أسقف 


11-1.., 11, 1. 42-43. 5 
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انبا طابع المجمع المسكوني: ]راط 2 تورك وآ حر 001 


| الستويوليس وقال إن احص او راق د 
نيقيا)» ومين الآباء أثناسيوس وكيرلّس وكيليستينوس وهيلاريون وياسيليوس وغريغوريوس» 
ومُجَدًا مين البابا لاون» فيكفي إذَا تلاوة قانون إكان ن. نيقيا وكتاب لاون. ونلحظ هنا أنه 
أهمل ذكر قانون إكان مجمع الس طنطينية . فطالب افو ضون بتلاوة القانون التّيقاوي» فقرأه 
إفنوميوس أسقف نيقوميديا. قُوبلت هذه الصّيغة بالهتافات الحارّة امُوافقة على أنه اليمان 
الأرئُوذكسي الصّحيح الذي يُوُمن به كُل مدي وأنّه مُتوافق مع يان لاون وكيرلّس. ثُمْ 
للالْفوّضون بتلاوة قاتون رطان الآباء المائة والخمسين؛ وعتلما تلاه أثيتيوس رئيس 
شمامسة القُسطنطينيّة هتف الآباء: 'هذا هُو يمان الجميع» هذا هُو يمان الأرئوذكسيّين؛ 
' هكذا نُوُمن جميعنا". وفي الجلسة الخامسة من المجمع: في الثاني والعشرين من تشرين الأوّل» 
وعلى الرّغم من مُقاومة الآباء الُْستمرة وضع قانون يمان جديد» صُّكُّلت لجنة صغيرة يُديرها 
مُفُوّضو الإمبراطور» قامت بوضع مرسوم عقائدي -مُو أهم أعمال المجمع كُلهات ثبت 
قانون إكان مجمع القُسطنطينيّة ./١‏ ومنع نع المرسوم صياغة قانون يمان جديدء أو تعليم غيره 
تحت طائلة الخلع والحرم. وكان الإمبراطور مركيانوس يُشاطر شخصيًا الآباء المان المنقول 
لهم مين ججمع ن نيقيا ومجمع القسطنطينيّة ومين اانا لتحيو وعبلك اخ ادرو 
أنفسهم امُبادرة بأن يكون أساس الايمان وقاعدته ليس القانون الذي أصدره مجمع نيقيا سنة 
هام وحسبء بل أيضًا قانون إكان مجمع الُسطنطيتيّة العام 7.1 

بدأت الكنيسة الشّرقيّة مُنذ بجمع خلقيدونياء اعتبار مجمع القُسطنطينيّة )9/.١(‏ 
مسكونيًا بالفعل*”. وفي المجامع المسكونيّة التالية» الفُسطنطيئيّة الثاني (057)» والقالث 


/ .79-182 .2 كعناوتلصغتصبععه كعاأعمم كعل عراماد11] :عستملغء قطن اء عمغطمط .1 غماعممصهن0 01 

58 اعتبر أغلب الآباء المجامع الأريعة الكيرى الأوائل: مجمع نيقيا (ه 2)59 والقسطنطيئيّة الأوّل (821)» 
وأفسس (471): وخلقيدونيا (451) مُميّرة عن سواها وتلق وحدة مُتماسكة في ذاتهاء وأعطوها قيمة 
أكبر يسيب لاهوتها وروحانيّتهاء واعتبروها “كالأتاجيل الأربعة' أو "كأنهار الفردوس الأربعة التابعة من 
اليتبوع الوحيد أي المسيحء التي تروي الفردوس أي الكنيسة"؛ هي تُكوّن مع الأناجيل 'الحجرة ذات الزوايا 
الأربع الموضوعة كأساس ليّنيات الإيمان...'. حتّى البايا هورميزداس 110115035 (277-5195) أقرّ 
بعادة اليُونان الاعتراف بهذه المجامع المسكونيّة الأربعة» وذلك لدى تفاوضه مع البطريرك القُسطتطيتي 
يوحنًا .)010-5١(‏ ر. أيرص وعرب» ج 21 .51-5٠‏ 
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ا ااا يي الفصل الرابع: سمهي عدوم | 
(581-8)» ونيقيا الثاني (/710) اعتبر الآباء قانون يمان مجمع اله القسطنطينيّة الأوّل 
سور ال وقد أدرج فيما بعد الإمبراطور يو ستيتيانوس (5717ه-5-ى) 
مجمع القسطنطينية )7.١(‏ في مرتبة مجامع نيقيا الأوّل وأفسس وخلقيدونيا المسكونيّة 5 


ولكن في الغرب طال الأمد قبل أن يُعترْف بطابعه امسكوي . فقد شكل قانون المجمع 
الثالث عائقًا كبيرًا أمام قبول الغرب يمسكونيّته. وإِنّنا قد رأينا أن مندوبي البابا في 
خلقيدونيا قد قبلوا بقانونه» غير أنهم لم يُوافقوا على تثبيت مرتبة القسطنطينيّة في قانون 
خلقيدونيا الثامن والعشرينء الذي تبع في ذلك قانون مجمع الُسطنطيئيّة الّالث:4. 
وكان البابا لاون الكبير(١‏ 5 471-5) قد رفض قرارات مجمع القُسطتطينيّة؛ 
وبخاصّة قانونه القالث» وقد عبّر عن ذلك في رسالة وجّهها إلى أناطوليوس بطريرك 
القُسطنطينيّة (49 58-4 4). وكذلك فعل خلفه البابا فيليكس القّالث (451-4/865)) 
إذ لا يذكر سوى ثلاثة مجامع مسكونية لدى كتابته إلى رهبان بيثينيا العام 5./ 4 (. ومع 
البابا جيلاسيوس الأول (5345-431)» بدأ الغرب في قبول مسكونيّة المجمع؛ فقد 
أحصاه الباباء في منشوره الذي أصدره نهاية القرن الخامس حول المجامع المسكونيّة'؛. 
وأكد الأمر من بعده, العام ٠٠‏ » البابا غريغوريوس الكبير (. 4-5 )5٠١‏ فقبل بقانون 
يمان القسطنطينيّة من دُون قوانينه» واعتبره لذلك مجمعًا مسكونيًا وأدرجه في لائحة 
المجامع المسكونية. ”؛ 
.238-240 ,.فستطرت] عم ع0 
٠‏ أكد بجمع خلقيدونياء بغياب ممتي كنيسة روماء في قانونه الَامن والعشرين وضع كرسي اله القسطتطينية لقسطتطينية في 
لريب نئي بعد كرس زوماء أي إله يت الفانون الث بسع لطططبية 141 لال زاد من شل 
ألم القسطنطينيّة قاحتقظ له بحق ضيامة أساقفة: من مترو بوليتية سنآ (افتسر) والبنطس (قيصرية 
الكبادوك) . 
استاء مندويو اليايا من عمل المجمع هذاء فوجهوا إليه رسالة احتجاج شديدة اللّهجة وأكّدوا أن قوانين 
الآباء المائة والخمسين لَّمْ تقبل بها كتيسة روما وَلّمُ تُحصها في عداد قواتيتها. 
١غ‏ .1.44-45 ,11 ...11-1 01 


و شن لك اللا 
1140 ,11لا أكصدلة :236-237 .234 ,.هستطذن] عط 01 
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لاس : مسآلة "القرلي كوي" سه --_-_-_- 7 #آ#آ#آ/ 81 
وقد أصبح للمجمع المسكون الثاني مكانة أهمّ واحترامًا أوسع؛ مع انتشار 
استخدامه في الكنيسة الجامعة شرقًا وغريّاء إذ بدأ الجميع يستيدلون بقانون لمان نيقيا 
قانون المجمع في الخدم الكنسيّة الُختلفة» ويعود سبب ذلك إلى كون قانون الُسطنطينيّة 
الثاني يشمل الأول ويكمله. وقد تمّ إدخاله في الليتورجياء بخاصّة في الليتورجيا 
الالهيّة» والاحتفالات وخدمة 3 ار... ويات مُستعملاً في الكنائس الكاثوليكية 
مها والارئوذكسيّة وحتى تَى الأنغليكانية.؟؛ فأصبح: ف في الواقع؛ الصّيغة الأكثر قبولاً 
لين الدة للسيحنة؟ ورها الكاثويك ور توكس عي قد كحي 


بقي مجمع ال القسطنطينيّة (١./؟)‏ حتى مجمع خلقيدونيا (51) معتيرًا بجمعًا محليًا. 
دين لا السكوقة م يكن عمليّة غير شرعيّة ولا اعتباطيّة. ربّما لزم مُرور 
عض الوقت لإعطائه حقّه فاكتسب الطابع القانونّ هذا لا التتاريخي» مذ أن أدرج في 
لائحة المجامع المسكونيّة» وهذه حالة فريدة من نوعها في تاريخ المجامع والكنيسة. 
فمجمع خلقيدونيا الذي ثبّت قانون الإيمان الذي أقرٌ به آباء بجمع القُسطتطينيّة فرض 
الاعتراف العالميّ والمسكوئ بمجمع الُسطنطينيّة الذي كان يُعتبر بجمعًا شرقيًا ومحليًا. 


القسم السادس: بل "الفيليوكوي" 
في نهاية هذا الملف» لا بد لنا من أن نتطرّق إلى موضوع شائككء له علاقة مُباشرة 
بقانون الايمان الذي أصدره هذا المجمع. رَيّما يبدو الحديث عنه سابقًا لأوانه» لكنّنا لا 


44 درجت العادة على تلاوة قانون إمان مجمع القسطنطيئيّة الأوّل في اللآيتورجيا ابتداءً مين القرن السّادس 
(071)» بأمر من الإمبراطور يُوستينياتوس الثاني. وأدخله القديس لياندروس في إسبانيا لدى انعقاد بجمع 
يُوليدو سنة 64,ه؛ تم انتشرت هذه العادة وعمّت الغرب يكامله. وبدأ الأرمن يتلوته مذ القرت السَادس» 
مع تعديلات طقيفة؛ في حين حافظ الأقباط واليعاقبة المُعارضون مجمع خلقيدونيا على قانون لمان نيقيا. 
2334-5 ,.قساط نآ عط .01 

235.5 ,.قطلط:1] عجن[ 
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4< الفضْلْ الرابع: مَجْمّع القسطتطينيّة وَ الْعِكَاسَاتْه ال 3 


-منذ القرن السادس حتّى يومنا- : بين الشّرق والغرب:؟» عنينا به زيادة كلمة "والايد" 
أ الفبليوكوي"» وقد أضيفت على الصّ الأصلي» في الغرب وباللييّة» فصار يعلى 
على الشّكل: "الُْنيئق من الاب والابن' +نلعء0م "عدومناة" عطدط عن بدلا من 
"الأنبئق من الآب" كما أعلتها قانون إعان القسطنطينيّة. وقد انتشرت هذه العادة في 
الغرب كُلّه ما أدَى إلى قيام نزاع طويل بين الشّرق والغرب على هذه الإضافة وعلى 
لاهوت الانبثاق. 
لعل آل من فؤه بقه الإطاهه وسآظ الاخنواء حلتها رسيا ع بولينوسن 3لا 
أكويلياء في مجمع فريولي الإقليمي (917/797/): حيث تساءل عن هذه الاضافة 
ومدى صحتهاء وقرر في النهاية تبريرها وتبتيها”*. ومن ثم كشفها من جديد البطريرك 
القسطنطينيّ كتوقو مير دوو ”م )» عندما شجب هذه الصّيغة 
ورفضها جذريًّاء وكان ذا موقف مُتَسْدّد حيالهاء ولا سيّما لا تأرّمت الأمور بينه وبين 
وفع 
وكان اللاعموتيون الإسبانيون أوّل من أدخل الفيلي روعي على قاارة الإعان 


السطتطيني” » ابتداء مين القرن السّادسء» وحدث ذلك خُناسبة ارتداد إسبانيا إلى إيمان 

الكنيسة الجامعة القويم» فقد دعا ملك الفيزيغوت ريكاريد 1608660 أساقفة إسبانيا 
وبلاد الغال التاربونية ة عونق صطو:7]13 01 إلى مجمع لتثبيت الإعان المُستقيم في البلاد 
تلاسو كيه يعدما ارتل سنة 52865 من الآريوسيّة إلى الأرتوذكسيّة» فعقد مجمع 
تُوليدو الثالث سنة 5ه وحضره الملك شخصيا. طالب الملك الأساقفة بتعليم الشّعبَ 
اليهان الحق. وشرح لهم أنه جمعهم لهذا السّبب» ولكي يقصح أمامهم عن إعانه؛ أكَد 
ارتداده إلى الإيمان الكاثوليكي هكذا: أدان ريكاريد اريوس وتعاليمه» واعترف بإعان 
امجامع الكخُبرى نيقيا والقُسطنطينيّة وأفسس وخلقيدونياء وقدّم إعلان إيمان قوي الرّأي» 


5؛ هي إحدى التُقاط ١‏ لخمس التي اختاة اختلقت عليها الكنيستان» الشرقيّة والغربيّة: رئاسة البايويّة والاستحالة 
الجوهريّة وسعادة القدّيسين والمطهر وأخيرًا موضوع الانبتاق المذكور. 
/اء 1093-1093 .2 ,111 ,.آ-1آ 01 
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سس : مسالة الفيلي وكوي"  __‏ ب ب سس بيييسس ق 8 


هو نفسه قانون الإيمان القسطنطيني» مُضَافًا إليه الفيليوكوي؛ وطلب إلى الجميع التزام 
الإمان ذاتهء ومن ثم وقّع عليه أمام الجميع. فردّ المجمع عليه بالُوافقة» وأصدر بهذا 
الصّدد ثلائة وعشرين إبسالاًء يتضمّن القالث منها الفيليوكوي أيضًا. 

أقرّ مجمع تُوليدو إِذَا ما اقترحه عليه الملك الذي كان حديث الارتداد من الآريوسيّة» 
بإدخال الفيليوكوي في قانون الإيمان» إذ اعتبرها مُفيدة» ولو بشكل مُوْقَت» في نطاق 
محارية الآريوسيّة الرّافضة لألوهيّة المسيح» وهدفها تأكيد مُساواة الابن للآب في 
الجوهر» فإنّه إذا كان الرّوح القدس ينبثق من الاثتَيّْن معًاء فمن الواضح إِذَا أن الابن 
مساو للآب ومو من طبيعته نفسها. من هنا لاحظ أن الفيليوكوي لَمْ تُضَف "عمد" بل 
2 إذ إن مجمع أبسل كُلَ من يُخالف يمان الكنيسة الجامعة» وتعاليم لمجامع الأريعة 
الكبرى*؛» التي لم يجهلوا حُكمها نع تأليف قوانين جديدة... وقد ظنّ الآباء أنهم لا 
يدون في النَصّ شيمّاء بل يستخدمون القانون القسطنطيني كما مُو بدون تغيير» 
فيُعانون: "يأمر المجمع المّقدّسء احتراماً للايمان الجزيل قداسته وتثبيثًا لصُعفاء العقول من 
إل وغملاً يتصيحة سيّدنا الجزيل التقوى.والقائق المحد اللك ريكاريد: يَوحوت 
تلاوة قانون إيكان مجمع القُسطنطينيّة: أي إيمان المائة والخمسين أسقفاء في جميع كنائس 
إسبانيا وغاليسياء بحسب نص الكنيسة الشّرقيّة...".*؛ 


تابع الغرب تثبيت الفيليوكوي في القانون بعد هذا المجمع» فقد أقرٌ بها من جديد بجمع 
تُوليدو الرّابع .٠0)510(‏ ومُنذ ذلك الحين صار الْنصّ مع زيادة 'والابن" هو النَصّ المقبول في 
إسبانيا. وقد بقي محصورً فيها'. قبل أن ينتقل إلى الغرب بأكمله ويعمّه: إلى بلاد الغال أوَلاً 
ومنها إلى إيطاليا الصّمالية وأمانياء ومن هّنا بدأ اتتشار استعمالها حتّى في الليتورجيا؟*. 


44 ر. قوانين المجمع رقم ١9‏ و١5‏ و١؟و؟5.‏ 

4 ر.ع.ش.ك. 76٠١‏ 1557-178017. اقدوكيموف. 41. 51: 222-228 .1 ,111 ,..[-1] 
٠‏ .485,527,568 25 .266-277 .1 ,111 ,1-1 ع0 
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لطوع.ط امه تخواتصطءع 


5 القصْل الرابع: مَجْمّع القُسطنطينيّة و الِْكَاسَاتِِ التي 

وقد خاض غمار الذفاع عن هذه الرّيادة الملك شارل الكبير (٠٠٠-4١4//)؛‏ 
مُوْسّس المملكة الرومانيّة الجرمانيّة المّقدّسة, المنافسة لعرش الإمبراطوريّة البيزنطيّة 
وتمسّك يها ويدأ يها جم اليونانيين بموضوع الروح القّدُسء وما زاد في الخلاف وُصول 
الُهبان "الإفرن"؛ من طرفه إلى أورشليم وترتيلهم قانون الإيمان مع زيادة الفيليوكوي, 
فتأجّج نار الخلاف بين اللآتين واليُونانيّين. وفي نهاية القرن الثامن» وتحت تأثير شارل 
الكبير» قرّر مجمع فريولي (07417/757» زيادة الفيليوكوي على قانون الإيمان 
السطنطيني” *. ومن ثمء عقد شارل الكبير مجمعًا في إكس لاشابل سنة9١م‏ 04 
وأرسل مندوبين من الإكليروس من قبله للبحث مع البابا لاون القّالث )١5-09(‏ 
في هذا الموضوع. فقبل البابا بهذا الموضوع وأجاز بهذا التَعليم» لكنّه عارض زيادة 
'والابن' على نصّ قانون الإيمان» احتياطا وحرصًا منه على أساس أن المجامع المسكونيّة 
منعت إدخال أي زياذاتةعلى ما وضعتةه». ولكن القانون ظل يُتلى مع الزّيادة في كثير 

من البلاد؛ في حين ثلي في روما بدئونها. وقد أصرّ البابا على القول إن الزّيادة لا يجوز 
أن تَضْنَاقَ إلى القانون» ولذلك أمر بنقش قانون الايمان باللاتينيّة واليُونانيّة من دُونها 
على صفيحبَيّن مِن الفضّة» وعلّقهما في كنيسة القديس يُطرس» حيث بقيتا في 
موضعهما حتى سنة .١١154‏ ففي تلك السّنة اقتنع البايا يندِكُْئُس الام -١١15(‏ 
)١١ 75‏ بإدخال الزيادة إجابة لالحاح الملك الجرماني هتري الثاني (7 ))١١14-١ ٠.٠‏ 
فتزعت صفيحتا الفضّة وثُلي قانون اليمان القُسطنطيني» بالفيليوكويء لأوّل مَرَة في 
اند وساناي ار . ومُّنذ ذلك الحين ياتت الفيليوكوي شيئًا عاديا في الغرب؛ 
وإِذنا نصادفها في جميع نُصوص القوانين الغربيّة: وهذا ما نجده في اعتراف الإيمان الذي 
أرسله البابا لاون التاسع (/؛ 2)١٠١5 5-1١ ٠‏ سنة ٠١51“‏ إلى بطرس الثّالث أسقف 
أنطاكية (؟51. .57/)١ ٠53-1١‏ ومن المستغرب جد أن موفد البابا إلى القُسطنطييّة 


.8365 ,2111 ,.تكسدلاظ8 :1093-1095 .2 ,111 ,.آ-11 ع0 

4 .1127-1131 .111,2 ,11-1 :17 ,لكلا ,تكمماة 0 

ده تم هذا في مجمع روما للُنعقد ستة .8٠٠‏ 1132-1133 .111,2 ,.آ-11 © 
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القّسم السّادس: مسألة 'الفيليوكوي" .- _ ب د لالس 
الكاردينال مُومبرتو انتقد الكنيسة الشّرقيّة في الحرم الذي تركه على المذبح في كنيسة 
آتجيا صُوفيّ العام 4 2٠١‏ وانّهمها بتعديل قانون الايمان لأنّها أسقطت منه "والاين"58. 
قُبلت هذه الإضافة إِذَا في الغرب بأجمعه» وقد عاد وارتضاها مجمع اللآتران الرابع 
»)١715(‏ وأقرّها بشكل رسمي» في عهد البابا إينوشينسيوس الثالث -١19/(‏ 
5©» ومِن ثم كرّسها نهائيًا مجمع ليون الثاني (17/4؟١)‏ في عهد البابا 
غريغوريوس العاشر )١71775-1١11/1(‏ فاعترف "أن الرُوح القدُس ينبثق أزليّا من الآب 
والابن» ليس كمن مبدأين بل كمن مبد! واحد":”. 

أصبحت هذه الزّيادة جَرْءًا لا يتجزأ من معن نص قانون الإيمان في الغرب» وصار من 
الصّعب نزعها عنه» بعد مُرور الوقت» وبخاصة بعدما اعتاد الشّعب تلاوتهاء فاثر 
الغربيّون عندئذ إبقاءها خشية من زعزعة الإيمان ولعدم تشويش أفكار امُوُمنين. وكانت 
١‏ ا الصضيغة الجديدة قد أدخلت على قانون الإيمان لمقصد شريف ونبيل؛ وَرَيّما كانت 
ذات فائدة مُوْقَنَا في نطاق مُحاربة الآريوسيّة» ولكنّها باتتء باستثناء ناحيتها اللأهوتيّة 
"خطوة انشقاقيّة" أقدم عليها الغرب»؛ فوسّعت هوّة الخلاف بينه وبين الشّرق. 

عارض الشّرق هذه الإضافة؛ سواء أعن قناعة عقائديّة» أم عن تحدّ روما وللغرب. 
وَلْمْ تكن مُشكلته مسألة زيادة كلمة أو نقصانهاء فليست القضيّة كلاميّة وحسبء بل 
هي بالحري لاهوتيّة» ما زلنا نُعاني منهاء ويُمكننا اختصار واقع هذه المشكلة كما يلي: 

ول اعتبر الشّرقيُون هذه الزّيادة غير قانونيّة» لأنها تتعارض وقرارات نيقيا (ه 9) 
والققسطنطينيّة الأول وأفسسن (591) وخلقيدونيا (551)» بعدم تغيير أي 
شيء في قانون الإيمان» ولأنهم أضافوها وحدهم من دون الرّجوع إلى رأي الكنيسة 
الجامعة. 


8 ر. افدوكيموفه الروح القدس في التراث الارنوذكسي. 5ه. 

8 :194-211 .2 :112-193 .22-28 .2 ,136 ,1-1 :1260-1388 .7,2 ,..آ-1ة ع0 
.8300-0 125 
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ذأ أ #ث أآ| ب | و اا ا مَجْمّع القُسطنطينيّة وَ اْعِكَاسَاتَه الكَنسِيّة 

انيًا- تتعارض بنوع خاصّ ولاهوت المجمع المسكون الثاني الذي نحن في صدده. 
إنها غير صحيحة لاهوتيّاء ولا تتناغم مع التقليدء إذ تُغيّر لاهوت القالوث الأقدس, 
وبالتالي تُعرّض الايمان المطى من الآباء للخطر. 

النا- لّمْ ترد بشكل صريح في أي من نصوص العهد الجديد: يُورد العهد الجديد في 
أكثر من مكان شهادات تُوضح أن الرُوح مو أيضًا روح الابن» كما أنّه روح الآب 
ولكن ليس يشكل مُباشرء وبالتَاللي يُمكن أن يُقَهّم منها تدخّل الابن في عمليّة بنق 
الرُوح؛ تالكر معينا على ميل اكفال: “ومين جناة. الموتين الذي لة إليكم من لدن 
الآب» روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي"71, "ونفخ فيهم؛ وقال لهم: 'حُذوا 
الوح القدئس""» "ومن لَمْ يكن فيه روح المسيح فما هو من خاصّته**5 'والدليل على 
كونكم أبناء أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا"؛”. ولكن علينا هّنا التَمييز بين علاقة 
الأقانيم بعضها ببعض (في كيانها)» أي لاهوتيًا وأونطولوجيًا وداخل الثالوث من جهة» 
وبين علاقة الأقانيم ذاتها بتدبير الخلاص (أي عملها خارج الثالوث) من جهة أخرى. 
فالعهد الجديد لا يتحدّث مُناء وبخاصّة إنجيل يُوحنَاء عن صُدور الرّوح أونطولوجيا 
بل عن تدبير الخلاصء في حين بدّل مجمع القسطنطينيّة هذا المعنى لينطبق فقط على البُعد 
الأأنطو لوجي: 'فللفعل اليُوناني 18100:61301281: .معنى "خرج" معنى عام”. وأمًا المعنى 
الخاصّ بالرُوح القدُس فهو وارد مرَنَيْن فقط في العهد الجديد» لذلك ينبغي لنا التدقيق 
في التَظر إليهماء ولذلك نوردهما بحسب النَصّ اليُونانَ الأصلي وبالعربيّة...: 


د 2 لس لي ل ا 0 
يو اا 
7 روم 44/4 ر. طي *ر". 
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١‏ القسم السّادس: مسألة "الفيليوكوي" ملم 


021 


والجدير بالدذّكر أنّ التعبير عن انبثاق الرُوح في هذا النَصّ تعبير 'إيقونومي"؛ إذ لا 
يُوكد أن الرّو 3 ينبثق "من" (1ن) الآب كمصدر له؛ بل إنْه ينبغق "من لدن الآب' (نام] 78وم)» 
ويُرسله يسوع "من لدن' الآبء أي إنه يخرج 'من عند" الآب» فيُرسله يسوع المسيح من 
مكانه هذاء أي 'بالقرب من" الآب... وأا قانون الإيمان القُسطنطينيّ (5/.1)» فقد 
بدّل التعبير "الإيقونومي" "22:05 ناه 3158م" بتعبير 'ثيولوجي" يُعبّر عن أن الآب 
مصدر ومنبع و أصل للرو حّ القدُس : ''01261201نا:001كاء 2205 1ا0آ عاغ 0]" ومعناه: 
'اللببئق من الآب", مع الإشارة إلى أن لفظة الانبغاق اسم مفعول (0106008 : منيئق) ولا 
فعل (21] : ينبئق). فترى هنا إِذًا متلا واضحًا لُستوى 'إيقونومي” حولته الكنئيسة - 
بسُلطتها التعليميّة في مجمع القسطنطينيّة الأوّل -)98١(‏ إلى مُستوى "ثيولوجي"؛ أي 
من "إرسال" الروح إلى "أصل" الرُوح”5”. 

رابعًا- نحن هنا إذا أمام مسألة أصل الوح القدُس ومصدره وانبثاقه ثيولوجيّاء وا 
أن الكتاب المّقدّس لا يُققَدّم بالحقيقة الجواب الشّافي في هذا الصّددء لذا حاول كُلَّ من 
الشّرق والغرب حل هذا الموضوع» واتّبع كُلّ لاهوت طريقة مُختلفة ومفاهيم ثالوثيّة 


8 سيداروسء سر الله الثالوث-الأحّد. لاسملا 
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.لدعلل لقصل الرابع: مَجْمَّعْ القسطنطينيّة و الْعِكَاسَاته الكَري 

١‏ . كان هاجس الشّرقيين اليُونانيين عدم الخلط بين الوحدة الثالوثية وتنوّع الأقانيم 
فانطلق من التمايز التَام القائم بين الأقانيم» ومنه يبلغون وحدة الجوهر. ولم يُوسْسوا 
لاهوتهم على علاقات الأقانيم بعضهم يبعض» بل إنهم حدّدوها غالبًا على أساس 
خصائصهم الفردية التي لا تقبل الّبَادل بين أقنوم وآخر. . وقد وضعوا جل اهتمامه || 
الوحدانيّة الأبويّة علّة اللأهوت الوحيدة: إذ إن أي تعد على الوحدانية يُخْلَّ بالتالوث 
الإلهيّ ويجعل فيه كثرة مبادئ أو مصادر. فيكفي إذَا أن نقول إِنْ الانبشاق هو من الآب 
وإنه كامل...7. ولهذا رفضوا الفيليوكوي لأنها تُدخل في الله أكثر من علّة. إذ إن 
لتعليم عن الفيليوكوي القائل بأنّ الرُوح القدُس مُتبثق من الآب والابن معاء بالنّسبة 
إليهم؛ ُو مُجرّد استنتاج لعقيدة التّساوي في الجوهر بينهماء لذا انّهموا الغرييّين 
بإضعاف "وحدة الرئاسة" التي لللآب» وبأنهم يُضْحَون بالتَالبي بتمايز الأقانيم في سبيل 
"رسكيه القجس العا 

؟. ينطلق الغربيُون من الجوهر الإلهي ويعتبرونه وحده مبدأ الوحدة في الثالوث» 
وفي ضوء الجوهر كانوا يتحدّثون عن الصّلات بين الأقانيم؛ أي إنهم توجّهوا نحو السّرّ 

يقة تنظر إلى العلاقات الشّخصيّة السّائدة داخل الطبيعة الواحدة. ولهذا إن الصّيغة 
الغربيّة القائلة بالفيليوكوي؛ ترتكز على التتفكير في أن الصّدور إنما هُو عمل الجوهر من 
الجوهر. وإذ الجوهر ُو الطبيعة الكُلِيّة في التَالوث» فكُل أقنوم يُمكن أن يكون شريمًا 
في صّدوره الخاصّ. وهذا ما يجعل أن الولادة والانبئاق» في رؤية الشّرقيّينء لا يمكن 
أن يتم إل على صعيد الأقنوم7”. 

خامسًا- نعود هنا إلى "أبي" الفيليوكوي اللأهوتي, الذي أصريجت عباراته مراجع 
يوالها ال ده مُقئعة» استعملها الإسبانيُون أُوَلاً ّم غالبيّة اللاهوتئّين 
الغربيّين» القدّيس أوغوسطيئس (54ه+-47.0) الذي سيق الإسبانيّين في تأكيده مبدأ 
انبثاق الروح من الآب والابن*7؛ ويجدر القول هنا إن أؤغوسطيئس لم يرفض أساسًا 


5 أجورج خضرء مقدمة: اقد و كيموفه الروح القدس في التراث الارثوذكسي: ٠١‏ 
07 اقدوكيموف. 75؛ الحاشية رقم 77. 
يُلقب أحدهم القدّيس أوغوسطيئّس ب 'مُخترع تعليم الفيليوكوي”. .321 .1 .11.0.2 ,. افلم 
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امعط أاصه تخكاصطءع 


لل الشادس: مسألة "الفيليوكوي؟ ااا سسب باد الاسم 
هبدأ العلّة» أي إِنَ الآب مُو علّة الرُوح الأساسيّة بل يُوْكدها بقوله: 'إنّ الله الآب الذي 
نه وحده ولد الكلمة» والّذي منه ينبئق الرُوح القّدُس كمن علّته الأولى الأساسيّة'55. 
سيف مُوكدا: "أقول كمن علّنه الأولى لأنّه مُتبت أن الرروح القدس ينبئق من الابن 
أيضَّاء ولكنّ الامتياز هذا يمنحه الآب لكلمته الوحيد؛ ليس وكأن الابن ود لحظة ما 
من دُونه» ولكن كُلَ ما أعطاه الآب كلمتّه أعطاه إِيّاه لا ولده. فقد ولده إِذا بحيث 
ينبئق "الموهبة" -أي الروح القدُس- من الابن أيضاء وبحيث يكون الوح القدس روح 
الأقنوميّن الآخرين"٠"‏ 

يرّر أَوْغوسطيئُس انبثاق الرُوح من الابن هكذا: 'إنّ الآب الذي له في حد ذاته» 
أن يكون مبدأً انبئاق الرّوح القدُسء أعطى الاين كذلك أن يكون مبدأ انبثاق هذا الرّوح 
ذاته» انبغاق خارج الزرّمن» لازمني في الحالتَيّن. وعندما نقول إن الرُوح القدّس ينبثق من 
الآب» يجب أن ندرك ماما أنه ينبئق من الابن أيضّاء وأنَّ هذه الميزة إِنَما هي لدى الابن 


من الآب. لأنه» في الواقع 'كُلّ ما هو للابن» يأخذه من الآب١7:‏ يأخذ إِذَا من الآب أن 
ايكون مثله» مبدأ من حيث الرّوح القدس ينبثق"... "لأنّ الآب أعطى الابن أن ينبثق 
الزُوح منه أيضًا كما من الآب ينبئق...» وكما أن للآب الحياة وأعطى الابن أيضًا أن 
تكون له الحياة""» كذلك أعطاه أن تنبثق الحياة منه» كما أنّها منه تنيثق"". "فلا يُمكننا 
أن تنكر أن الروح القدس ينبثق أيضًا من الابن» فليس من دُونَ سبب يُدعى الروح نفسه 
اوح الآتب والابن'؟7. 

وحتّى يقطع دابر الشّكوك الكثيرة في هذا التَعليم» اعتبر أَؤُغوسطيئُس أن الآب 
والابن يُشْكّلان معًا علّة واحدة لانبثاق الرّوح: "نوافق على أن الآب والابن مما العلّة 


.1094-1095 ,42 رآ« :47 ,29 ,25 ,20 ,35/7 6انسطة 2[ 
٠‏ .لتطذ)ء دمعل].1094-1095 ,42 :21 :47 ,29 ,25 ,20 ,357 فأنصكطة 2[ 
١لا‏ ر.يو ه/154951-19/ه1., 
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اه المَصْلُ الرابع: مَجْمَع الّسطنطينية و انِْكاسَاتَه الكَِيّ 
لاماي ارج لنت فكما أن الآب والابن هما إله واحدء وبالتسبة إلى الخليقة 
هما خالق واحد ورب واحدء لا يكونان أيضّاء بطريقة خاصّة» بالنّسبة إلى الروح 
القثسش سو عله واحنة. وبالنسبة إلى الخليقة» ليس الآب والابن والروح القئس سوك 
علّة واحدة» كما أنهم خالق واحد ورب واحد""7. وهكذا بات الغرب كله يتبع 
أوْغوسطيئُس في تعليمه بتخصوص الفيليوكوي مُعترقًا أن الرّوح القدس ينبتق أزليًا و 
الآب والابن» ليس كمن مبدأيّن بل كمن مبدإ واحد. 

سادسًا- لم يرفض الآباء الشّرقيُون بالمطلق أن يقوم الابن بدور ما في انبئاق الرّوح؛ 
ولكن هذا الدّور لم يكن مُحَدَّدًا لديهم ولا واضح المعالم. وكانت ثمّة اقتراحات عديدة 
وخر ع تمد و افتم و الاقم وقه لاحت إتدمعة تساي قمر عالق ارو | 


التتوعين الات ومزن ن الاين؟؛ أو ' أويستريح في الابن'؛ أو 'يشع بالابن"» أو 'إن الوح 
القدُس مُنبشق مين الآتب بالاين"؛ أو الام سولق .. وهو روح لأنه ينبئق من 
الاب ويعطى بالابن أو عبر الابن..."77 

ّم يرفض الآباء الشّرقِيُون إذَا أن ثمّة علاقة أزليّة طبيعيّة وشخصيّة بين الأقانيم 
الثلاثة» وبين الابن والرّوح بالذّات» فإذا ما معنا أكثر لوجدنا أن الررأي السّائد في التباعد 
بين التَظرتّين الشّرقيّة والغربية ليس دقيقا حداء إذ إننا نرى أن بعض الآباء اليوتان ١‏ 
استخدموا صيغة 'منبئق من الآب والابن". وهذا ما نجد له أصداء ف لدى الآباء 
القديسين: فالقديس إبيفانوس أسقق سالامينا يتحدت عن علاقة مشتركة بين الآ 
والابن ة في الوح في معرض تفسيره بعض آيات إنجيل يُوحنّا””. و يقول القائيس 
ناسوس مكل: "إن علاقة الرُوح بالابن هي العلاقة ة ذاتها ل تربط الابن بالآب» فإنّ 
انتساب الابن إلى الآب هو نفسه ما بين الرُوح والابن؛ فإمًا أن يكونا كلاهما مخلوقيّن 
أو من الطبيعة الإلهيّة... وكما أن الابن يقول: "كل ما هُو للآب ُو لي*"2 كذلك نجد 


5 ,14 ,با 110116 12 

7 ر. حورج خضرء مقدمة افدوكيموفء الروح القدس في التراث الأرثوذكسيء١١١.‏ ,199 .08ز0ءنآ 186 
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القسم السّادس: مسألة "القيليوكوي” 
أن كل هذا هو للابن في الرُوح القدُس"*". ويقول في رسالته القالئة إلى سيرابيون: 'فإذا 
اعترفنا أن الابن في الآب والآب في الابن» غير مخلوق» فمن الضَّروري ألا يكون الرُوح 
مخلوقاء لأن الابن فيه وهو في الابن". 

ويقول القدّيس باسيليوس الكبير ما معناه: ليس الرابط الجوهري الذي يجعل الرّوح 
روح الابن كما الابن ابن الآبء رابطًا بالطبيعة وحسبء بل هو رابط شخصئ أيضًا 
موجود بين الأقنومين... والتّحم تأتينا من الب عير الاابن في الوح القّدُس :+ 

ويقول القديس غريغوريوس لوعي 'يليق بنا إِذَا أن نتصوّر قُدرة [إلهيّة] مبدأها 
الاب وتظهر بالانى وتيلع كالما بالروح القدس" ”. ثم يُوضح أكثر مين سواه أن ارروح 
'ظهر بالاين” ليس ظهورًا في التدبير الخلاصي» بل تأكيدٌ خاصّة الابن أنه" 000 
وَبالتَاي فلاهوت الثُور يسمح بإعطاء معنى أَرِيُوذْكسيّ صفة بالا" مُيرهًا على أزلية 
الابن والرُوح على السّواء» ودور الابن في انبئاق الرُوح» وهذا ما يُيّن علاقة أزليّة 
٠‏ بينهما””. 

ويؤكد القدئيس كي رس الإسكندري  4-417(‏ 4) العلاقة بين الابن والروح: كما 
تر الاسد و الاي قيرز يحم ةبر الات قي الأنى كد داوع :في التهره والابن 
"صورة" الآب لأنه منه يأتي؛ ويرى الرُوح خاصّة الآبء لأنّه منه ينبثق» وهو اصورة 
الابن» كما الابن بالتسبة إلى الآب”*. هذا ما سيقوده إلى قول صيتته الشّهيرة: "إن 
الرُوح القدُس روح الله الآب وكذلك روح الابن. إِنَه ينبئق جوهريًا باق لين 
الاب والابن'؛*. ويشرح في مكان آخر أن المسيح 5 قد منح الروح من ملئه الخاصّ وليس 


052 الرسالة الأولى إلى سيرابيون» ١/7‏ .265-266 .1 .11.0.2 , الالادؤرم ع0 
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لامع طأاصهاكواصطء 


4م .ل لقصل الرابع: مَجْمََ القُسطنطينيّة وَ انْعِكاسَابَه اتوي 


خارجًا عنه» فكما ينفخ الإنسان نفسه من أعماقه كذلك نفخ المسيح الرّوح القدس على 
الرُسلء حتى يُظهر لهم أنه يهب و'يبثق" إلهيّا الرُوح الذي منه يأتي» والّذي هُو له كما 
أنه للآب5*. ويُضيف مُفَسّرًا أكثر : "كما أن الرُّوح ينبثق من الآبء» كذلك ينبثق بواسظة 
الابن لأنه مع روح الابن جسديًا ومساو له في الجوهر'””. 


ويقول القدّيس يُوحنا التمشقي (017549-7175): 'نوّمن بآب واحدء مبدأ الجميع 
وعلتهم. لم يلده أحد وهو وحده أيضًا غير معلول ولا مولود... وهو معدا الروح 
القدُس... أمّا الرُوح القدُس فينبئق من الآب لا بالولادة» بل بالانبئاق... نؤمن أيضًا 
بالرُوح القدئس الو احد» الب المحبيي؛ المنبثئق من الآب والُستريح في الابن» والمسجود 

له والْمجّد مع الآب والابن... منبئق من الآب وموهوب بالابن فتناله الخليقة كلّها. 
خالق بذاته, يكون الكل ويقدسه ويعتني به. - قيوح بأكنومنه الخاصّء غير ر مفترق ولا 
مُتفصل عن الآب والابن. له كُلّ ما للآب والابن عدا اللآولادة والولادة... والرّوح 
القدُس هُو أيضًا من الآب» لكنْ لا بالولادة بل بالانبئاق. ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين 
الولادة والانبشاق لكتّنا بجهل كيفيّته. وإننا نعلم أيضًا بأن ولادة الابن وانبثاق الروح 
القدُس من الآب كانا معًا". 7ه 


ويقول القادّيس غريغوريوس القبرصي (من القرن القالث عشر): "إن الروح القدُس 
ينبئق مين الآب ويقوم من الآنب بحسب العبارة الكاملة التي سلّمنا إياها المخلّص*” . فإن 
الآ علة كيانة وشييه. يقول , بعض القدّيسين إنه ينبثق من الآب بالابن؛ ويقولون هذا 
بورع. ليس أن وجود الوح من الآب ناقصء أو أن الابن هو تمامًا سببهء وحيدًا كان 
أم مع الآب. ولكنّهم يُريدون أن الرُوح بقيامه بصّورة كاملة من جوهر الآب فإنه رافق 
الكلمة وأنه به يجيء ويسطع ويظهر بحسب يهائه الأبدي والسابق للأبدية"35, 


هم .2560-2570 ,76 20 :17 ممع[ كناك عتته أ مع حصصده© :1720-1736 ,76 )2 :آ كسترماوعل! عنتمم 

كحى .ل 184 ,76 )2 :3 ,'١آ[‏ كلاترماوء لظ ععساوممن 

07 ار. المئة مقالة قي الإيمان الأرئوذكسي. تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكور. جونيه 1981 58- 
ع ا 7" 
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4 حورج خضرء مقدمة: افد و كيموفء الروح القدس في التراث الأروذكسي. 117. 
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القسم السّادس: مسألة "الفيليوكوي" 

ينايك قاس اللخةة في هذه القضيّة أيضّاء بدور في إبراز الاختلاف بين الشّرق 
والغرب» فالشّرق الذي كان يستخدم اليُونانيَّة تشكلت مفاهيمه على خلفيّة المغزى 
لوي فكان يُدرك كُنه الموضوعات المطروحة بطريقة مُختلفة عن الغرب الذي كان 
يستعمل اللاتي تينيّة» وتكوّنت أيضًا مفاهيمه على خلفيّة معاني لُغته حه. لهذا نرى أن الآباء 
الإسكندرانيين؛ إلى جانب الغربء قد قبلوا بسُهولة أيسر الفيليوكوي. إذ إِنْهم ميّروا 
تِييرًا واضحًا بين الانبثاق والصّدور. 

'"فإن "الانبثاق" ج1ودهوممص:8 وزولاعيوم81 اليُونانيّة لا تعادل 'الصّدور" 
وزووءءمع2 اللانينيّة بل ع0 اليُونانيّة. . وفيما لا يعني الانبئاق إل علاقة ة الأصل 
بالتسبة إلى الاب وحده كمصدر لا مصدر له في الثالوث؛ فإن الصيد" عبارة أوسع 
تعني تدفق الألوهة الواحدة الجوهر من الآب إلى الابن» ومن الآب ومع الابن ومين 
خلاله إلى الروح القدُس. ولا اعترف اللاهوتيّون اللآتين بالرُوح القدُس الصّادر من 
الآب ممعنمعلعع0:م عنندم عه كانوا يفترضون "الفيليوكوي" (والابن) ضمتيًا...":1. 

ثاممًا- إذا ما انطلقنا من طائفة الشّهادات الآبائيّة الشّرقيّة منها والغربيّة: رُيّما استطعنا 
أن نصل إلى قاسم لاهوتي مُشْترَك بين الجهتَيْنء يتفقان على أساسه على لاهوت 
الانبثاق. ولا يعود ثمّة اتّهامات مبادَلة بالهرطقة أو ما شابه. وهنا علينا التُمييز بين 
علاقة الأقانيم بعضها ببعض ثيولوجيًا من جهة» وبين دور الثالوث الأقدس» وبخاصّة 
الرّوح القدُس في التبير الخنلاصي من جهة أخرى؛ كي لا نقع في مأزق الانبئاق من 
الاب والاين» ولكي نصل إلى نقطة التّلاقي بين الشّرق والغرب: “فالرُوح والاين لا 
يصدران بشكل م متواز عن الآب المصدر الأوّلء والابن له دور وساطيّ أزلي لصّدور 
الروح ال بو اه والتَعبيران الشّرقيّ والغربيّ عن هذا السّرّ غير درك 
يتكاملان. ويُمكن التوصل إلى لّغة لاهوتيّة مُشتركة. الهم أن نكتشف أن لاهوت انبثاق 
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وبع .ب افَضْلُ الرابع: مَجْمَعْ القُسطنطيئيّة و الْعِكَاسَاتِْ الكِية 
الرُوح الْقدُس لا يُشْكل تناقضًا في الإيان بين الكنيستَيْن الشرقيّة والغربيّة» ولا يرّر 
انقطاع الشّركة م175 


تاسعًا- لقد طرح أحد اللأهوتيّين حلاً لكسر الحلقة المفرغة وللخُروج من هذا المأزق 
ومن هنع الدواتةة وقد يكون حلّه منطقيًا وصحيحًا...» إذ يقترح: 'إنّ المُشكلة؛ وهي 
ككل ما قو تفي الروية الثالوئيّة الصّحيحة» تنبع من مفهوم للإيلاد 
وللانبئاق» وكأتهما حصيلة إنتاج أو حصيلة مصدر وارتباط سببي. والحالء إن الأقانيم 
الإلهيّة» وعلى صعيد العلاقات اُتبادّلة» تتجاوز مفهوم السَببيّة لقني والمنطقي؛ لأنها 
لا تخضع لبداءة زمّةه ولايمكن أن يطبق على الحياة الإلهئة في التاخل مفهوم السَبيّة 
العادي بدون أن ثقارب مُباشرة الجدليّة 'المرؤوسيّة" والآريوسيّة وغيرها من الطرق 
المسدودة التي تتنافى والإيمان القويم”*. 

فلا بدَ إذَا من أن نُقصي الحدليّة السَيبيَّة ونحلّ محلّها جدلية الوحي الإلهي» وهي 
الآب بالابن في الرُوح القُدُسء ورؤية العلاقة ادل في الحبّ الإلهي القالوني. إن وحدة 
السّلطة في الآب تعني أنّه فاعل الوحي لأن ضمانة الوحدة والمشاركة في الطبيعة 
وانُساواة الكاملة في الأقانيم الثلائة بوصفها ينبوع الحياة الإلهيّة ومبدأها. فالمسألة 
ليست مسألة العلاقات بين الآب وهذا أو ذاك من الأقنوميّن» بل هي علاقة مَنْ يَعنَل 
عن يعتلن يهما. من هناء إن صيغة "الانيغاق من الاب بالاين" تعني وتفسّر أن صيغة 
'الانبثاق من الآب والابن" لا يُمكن أن تكون قويّة الحتوى إلا بتوازنها مع الصّيغة 


774 .)١35/( 5 ديك إغناطيوسء "التقليدان اليوناني واللانيتي بشأن انيثاق الروح القدس': المسرة‎ ١ 
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57 "بن الصيغة 'بالابن" والصيغة 'والاين" لا تتعادلان» حتّى على صعيد السببية. "فواوا '" العطف والمعيّة تشير 
1 لى العلّة الأولى الفاعلة الي يصدر عتها الشّيء فيما ليام شير إلى الاين مين حيث نه لعل قن بها ١‏ ' 
كُلّ شيء. فالصّيغة "بالاين' تعتي أن الرّوح يتبثق مين مصدر واحد هُو الآب؛ غير أن الاين ليس غريًا عن 
هذا الانبشاق» باعتباره شرطًا في نطاق علاقات هي دومًا ثُلانيّة. كذلك» لا بد من تأكيد الصّيغة المقابلة 
'بالرُوح القدُس'. افدوكيموف. 1 الحاشية رقم 5 5. 
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القتم السّادس: مسألة "الفيليوكوي" سس كت 


الأقابلة» أي الولادة 'مين الآب والرُوح القدئس' . إن معنى هاي الصَّيغمَيْن ينطلق مين التأكيد 
أن لا بد مين تأمّل كُلَ أقنوم في ذاته وفي علاقاته بالأقنومين ن الآخرين في آن. فالابن يأخذ 

من الآب في ولادته ومن يت القدُس وباقال فوواي كيان 0 
الرُوح القدُس. إِنّه مولود 'من الآب والرُوح القدُس'. كذلك الرّوح القُدُسء فهو ينبثق 

من الاب ويستريح 3 الاين ما يتناسب مع "الانبئاق من الاب بالابن" و "الانيثاق . مق 
لآب والابد' . أي إنَا جد "الواو" و"الباء' و'عير" حيثما طرحت العلاقة بين الأقانيم» وهي 
علاقة مُْلئّة دومًا. فالآب يلد الابن.تُشاركة الرّوح القدُس»ء وينبثق الرُوح القُدُس ممُشاركة 
الابن. وحتّى انعدام الولادة فيه يقتضي مُشاركة الابن والرُوح القدّس اللَذَيْن يُعلنان انعدام 
الولادة هذا بصدورهما منه كمن مصدر وحيد. غير أن هذه العلاقات ليست علاقات 
إنتاج بل علاقات تبادل بين من يعتلن ومن يُعلنونه» ذلك مُو الفعل التْلّثء فعل الحبّ 
الُتبادّل بين الأقانيم الثلاثة. فالروح اللفثلى ادى وسيلة الاين الانبدو 9 تافل هد 
الأقنوم حيث يتحقّق الحب الذي يُسَرَّ به الثّلاثة. هذه الُشاركة امُّبادلة واملئة تنفي كُلَ 
الحدة ثائيّة في الطبيعة6 لآنّ آباء الشّرق يُوْكدون شكل حاسم خصائص عدم الولادة ‏ 
(ألؤلادة والانيشاق بوصفها أفعالاً أقنوميّة بحضر المعنى... 

واليوم برّجوعنا إلى لاهوت الآباء وبسعينا إلى تحقيق خُلاصة لاهوتية آبائيّة مُجدّدة لا بد 
لنا من أن نتجاوز مفهوم السّبب أي الارتباط السب الذي يحمل مفاهيم ومقاريس بشريّة لا 
تنطبق على سر الله ولا نبجد لها أي مرجع في الككتب المُقدّسة. فلا محل لأي إنتاجيّة سببيّة في 
محال الأزليّة. وإذا كان بعض الآباء قد استعمل هذا التّعيير فإنما مردّ ذلك إلى الإشارة فققط إلى 
مبد! السّلطة الواحدة في الب وبشكل تصويري محض. فالآب هُو جذر وينبوع ومبدأ وسبب 
ويقفون عند هذا الحدٌ وقد أخذتهم الرّؤية اللأموصوفة. والتتفسير السّببِي بحصر المعنى تفسير 
لمرحلة ما بعد زمن الاباء ينطلق من لاهوت نضالىي مُعاكس 'للاتبثاق من الآب والابن". فلدى 
آباء ما قبل القرن التّاسع نحد انبثاق الرّوح القدُس في نطاق قرائن عقيديّة وسيعة محورها الوحدة 
والعلاقات التبادّلة بين الأقانيم» علاقات ثُلاثيّة دومًا. فعبارة 'الُْنبثق من الآب' تعني المساواة في 
الألوهة بالارتباط بوقائع أخرى غير السّبييّة ا حضة: لأَنَ الأقانيم لا تصدر بلمعنى الميتافيزيقي» 
بل هي تُوجد كمعطى أوَلِيّ لا بدء له. إن الانبثاق لدى الآباء يدخل بوُضوح في نطاق 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ع لايك د اهام 2 اوس دي وسيم :2 
”7 الفصل الرابع: مَجمع القسطنطينية و انعكاساته الْكْنْسِيّة 


اللآموصوف. والثالوث يُوجد بحدّ ذاته كلاثة محاور أقنوميّة للفاغل الواحد الثالوث/ 
فاللًولادة والولادة والانبثاق لا تُصدر أقانيم كما تُصدر العلّة نتائجها. وأولويّة الكائن بالنّسبة 
إلى الجوهر تُّفسح في امحال لرّؤية فعل واحد مُنآّث في ثلاثة وجوه للحب امُتبادل الذي 'لا بد 
له' 'ولا انتهاء' مُمتدًا إلى الأزل. فليس من أقنوم صادر بالمفهوم السَببِيَ الإنتاجي للكلمة من 
أقنوم آخر. بل إن كل أقنوم يُوجد من ذاته ومين الأقنومّين الآخريّن في آن» ويُوصف بالآب 
والابن والرّوح القدُس. فالقديس يعقوب في رسالته الجامعة يقول في القالوث "أبي الأنوار' أن 
ليس فيه تحوّل ولاظلّ تغيّر'؛*. ولا مكان هّنا لأيّ جدليّة صيرورة أو ظهور. فالجدليّة منا 
ينتقصها غياب العُنصر الثالث بين الحُكميْن التقيضّيْن. َكل أقنوم يُشخّص أو يختص الطبيعة 
بكليتهاء والأقنوم هو الشّكل الشّخصيّ لهذا الاستملاك'5*. 

نعود هناء في الختام» إلى تكرار ما ردّدناه مرارًا: علينا دائمًا أل نكون أحادبي الاتجاه أو 
التتفسير أو التَوجّه... بل علينا أن نأخذ الانّجاه المعاكس أيضًا على الأقل. فمن اللُفضّل في 
لاهوت الثالوث أن ننطلق على السّلواء من الوحدائيّة في الجوهر والتّمايز في الأقانيم لنبلغ 
الهدف المنشود بطريقة سليمة وصحيحة. فهنا وأمام السّرّ الرّهيب اللأمُدرك لا يُمكن لأي 
تقسي ]ل ينع لنفسة يقل تكفيقه الكاملة لأتناقي اللأهوت آمام للطلق وتحاول مسر ” 
وفيس وشراكة.. .فوسل ها للظرى تررح لاله بزاطل التكن سن كنا 01 
مفتوحة» أمام الُريّة الُطلقة» أمام اللحُدود... فكيف يُمكتنا أن نحصر أنفسناء وأن نزعم 
حصر الطلق بتفسيرتاء مُدّعين أنه وه للق ولا حال لغيره. هنا كُلّ مُحاولات التفسير 
مسموحة ومقبولة ومرضية» ضمن منطق اليمان القويم المقبول من الكنيسة الجامعة بفروعها 
كاقة؛ إذ لا يُمكن أن تقوم الحقيقة على قُطب واحدء وأما الادعاء بن تفسيرنا ُو الحقّ ولا 
بحال لغيره فهذا يعني أننا قبضنا على الحقيقة المطلقة» وهي في يدناء ولا يُمكن لأحد سواناء 
في تفسيره» أن يكون على صواب إلا إذا تاب واهتدى إلى ما نطرحه نحن عليه» وإلآ سيكون 
عائشًا في ظلام دامس مُدلهمّ. إن اللأهوت لا يحتمل الحصريّة! 


ايع 117/1 


5 افدوكيموف. 59-؟لا. 
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لطامع. طأاصه تخكاصطءع 


ملَحَقَ وَحْايْقَ 
3 7 م 
مَجَمَع القسطتطينيّة الأول 1١‏ 


م ©» ره« 


للامء.01م005اط. 5كاه 6-0 1 أممع 


لطمع.طأاصهتخواصطءع 


0 0 6-0015 1م60 


امعط أاصهتخكاصطءع 


اللي وثائق ممع الفسطْتْطينية الأول 11 سسسب نيباس الام 


١ 


آباء مجمع البو دظية الآوّل 


آباء مجمع القسططيّة الأوّل عاتعدم سل وععرنم 


[ ع[مرمستأسماقمه) عل 


1110211 الخ 1 00115 


/ 
اع 
3 


ع[ممهاأسصماممه0) عل عتماععل2 


كد 


تيموثاوس أسقف الإسكتدرية عتلسمعع اخ نل عامسل 


دررواتيوس أسقف ينسة علاعستديج0'0 ععطامرورر 
5 


511101 لخم 


تلوتيسيؤس أسقق ديوسيوليس 015م105 عل وتزمعر[] 


(اتسكياتوس أسقفق نيكويوليس 5تأمممء :81 عل رعاعومم 


ساتورنينوس أسقف سيسطيا ع6 ع1 53110115 
روفوس أسقف بيسان نهم مطات؟ عل دبكبجر 


إليان أستقف كته (يبته) 


423 عل م111 


01.600م005!ط. 116-60015م60 


امعط أاصهاخداصطءع 


لس هلْوَق مَْمَعالقُسْطْنطِينية الأول (020) 


كقطحنة ا[ عل عمرمنازوام 


كوم ع0 ونااءع 813 


ملاتيوس (إغتاطيوس) أسقف أنطاكية 


اانا 


بتروفيلوس أسقىف لاريسا (قلعة شيزر) 


27ت 


ساويروس أسقف بالتوس (يلد الملك) 5ن[ عل عن :5 


قلابيانوس»ء كاهن أنطا َك عطع0 تأسف نل عطغام ,معتحها ا 
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ال وتائق ممع الفسطتطييية الأول 581 ٠لسبب‏ بيس 8 


لوس أتت ريه وني 


8 ع0 ع رمعم 


أغابيوسّْ أسقف بصرى (يصرى» أسكي ل “ا 


يلو قن يساس سوك 
كلى مقن كين وو 
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لامع طأاصهخواصطء 


وعم د هلْحَقَ وَتَائِقَ مَجْمَّعْ القَسْطَنْطِينيّة الأوّل (1رع) 


ب عست اس 1 1 
سس كسح 
سرياكوس أسقف أضته مل تل دناعم 1ر6 
«سسحسس 
ا 
لموزوس نشت بوسوولس ام 
اموس الاترستية 
عناع لصوىع اخل عاتاممغط1” 
الت ب 00 
وك ا 1 


هيزيخيوس أسقف إبيفانيا (غوز-هاني) 
جر مانوس أسقف كوريكوس (غورغوس) 


ائيريوس أسقف زيفيريون (مرسين) 


و5 
ار 


«سغوروى قد كوا اسار 


غريغوريوس أسقف نزينزا (نينيزي) 


أوتيريوس أسقف ميليتيني (ملاطية) 


١10113111 51011015 


عنمأناة11 عل ددستع 0 


يانوس آسقف زيليتينوس (أو زنينوس) (زيلي) 
ل سح سه 
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لامع طأاصهاخواصطء 


اف ممع الفسطْتْطينيّة الأول 0/1 بياس 8# 


مونتانوس أسقف كلوديوبوليس (موت) نا هحره ددهت عل كناسمادمل1 
فيلوئيوس أسقف إيرينوبوليس (إيرينوبول) 15 همرهدة]'ل عغطاه1نام 
هيبيستوس أسقف فيلادلفيا الصغرى تناع صتحد عنطماغلاتطط عل ددخكدام11] 


عفنووغع1210] عل كلاسقادرم11 
يوس مقف مود 


وتاع لجع ]06 عل كبالدممك سا8 


ثيوبروبوس أسقف ترعيتونسيا 
لات علوت 


غايوس أسقف ليربي (آسار-كاليسي) 6طهآ عل دنه 
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للمء. طأأاصه ا خدواتصطع 


5ل ملحق وَنَائِق مَجْمَّعْ القَسْطْنطييّة الأوّل (1/ع) 


ميدوس أسقّف باتيموتيخو كتاراء نأمصعصدط عل كنرل نر 


ااا ا س0 


هيراكليدس أسقف سيلجا 
ثيودولوس أسقف سيليون 
بامينيوس أسقف أرياسوس 


ليكاونيا 


إفجانيوس أسقف يسيبيلا (أو فازادا) 


(توبراك-كابي) 


هيلاريون أسقف إيصوروبوليس (دورلا) 


ان" كنت 


ءٍِ 0 


ساة د واس اسقف أمبللادا 


ردرا رز ل ل 


داريوس أسقف ميسثيا (البورك) 


عاعه تاسخ ل عستام0) 


05م 0ه للخل عاستسرعط 1 


(ساري - كارا - اغاش) 


01.6»00م1005ط. 15 116-600م60 


مامء. طتاصه أ خدواتصطءع 


وفا سهد عون _ قد هل 0 21 5 
مُلْحَق وَتائقَ مَجْمّع القسْطئْطينيّة الأوّل (١2؟)‏ ب 72001 


طح" عل ععنص ةله 


يوحنًا أسقف ساغالاسوس (أغلاسون) 


كاليتيكوس أسقف تيمبرياس (أو تيماتدوس) 


(320115 0ر1 1ا0) 


إفستَائيُوس أسقف مترويوليس 5تأه ماع81 عل عتمطادسع 


لوليانوس أسقف سوزوبوليس (أولوبورلو) 


(ممريك-ميزارليك) 


01.600م1005ط.116-60015م60 


تاتيانوس أسقف ميرا (ديكري) 


لامء. طأاصه ا طخدواتصطع 


5-35 مُلْحَق وَثَائْقَ مَجْمّع القسطتطينيّة الأوّل (١.رع)‏ 


رومانوس أسقف فيلوس (أو فازيليس) (كتاأعققطط) 5بااعطاط عل كناسدررروجر 


ثياتتيموس أسقف أراكسا (أوين-هان) خفنل عسس7اصوع وم 


انل ا 


بوتتيوس اسقف بركنيسوس (سولون) 5 م1 15اناترمم 


5 تت 


اوكساتياتوس أسقف إفكاربياس (إمير-هيزار) 11 نل كنالتةتسم نير 


ب 
2 


ٍ 


فريجيا الثانية 5101111 1111م 
تكتاريوس أسقف آبيا رك عل دتاتنواععلر 


ثيودوروس أسقف أومانيا (إيشيكلي) عنمغسسظ'ل عرملمغ]” 


041114 


ثيرودوسيوس أسقف أفروديسياس 


15 مث '] 116100051115 


عل كاناصمغ.] 


81111111 


أوقراسيوس أسقف نيقوميديا (إزميت) 


عللغددمء 1ل عل كداكةسطامسظ 
دوروثيوس أسقف نيقيا (إزنيك) عه 111 عل عغ مهمد[ 
أوليمبيوس أسقف قيصرية الجديدة ع6ه5غع0ة[8 عل 5 تمدو[ 


ثيودولوس أسقف خلقيدونيا (كادي-كوي) عمتمل6ء 1ق عل عاسلمفط 


إقستائيوس 


هيلينوس بنطس 


ماتوريوس أسقق أماسيا تل 5لا 122 


أسقف بروزا (بورصة) عدنمه عل عطتماكنع 


1118] 1100520011 


باتسوفيوس أسقف إيبورا ع تاممعصة 


01.200 ط. 5 116-00م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


ات ممصم الفِسَطْنظيية و37 لا تب 


تيرينديوس أسقف طومي (قسطنجي) 
هيميمونطيس 11111111011 
115 1ع صخل جرع تأامواء 5 


ذ111: :21 


ائيتيريوس أسقف خرسونسوس (خورسون) 


1 


5 


مركياتوس أسقف لامبساكوس (لابسيكي) 


بونتوس أسقف فيلوميليوم (اك-شهير) اع دنه انام عل دتاصمم 
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لطوع.طأاصهتخداتصطءع 


5 


مَلْحَقّ وَثائقٌ مَجْمَّعْ ال لقسْطْنطينيّة الأوّل (1برع) 


قانون إيمان مجمع الفُسطنطينيّة الأول 


ومن بإِله واحدء 

آنب ضابط الكل 

خالق السّماء والأرض» 

كل ما يُرى وما لا يُرى؛ 
وبرب وأحد يسوم المسيح» 


المولود من الآب قبل كُلَ الدُهور, 


نور من نورء 

إله حق من إله' حق» 
مولود غير مخلوق» 
مساو لاب ف الجوهرء 
الذي به كان كُلَ شيء. 
ومن أجل خلاصناء 
تزل من السنلة 


وتحسدء من الروح القدس ومن مريم العذرا. 


وما إسانا: 
وجي 
على عهد بُونتيوس بيلاطس» 


لع0 0لا ماع اعلرراع110] 
0 1101 
ال 

0007م00 ءا ١000ل‏ ع1 كلمن 

037 6امء انآمم1 ' لامامنام محقظ ياع مر 
001 انم تامع0 201 نان ننج 
700 01170610 0م1007 013 عاغ رزن+ 
ا 7110 

و00 عاع ج01 

نم6 ردتن تامع8 عخ :ج000 ردن برنع0 
0 ذه نط0 لاع 

أم1 5 امامتتوميرة 

نك لد لذ 
000701 ج5010 171016 1 ال 
1م0017 العم ةملز لاز اق كر 
3م00 جه علخ 0د 128 0 

نام ارت >0 ملإناع 10 عا 000 زم00 01 
ناملاع0م20 ج21 ومأمه81 01م 

ل 0ت انلكا 

“انرز مغاتنا ع1 مم0 وام جه 


1110000 101 ؟نا110 أرق 


01.»00م0905اط.5كاههطا-6 ]ممع 


قوانين مجمع القسطتطينيّة الأوّل 
وتام 

قير 

وقام في اليوم القّالث» 
كما جاء في الكُتبِء 
وصعد إلى السّما 
وجلس عن مين الآاب» 
وسيأتي .بعجد» 

ليدين الأحياء والأموات» 
الذي لا فناء ذلكه. 
وبالرُوح القُدُسء 

الرّب» 

الْحبِي؛ 


ا منبثتق من الاب 


لطوع.ط امه تخكاصطءع 


م 


1 
1 00 

ل تام |17 مهن امم 
0 >0 ا 

01003010 ج5010 وأع 630 زع ا 
0 5013 'الفائاع3 عاغ الاعدرؤيّاع 00 01 
0 عمل اوناع لر مغ 001 أمعر 
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لل هِلْحَقُ وَثْائِقُ مَجْمَّع القسْطُنْطِيفيّة الأول (1.رم) 


+ 
قوانين مجمع القسطنطينيّة الأول 


القانون الأوّل 

يجب أن لا يُيطل قانون إيمان الآباء القدئيسين الّلاثمائة والثمانية عشر . اللتكمين في 
كتقنا+ ممماء بل الحفاظ عليه تابثًا. ٠‏ ويجب أن بِسَل كل هرطقة» وبخاصّة هرطقات 
الإفنوميين أو الآنوميّين» والآريوسيّين أو الإفذوكسيوسيّين والتصف-آريوسيّين أو 
مُحاربي الرُوح القدُسء والصَابِيليين والمركلوسيّين والفوتينيّين والأبولينارتين. 


القانون الثاني 

لا يتدخَلن أساقفة الأبرشيّات في شُُون الكنائس الموجودة خارج حُدود أبرشيّاتهم» 
ولا يُحدئنَ فيها : تشويضًا. بل يجب على أسقف الإسكندريّة» بحسب القوانين» أن يُدير 
شوُونَ الكنيسة المصريّة وحدها. وأن يُدير أساقفة فة الرق كناقين الشرق لاخيرء مع | 
امتيازات كنيسة أنطاكية التي تتضمُنها قوانين بجمع نيقيا؟ ويدير أساقفة ة آسيا كنائس آسيا؛ 
وأساقفة البنطس البُنطس فقط؛ وأساقفة تراقيا تراقيا وحدها. 

ولايخرجن ع الأساقفة من حُدود أبرشيّاتهم لسيامة أ و لأيّ خدمة كنسيّة أخرى» إلا 
إذا استدعوا. من الواضح إذَاء ومّراعاة لهذا القانون؛ فإنّ بجمع. كل إقليم هو المخوّل أن 
بعر اك 2 يم ذاتة» يحسب قرارات نيقيا. أمَا كنائس الله الموسسة بين الشعودة 
البربريّة» فيجب أن تدار تَبعًا للعوائد التي وضعها آباوؤنا. 


القانون الثالث 
يكون لأسقف القسطنطينيّة الأولية شرفيًا بعد أسقف رُوماء لأنّ القُسطنطينيّة هي روما الجديدة. 
القانون الرّابع 


ما في ما خصّ مكسيموس الكلبي» وما حدث مين اضطرابات في القسطنطينية 
بسببهع [نرسم] أن مك موه لم يكن إطلاقًا ا وليس ا الآنء ولا جميع 
اين سامهم في أي درجة مين الدرجات الإكليريكية, لأن كُلَّ ما جرى من جهته وما 
قام به شخصياء يُعتبر ياطلاً. 


01.»00م0905اط.5كاه 6-0 أ1مم» 


لطوع.ط امه تخداتصطءع 


مجمع القُسطنطينيّة (١86؟):‏ رسالة إلى ثيودوسيوس الكبير 5 
3 
7 بعد وى اريت 5 
مجمع القسطنطينيّة :)18١(‏ رسالة إلى ثيودوسيوس الكبير 


إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الحَسن العبادة» من مجمع الأساقفة الّْقدّسء المجتمعين 
في الفُسطنطينيّة من أبرشيّات عدّة 

نبدأ رسالتنا بالشّكر لله الذي أسّس إمبراطوريّة تقواكم لسلام الكنائس عامّة ولتأييد 
الإمان القويم. وبعد تأدية الشّكر الواجب لله نرى لزامًا علينا أيضًا أن نرفع لتقواكم ما 
أنخر من الأعمال في المجمع الّقدّس. إِثَنا عندما اجتمعنا في الفُسطلظينيّة: تلبية لرسالة 
تقواكم» قد جددنا قبل كُلَّ شيء عهد وحدتنا في القلب بعضنا مع بعض. ثُمَّ أعلنًا 
تحديدات مُوجزة تثبيثًا ليمان آباء المجمع التيقاوي» وإيسالاً للبدع التي برزت مُخالفة 
لهذا الإيمان. 

ووضعنا بعد ذلك عددًا من القوانين لتأييد التظام في الكنائس. وقد الحقنا كُلَّ هذا 
بهذه الرسالة. ولذلك نلتمس من تقواكم: إِنْ أمكن؛ أن تُوافقوا على تحديدات المجمع 
حتّى إنكم كما كرمتم الكنيسة برسالة دعوتكم» تضعون ختمكم على نتيجة 
الاجتماع. 

ليُوطد الرّبْ إمبراطوريّتكم بالسّلام والعدل» وليُطِل عهدها من جيل إلى جيل. 
وليْضِفْ إلى سُلطتكم الأرضيّة ثمار المملكة السّماويّة أيضًا. وليسمح الله بصلوات 
القدّيسين أن يُظهر نعمته على العالم» فيقوّيكم ويُشْدّدكم في كُلّ عمل صالح. أيّها 
الإمبراطور الجزيل التقوى والمحبوب من الله. 
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للمء. طأاصهاطخدتصطع 


4ل هلح وَثائْقُ مَجْمّع القُسْطَنْطينية الأول (برع) 
ه 


أثناسيوس: الرّسالة الثّانية إلى سيرابيون 

)١‏ إني لمقتنع ماما بأنّي كتبت القليل» وذلك يعود إلى »عجزي الكبيرء لأنني كد 
قاصرا على كتابة كل ما يُمكن قوله لإنسان ضد أُولئك الكفرة المعادين للروح القدئس. 
ولكنّك لا كتبت إل أن بعض ن الإخوة يطلبون أن يوجر حتّى ذلك القليل » لكي يتمكنواً؛ 
بسّرعة وبكلمات قليلة؛ أن يردّوا على أولئك الّذين يستجوبونهم في موضوع إعانناء 
ولكي يفحموا الكفرة» فعملت هذاء واثقَا من أنك» وأنت لديك معارفك, تُعوّض عمًا 
في هذا الكتاب من نقص. 

ينظر الآريوسيُون فقط إلى أنفسهم» ولا يعتبرون شيئًا خارجًا عنهم؛ على مثال 
الصَّدُوقيين» وهم يُفسّرون الكتاب المقدم 07 عن الله على أسلين المنطق البشري) 
لهذا فعندما يسمعون أن الابن كلمة الآب وحكمته وضياؤه. يُعلّقون: "كيف يكون ن كك 
هذا؟"» كما لو أن ما لا يقدرون هم إدراكه وفهمه هُو مُستحيل. لكن الوقت حان كي 
يُفكروا في المسائل التعلّقة بالكون ن: "كيف تم الخلق الذي لم يكن فيما مضى؟"٠2‏ "كيف 
يُمكن أن يُجبّل طين الأرض ليكون الإنسان العقلاني؟”” 1 كن للفاسد أن يطل 
غير فاسد؟””2 "كيف يُمكن للأرض أن تُوْسّس على البحار؛ وكيف أرساها الله على 
الأنهار؟'؛. هكذا لن يبقى لديهم سوى القول: 'فلنأكل ولنتشرب فإننا غدًا نموت"5) 
حتى إذا ما أبيدواء يباد جنون هرطقتهم معهم. 

3) هذا هوبمتطق الآريوسيّين اليائذ والفاسد. هذا هُوء.وخلاقًا لذلك» جديا 
الحقيقة الذي عليهم أن يتأمّلوا فيه أيضًا: إذا كان الله هو منبع ونور وأبء فلا يجوز 


واتلة اه 

5 ر. تك ؟/لا. 

7# را قوو 4/1١6‏ 
و 

3 اقور ه١/ا8.‏ 
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لامع. طأأاصهلطخدوتصطع 


ايوش الرسالة الافية إلى ليوو اا777سسسسسسسسبي 4 


' القول إن الينبوع جاف» ولا الثُور بدون سّعاعء ولا الله بدُون عقل أو منطقء لأن الله 
لا يُمكن أن يكون بدون حكمة وبدون عقل وبدون نور. لهذاء فبما أن الآب أزيّ 
فالابن بالضّرورة أزلي. لأن كل الميزات التي نتصوّر في الآب» هي موجودة في الابن 
مِن دُون أدنى شلكث» لأن الرّبّ نفسه يقول: "جميع ما هُو للآآب مو لي'7» وكُلَّ ما هو 
ل هُو للآب. فالآب أزلي إِذَا وكذلك الابن أزلي: به خُلقت الأزمنة. الآب مُو الذي 
هُو'ء وهكذا مُو الابن أيضّاء كما قال بُولس: 'مُو فوق كُلَّ شيء إله مارك أبد الدُهور. 
آمين”*. فليس من الجائز القول عن الآب: "كان وقت لَّمْ يكن فيه". ولا يجوز أيضًا أن 
نقول عن الابن: "كان وقت لَّمْ يكن فيه'. الآب قادر على كل شيء» والابن أيضًا قادر 
على كُلّ شيء؛ كما يقول يُوحنًا: "الذي مو كائن وكان وسيأتي؛ ومو القدير". الآب 
ورء الابن شعاع وثور حقيقي. الآب إله حق» والابن إله حق» كما كتب يُوحنًا: "نحن 
في الحق إذ نحن في ابنه يسو ع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبديّة”٠٠.‏ باختصار 
فلا شيء ثمَا هو لدى الآب ليس هو لدى الابن. لهذا فالابن في الآب والآب في 
الابن٠١»‏ فما هُو للآب مُو في الابن» ومن الجهة القابلة يُفَهّم أنّه في الآب. بهذا الشّكل 
ُفَهُم الكلمات: "أنا والآب واحد""1) ليس شيء في الآب وشيء آآخَر في الابن» بل كل 
ما هُو في الآب مُو في الابن. وما أن كُلَّ ما نراه في الآب نراه في الاين» فنفهم جيِّدًا 
معنى : "من رآني فقد رأى الآاب"؟١.‏ 

“') .ما أننا آبنَا وبرهئًا على هذه الأفكارء فإنّه كافر مَّن يقول إن الابن مخلوق. لأنه 
سيكون لزامًا علينا أن نقول إن اليتبوع الُتدفّق هو أيضًا مخلوق» وكذلك الحكمة 


5 ١ه .١‏ 
شر 2 1. 
8 روم وله. 
2/15 
1 أيوه]١؟.‏ 
عر 15 1. 
رةه 
اي 1/و. 
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للمع. طأأاصه ا طخدتصطع 


وو سس لس ملحن وَثائَق مَبَحْمَع القسطتطييية الأول 01013 


والكلمة الذي به كُلّ ما في الآب. وعلى أساس هذه المفاهيم؛ يُمكن؛ بطريقة أو 
بأخرى» رؤية نتانة هرطقة الآريوسيّين. 

إذا كُنَا نحن نشبه أحدًا فهُويّتنا معه واحدة ونكون مُساويين له في الجوهر. لهذا 
عو عسي و 1 
الجوهر فيما بينناء إذ لدينا قواسم مُشتركة: افناء والفساد والتَحوّل والُروج من العلدما 
وكذلك الملائكة الواحد بالنّسبة إلى الآآخَرء كما هُو الباقي هُو من الطبيعة ذاتها الواحد 
بالنسبة إلى الآخر. 


أمّا الّذين يهتمّون بالأمور غير التّافعة فيُقتّشُون عن بعض التشابه بين الابن مع 
الخلوقات» أو إذا كان بإمكانهم إيجاد ما في الكائنات امخلوقة هو موجود في الابن» 
حتّى يتجاسروا ويُوْكّدوا أن كلمة الله هُو مخلوق أيضًا. لكن لن يجد شيئًا أولئك الذين 
هم مستعدون لكل شي والّذين يُخطئون ضدّ الإيمان القويم : فلا شيء قادير , بين البرايا» 
ولا شىء تحت سلطان آخر. لأن كل شىء يتدمى لله: "السماوات تَحدّث عجد الله. 
للرّب الأرض وكلّ ما فيها. البحر رأى فهرب"*١.‏ والكون كله خادم لمن صنعه؛ فيعمل 
مشيئته ويُطيع أوامره. في حين الابن كُلَي القدرة ميثل الآبء هذا ما كتب وأيين. و 
بين الخلوقات مَن هُو غير مُتحوّل بحسب الطبيعة. حتّى إن بعض الملائكة لم يبقوا في 
أماكتهم: وليست التجوم نقيّة في عيتيُهت٠.‏ كذلك فقد سقط الشّيطان من السماء وادم 
فقد أخذ بولس هذه الحقيقة من المرمور ؟ ٠١‏ الل يب أنت في البدء أسست 
الأرضء» والسّماوات صُنع يدَيّكء هي تزول وأنت تبقى» وكلّها كالثوب تبلى» وأنت 
أنت وسنوك لا تنتهي”:1؛ ويقول هو بدوره 'إن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى 
الأبد"77. 


از ةل غ15 م7 
دار. أي هأكلّة. 
1أمر ]لذ ر. عب 1/. 11-1 
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الزوس: ارسالة القانية إلى سور يوك ١-١) ١-١-١-3‏ اس 8 


5) وكذلك إِنّ ما قد صُنع لَّمْ يكن قبلاً نّم خُلق. فهُو صنع الأرض التي لَمّ تكن 
قبل وهُو: "الذي يدعو إلى الوؤجود غير الموجود"18 فتُصنع وتُخلق. لهذا فإِن 
لوجودهم بداية. ”في البدء خلق الله السّماوات والأرض"*١‏ وكُلّ ما فيهماء وأيضًا: "كل 
هذه بيد صنعتها":؟. لكنٌ الابن مُو الذي هُو وهُو إله الجميع مثل الآبء وقد أبن هذا 
أيضًا: لم يُصنّع بل يُصنع؛ لَمْ يُخلق بل يلق ويعمل أعمال الآب. فبه خُلقت الدهور 
وبه كان كُلّ شيء؛ وبدونه ما كان شيء ما كُوّن١".‏ هُو في البدء أسّس الأرض» كما 
علّمنا الرتسول بواسطة المزمورء والسّماوات هي صنع يذَيْه. 

ومن جهة ثانية ليس أي من المخلوقات إلهاً بحسب الطييعة» بل كل الخلوقات: كما 
خُلقت تُدعى: فالسّماء شيء) والأرض شيء آخرء والنجوم والكواكب شيء» وشيء 
آخَر البحرء واللجج وذوات الأربع؛ والإنسان. وقبل هؤلاء الملائكة ورؤساء الملائكة» 
الشّيروبيم والسّيرافيم» والقَوّات» والطّغمات» والسّيادات» والسّلاطين والفردوس. 
وهكذا كُلّ شيء يستمرٌ في الوّجود. وإذا دُعي بعضهم آلهة» فليسوا هُّم كذلك بحسب 
الطبيعة بل بالمشاركة مع الابن» كما قال هُو: 'فإذا كانت الشّريعة تدعو آلهة من ألقيت 
إليهم كلمة الله...""". لهذا وما أنهم ليسوا آلهة بحسب الطبيعة فهُم عرضة للتَبدّل 
والتّحوّلء كما يُسمّع: "قد قلت أنتم آلهة وبنو العلي كُلَكم. كلاً! بل كالبشر تموتون""". 
هكذا كان الذي سمع: "أنت إنسان ولست إلها"*". وخلافًا لذلك: فإِنْ الابن إله حق» 
مثل الآب. فهو في الآب كما أن الآب فيه: كتب ذلك يوحنًا كما آبنَاء وداود يُغْتي: 
*عرشك يا الله أبد الدهورء وصولجان مُلكك صو ان استقامة"*". ويعلن النَبِيّ أشعيا: 


اروم 17/5. 
تك .١/١‏ 
اش ا 
ردير .7/١‏ 
اكية 
اا مز امن 
از ارل. 
هلامزرهع/ل. 
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ظ -------2----------- 25 -- و نوو ل عرس و ل 5 
م ملحق وثائق مَجمع القسطنطينيّة الأوّل (ارع) 


'سعي مصر وتحارة كورشء وأهل سبأ الطوال القامة يعبرون إليك ويكونون لك. 
يسيرون وراءك ويعبرون بالقيود» ويرتمون أمامك ويتضرعون إليك قائلين: إِنّما الل 
فيك. إنك إله إسرائيل ولم نكن نعرفك"5. فمّن هُو الإله الذي به الله إذا لَمْ يكن الاين 
الذي يقول: 'أنا في الآب والآب في”07؟ 
©) بم أن الأشياء هي هكذا وهكذا قد كُتبت» لأنْ الابن لا يُشبه بشىء الخلوقات, 
وعلى خلاف ذلك فإن كُلَ ما لآب مُو للابن» فمّن لا يرى أن الابن مساو لآب في 
جوهره؟ فلو كان مُشابهًا أو قريًا من المخلوقات» لكان مُساوياً لها في الجوهرء ولكر'.ىا 
أنه غريب عن الخلائق بالجوهرء ومو كلمة الآب وليس غريًا بالنّسبة إليه لآن كل ما 
اي للابن أيضّاء فهو بحق مُّساوٍ للآب في الجوهر. هكذا كان رأي الآباء في 
نيقي وزاعتزهرا أن الابن مساو للآب في الجوهر ويأتي من جوهره. لأنّهم عرفوا أنّ 
عرس غوار كال بس هن اقول "كل ما مو للآب مُو لي"14. لآنها تبدا بالوؤ بدو 
ولا تملك بحد ذاتها لا الوّجود ولا الأزليّة. فلهذا لأن الابن له هذه المخصائص وكُلٌ ما 
هو للآب هو للاين» ينتج من ذلك بالضّرورة أن جوهر الابن غير مخلوق يل مُساو لآب 
في الجوهر. لهذا ولأسباب أخرى لا يُمكن أن يكون جوهره مخلوقًاء لأنْ لديه خصائص 
الله الْمميّرَة» وخاصته كُل ما يُعرف به الله مثال: القدرة الكُليَة» والؤؤجود» عدم التَحوّل 
والصّفات الأخرى المذكورة أعلاه لأنَّ الله ليس مُشَابهًا الخلائق في الجوهر كما يُريد 
الأغبياء» وكأتهيملك ما لدى الخلائق. 
*) يستطيع أي كان بهذه الطريقة تفنيد كفر الّذِين يقولون إن كلمة الله خليقة. إماننا 
بالآب والابن والرّوح القُدُسء لأن الابن نفسه يقول لرّسله: 'اذهبوا وعلّموا الأ 
معمّدين إِيّاهم باسم الآب والابن والرّوح القدُس"؟7. قال هذا حتى نستطيع؛ حسبما 
كلاش ه4/4١-ه1,‏ 
او ا 


حاير .١5/15‏ 
ا" 
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52 
انعرف» أن ندرك أيضًا ما قلناه سابقًا. فكما أنّنا لا نقدر أنْ نُحدّد الأب خالقًا بل والدَاء 
فلا يقول أحد إننا خليقة والدينا بل أبناء بالطبيعة ومُساوون في الجوهر لهمء هكذا إذا 
كان الله أباء فهو أبو الابن بالطبيعة الذي هُو مساو بها له. فإن إبراهيم لم يخلق إسحق 
ابل ولدهء ويتكنى عزذا قد سويو يعتاكتيل ولَمْلَاب الأقياه الوسيزدة في المقدس ولح 
لذّوها١'.‏ هكذا أيضًا مُشيّد الْسّفن وباني المنازل لا يلدان ما يعملانه بل يبنيان» الواحد 
اسفن والثاني البُىوت. لكن إسحق لا يصنع بل يلد بحسب الطبيعة يعقوب الُساوي له 
في الجوهرء ويعقوب يلد بدوره يهوذا وإخوته. فكيف يُمكن لأحد أن يصل إلى هذا 
الحد من الجُنون ليقول إن الببت مساو للمُهندس في الجوهر أو إن السّفينة للنَجَاره في 
حين يستطيع كُلَ واحد التأكيد بحقّ وإنصاف أن كُلّ ابن مساو لأبيه في الجوهر. 
لزاوع أنهمااب واب فيجب أن يكون الاين هكذا بحسب الطبيعة وحقاء عدا 
يعني أنه مُساو للآب في الجوهرء كما آنا عدّة مرّات. ومن جهة أخرى فقد كُتب عن 
الخلائق: "هو قال فكانت» هو أمر فخُلقت"1؟: في حين كُتب عن الابن: "جاش قلبي 
ا بكلمة طيّبة""”. ويعرف دانئيال ابن الله ويعرف أعمال الله: رأى اين الله يطرد لهيب 
الأنُون”"» في حين يقول عن الخلوقات: "باركي الرّب يا جميع أعمال الرّب"؛". ويُعدّد 
كل واحدة منهاء؟. ولا يذكر معهم الابن؛ لأنّه عرف أنه غير مخلوق» بل به خُلقت كُلَ 
الأعمال» هكذا فهو مُمجّد ومُعظّم في الآب. وكذلك به يكشف الله عن ذاته لّذين 
يعرفونه» وبه وفيه البركات والأناشيد وامجد والقدرة تُعرّف في الآبء حتّى يُقيّل بهذا 
لرآفء كماتقول الكّب لأقدسة. وبهذا وبقراء فى أحر هد آين رش د 
كافر من يقول إن كلمة الله مخلوق. 


رد خر ١/8‏ 
الامرة4١[ه.‏ 
لأمرة عت 
لالار. دا *؟ قد.ه. 
85 دا لاه. 
"اقلر.داج/لاه-.4. 
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42م لست هلْحقوَثائق مَْمّعالقسططيية الأول (1 ١‏ | 


1) إنهم يأخذون آية سفر الأمثال حُجَة: 'الرّبّ خلقني أولى طرقه قبل أعماله6)” 
ويضيفون إليها من عندهم: "انظروا! لقد خلقه؛ لهذا فهو مخلوق"» مِن الصّروري أن" 
ذبرهن كم هم يُخطئون هنا أيضّاء لأنهم لا يعرفون غاية الكتاب المُقدّس. 

إذا كان ابن فلا يُمكن أن يكون خليقة: وإذا كان مخلوقًا فليس اناه لأننا قد أظهرنا 
أعلاه الفارق بين الابن وانخلوق. وعا أن المعموديّة لها فاعليّة ليس باسم الخالق والخليقة» 
بل باسم الآب والابن» وبالتّالي يجب القول إن الرب ابن وليس خليقة. ولكتّهم 
يعارضوقن: ليس مكتويًا هكذا. بلى: قد كنب وقيل حقا؛ لكنّ الهراطقة يُفسّرون خطأ 
اكب زاورب : :فا واتوحر نوصرقزا ريع ال يسزة لأ ان فوطت 0 
نه خليقة» ولن يجدوا سيا للخطا في ما كُتب جيّدا. هؤلاء لم يفهموا ول يعرفواء لهذا 
هم -كما كُتب- "في الظّلمات""". لكن» يتبغي علينا أن نتكلّم حبتّى تظهر ني هذا 
حماقتهم. لهذا فلن نهمل تفنيد كُفرهم ومّن يدري فرَبّما غيّروا آرائهم. 

ميزة الإيمان بالمسيح الخاصّة هي: إِنَ ابن اللهء الذي ُو الكلمة الله "في البدء كان الكلمة 
والكلمة كان الله'7”- وهو حكمة الآب وقدرته -“المسيح قدرة الله وحكمةالله'*؟- قد صار إنسانًا 
في الأزمنة الأخيرة لأبمْل خلاصنا. فقد قال يُوحنًا: 'في البدء كان الكلمة" 6 ّم أضاف: 'والكلمة 
صار جسد؟0 أي .معنى: صار إنسانا. ويقول الرّب عن نفسه: ماذا تُريدون قتلي» أنا الذي قال 
لكم الحق؟”» وكتب بُولس الذي تعلّم منه: الله واحد والوسيط بين الله والّاس واحده وهو 
الإنسان» أي يسوع المسيح""*. صار إنسانًا وعمل كإنسان وبعد أن هزم الموت الذي عادانا وأباده» 
يجلس الآن عن بمين الب .ما أنه في الآب والآب فيهء كما كان وسيكون دائما أبدًا. 


كل اك 

لال ار.مز لامة؛ةيو 1(5/ه؟. 
ابو ا 

و أقور 14/١‏ 

الو اد 

عبد 

؟ يولال.؟4ملء.:. 

3# ااتظين روه 


01.6»010م1005ط5. 15 116-600م60 


لطوع.ط أ امه تخكاصطءع 


الايوس: الرسالة اثثانية إلى سير اييون 7-2 ب [هص 
8) هذه هي علامة إيماننا الخاصّة» الذي وصلنا من الرُسل بواسطة الآباء. من جهة 
أخرى عندما نتعامل مع الكتاب المّقدّس» يجب أن ثُميّر ونفحص عندما يتكلّم الكتاب 
على ألوهيّة الكلمة وعندما يتكلّم على إنسانيّته, حتّى نتفادى البدء في الهذيان» مُفسَّرين 
بطريقة مُخالفة للصّواب» كما يحدث للآريوسيين. 
وغندما تعرف أنه الكلمة نعرف أن "به كان كُلّ شيء وبدونه لم يكن شيء مما 
كان"؛؟» و'بكلمة الرّبْ صُنعت السّماوات"*4: و"أرسل كلمته فشفاهم*؛. وعارفون 
أنه الكلمة» نعرف أن الله مع الحكمة أسّس الأرض وأن الآب بالحكمة صنع الأشياء 
كُلّها"؟. وعارفون أنه الإله» ومن أنه المسيح: "عرشك يا الله أبد الدُهور» وصولجان 
لكك ضوجان استقامة. أحببت البرٌ وأبغضت الشّرٌ لذلك مسحك الله إلهك بريت 
الابتهاج من دُونَ أصحايك”*؟. ويقول عن نفسه في أشعيا: "روح السَّيّد الرّب علي لأن 
ارب مسحني"؟» وهتف بُطرس: "أنت المسيح ابن الله الحي":*. وعارفون أنّه صار 
إنساناء لا نرفض ما تقول عنه الكُتب الّقدّسة بصّورته الإنسانيّة» مثل الجوع والعطش» 
والتجوال؛ والدّموع؛ والتّوم» وفي التّهاية تقبّل الموت على الصَّليبٍ لأجْلنا. فكُلَ هذا 
قد كُتب عنه. وكذلك "الخلق" الذي ينطبق على الإنسان تماماء لم يصمت عنه الكتاب 
بل قاله. فنحن البشر قد خُلقنا وصنعنا. فكما أثنا عند سماعنا أنه جاع ونام وضّرب» 
لا ثنكر ألوهيّته» كذلك عند سماعنا ال"خلق"؛ يجب أن نتذكّر الثاني أنّه» .ها أنّه إلهء قد 
خُلق كإنسان. فإِنّ الخلوقيّة من سمات البشرء كما الجوع وكلّ ما هُو من هذا التّوع 
للق ذكرنا فوق. 
عو 1 
مر ل 
ما ال 
للكعتل كرا مر 72/12 
4ش مره إباحم. 
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للست هِلْحَق وَنَائِقُ مَجْمَع القَسْطْبْطِينيّة الأوّل 11/0 

9) هناك نص آخر حسن يُفسّره الآريوسيُّون خطأء أي "أمّا ذلك اليوم وتلك السّاءة 
فما من أحد يعلمها: لفنؤت لقي السماعة ولا الاز ن/صااقللاسيق بمسبوح | لكنّهم 
يقولون. .عا أنه قال: "ولا الاين" فبما أنه جاهلء أبرز أنه مخلوق . لكن» هذا ليس هكذا. 
ولا يكون هكذا على الإطلاق. فكما أنه قال: "خلقني" قاله بالنسبة إلى التاسوت؛ هكذا 
أيضًا عندما قال "ولا الابن" نسبها إلى إنسانيته. أمّا سبب ذلك فهو منطقي» لأنه صار 
إنساناء كما كُتب» ومن خواصّ الإنسان الجهل؛ كما الجوع والباقي (لأنَ الإنسان لا 
يعلم إذا لم يسمع ويتعلّم)» هكذا هُوء عندما صار إنسانًاء أبرز الجهل الخاص بالئّاس 
نذا السببية أوّلاً لكي ب ين أن له سد إنسانيًا حمَا؛ ومن ثمبما أن لديه في الجسد 
الجهل البشري» فبعد أن نقى الإنسانيّة وطهّرها من كُلَّ شي» يُقربها للآب كاملة 
ومقدّسة. 

فأي حُجّة سيجد الآريوسيّون أيضًا؟ وأي شيء سيتخيلون ويهتفون؟ فقد أثبتنا أنهم 
يجهلون معنى "خلقني الرّبْ لأجل أعماله"؛ وأظهرنا أنهم لا يُدركون ما معنى 'أما 
بالنسبة إلى ذلك اليوم» فما مِن أحد يعلمه ولا الابن". وأنه عندما يقول "خلقني"” يُظهر 
إنسانيته» لأنه صار وخُلق إنساناء هكذا عندما يقول "أنا والآب واحد و"من رآني فقد 
رأى الآب" و'أنا في الآب والآب في""*. يُبيّن أزليته ومُساواته للآب في الجوهر. هكذا 
عندما يقول *لا أحد يعرفها ولا الابن"؛ يتكلم كإنسان؛ لأن الجهل خاصّيّة الإنسان. 
لكنء عندما يقول ليوف الآنب جوع الابررج :ولا أحدديمرقك الانن إلا الا | 
فإنه يعرف أكثر بكثير من امخلوقات. ويقول الرسل في إنجيل يُوحنا للرتب: "الآن علمنا 
أنك تعرف كل شيء'54 . فمن الواضح أنه لا يجهل أي شيء. لأنّه الكلمة الذي به 


ل" 
اه يو ال" ١-١5‏ 
برش 
و 7.0/15. 
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او الرسالة القالقة إلى رايا ل اي 
لقت الأشياء كلها؛ وما أن بين هذه الأشياء هناك ذلك اليوم؛ فهو مخلوق به طبعًاء حتّى 
ولو أن الآريوسيّين بجهلهم يُخطئون في ذلك آلاف المرّات. 5 


9 
أثناسيوس: الرّسالة الثالثة إلى سيرابيون 
و 0 ع 55 
آن الرُوح القدُس غير مخلوق 


لكي نبيّن بقرائن عديدة التفنيد الْضادٌَ للكفرة» يحسن بنا أن ثُيرهن بالاعتبارات 
نفسها التي منها ينتج أن الابن غير مخلوق» وأن الرّوح القدّس غير مخلوق أيضًا. 


ده وجّه أثناسيوس أريع رسائل إلى سيرابيون للرّد على الأسئلة التي طرحها عليه أستقف تمويس» يستعرض فيها 
بشكل خاص مسألة الرُوح القدُسء التي بيدأت تُثار في تلك الحقبة (05-. 07 غير أن الرسالة الثّانية 
مُخصّصة كلها لموضوع التّراع الخريستولوجي» الذي اعتبره أثناسيوس بحق مُّلازم للموضوع الآخر 
(الرُوح القدُس)؛ كما يُوْكٌد في مطلع رسالته الثّالئة التي كانت تُكمل في الأصل الرّسالة القّانية. 
يطريح أتناسيوس العقيدة التيقاويّة في ولآدة الاين اللتقيقيّة وأزيته؛ رابطًا الواحدة بالأخرعه وقلك ضة 
تعاليم الآريوسيّة المتطرفة؛ ويختم بنصّيْنء لهما معنى خاصّ في التّراع: مثل 457/8 مز 87/17 حيث 
يقول إن الاين لا يعرف ساعة الدَينونة العامّة. 
لقد بدّل أثناسيوس مُعطيات التقليد الإسكندري» والأوريجاي» وألكستدروس سلفه؛ بشكل عميق بناء 
على تحديدات نيقيا. فالتقليد الأوريجاني يُوْكد الأقانيم الثَلائة وكيان كُلّ ين الآب والابن الشخصي ومنها 
يرتقي إلى وحدانيّة الله. لكنَ قانون نيقياء الذي قال .مُساواة الابن للآب في الجوهرء والّذي ساوى بين 
الجوهر والأقنوم, لم يُركّز كثيرًا على التّمييز بين الآب والاين بل على وحداتيّتهماء واستحسن التفسير 
الحوهن والئحنة: أقنوم واحد للائنين» معارضًا التَعليم في الأقانيم الثلاثة. وخلافًا لكثيرين من الشّرقيّن 
انسجم أثناسيوس» وتبعته أغلبيّة أساقفة مصر وشعبهاء مع قرار نيقياء لكنّه م يُرِد مُعارضة التعليم في 
الأقانيم مباشرة؛ قاكتفى يوضع تعبير أقنوم حانبًا في لاهوته أثناء هذه السّنوات. لهذا يظهر في تفكيره 
التتركيز على وحدائية الاب والابن؛ بينما لا يتكلم إطلاقا على الّمايزء بالرغم مين أن أثناسيوس صرّح أَنّه 
يريد الابتعاد عن المونارخيّة المتطرقة. 
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ا بحس صق وق مالس طيْطِينيَة الول( | 


إن الخلوقات أخرحت من العدم: وكان لها بداية» لأنْ *في البدء خلق الله السّماء 
والأرض”*”. والرُوح القدُس هُو كائن ومُسمّى من "الله'» كما يقول الرّسول. فبما أن 
الابن لم يأت من العدم بل من الله» فمن الطَبيعي ألا يكون مخلوقاء فإنَ الروح القدس 
أيضًا غير مخلوق» لأنه يُعترّف أنه من الله» في حين المخلوقات من العدم آنية. زد على ذلك 
أن الرُوح الْقدُس مدعوٌ مسحة وختم. بالفعل فقد كتب يُوحنًا "أمّا أنتم فإنّ المسحة لني 
قبلتموها منه مُقيمة فيكم. فليس بكم حاجة إلى من يُعلّمكم؛ ولكنء مثل مسحته, فإنّ 
روحه يُعلّمكم كُلَّ شيء”””؛ وقيل في التّبِي أشعيا: ورك الوب عطي لدا | 
د 1 اراي 'فيه آمنتم فختمتم بالرّوح”* © وكذلك: "لا ُحزنوا روح 
الله القدوس الذي به ْ: و .اسيك وإن الخلوقات تمسح به ونّختم بوسمه. 
وإذا كانت المخلوقات تمسح به وتّختم بوسمة فالروح القدُس لا يمكن أن يكون 
خليقة» لأن الذي يمسح ليس مُسْابهًا للّذين يُمسحون. 'إننا رائحة المسيح الطيبة'30 
ويُمثَل الختم المسيح؛ بحيث إن امختوم به يستطيع أن تكون فيه صُورة المسيح؛ والرّسول 
يقول: 'يا بني» أنتم الذين أفخّض بهم مرة أخرى حتّى يُصوّر فيهم اللسيح”7. وإذا كان 
الروح القدُس أريج الابن وعطره وصُّورته؛ فمين الواضح أن الرُوح القدُس غير مخلوق؛ 
لأن الاين هو في صُورة الآب غير مخلوق أيضًا. وفي الحقيقة: كما أن كل من رأى 
الابن قد رأى الآاب؛5: كذلك فمّن يملك الرُوح القدس فلديه الابن» فيصير هيكل الله 
لأن يُولس يقول: "أما تعلمون أنكم هيكل الله وأنْ روح الله حال فيكم؟"*", وأن يُوحنًا 
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الناسيس: الرسالة الثالثة إلى سيرابِيوَنَ 


مهم 


يقول: "ونعرف أننا نقيم في الله وأنه يُقيم فينا بأنّه من رُوحه وهب لنا'*". فإذا اعترفنا أن 
الابن في الآب والآب في الابن» غير مخلوق» فمن الضّروري ألا يكون الرُوح مخلوقاء 
لأن الابن فيه وهو في الابن: لهذا أيضًا يُدعى من تَقبّل الرُوح القدُس هيكل الله. 

يجب أن نسير أيضًا على هدي ضوء الاعتبار التَائي: إذا كان الابن ُو كلمة الله فَهُو 
وحيد مثل الآب» لأن: "ليس إلا إله واحد, منه كُلّ شيء؛ ورب واحد يسوع المسيح”77, 
لهذا ذعي في الكتاب المُقدّس الابن الوحيدةة . على خلاف ذلك فإن امخلوقات متعدّدة 
ومتنوعة: ملائكة؛ ورؤساء ملائكة, والشّيروبيم» وطغمات» اع وآخرين» كما 
قبل ذا فإن لم يكن الابن واحدًا بين كثيرين» بل وحيدٌ مثل الآب الوحيد» فليس مو 
اللزقأء وبثوت أي شلك فإن الروح القْسلأنه يجب معرفة الروح القّس من الابب- 
غير مخلوق» لأنه ليس واحدًا بين كثيرين» بل إِنْه وحيد مُو أيضًا. وقد عرف ذلك 
الرسول عندما كتب: "هذا يُعلّمه الوح الواحد نفسه مُوزَّعًا على كل واحد ما يُوافقه 
كما يشاء'*7؛ وبعده بقليل: 'إننا اعتمدنا جميعًا في روح واحد لنكون جسدًا واحداء 
وشرينا من روح واحد":7. 

وما أنّه يجب أخذ معرفة الرُوح القدُس من الابن» فمن اللائق البُرهان على ذلك: 
الابن في كل مكان» لأنه في الآب والآب فيه مواقا مس الالفراء ا وديا 
قن كتب أن به خُلقت الأشياء كُلَها كلها المنظورة وغير المنظورة» وأنّه كان قبل الأشياء 
كُلّها'”, وفي المٌقابل فإن امخلوقات كائنة في أماكن محددة: الشّمسء والقمر وسائر 
الأجسام النيرة في جَلّد السّماءء وفي السّماء الملائكة» والبشر على الأرض. ويا أن 
الابن غير موجود في أماكن مُعيّنة» لكنّه في الآب, فهو حاضر في كُلّ مكان» ويا أنه 
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02س و وثالق متظمر القلطتطيية الأول | 
خارج كل الأشياء فليس مو مخلوقاء فينتج عن هذا أن الروح القدس غير مخلوق أيضّاء 
لأنه غير كائن في مواضع معيّنة» لكنّه يملا الكل وهو خارج الأشياء كلها. هذا ما متب 
بالفعل: 'إن روح الرّبّ علا المسكونة"77 وهذا مايّغْنّيه داود: 'أين أذهب من 
رُوحك"”7 وما أن الروح غير موجود في مكان» بل خارج الأشياء كلهاء وهو ف 
الابن» كما أن الابن في الآب. لهذا فليس هو أيضًا خليقة» كما برهنًا. 

إضافة إلى كل هذه الأسباب» إليك هذا الذي يدين أيضًا الهرطقة الآريوسيّة ويأخذ 
يرى الآب يفعله؛ فما فعله الآب يفعله الابن على مثاله”؛؟؛ هكذا إِذَا "به كان كُلَ ا 
وبدُونه ما كان شيء مما كان"*". فبما أنه خالق مثل الآبء فالابن غير مخلوق» وا أنّ 
كُلّ شيء خُلق به فمن الواضح أن الرّوح القدُس غير مخلوق أيضّاء لأنه كتب كذلك عنه 
في المزمور :٠84‏ 'تسحب أرواحهم فيموتون وإلى ترابهم يعودون» ترسل رُوحك 
فيُخلقون ا وجة الأرض"7”. 

إن الكتاب المٌْقدّس بتعبيره هكذاء يكن أن الوح غير مخلوق» بل يشترك في عمل 
الخلق: لأن الآب يخلق كُلَّ الأشياء بالابن في الرّوح القدُسء لأنّه حيث يكون الابن 
فهناك أيضًا الروح القدّس» وإن الأشياء المخلوقة بواسطة الاين تأخذ من الروح القدس 
بالابن قُوّة كيانها وقُوّة الحياة. وهذا ما كتب بالفعل في المزمور 78: "بكلمة الربّ 
صنعت السماوات» وبروح قمة صنع كَل ننه فبالتّأكيد أن الرّوح القدٌس غير 
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مجمع الإسكندرية (555): الكتاب إلى الأتطاكيين بم 
و0 
مجمع الإسكندريّة (؟5"): الكتاب إلى الأنطاكيّين 


إلى زملائنا الأعرّاء في خدمة المّقدّسات» أوسابيوس» ولُوسيفوروس» وأستيريوس» 
وكيماتيوس «داةاهدركاء وأناطوليوس» وأثناسيوس» وأساقفة إيطاليا والعربيّة ومصر 
وليبيا الحاضرين في الإسكندريّة» أوسابيوس» وأستيريوس» وغايوس» وأغاثوس» 
و أمو نيوس» و أغاثو دكونوس دوم ةلم طندوخء ودراكونديوس كنااممعوط و أدلفيو س 
ونائناما6 40 وهيرميونوس 11670600 ومرقس» وثيودوروسء وأندراوس» ويافتوس» 
ومرقس (آخَر)» وزوئيلوس +201؛ وميناس» وجاورجيوس» ولوكيوسء ومكاريوس» 
والآخرين» سللام بالمسيح. 

بها أنكم خُدَام الله ورؤْساء صالحون» فنحن مُقتنعون بأنكم قادرون على ترتيب 
أعمال الكنيسة كلّها. لكن قد بلغنا أن الكثيرين تمن كانوا مسقن عا سابقاء لميلهم إلى 
الجدل؛ يتمتّون الآن السَّلام؛ وأن الكثيرين أيضًا يتخلّون عن مذهب الآريوسيّين 
ويرومون الشركة معناء فاستحسنًا أن نكتب لرأفتكم ما قد حدّدناه مع أوسابيوس 
وأستيريوس العزيرَين» إليكم أيّها الأعرّاء والزُملاء في الخدمة. 

لقد سُررنا بهذه الأنباء» ورغبنا فيهاء إذا ما بقي أحد بعيدً عنّاء أو أراد أحد اُنتمين 
إلى الآريوسيّة؛ أن يتخلّى عن جنونه» حتّى يتمكّن الجميع» في الُستقبل» أن يقولوا في 
كل مكان: "رب واحد وإمان واحد"*" وما أطيب وما أحلى أن يسكن الاخوة معّاء 
كما يقول صاحب المزامير*". لأن مُقامنا هو الكنيسة» ويجب أن يكون رُوحنا متوافقًا. 
ونحن ومن فعلاً بأن الرّب يُقيم معناء إذ قال: "سأسكن في وسطهم":*. أي حيث هناك 
إعان واحد وديانة واحدة. 
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4 لت لحف وَائِ مَجْمّع القَسْطَئْطِينية الأول (0) 

لقد رغبنا نحن المصريّين» مع أخوينا العزيزيّن أوسابيوس وأستيريوس في ابجىء إلى 
طرفكمء لأسباب عديدة» وبادئ ذي بده للتَمتّع يهنين السّلام والوثام اللذيّن 1 
غليهما لك عابمات الكليسه #تعداء. وهنا ما يكنا حقاء كما أشرنا إليه في رسائل 
أخرىء وكما سيُخيركم .به زميلاتا في الخدمة. وأردنا مع ذلك أن يذعبة )ا ' 
أستيريوس وأوسابيوس خُلاقاتكم من قبلنا. ونحن نشكر تقواهماء لأنّه كان عليهما 
الإسراع في الرُجوع إلى أبرشيّتهماء لكنّهما فضّلا قبل كُلَّ شيء الذّهاب لعندكم: امتغالاً 
لرغبتناء آخذين بعين الاعتبار حاجة الكنيسة اُلْحَة» فعزّيانا. وما أنهما حاضران فنحن 
أيضًًا حاضرون. 

أدعوا كل الذين يرغبون في العيش في سلام معناء وخصوصًا أولنك الذين يجت ١‏ | 
في المدينة القديمة» وكذلك الَّذين ارتدّوا من الآريوسيّة» واقبلوهم قبول الآباء لأبنائهم» 
افتحوا لهم الذَراعَيْن كمُعلّمِين وكدعامات. اشتركوا في غغضون ذلك مع عزيزنا 
يُولينوس وزملائه» ولا تستلزموا منهم أكثر من إدانة الهرطقة الآريوسيّة والاعتراف 
بإمان الآباء القدّيسين الصّادر عن نيقياء وأن يدينوا أيضًا القائلين إِنَ الروح القدئس 
مخلوق ومتنقسم عن جوهر المسيح. لأنّ هذا يعني حقًا الانفصال عن زمرة الآريوسيين 
الكفرة. لأنّه علينا ألا نْقسّم الغٌالوث الأقدسء وألاً نقول إن فيه من امخلوقات. فإن الذين 
يتصتّعون الاعتراف بإيمان نيقيا ويُجدَفون في الوقت نفسه على الرُوح القدس, لا 
يعملون شيئًا سوى إنكار الهرطقة الآريوسيّة بالكلام ويبقون مُخلصين لها بالفكر. 
ويجب أن يدان كُفر صابيليوس ويُولس السّميساطي» وجُنون فالنتينوس 
وباسيليوس[الأنقيري]ء وعته المانوتين. فإذا تصرفوا هكذا فلن يكون هناك من شكوك؛ 
وسيظهر إيمان الكنيسة الجامعة في نقاوته وصفائه. إِنّنا تتمسّك بهذا الإيهان» نحن وكل 
لْذِين سيبقون معنا باستمرار في الشّركة. نحن نظن أن هذا واضح في رأيكم وفي رأي 


عٍِ 


أي 06 إضافة إلى اذللكة ولأثنا نفرح مع أولئك الْذين يريدون الاتحاد بناء وبخاصّة 


00 


أولئك الّذين يجتمعون في المدينة القديمة؛ ويجب ألا يقترح الذين مع يُولينوس أمورا 
أخرى إلآّ ما كان في مراسيم مجمع نيقيا. 
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بجمع الاسكتدرية (57): الكتاب إلى الأنطاكيين 5 


لصيف الماك تاك ان يمو يهم وكانها ضعت في جنمع سرديقيا مهنا 
تسمحوا إطلاقًا بتلاوتها ولا بنشرهاء لأنّ المجمع لم يُحدّد أي شيء من هذا القبيل. فقد 
أراد بعضهم صياغة إمان جديد؛ كما لو أن مجمع نيقيا كان غير كامل أو ناقصّاء وهرعوا 
بالشّروع فيه. لكنّ مجمع سرديقيا اللُقدّس اغتاظ وقرّر ألا يكتب كلمة في الإيمان» بل 
الاكتفاء باليمان الذي اعترف به آباء نيقياء الذي لا ينقصه شيء ومو المليء بالتتقوى» 
واعتير أن لا حاجة لصياغة قانون إكان جديدء خشية من أن يبدو إمان نيقيا ناقصاء 
وحبّى لا يُعطى أي حُجّة لأولئك الّذين يُريدون دائمًا أن يُحدَّدوا ويكتبوا في الإيمان. 
لهذا فإذا اقترح أحد هذه الصّيغة أو أي صيغة أخرىء أوقفوه وقُوموا ضده غير آبهين 
بالحفاظ على السّلام. فنحن لا نرى فيهم سوى رغبة في المُجادلات والتّراع. 

ما في ما خصّ أولئك الّذين يتَهمهم بعصّهم بالتكلّم بثلاثة أقانيم» فإِنَ هذا القول غير 
وارد في الكتاب ادس وبالتّالي يُثير الشّبّهاتء فقد استحسنًا ألا نطلب إليهم سوى 
الاعتراف بإعان نيقيا. ولكنْ.ما أنه كان هناك تركيز وتمسَّكء فنحن استعلمناء لنعرف إذا 
كانوا يُدركون هذاء على غرار الآريوسيّينء أن الأقانيم متباينة أو مُتغايرة» غريبة ومُختلفة 
بعضها عن بعضء وأن كُلَ أقنوم بحد ذاته مُتقسم أو مُنفصل عن الآخرين» مثلما هي حالة 
المخلوقات وحالة من يُولّد من الانسان» ا سي 
والبرونز؛ أو مثل هراطقة آخَرين يُريدون القول بوجود ثلاثة مبادئ وثلاثة آله عندما 
يتكلمون على أقانيم ثلاثة. فقد أكَدوا لنا أنهم لم يُفَكّروا في هذا إطلاقًا ولا علّموه. 
وعندما سألناهم: "ماذا تعنون بهذا أو لماذا تستخدمون هذه التعابير؟" أجابوا: إنهم يُوُمنون 
لوث أقدس واحدء ليس ثالوًا اسميًا فق بل ثالوث موجحودٌ وكائنٌ حقاة واعترقوا 
باب موجود وكائن حقَاء وبابن موجود وكائن حقّاء روح قُدُس كائن وموجود حقاء 
ول يقولوا أبدًا بوجود ثلاثة آلهة أو ثلاثة مبادئ» ولا يُريدون قبول القول أو التفكير في 
أمور من هذا القبيل» وهم يعرفون أنه يُوجد ثالوث أقدس واحد وألوهيّة واحدة ومبداً 
واحد وأن الابن مساو للآب في الجوهرء كما حدده الآباء» وأن الرُوح القدُس ليس 
خليقة ولا غريّاء بل هو من جوهر الآب والابن وغير مُتفصل عنهما. 
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:وم لس ست هلق وَثائِقَ مَجْمَعْ القسطئطينية الأول 011 / 


بعد أنْ قبلنا تفسير هلاء ودفاعهم عن تعابيرهم» بدأنا بفحص الّذين اتهموهم لأنّهم 
يقولون بأقنوم واحد حتّى نعرف إذا ما كانوا يستخدمونها بالمعنى الصّابلي» منكرين 
الابن والروح القدئس» أو كما لو أن الابن ليس أقنومًا والروح غير كائن. لكنهم أكدوا 
لنا بدورهم أنهم لم يُعلَموا بهذا إطلاقًا وككرواتي وإنهم يستعملون أقنوم .كعنى 
جوهر مُعتقدين الشيء نفسه عند القول "أقنوم' أو "جوهر"؛ ولكدّنا نعتقد بأقنوم واخل 
(جوهر)» لأن الابن هو من جوهر الآب ولأن له الطبيعة الواحدة ذاتها. لأثنا د نؤمن 
بألوهيّة واحدة الَنِي لها طبيعة» وليس أنّ لكُلَّ من الآب والابن والرّوح القدس طبيعة 
مُختلفة. فاتفق المتتهمون القائلين بثلاثة أقانيم مع الآخَرين» في حين اعترف الَذين قالوا 
متشوعور واد يعقيدة الأولين كما شدرها حزالاه وابسل اريوض .من الفريقين 0 
للمسيح؛ وصابيليوس وبُولس السميساطي ككفرة» وفالنتينوس وباسيليوس كخارجين 
عن الحقيقة» وماني كفاعل شر. وكان الجميع مُتفقين» بنعمة الله بعدما شرحوا تعاييرهم 
ونُغتهم التي ذكرناء على أن يمان الآباء في نيقيا هو الأفضلء وأنّهِ من الُستتحسن الاكتفاء 
باستعمال تعابير هذا الإجان. 

وعا أنه كان هناك جدال أيضًا يتعلّق بتجسّد الْمخلُْصء فقد استعلمنا مِن الطرقين: 
وكان أن ما يعترف به بعضّهمء أعجب به الآخَرونء قائلين إن كلمة الرّبّ» عندما حلت 
على الأنبياء» لم يسكن في إنسان قدّيس حتّى انقضاء الدُهورء بل إن الكلمة نفسه صار 
جسدًا”*) وإِنّه كان في صُورة الله واتخذ صُورة عيذ" كع روإنة سان إتتمانا .|| 
العذراء بحسب الجسد من أجلناء وبه تحرّر الجنس البشري ماما من الخطيئة؛ وفتح باب 
ملكوت السّماوات للجنس البشري الذي أحياه من الموت. واعترفوا أيضًا بأن الله 
لم يكن له جسد من دُون نفُس» ومحرومًا من الإدراك والرُوح. فإنه من الُستحيل أن 
يكون جسد الرّب اُتأنس من أججْلنا بون روح. لأن الخلاص الذي حققه الكلمة نفسه 
لم يكن خلاص المسد وحده بل خلاص التّفْس أيضًا. وما أنّه ابن الله حقاء أصبح أيضًا 


1 


ر. أف #رتيا. 
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لطمع.ط أ امه تخكاصطءع 


ليم الإسكندرية (537): الكتاب إلى الأتطاكيّين سس سس سس ااي 


ابن الإنسان؛ وبا أنه ابن الله الوحيد أصبح بكرًا لإخوة كثيرين؛*. من هنا ليس متاك 
ابن الله قبل إبراهيم وآخَّر بعد إبراهيم؛ ولا واحد أقام لعازر وآخّر سأل عنه؛ بل كان هُو 
سه الذي قال كإنسان: "أين لعازر؟", والّذي أقامه كإله*5. هُو نفسه الذي تفل 
كإنسانء ولكنّه فتح عيتي المولود أعمى كإله”*. وقد تألّم بجسده؛ كما يقول بُطرس”0 
ولكنّه فتح القبر وقام من بين الأموات كإله. لهذه الأسباب يُدركون بالطّريقة نفسها كُلٌ 
ما قيل في الإنجيل» ويُؤكدون أنهم يُفَكّرون في الأمر عينه في ما خصّ تجسّد الكلمة 
ومحيئه كإنسان. 

.ما أن هذه الأشياء اعثّرف بها هكذاء فتُحرّضكم ألا تتسرّعوا وتدينوا الذين يعترفون 
عثل هذاء والّذين يشرحون هكذا العبارات التي يستخدمون.ء ولا بطردهم؛ بل اقبلوهم 
ما أنهم يرومون السّلام ويُدافعون عن أنفسهم. على عكس هذا اطردوا وأبعدوا كُلَ 
الّذين يرفضون الاعتراف هكذا ورفضوا شرح طريقة كلامهم. وفضلاً عن ذلك 
اضرا الأرئوذكسبّينء نعا أتكم ترفضون قبول أولنك» ألا يناعا تحقيقا في آراء 
الأولين والآخرين» ولا التزاع على كلمات بدُّون جدوىء ولا الجدال في المقولات 
المذكورة أعلاه؛ بل التعبير بصوت واحد عن روح التّقوى. لأن الذين ليس لديهم هذا 
الشُعور» بل يُريدون التّقاش في هذه المقولات الصّغيرة» باحثين خارج ما حدّده بجمع 
نيقياء فهُم بهذا لا يعملون شيئًا سوى سقي أقريائهم سما يُسكرهم**: وهم أعداء 
السّلام ولا يُحبُونَ سوى المجادلة. لكنء أنتم الرجال الصّالحون والُوْمنون وعبيد الله 
وخُدَامهء أوقفوا واطردوا كُلَ من يقع على يده شك والعُرباء [عن الإيمان]» واعملوا قبل 
كُلّ شيء على السّلام الات من يمان قويم. والرّب الرّؤوف الرّحيم يُوحَد المنشقين 
فتكون رعيّة واحدة**: حيث يكون رأسنا واحدًا وهو ربّنا يسوع المسيح. 


كم ر. روم 59]8؟. 
رو 11 
اةء 
لز. ابيط :م 1. 
1 ر. حب اله 1. 
5 ر.يو .15/٠١‏ 
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لامع. طأأاصهلطخدواتصطع 


لل هلح وَْائقُ مَجْمّع القُسْطْنْطِينيّة الأول (1/) 

يجب ألا نَفئّشُ فيما يخصّ هذه الأشياء أكثر مما حدّده مجمع نيقياء ولا أن تتساهل 
في الّجادلات التي استعلمنا عنهاء من أجل السّلام وحبّى نتجتب طرد أناس يُريدون 
الاعتراف بالإيمان القويم. والذين اعترفوا به قد كتبنا عنهم باختصارء نحن الباقين في 
الإسكندرية» في الشركة مع زميليّنا في الخدمة أستيريوس وأوسابيوس. لأن مُعظمنا قد 
غادر إلى أبرشيّاته. أمّا أنتتم فاسهروا معًا على تلاوة هذه الرسالة أمام الجميع. لأنّه من 
الصّواب أن تتلى الرسالة أوّلاً والذين يُريدون السّلام فليكونوا مُوافقين. عندئذ فليجتمع 
هؤلاء في المكان العيّن لهم من قبل الشّعب بحضوركم. ثم فليُحتقل باللّيتورجيًاء 
0 الرّب الجميع. 

يُسلّم عليكم الإخوة الذين معي. تَسَرقوا كما رلرى..وصضلوا عن اناعد ال 
ستُوقع نحن الاثنان أنا أثناسيوس» وكذلك أساقفة المجمع الآخرون» ولوسيفوروس 
قن جزيرة سردينياء والشّمّاسان هيرينيوس 5[الصمع167] وأغابيتوس أع معثخ ؟ ومن قبل 
جماعة و لينوس الشّماسان كاليميروس 5 ومكسيمو سء و كان بعض الرهبان 
حاضرين من قبل الأسقف أبوليناريوس لهذا الغرض. 


/ 


مجمع أنطاكية (57”): رسالة إلى الإمبراطور يُوفيانوس 


إلى سيّدناء الككلي الورع والحٌسن العبادة» أوغوسطوس المنتصر يُوفيانوس» من مجمع 
الأساقفة الحاضرين في أنطاكية من أقاليم متعددة. 

نحن تعرف يدا أيّها الامبزاطور اسن العبادةء أن تقواك وضعت كل قؤلك 
لتحقيق السّلام والوفاق في الكنيسة أوّلاً. ولا تجهل أيضًا أنك تعتبر أساسيًا أن تتم هذه 
الوحدة في الإيمان الحقّ والقويم. لهذا تبلغ جلالتنك؛ حبَّى لا يُعتقد أتنا نساند الّذين 
يُيّهُون العقيدة الحقيقيّة» أننا نقبل ونحافظ على إمان المجمع الُقدّس الذي انعقد مذ فترة 
في نيقيا. 
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ملمء. طتاصه أ خدواتصطءع 


أبوليناريوس: مقاطع من أعماله ‏ سس ست بس 


أمّا في ما خص الذين يظتّون أن التعبير الموجود في النَصّ هو غريب» أي "مساو في 
الجوهر"» فقد فسّره آبالنا بصّورة صحيحة» وهو يعني أن الابن ولد من جوهر الآب» 
وأنه مُشابه للآب في الجوهر. فلا يجوز الاعتقاد بآلام في الولادة غير الموصوفة وغير 
وي ]تريس النظة عرس وبي انال اليُونانيين. بل اتخذوها 
لدحض المقولة إن الابن مخلوق من العدم؛ كما تجاسر آريوس وطرحه مُجِدَقًا على 
المسيح» وكما يطرحه الآن "الآنوميُون" بلا خجل وبصّورة أشدّ قحة وتهوّراء لتدمير 
الوفاق في الكنيسة. 


لهذا فقد أضفنا على تقريرنا هذا نسخة إيمان نيقيا"4» الذي نقبل به نحن أيضًا. 


ظ 0 
أبوليناريوس: مقاطع من أعماله 
اتّحاد الجسد بالألوهيّة 2 المسيح 


)١‏ يُعترّف بحق أن الرّب ولادة مُقدّسة مذ البدء» وبحسب الجسد أيضّاء وفى هذا 
الاسية مخلق عن سائر الأحسادة: فلم محل يدق شد عرم التتسلة عن 
الألوهيّة بل متّحدًا بهاء كما قال الملاك: "إن الرُوح القدُس يحل عليك وقُوّة العلى 
تُظلّلك. لهذا يكون المولود منك قُدَوسًا وابن الله يُدعى"٠*.‏ وقد نزل من السّماء ول 
يُولّد فقط من امرأة. فلم يُقَل فقط: "مولودًا من امرأة» مولودًا تحت الشّريعة"2*5 بل أيضًا: 
"مامن أحد يصعد إلى السّماء إلا اّذي نزل من السّماء. وهو ابن الإنسان"5. 


٠‏ يتبع هنا نص إيمان مجمع نيقياء حاملاً تواقيع آباء المجمع. 
1و لهم 
5 غل 5/54. 


يو 71/8. 


01.6010م1005ط. 116-60015م60 


للمع. طأاصه ا خدواتصطع 


لل هلْحَقّ وَثائقَ مَجْمَع القَسْطْنْطِييّة الأوّل (81) 

؟) وليس من الُْمكن أن يُعتبّر الجسد مخلوقًا بحصر المعنى؛ ومُو مُلازم للّذي مُو 
جسدء بل يُشارك باسم اللامخلوق وباسم الله» لأنه اتحد بالله بوحدة حسبما قيل: 
'الكلمة صار جسدً"؛*» ويقول الرسول: "ادم الآخر روح مُحبية"5*. 

*) فكما أننا ننسب إلى الجسد خصائص انحدء بفعل الولادة الإلهيّة والوحدة باللهى 
هكذا لا يجوز أن نرفض الخصائص غير امجيدة التّاجمة عن الجسدء أي ولادته من 
امرأة» بحسب قول الرّسول55» وجبله في 555 بحسب قول التَبي”*» 
وبشكل عام تحديده إنسان وابن الإنسان؛ وإنه قد تلاحقت أجيال كثيرة مذ إبراهيم قبل 
أن يُصبح إنسانًا. 

5) لكن يجب ألاً يُتكلّم ولا أن يُسمّع بصّورة إنسانيّة. فعندما يُدعى إنسانًا في كُلٌ 
شيء» فلن يُنكر أحد الجوهر الإلهي الذي بذلك الاسم يُرَرَ مع الجسمء وعندما يُسمّى 
عبد بسبب الجسدء لا ينفي أحد الطبيعة السّيّديّة التي تبرز مع اسم العبوديّة مع الجسد. 
وبالعكس عندما يُبِشّر به أنه الإنسان السّماوي التَازل من السماءهة: لن يُنكر أحد انّحاد 
تسد الأرضي الوثيق بالألوغيّة. فهو غير مُتفصل لآ بالأتسم ولا بالفعل» سواء عندما 
يُدعى الرّبّ عبدًا أو عندما يُقال عن اللامخلوق مخلوقًا بفعل اتحاده بصّورة العبد 
وبالجسد المجبول. 

©) لهذا نعترف فيه بكيان مخلوق مع اللامخلوق وبكيان اللامخلوق مُمتزج بالمخلوق» 
لأنه من الجهمَيْن هو طبيعة واحدة» لأن اللُوغوس» بفضل كمال ألوهته يمنح الكل طاقة 
جزئيّة» بحيث يكمل ما نقص فيها فيكون على صُورة الكمال الإلهي. ويحدث الشيء 
نفسه عند الإنسان العادي» المكون من جزئَيْن ناقصين يُوَلّفانَ طبيعة واحدة» ويظهران 


و 

ان ١قور‏ ه١أه4.‏ 
ل 4 
لاو ر. أش 49/ه. 
ر.يو 2.1/8 
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لامع طأاصهاخواصطء 


لين 


أبوليناريوس: مقاطع من أعماله 


تحت اسم واحد» فالكُل يُدعى جسدًا من دون أنْ تزول التّفس منهء أو نفسًا من دُون 
إزالة الجسد منه» وهو شيء مُختلف عن النّفس. 

5) لهذا فإن الله الصّائر إنساناء موجود قبل الولادة» حبَّى وإنْ ولد من امرأة» إِنّه 
رب حتّى ولو اتخذ صّورة عبدء إنه رُوح حتّى ولو بُشّر به كإنسان لاتّحاده بالجسد؛ 
ليش إنساناء كما يقول الرسول» حتَّى ولو يُشّر به هو نفسه إنسانًا؛ وباختتصار إن الله 
الذي لا يُرى تمحوّل إلى جسد مرئي» والله اللاخلوق ظهريعظهر الخلوق . فقد أخلى ذاته 
بصُّورة عبدء لكنّه بقي معصوما عن التَحوّل والتَقَلّصِ والتغيّر بحسب الجوهر الإلهي - 
لأن الجوهر الإلهي غير عرضة للتّحوٌل-» لهذا فهو لا ينققص ولا يزداد. 

لا) وعندمايقول 'محَدني" فالصوت جسدي والتّمجيد يهدف الجسدء لكنّه 
منسوب إلى الكل لن الكل شيء واحد فقط. تم عندما يقول: "المحد الذي كان لي عندك 
قبل أن يكون العالم':*: يُظهر يُظهر الألوهيّة لأمبكدةتحانكا ايك لأن هنا بيع عارتة 
الألرعة بون كاتس الكلمات منسوبة بشكل عام إلى الْكُل. ش 

4) فهو مساو في الجوهر لله بحسب الرُوح اللامرئي» حتّى لو أن الجسد أيضًا 
ينطبق عليه هذا الاسم لأنه متّحد بالّذي مو مُساو لله في الجوهر؛ ومن جهة أخرى فهُو 
مساو للناس في الجوهرء حتّى ولو أن الألوهية مُحتواة أيضًا مع الجسد لأنّهاانُحدتبما 
هو مساو في الجوهر لناء لكن طبيعة الجسد لم تتحوّل بفعل الاتّحاد مَنْ هو مساو لله في 
الجوهر» ويفعل الأشاركة في لقب مُسارٍ قن الكوهر. ,و كللك اهزك الطبيعة الول وده 
فوس التسول لعارسهاى الس الإتشيان وق اسم اللنسها لأس اوم للد فهر 


الاتحاد 


يعلن يولس الرسول: "في الله حياتنا وحركتنا وكياننا"٠٠٠:‏ فكافية أيضًا إرادته 


525 يو /ا1]ه. 
٠‏ رسل؟١/58.‏ 
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لامع طأاصهاخواصطء 


لاد ا سس وبحي يقلت قَ وَنْائْقّ مَجْمّع القُسْطَنْطِينيّة الأوّل (1/ع) 
بواسطة الكلمة الذي أخذ له مُقامًا في الجسدء ليحي ويّحرَّك الجسد. لأن الطاقة الإلهيّة 
تشغل مكان التفس والعقل البشريين. لهذا يقول يوحنا عن مجيعه من السماءاانة 
: اه ٠١‏ . فهو يقول: "الكلمة صار جسدً"؟١٠2‏ ولا يُضيف "ونفسًا". فإنه من المستحيا 
أن يتواجد معاً مبدآن عقليّان وإراديّان» حتّى لا يُعارض الواحد الآخَر بإرادته وفعله. 
لهذا لم يتخذ الكلمة نفسًا بشرية» بل فقط زرع إبراهيم. فقد صوّر مُسبقَا هيكل 
سُليمان جسد يسوع» ذلك الهيكل الذي كان من دُون نفس ولا عقل ولا إرادة. 


إلى يُوفيانوس (سنة "71) 


)١‏ نعترف أن ابن الله» المولود أزليًا قبل الدّهورء قد ولد في الأيّام الأخيرة من مريم 
بحسب الجسد لأجْل خلاصناء كما يقول الرسول الإلهي: "نا تمّ الرّمان» أرسل الله ابنه 
مولودًا من امرأة"7١٠.‏ وهو نفسه ابن الله وإله بحسب الرّوح وابن الإنسان بحسب 
ا انين الابن الوحيد طبيعتيّن» الواحدة للعبادة والأخرى اك بل طبيعة 
واحدة طبيعة الله الكلمة الجسّدء التي تُعبد مع جسده بعبادة واحدة. ولا يُوجد ابنان» 
واحد ابن الله الحقّ ويُعبّد والآخَر إنسان مولود من مريم ولا يُعبّده وقد صار ابن الله 
بالتّععمة» كما يستطيع التاس أن يُصبحوه؛ لكنْ» وكما قلت» إن الذي ولد من الله هُو ابن 
لله الوحيد؛ وهو نفسه» وليس آآخَرء قد ولد من مريم في الأيّام الأخيرة بحسب الجسد. 
هكذا أجاب الملاك مريم والدة الإله عندما سألته: “كيف يكون هذا وأنا لا أعرف 
رجُلاً؟"» فأجابها: "إن الرّوح القدُس يحل عليك وقُوّة العلي تُظلّلك. لهذا يكون المولود 
قَدوْسَا وأا ييه م 


يحبب اللتّعمة ولا الختاركة»: وغ و إشاق بحسب الكسد الذي انكلم يعن مره لكا 


د ا 
2 


غل ؛/غ. 
6 لوواق: 


9 
00 1 لهذا 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ار ا 


ابن الله نفسه والإله بحسب الرّوح تحمل آلامنا بحسب الجسدء كما كُتب: 'قد تألم 
المسيح في جسده”*٠٠.‏ وكذلك: 'إن الذي لم يَضّنّ بابنه نفسه» يل أسلمه إلى الموت من 
أجْلنا جميعًا"7١٠.‏ وقد بقي غير مُتحوّل ولا متَبدّل بحسب الألوهيّة» كما قيل بالنّبي: 
"أنا هُو الله ولا أتبدّل"7١٠.‏ ومات موتنا بحسب الجسد لأجْل خطاياناء ليقضي على 
الموت بالموت لأجلناء كما يقول الرّسول: 'قد ابتلع النّصر الموت. فأين يا موت غلبتك؟ 
وأين يا موت شوكتك؟"١٠,‏ وكذلك: 'إن المسيح مات من أجل خطايانا كما وَرّد في 
الكّب"*١٠.‏ لكنّه بقي غير مائت ول يغلبه الموت بقوّة الألوهية, بما أنها قَوّة الآب غير 
الشولت سينا يفول مظرس 0 كان الينلب من اللويك 151 بوصعه إل اماد 
وجلس عن يمين الآاب» بحسب جسد الكلمة المرفوع من الأرض كما يقول داود: "قال 
الرب لربي: اجلس عن يعيني"7١21‏ وكما أكده الرّبْ نفسه والرسل. ولكنّه غير مُحاط 
بحسب الألوهيّة بل يحتضن كُلَ مكان مع الآب مذ الأزل» لأنه قو الآب التي لا 
[واضنقف» كما يُعلم مولس: "المسيح قو الله وحكمة الله"7١‏ . وسيأتي ابن الله والإله 
الذي كنا يشر الاتسياء والانوات» كماقال التضوق: “قر الذي وير نايا الظلنات 
ويكشف عن نيّات القلوب» وعندئذ ينال كل واحد من الله ما يعود عليه من الثّناء 
والعقاب بحسب العدل77١,.‏ 


1 فككل من يُعلّم خلاقًا لهذه التعاليم المأخوذة عن الكُتب المُقدّسة» ويقول إِنَّ هذا 
هو ابن الله وذاك الإنسان المولود من مريم؛ وصار ابنًا بالتعمة» مثلناء بحيث يكون هناك 


ه١٠٠ك‏ ١ايط ١]:‏ 
الارة 
عاك 
١ 1‏ قور ©١/هه.‏ 
5 اكور 7/١‏ 
ول لاد 


اه اد 
١1‏ أقور 84/١‏ 
1١١‏ ١اقور؛إ/ه.‏ 
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لامع. طأاصهلطخدتصطع 


ا 00 مُلْحَقَّ وَنْائِقْ مَجْمّع القَمْطٌ: لقسطتطينيّة الأوّل (٠ارع)‏ 
ابنان: الواحد ابن الله بالطبيعة والمولود من اللهء والآخر ابن بالنّعمة وهو الإنسان المولود 
من مريم؛ أو بالأحرى كل من يقول إل جسد ربّنا جاء من العلاء ول يت مين مريم 
الكلوه وار الألودئة تولك إلى بسذا او الحاطظت ازعيّرت قرا تالت لراين لد 
ريّنا لا يجوز عبادته لأنه جسد إنسان» ولا يقول إنه يجب عبادته لأنّه جسد الرّبّ وال 
هذا تُدينه الكنيسة الجامعة» احترامًا للرسول الذي يقول: 'إنْ بشّركم أحد بخلاف ما 
تلقيقموه» فليكن محرومً"* ٠1١.01‏ 


١ 


باسيليوس الكبير: مقال عن الرُوح القدُس (مقاطع) 


أعمال الروح القدُس الإلهيّة 

5 هلم الآن نفحص ما هي الأفكار العامة التي لدينا عن الرُوح القُدُسء الني 
اقتطفناها عنه من الكُتب اللُقدّسة» والّتي تسلّمناها من تقاليد الآباء غير المكتوبة. 

أوّل ذلك» من هو الذي لسماعه ألقاب الرّوح هذا لا يرتفع بالنّفس ويرتقي بالفكر 
إلى الطبيعة العُليا؟ فهو المدعو "روح الله" و'روح الحق الذي ينبثق من الآآب7١٠‏ و'الرّوخ 
المستقيم' و'رّوح التشاط"7١١.‏ أمّا الرو ح القدّس فهو لقبه الأميز والمعروف به عادة. 
أجْل إنه أبعد الأسماء كُلّها صلة بالجسد وأنقاها من المادّة وأبسطها. لذلك تلك التي 
كانت تعتقد أن السّجود لله يصبر في مكان ماء علّمها م 
يُحصّر قائلاً: 'إن الله رُوح”17١.‏ وعليه لا يُمكن سامع لفظة "روح" أن يتصوّر في ذهنه 
115 غل .9/١‏ 
6 تُكوّن هذه التُصوص الثّلاثة لَب تعاليم أبوئيناريوس. 
1 ا 2 


ا 0 
1١‏ يوغة؟ل/غ. 
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مامء. طتاصه ا خداتصطع 


باسيليوس الكبير: مقال عن الرُوح القدُس لب !ا 
لكنّه إذا ارتقى بأفكاره إلى أعلى العْلى يُفكّر حتمًا فى طبيعة عاقلة» لا حد لقَوّتها 
وعَظمتهاء خارجة عن قياس الأزمان والدّهورء لا تفسّد حسناتها. نحو الرُوح يلتفت 
الكل بطلب التقديسء إليه يتوق كل من يعيش في الفضيلة» كأن بنسيمه يُطفئ ظمأهم 
وينالون القوت لأتابعة السّير نحو الهدف الخاصٌ بطبيعتهم. هو مُتمّم نواقص الجميع ولا 
ينقصه شيء البتة. هو حي بدون مؤؤونة» لكنّه مُوزع الحياة. هو لا يزداد نُموّاء بل ملآن 
لحاله» ثابت بذاته وكائن في كُلَّ مكان. مصدر التّقديسء ور عقلان» يبعث في ذاته 
نوعا من الإشراق في كل قوّة عقليّة لترى الحقيقة. لا يُدنى منه بطبيعته» قريب إلى الفهم 
بصلاحه. مالئ الكل بقوّته» ولا يحظى يه سوى المستحقين وحدهم. ليس التوزيع 
عقياس واحدء بل على قدر الإيعان يقسّم العطاء. بسيط بجوهره. مُتنوّع القوى5١21‏ 
حاضر كله لكل فرد» وموجود كله في كل مكان. يُوزع بدون أل ويمنح ذاته بجُملتها. 
نعمته على مثال الأشعة الشّمسيّة حاضرة أن يتمبّع بها كأنه وحده؛ يكفي الجميع نعمة 
ويبقى بلا اتتقاص. والّذين ينالونه يتمتّعون به على قر استيعابهم لا على قر ما يستطيع 
هو. 

*) واتّحاد الرّوح بالتفس ليس ذاك الذي يصير بالتتقارب المكان» وإلاّ فكيف 
يكون الاتصال جسديًا بالمنرّه عن الجسد؟ بل بإقصاء الأهواء التي تتولّد أخيرًا في التْفس 
نظرًا لميلها إلى الجسد. فإِذَا إذا تنقت التفس من البشاعة الَتَى التحقت بها بسبب الشَّرٌ 
ورجعت إلى ما كانت عليه من طبيعتها واستردت بالتّنقية شكلها القديم نوعًا ما على 
مثال الصورة الملكيّة» فبهذا وحده يُمكنها التَقرّب من اُعرّي. وهو كالشّمس 
المستحوذة على عين كاملة التّنقية» يُظهر لك في ذاته صُورة الذي لا يُرى. وبالمشاهدة 
السعيدة للصّورة» ترى جمال المثال الأوّل المُعجز البيان. 

به ارتفاع القلوب وإرشاد الصُّعفاء وكمال التاقصين. مُو انير كن تنقّوا من كُل 
وصمة:؛ فيُظهرهم روحيّين بشركتهم معه. وكما أن الأجرام الوضّاءة والشّفقافة» إذا 


1 بعر ب 1 
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لامء. طأأاصه ا خدوتصطع 


ا لا 0 ملح وَثانق 2 مَجْمّع القَسْطْبْطِينيّة الأوّل (1,رع) 


بالودو دياب ا الب ا 0 
الثفوس الحاملة الرُوح؛ المستنيرة من لدن الوح هي نفسها تُصبح روحانيّة؛ فتبعث 
التعمة في الآخرين. ون معرفة المُستقبّلات» وفهم الأسرار» وكشف المخيّات» 
وتوزيعات المواهب» والرعرة لصاوي نوالتز رمح سولق الملائكة والسٌعادة التي لا 
تنتهي» والبقاء في اللّه» والتّشابه بالله ثم التتحوّل إلى الله أسمى الأماني. 

هذه هي إِذًا 5 ناعن الوح القدُس -ولا نذكر منها إلا القليل- التي تعلّمنا فهمها 
من أقوال الرُوح نفسها عن عَظّمته وكرامته وأعماله. 

4" والتّدابير الْمختصّة بالإنسان الحاصلة بريّنا العظيم ومُخلّصنا يسوع المسيح 
بحسب صلاح إلهناء مَن الذي يرفض آلآ تتم بنعمة الرُوح؟ فهذا ما كانت تنوخاه 
حوادث الماضي: بركات الآباء العون الاجم عن وضع الشّرائع؛ الأمثال؛ التبوءات» 
ماتي الأبطال فى الخروب معجرات الصديقين. وهذا ما حصل في تدبير تسد الرّبٌ 
التي ليها بويج فأوّل ذلك كان الرّوح مع الرّبْ في جسده نفسه حيث أضحى 
مسحته حاضرًا معه بلا انفصال كما كُتب: "إن الذي ترى الرّوح ينزل عليه ويستقر 
هُو ابني الحبيب":7٠.‏ و"يسوع الناصري الذي مسحه الله بالرُوح"11. تم كان ارب 
يُنجز كُلّ أعماله بحضرة الرُوح. وكان معه حتَّى ا جربه الشّيطان» فقد كُتب: "سار 
الأقس يسوي إن لوزي انمره يدان كان مسولا لفسال في المع انا 
قال: "إذا كنت أنا بروح الله أخرج الشّياطين"١٠.‏ ول يتركه حتّى بعد قيامه من بين 
الأموات. فلمًا أراد الرّب أن يُجدّد الإنسان رادًا إليه التّعمة الَّتى كان قد حصل عليها 
من نفخة الله» نفخ في وجه التّلاميذ قائلاً: اللنار قارب الا رعق عر اسع 
تُغفر له» ومّن أمسكتم عليه الغفران أمسك عليه"*؟٠.‏ تم الس واضحًا ولا يقبل الجدل 


0 نشة 

وسل ار 
ماد 

عت ا 
117 يوء ا مار 
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ملمء. طأاصه ا خدواتصطع 


التيليوس الكبير: مقال عن الروح القدس مس12 لل 
أن تنظيم الكنيسة من صُنع الرُوح؟ فقد قال بُولس: "وقد أقام في الكنيسة الرسل أوَلاً 
وحُسن الإدارة والتَكلّممختلف اللّغات"55١.‏ فهذا التنظيم مُرتب بحسب توزيع 

٠‏ ) وقد يوجد من هو بارع في الجدال ويظن كما يظن بعضهم أن حضور الروح 
القدُس ليس بدون فائدة لدى ظهور مجحيء الرّب المنتظر من السّماوات» بل يحضر معه 
أيضًّا يوم إعلانه» حيث المُتسلّط السّعيد الأوخد يدين المسكونة بالعدل فمّن مُو الذي 
يبلغ به جهل الخيرات التي أعدها الله لُّستحقيهاء حتّى لا يرى في إكليل الصّدَيقين نعمة 
الروح القدس التي تكون عظيمة وكاملة على قدر توزيع المجد الروحي لكل .كوجب 
أعماله الصّالحة؟ ففى مقر القديسين التُورانَّ أمكنة كثيرة لدى الآب» وهي مُختلفة 
بحسب الاستحقاق. فقد قال: 'وكلٌ بحم يختلف بضيائه عن الآخَر. وهذا شأن قيامة 
الأموات75١.‏ فإذا الذين ختموا بالروح القدّس ليوم الفداء» وحفظوا الباكورة التي ' 
الأمين» كنت أميئًا على القليل فسأقيمك على الكثير""١.‏ وبالمثل الّذين أحزنوا الرّوح 
القدّس بسوء تصرفاتهم أو لم يستثمروا ما أعطي لهم, يَوْحَذ منهم ما كانوا تسلموه 
والتّعمة تودّع عند آخّرين أو بحسب أحد الإتجيليين» أنهم أيضًا يُشطرون إلى شطرين 
للعذاب ويُطلق جحزء. فهذا من باب الأسطورة» وليس من شأن قاض عادل أن يُقاصص 
الجزء في حين الكل مخطئ. والتّفس هي أيضًا لا تقسّم إلى شطرين؛ فإنها بجملتها تملك 
الإإرلةة اتقانلته وكين القند تعمل القن ولك النقنظر للتشسن هو كنا قلت 
إبعادها نهائيًا عن الرُوح. فالآن» إذا كان الرُوح لا يختلط بالّذين لا يستحقونه» لكنّه 


6 أكون 2 
م و13 
/1ا سّى 77/955. 
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لامع. طأاصه ا طخدتصطع 


؟اءلللللب هلْحَقٌ وَثائقُ مَجْمَّع القُسْطْنْطِيتية الأول 1.1 6) 


يبدو أنه حاضر نوعًا لأّذين ختموا مَرَّة وهو يتوحّى خلاصهم إذا ما ارتدّوا. وإلآ فحيئز 
ينقطع تمامًا عن التّفس المُدنّسة نعمته. لذلك 'ليس في الموت من يذكر الله وهل في 
الجحيم مّن يعترف له"2057 لأن ثمّة معونة لا تكون من لدن الرُوح. كيف إذن يُمكن 
التفكير بإجراء الدينونة خارجًا عن الرّوح القدُسء لا كان قول الكناب يعنى أن هذا 
وكره جرلقعي رودي عسي الكتدال يدل القرمووت والسيكرة 33 وريه در 
عندما ينزع منهم ما يظتّونه لهم. وهاكم البُرهان الأعظم على ارتباط الرُوح بالآب 
والابن: فإنّه قد كُتب عن علاقته بالله أنها على مثال ما هي نفسنا بالنّسبة إلى كل منَاء 
فقد قال: 'فمّن الذي يعرف أسرار الإنسان غير الرُوح الذي في الإنسان؟ وكذلك ما 
من أحد يعرف أسرار الله غير روح الله'*". وهذا يكفي. 

4) يقولون: ليكن ذلك! ولكن على كُلَّ حال؛ ليس واجبًا أن يُمجّد الررُوح إلى 
درجة أن نرفع إليه المحدلات. 

من أين إذَا نتّخذ الأدلّة على أهلية الرُوح التي تفوق كُلَ عقل لان شركته مع الآب 
والابن» والّتي في نظرهم لا تُكوّن شهادة شرعيّة مُقنعة على أهليته؟ فأقله يُمكننا الَظر 
في معاني أسمائه وفي عَظّمة أعماله وفي غدق إحساناته عليناء» لا بل على كل خليقة» 
لتكون على علم ولو قليلاً من جلاله وقوته التي لا تُسبر. يُسمُونه الرُوح كما الله 
روح" و'روح أفواهنا مسيح الرّب". وهو قَدُوس كما الآب قُدُوس والابن 
قدُوس. فالتّقديس تتقبّله الخليقة من خارجء أمّا الرُوح فالقداسة تملاً طبيعته كُلّهاء لذلك 
هو لا يتقدّسء بل يُقدّس. إنه صالح كما الآب صالحء وكما هو صالح وليد الصّالح. 
وجوهره الصّلاح. إنه مُستقيم كما الرّبّ الإله مُستقيم» لأنه الحقّ والعدل بالذّات. فلا 
يلتفت يعنة ولا يسرة ولا يُحابي» لأن جوهره لا يتغيّر. هُو مُعرّي كالابن الوحيد على ما 


ا 
8 ١قور؟9/١١.‏ 
ا رن" 
عر 1 
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ملمء. طتاصهاخدوتصطءع 


ياسيليوس الكبير: مقال عن الرُوح الف 0 سد بيس 
قاله هو نفسه: "وأنا أسأل أبي فيهب لكم مُعرَيًا آخَر"١٠.‏ وهكذا فإِن أسماء الآب 
والاين المتبوعة مُشتركة مع الروح. ُو حاصل عليها من شركته معهما في الطبيعة. 
وإلآّفمن أين له هذا؟ ويُسمّى أيضًا روح الرشاد» وروح الحقّ وروح الحكمة: "روح الله 
هُو الذي صنعني"77٠.‏ وقال: "ملأت بصلائيل مِن روح الله حكمة وفهمًا ومعرفة'؟17. 
هذه هي إذن أسماء الرّوح وهي سامية وعظيمة وأقله ليس ما يفوقها مجدًا. 

4 وما هي أعماله؟ لا يُمكن التعبير عن عَظّمتها وهي لا تُعَدَ لكثرتها. فكيف 
نفهم ما هيء قبل الدّهور؟ ماذا كانت أعماله قبل الخليقة العقلانيّة؟ كم كبيرة نعمه نحو 
الخليقة؟ وما هي قدرته بالنّسبة إلى الأجيال القادمة؟ لأنه كان» وكان قبلاً» وكان حاضرًا 
مع الآب والابن قبل الدّهور» حتّى إذا رُحت بالفكر إلى ما قبل الدُهور» ترى ذلك 
مَُحْلَفًا عن الرُوح. وإذا فكدّرت في الخليقة» فإنْ قُوّات السَماوات قد ثُبنّها الرُوح. 
ويُفهّم هذا التنبيتء بل تأكيد» عن عدم السُقوط بعيدًا عن الخيرات. فالعيش مع الله 
وعدم الجنوح إلى الشّرّ والبقاء في السّعادة» هذا ما يمنحه الرُوح لهذه القُوّات! -يجيم ' 
المسيح؟ سبقه الروح أيضّا- حُلوله في الجسد؟ والرُوح غير مُنفصل عنه.- الُعجزات» 
منح الأشفية» تمت بفعل الرّوح القدُس.- طرد الشّياطين» برُوح الله.- وإبليس تعطّل 
بحضور الروح.- الحل من الخطايا بنعمة الرّوح.- انه بل تقدستم باسم رينا يسوع 
المسيح وبروح إلهنا'ه”٠.-‏ مُعاشرة الله بالرُوح: "أرسل الله رُوح ابنه إلى قلويناء الوح 
الذي يُنادي: يا أبت"؟1.- القيامة من بين الأموات بقُوّة الرّوح: تُرسل رُوحك 
فِيُخلقون وتُجدَّد وجه الأرض""١1.‏ فإذا أخذت كلمة "خليقة"ععنى إعادة الحياة 
للمُنحلين» كيف لا تكون عظيمة قُوّة الروح الذي يُدبّر لنا الحياة من القيامة ويُؤْهّل 


ا ا 
م أي ممع 
“ا لعو 
١‏ ٠اقور5ة/١١1.‏ 
875 غل 5/4. 


ا لض 


0ل0ع.01م1005ط. 5 116-600م60 


لامء. طأأاصهاطخداتصطع 


4ل طلْحَقٌ وَثائِقٌ مَجْمّعْ القُسْطْنْطييّة الأول (01) 
نفوسنا لتلك الحياة الرُوحيّة؟ أمّا إذا عنَت كلمة "خليقة" تحويل الساقطين فى هذه الدُنيا 
من جراء الخطيئة إلى حالة أفضل- وهذا ما تعنيه عادة الب المقدّسة» مكلا عندما يقول 
بُولس: "وإذا كان أحد في المسيح» فإنه خلّق جديد”*١١-,‏ فالتّجديد هو أيضًا في هذه 
الدُنياء وهُو تحويل من الأرضيّة وَاُتألّمة إلى العشرة الإلهيّة الصّائرة لنا بالروح فيقود 
تفوسنا إلى ذْروَة الإعجاب. وعليه» فما الذي يجب أن تتحاشاة أنذهب فى اسعحقارا 
إلى أقصى عبارات التكريم» أم بالضَّد ننحدر بالتفكير عنه إلى الوضاعة» حتّى ولو 
ارتأينا أن نتلفظ نحوه بأعظم ما يستطيعه فكر ولسان بشرييّن؟... يقول الرُوح كما 
يقول الرّب: 'قَمْ فانزل إليهم وأذهب معهم غير مُتردّد. فإني أنا أرسلتهم"*"٠.‏ لاء هذه 
ليست أقوال حقير يتسثّر خوا. و"أفردوا شاول وبرنابا لأمر ندبهما إليه"؟١.‏ أليس أن 
العبد لا يتكلم هكذا؟ وقال أشعيا: "ارب أرسلني ورّوحه' و"نزل الوح من عند الرّبّ 
وقادهم'"!؟١.‏ ولا تتّخذ لي كلمة 'قيادة" أيضًامعنى خدمة حقيرة» فإِنّ الكتاب المُقدّس 
يدل على أن هذا عمل الله: "قدت شعبك كالغنم"؟١.‏ و'يا قائد يُوسف كالغنم'14١.‏ 
و'ساقهم على الرّجاء فلم يرتاعو"؛؟١؛‏ حتّى إذا سمعت: 'عندما يأتي الُعري هو يُذكّركم 
ويقودكم إلى الحقيقة كُلّها"*؟١.‏ تفهم القيادة كما تعلّمت ولا تُسْوّه الفكرة. 


لالقوراة بالا 
6 اوسا ا 
ع ول م 
تعاة القن احا 
7 ماك 
ع اك 
امب وم 
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باسيليوس الكبير: عظة في "في البدء كان الكلمة" -- - وها 
1 


باسيليوس الكبير: عظة 2 '"'ؤذالبدء كان الكلمة"' 


)١‏ إن كل كلمة من كلمات الأناجيل لهي أسمى من تعاليم الرُّوح الأخرى» لأنّ 
بتلك كلمنا الرّبْ بالأنبياء خُدَامه» أمّا في الأناجيل فقد كلّمنا بشخصه. وبين الأناجيل 
إنخيل يُوحنّا”؟ ١‏ إنجيل ابن الرعدء يبقى الأوفر بلاغة وبياناء والّذي كلّمنا بصوت أقوى 
من أي سَمّع ومن أي عقل» والّذي سمعنا من مُقدّمة إنجيله قبل قليل: "في البدء كان 
الكلمة والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله"57١.‏ وأعرف أيضًا أن الكثير من الغرباء 
كح كي نان فين بالفريوررى مجك وليه شواياقه الس ]واه الكلباه 
وكان من السّفاهة أنهم مزجوها بأعمالهم*؟١.‏ 

لاب الك ا فإنْه يُشيع خُدَامه حقائقنا. وإذا أعجبت الحكمة الجسديّة إل هذا الحد 
بهذه الكلمات» فماذا نفعل نحنء تلاميذ الرُوح. إذا ما استمعنا إليها بسطحيّة واعتبرنا معانيها 
ذات قيمة بخسة؟ ومن هُو ذلك الأحمق والعديم الحسّ إلى هذا الحدّ حتّى لا بتأَّر بجمال فكر 
وعمق التعاليم غير المدركة» ولا يرغب في فهم معناها الحقيقي؟ فليس من السُوء الإعجاب 
هذه بلأشياءالحسنةه لك إدراك ما أعجنا به كما يجبء هذا شيء صعب التحقيق وشاقة. 
فلا يُوجد أحد لا يُقدّر فوق أي اعتبار هذه الشّمس المحسوسة: ولا يتمتّع بعظمة الأشعة 
وبتناسق الور وبسنائه. لكن إذا سعى أحد للتحديق بعينيه بقوّة إلى هذه و 2 فإنّه لن 
يتمكدّن ليس فقط أن يلمح ما يرغب فيه» بل سيتضرر بصره كُله. يلوح لي أنني أختير هذا 
الإحساس في العقل» وأنا أسعى الآن إلى شرح المعنى الصّحيح لهذه الكلمات. 


7 ممع إتجيل يُوحنًا دائمًا ياحترام خاص واعتبار ر كبير لمحتواه اللآهوتي العميق» ولهذا كان مرجمًا مما 
طوال تاريخ التر ورضت بعزوسزارجة سمج توه كان واعثيرت مقدمة الانجيل قعلاًٌ خلاصة 
للتعليم الخريستولوجي يحي - 
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7 لل طحق وَثَائِق مَجْمّعْ القُسْطْبْطِينيّة الأول (0) 

"في البدء كان الكلمة": من يقدر أن يُدرك كما يليق ما يعني البدء؟ وأيّ كلمات 
مُلائمة يُمكنه أن يجد ليُبّر عمًا فكّر فيه؟ نم يمنح يوحنًا الكلمة أي مبدأ آخَرء عندما 
كان يُسلّمنا لتَعييم في لاهوت ابن اللهء إلا مبدأ الأشياء كُلّها. وكان الرُوح القدُسء في 
الحقيقة» يعرف مُسبقا أن بعضهم سيّحاول نصب الفخاخ ضدّ بحد الابن الوحيد وكان 
يعرف مُسبقا أن بعضهم سيُّعارضنا بسفسطتهم امُعدَة لدمار الذي يُصغون إليهاة؛!: 'إذا 
ولد فلم يكن قبلا" و"قبل أن يُولّد يكن" و”كيانه خرج مين العدم". هذا ما تنطق به 
بعض الألسن» التي جعلتها المهارة ة ة في إلقاء لتقل والأحاديث مشحوذة أكثر مِن أي 
سيف ذي حدين. ال سروه رك اقول يوعد لقره سر 0 
السين هذا وقال بواسطة الإنجيل: "في البدء كان الكلمة". 

فلو تمسّكت بهذه الكلمة» فلن تتعرض لأي أذى من قبل المخادعين. فإذا قال لك 
أحدهم: 'إذا ولد فلم يكن قبل"؛ أجب: "في البدء كان" لكنّه سيَردٌ: "كيف كان قبل أن 
يُولّد؟"» لكن أنت لا تزح عن "كان" ولا تتخلّ عن "في البد» لأثنا لا نستطيع إدرالة 
ماهية البدء ولا إيجاد ما وراء البدء. فلا يغشّنَك أحد بتنوّع معاني الكلمة: ففي حياتنا 
هناك بدايات كثيرة؛ لكن مبدأ الكُلّ مُو واحد وهو فوق الجميع. وقد كُتب في صفر 
الأمثال: "مبدأ الطريق الصّالح":١.‏ بدء الطريق هو الحركة الأولى» التي بها نبدأ الَف 
والتي منها يُمكن إيجاد ما كان قبل. "بدء الحكمة مخافة النّ ب193:الكن هعتاكاما يسنو 
هذا البدء. فبدء فهم الفنون مُو تعلّم العناصر الأوَلِيّة وعنصر الحكمة مخافة الربْ ولكنٌ 
هناك شيء قبل هذا البدء؛ تكوين التّفس للّذي لم يتعلّم ولا يعرف مخافة الرّب. ونقول 
"بدايات" عن السّلطات السّياسيّة والأشراف. لكنّ هؤلاء بدايات لشيء وكُلّ منها 
مرتبط بشيء ما. فبدء الخط التّقطة» وبداية السّطح الخطء وبداية الجسد السّطح. وبداية 
الحديث الكامل العناصر المتنوعة الْولْف منه. 


5 ضصدالاريوسيين. 


1 ل‎ ١٠ 
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مليوس الكبيز: عظة في "في البدء كان الكلمة" -- ببب ست لالس 


؟١)‏ لكنْ ليس من نوع البدء هذا ذلك البدء. لأنه غير مُرتبط بشيء» ولا يتعلّق بشيء؛ 
ولايرعاه أي شيء» بل إنه حر مُستقل غير مُرتبط بآخّر. لا يُدركه الفكرء لأنه لا يُمكن 
تحاوزه بالبراهين» ويستحيل وُجود أي شيء يتخطاه. فإذا حاولت تجاوز البدء بالتَخِيّل 
ستجد أنه يسبقك دائما ويقف ما وراء الأفكار دائما. دع أفكارك تجحري مهما شاءت 
وتسعى إلى الحقائق العُليا. ثّمٌ ستلاحظ أنّهاء بعدما أخطأت كثيرًا وجالت يلا هدف» 
ستعود يحدّداً إلى نفسهاء لأنّه يستحيل أن تكون خلف البدء. لهذا فالبدء دائمًا يبقى ما 
وراء وما فوق فكرنا. 

لهذا "فى البدء كان الكلمة"؛ يا للمُعجزة! هي مثل كُلّ الكلمات التي تترابط بعضها 
ببعض باقن نفسه! ف "كان" يعني تمامًا "في البدء". أين اللْجدّف؟ أين اللّسان عدوٌ 
المسيح؟ الذي يقول: "كان وقت لم يكن فيه' . لكن أضغ إلى كلمات الانجيل: "في البدء 
كان". فإذا كان في البدء: فمتى م يكن؟ أيجب أن أرئي لكُفر أولنك أم أشمئرٌ لجهلهم؟ 
قل أن يُولّد لم يكن". لكن اتعرف أنت متى ولد حَتّى تُضيف إل الزّمن ال 'قبل؟ فإن 
"قبل" ظرف زمان يجعل شيئًا يسبق شيئًا آخَر بالقدم. فكيف تظن أنه من المنطقي أن 
خالق الزّمان تتحدّد ولادته بتعابير زمنيّة؟ لهذا كان في البدء. إذا لم تبتعد عن "كان" تجعل 
مُسعحياد تُخول التتجديف الكافر. فكما أن اللآحين المعلقينعرساتين لا يهتموا يعنف 
الأمواج» كذلك أنت تستطيع الاستهانة بهذه المُشكلة الصّعبة التي نشأت بفعل حُبث 
الأرواح وهي تُسْوَّش لمان الكثيرين» إذا ما أرسيت نفسك على يقين هذه الكلمات. 

") إن عقلنا يُمّش: من كان في البدء؟ إِنّه الكلمة» كما كتب. أي كلمة؟ كلمة 
الإنسان؟ أم كلمة الملائكة؟ لأنّ الرّسول أفهمنا أن للملائكة أيضًا ألسنتهم؛ عندما قال: 
'إذا تكلمت بلسان البشر ويلسان الملائكة"؟١٠.‏ فإن للكلمة معتيين. فهناك تلك التي 
يُنطّق بها بالصّوت والّتي بعد أن تُلفَظ تنحلّ في الهواء. ومُناك الكلمة الدّاخليّة الكامنة 
في قلوبناء تلك التي في الفكر. وهُناك واحدة أخرى: حديث مُزخرف. لكن لا تدع 
الغُموض في التعبير يجرّك إلى الخطإ. فكيف يُمكن أن تكون في البدء كلمة الإنسان إذا 


ا 
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«لاء لل هْلْحَقُ وَثائِيٌ مَجْمَّعْ الفُسْطْنْطينيّة الأوّل (1ارع) 
كان الإنسان قد بدأ بالولادة في وقت لاحق؟ فقيل الإنسان وُجدت الحيوانات 
والشّمسء والقمرء والزرعء والبْدور» والأرضء والبحر والسّماء. لهذا لم تكن كلمة 
الإنسان في البدء ولا كلمة الملائكة. لأنَ الخليقة كلّها لاحقة للرّمن؛ إذ أخذت من الخالق 

لكن تعلّم الكلمة كما يليق بالله. فِيُوحنًا عندما تكلّم على الابن الوحيد قال إِنّه الكلمة: 
كذلك سيقول عنه إنه نور وحياة وقيامة؛ ولكن أنت» عندما تسمع كلمة ثورء لا تفكر في 
الور الحسّيَ الذي نراه بالعين؛ ولاعندما تسمع ' كلمة' حياة» لا تُفككّر في الحياة بالحُموم لني 
لدى الحيوانات أيضًا. هكذا أيضًا فعندما نسمع لفظة كلمة» انتبه من أن يشدّك ضُعف عقلك 
إلى التفكير في مفاهيم سُوقيّة ودنيويّة. بل ابحث عن معنى الكلمة. لماذا كلمة؟ لأنّها ناجمة 
عن الفكر. لماذا كلمة؟ لأنه ولد من دُونَ ألم. لماذا كلمة؟ لأنه صُورة الذي وٌلده ويكشف 
بنفسه عن الذي ولده» من دُون انقسام الكائن الكامل بحد ذاته. كذلك فإِن كلمتنا تنقل تمامًا 
فكرنا. فنحن نلفظ بالكلمة ما فكّرنا فيه في قلبناء وما قلناه هو صُّورة الفكر الذي في القلب. 
وتنبثق الكلمة في الحقيقة من ملء القلب. فقلبنا كيتبوع والكلمة الملفوظة كجدول يجري 
من هذا الينبوع. هكذا سرمي كا لود ا وهو هو أخفيًا كان أم ظاهرً. 

قال يوتحنًا وك ليدم لَك ولادة الاب من دون ألم وليشرح لك كيان الابن 
الكامل؛ ولييرهن لك بهذه الأفكار اتحاد الآب بالابن اللأزمني. إن كلمتنا أيضًا صادرة 
عن الفكر ومولودة مِن دُون ألم» لأنها لا تنفصل ولا تنشق ولا تحري؟ لكن الفكر يبقى 
كاملا فى تكوينهء وهو يلفظ الكلمة التَامَة الكاملة؛ والكلمة الآنية خارجًا تحتوي بحد 
ذاتها معنى الفكر كُلّه الذي وَلدها. في ما يخصّ العقيدة في الابن الوحيد اتّخذ لك من 
لفظة "كلمة" ما يليق بالألوهيّة» وتلاف كُلَّ ما هُو غير مُتاسب ولا ملائم. 

"في البدء كان الكلمة": فلو قال: “في البدء كان الابن"؛ فبكلمة "ابن" يلمح لك إل 
فكرة الألم» لأنه عندنا من يلد يلد في الرّمن وبال لم. ولكن لهذا سبقك يُوحنَاء فعندما 
قال "كلمة" قد صحّح مُسبقًا التفسيرات الخاطئة» كي يحفظ نفسك سليمة مُتعافية. 
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باسيليوس الكبير: عظة 5 سق البدء كات الكلمة" عام 


4) "وكان الكلمة لدى الله"”*1: مر أخرى "كان" بسبب الّذين يُجدَّفون فيقولون "لم 
يكن". أين كان الكلمة؟ ليس في مكانء لأنه لا ييمكن أن ينحصر في مكان من هُو غير 
محصور. ولكن أين كان؟ 'لدى الله'. ليس الآب في مكان ولا الابن في مُحيط وزمان 
مُعيئَيْنَء بل كما أن الآب لا محدود كذلك الابن لا محدود. كُلّ ما تستطيع أن تُفكّر فيه» 
وإلى أي مدى وصلت بالتفكير» ستجده كُلّه مليئًا بالله» وحيثما ذهبت ستجد مُناك 
كذلك أقنوم الابن. 

'وكان الكلمة لدى الله". انظرٌ إلى دقّة كُلّ كلمة. ل يقل: “كان الكلمة في الله" بل 
'لدى الله كي يُقدّم لنا ميزة الأقنوم الخاصّة. لم يقل "في الله' حبَّى لا يكون ذريعة في 
خلط الأقانيم. قائد الك وديف أيضًّا تعاليم أولتك الذي يُريدون خلط كل شيء» 
ويُؤكدون أن الآب والابن والرّوح القدُس هم معنى واحدء وأنّ الأسماء الُّختلفة 
منسوبة إلى كائن واحد. فإِنّه كفر وشر يجب الهرب منهما مثلما ينبغي الهرب من 
الكفر القائل إِنْ الابن الله مُختلف في الجوهر عن الله الآب. 'وكان الكلمة لدى الله". 
بعد أن استخدم لفظة "كلمة" ليشرح لنا الولادة بغير أ لم» وضع فور علاجًا للضّرر الذي 
لمكن أن تلحقه بنااعده الكلمة: وكاأنه يترعها من آترة الجدفين فسن بهو الكلمة 
حسبما يقول يُوحنًا؟ “كان الكلمة الله'. فلا تتصوّر كلمات أخرى ولا تلبس يمكائدك 
تحديفًا على تعليم الروح. إذ لديك الحكم: أطع الرب. 

إن الكلمة الإله "هذا كان في البدء لدى الله". يُلخَص الإنجيلى بكلمات قليلة العقيدة 
كُلها في الابن الوحيد. من "هذا"؟: هو الكلمة الإله. فبعد أن ”7 ض الأفكار فيه» يطبع 
في نفسك تعليمًا تجهله» ويسكن الكلمة المسيح في قلبك» يقول: 'هذا". أي 'هذا؟؟ لا 
تنظر إلى الخارج ساعيًا إلى من يدلّك عليه ببّرهان» لكن ادخل إلى أعماق نفسك؛ والّذي 
تعلّمت أن يكون الله الذي كان في البدء والّذي كان كلمة لدى الله هذا اعترف به 
واعبده مذهولاً كربّكء عارفا أن الذي أخذ مكانًا فيك بتعليمه» هذا كان فى البدء. أي 
دائمًا لدى الله أبيه. احفظوا هذه الكلمات القليلة كختم مطبوع في ذاكرتكم؛ فستكون 


ا لانة 
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اا اال ملْحَق وَتَائْقَ مَجْمَّعْ القسْطْنْطِينيّة الأوّل (1/) 
متراسًا وسُورًا منيعًا ضدٌ هجمات الّذين ينصبون لكم فخاحًاء وستكون حماية خلاصيّة 

إذا قال لك أحدهم: يما أنه يكن» فقد ولد فلو كان فلماذا ولد؟". اعتبر هذا صونًا 
شيطائيًا وتحديفا على محد الابن الوحيدء وعد إلى كلمات الإنجيل: "في البدء كان الكلمة؛ 
والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء لدى الله' ٠0‏ كرّر للم 
الرابعة "كان" فتجعل "لم يكن" لا معنى له. 

فلتبق هذه 52 ن الايمان الراسخة بوكليها ميتي بإرادة الله» كَل الباقي. إذ يستحيل 
شرح كل شيء فيه مر واحدة» حتّى لا أفسد ما قد تعلّمتموه بحديث مهذار. إذ يحدث 
لعقل هك يجمع كل .شيء مَرَة واحدة كما يحدث للمّعدة التي لا تستطيع؛ ؛ لإفراط في 
الأكل» هضم الطعام الذي التهمته. أمّا أنا فأمَنّى أن تستسيغوا وتتلذذوا بالتّكهة 
وتستفيدوا بالهضم. وأنا مُستعدٌ من جهتي دائمًا لأجْل إعطائكم الباقي؛ بربنا يسوع 
المسيح الذي له المحد والعزة إلى أبد الآبدين. آمين. ٠٠١‏ 


8 
غريغوريوس النيصي: الرّسالة م" 
5 ات 1 
حول الفارق بين جوهر واقنوم 


)١‏ لا يُميّر الكثيرون بين الجوهر الْمشترك عن مفهوم الأقانيم» في تعاليمهم حول 
الله» فيُعادلون بين الفكرتَيْنء ويظنّون أنّه لا فارق بين القول جوهر أو أقنوم» لهذا قرّر 
بعضهمء وهم يتناولون هذه الأحاديث من دون تمحيص» القول بجوهر واحد وكذلك 
05 0 يو 7-1١‏ 
عظة في أفي البدء كان الكلمة' ضد الآريوسيّة. يُوَكّد فيها ياسيليوس أزليّة الابن مع الآب وألوهيته 

الكاملة» وتَيّزه الششخصي عن الآب. 
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غريغوريوس التيصي: الرسالة ,ب 
اقنَو واحد وبالعكس » في حين أن الّذين يقبلون بالأقانيم الثّلائة يعتقدون أنه يجوز 
اقول تناسييًا بانقسام الجواهر يحسب العدد نفسه. لهذا السّبب ولكي لا يحصل هذا 
معك أُقدّم إليك حول هذا الموضوع خُلاصة مُختصرة. 


لكلا 


معاني الألفاظ باختصار هو الثّالي: 

؟) إن الأسماء التي تعبر عن أشياء مُتميّزة في العدد لها معنى عامٌ» مثل 'إنسان". 
فعندما يقال هكذا يُدَلّ بالاسم على الطبيعة الُشتركة» ولا يُحدّد بها فردٌ معي الذي 
يعرف بالضبط بهذا الاسم في فرديته. فليس بُطرس إنسائا أكثز من أندراوس أو يوحنًا 
أو يعقوب. يحتاج المعنى المشترك» الذي يحتضن بالتّساوي كُلّ الْذين تحت الاسم ذاته 
إلى تشعيب وتفريع؛ الذي به نعرف أن هذا هُو يُطرس أو يُوحَنَاء وليس الإنسان 
[الشُموم. وتدلَ أسماء أخرى على خاصّيّة أكبر نعتير بها ما تُشير إليه تحديد كيان فرديّ 
وليس الطبيعة الْمشتركة» كيان ليس له شيء مُشترك في فرديته» مع كُلَّ ما يت 000 
الجنس نفسه» مثل بولس وتيموثاوس. فهذه الكلمة لا تمتدٌ إلى الطبيعة المشتركة؛ بل 
تُعطي» مُتميّزة عن المعنى العام الدّلالة على بعض الكيانات الحدّدة. لهذا فإذا أخذنا 
شخصين أو ثلاثة مثل بُولس وسيلفانوس وتيموثاوس» وحاولنا تحديد الجوهر البشري» 
لا حدّد جوهر بُولس مُختلفًا عن جوهر سيلفانوس أو تيموثاوسء لكنّ التحديد الذي 
يشير إلى جوهر بُولس ينطبق على الآخَريّن أيضاء فهُم فيما بينهم مُتساوون في الجوهر, 
ا أنهم يُحدّدون بالجوهر الواحد نفسه. لكن إذا التفت أحدهم» بعدما تعلّم ما هُو 
مشترك» إلى اعتبار الخاصّيّات الفردية: التي بها يتميّر كيان عن آآخَرء عندئذ فإن التحديد 
الذي يُشير إلى كُلّ واحد مين تلك الكيانات لا ينطيق تمامًا على التّحديد الذي يُشير إلى 
آخرء حتّى ولو كان هناك مزايا مُشتركة فيما بينهم. 

”) أريد أن أقول هذا: إن ما يعبر عنه فرديا تُشيرإليه كلمة أقنوم'. فمّن يقول 'إنسان" يثير 
سيد تود عوطس عردو وبين 
إلى الكيان الفردي الكائن الذي يُشير إليه الاسم الخاص. في حين من يقول 'بولس" يُيرز» في 
الكيان المشار إليه بالاسمء الطبيعة الفرديّة الكائنة. هذا هو 'الأقنوه' : ليس مغهوما عامًا 
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ممم ا ا ل ا را 


للجوهر غير الْحدَّد ولااغصور: لعُموميّة المعنى الُْشترك؛ بل هُو مفهوم يُميّرَ ويُحدّد ما هو 
مُشترك وعامٌ في كيان ماء مُبرزا ميزاته الخاصة الفرديّة. وهذه الطريقة مُستعملة أيضًا في 
الكتاب المْقدّس» في حوادث كثيرة» وبخاصّة في حكاية أيُوب. فعندما يُباشر النَصّ التكلّم 
عليه» يذكر أوّلاً ما لديه من مُشترك ويقول عنه 'إنسان"» ولكنّه يحصره حالاً ويفرده بإضافة 
"أحد" أو "واحد". وصمت هكذا عن وصف الجوهر بحيث إنه لا يُفيد هدف الرّواية» في 
حين يصف "أحد" بالتّقاط الفرديّة» وعندما يتكلّم على المعنى المشتر ك لكلمة 'إنسان"؛ يفصل 
وسُباعد بينه وبين شخص أَيُوب في المكان والطباع الُميّرَة والعناصر الخارجيّة التي اكتسبهاء 
فييدو هكذا وصف الشّشخص واضحًا بالاسم والمكان ومن طباع التّفس الْميّرَةَ الخاصّة ومن 
العناصر الخارجيّة التي عرفت بالتسبة إليه. وعلى خلاف ذلكء إذا كان الَنَصّ قد أعطى 
الجوهر تحديداً» فلم يكن ليذكر كُلَّ ما قاله في تشخيص الطبيعة. فكان التّحديد ذاته ينطبق 
ا ا0ا 0 

إن التمبيز بين الجوهر والأقنوم؛ الذي تعرقت عليه فيما يخصّنا نحن البشرء إذا نقلته [لى 
التَعليم في الله فلن تُخطئ. فما د يقترح عليك العقل بخصوص كيف يكون الآب (لأنه 
يستحيل على النّفْس أن تعتمد على مفهوم مُحدَّد دقيق» لأنها مقتنعة أن فكرة الله هي فوق 
كُلَّتصوّر)» وبالشيء نفسه تُفَكّر في الابن وكذلك في الرُوح القدُس. لأن فكرة اللامخلوق 
واللامُدرَك هي نفسها للآب والابن والرُوح القدُسء فليس مُناك واحد لامخلوق أكثر 
والآخر أقلّء وكذلك لا يكون الواحد لامُّدركًا أكثر وواحد أقل. ويا أنه يجب التّمييز في 
الثالوث بدقة» بفعل الخصائص الفرديّة» فلن نتب ماهو مُشترك -مثل اللامخلوق واللامُدرّك 
راي القييل-» لُميّر ما ُو فردي» ولكنا سنت فقط عم يجعل مفهوم كل 
أقنوم يتميّر بوؤُضوح وبدون اختلاط مع مفهوم الألوهيّة بشكل عام. 

4 يبدو لي من اللائم أن نبحث هكذا في هذا المفهوم. إن كُلَ عطيّة تأتينا بقدرة الله 
1 التّعمة التي تعمل كل شيء ف في الجميع» حسبما قال الرسول: "وهذا كُلَهِ يعمله 
الرو ح الواحد نفسه مُوزَعًا على كُلَّ واحد ما يُوافقه كما يشاء' 7*. وإذا تساءلنا إذا كان 


2 
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غريغوريوس النّيضّي: الرسالة :1*4 اين لايم 
توزيع العطايا هذه هي لَّن يستحق بما أن ينبوعها مو الرُوح القدس وحده فتُو هنا 
الككُب المّقدّسة مَرّة أخرى إلى الإيمان أن علّة العطايا الأولى» الُوزّعة علينا بواسطة الرّوح 
القدُس» هُو الابن الوحيد. فقد تعلّمنا من الكتاب المُقدس أن كُلَ شيء كن به وبه قوام 
كُلّ شيء107. لكن بعد أن ارتقينا إلى هذا التَصوّرء بقيادة الإلهام الإلهي نعرف أن 
الأشياء كُلّها قد انتُشلت من العدم إلى الوجود بفضل تلك القدرة» وليس بالقدرة الّني 
لا مبدأ لهاء لأنه ُوجد قوّة كائنة غير مولودة ولا مبدأ لهاء وهي مبدأً الكائنات كُلّها 
وعلتها. فالابن خرج بالفعل من الآبء وبالابن خُلقت الأشياء كُلَّهاء ونعتبر دائمًا معه 
ومُلازمًا له الروح القدُس. فيستحيل التفكير في الابن إذا لم يُتبرنا الرُوح القّدُس قبلاً. 
وكا أن الروح القدُسء الذي منه تتدقق كَمِن ينبوع الخيرات كُلّها على الخليقة» مُرتبط 
بالاين والّذي يدرك بالتلازم مع الابن» ومن جهة أخرق فكيانه مرتبط بالاب الذي هو 
مبدأه ومنه ينبثق» ميزته الخاصّة الفرديّة بحسب الأقنوم أَنّهِ عرف بعد الاين ومعه وأنّه 
متبئق من الآب. وميزة الابن الذي به ومعه يُعرّف بالرُوح لبق من الآبء أنه الوحيد 

المولود مُتَحَدًا السَّناء من نور غير المولود» وليس له أي شيء مُشترك مع الآب أو مع 
الرّوح القدُس من حيث فرادة خصائصه الُتَميَّة» لكنّه وحده يُعرّف عن ذاته بالدلالات 
التي أشرنا إليها. وأخيرًا الله اّذي لهء فوق الجميع» دلالة مُتميّزة لأقنومه الخاص أنّه أب 
وأنه وحده لم يأتٍ كيانه من مبدأ آخرء ويُعرّف بهذه الدلالة بفرادته. لهذا نُوؤكدّ أن 
الخصائص الُْميَّة التي نراها في الثَالوث» بحسب الجوهر المشترك» لهي متنافرة وغير 
متباذلة» وبها تبرز فردية الأقانيم التي تسلمّناها ين وديعة الإيمان» حبَّى يُفَهّم كُلّ منها 
بخصائصه الْميْزَة مُنفصلة عن الْآخَرَيْنَء هكذا نرى بهذه الدلالات ما يُميّرَ الأقانيم 
الواحد عن الآخر. وعلى خلاف ذلك فليس هناك أي فارق في الطبيعة التي تُعطي 
الحياة» أي الآب والابن والرّوح القدُسء لأنّها لامُتناهية ولا تُدرّك وغير مخلوقة وغير 
محصورة في مكانء وكُلٌ الميزات من هذا الصّنف» بل تبرز فيهم شركة دائمة وغير 


7خ وس ارم قرول ايا 
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4+ .للب سق وَتائق مَتَدْصْعْ اللَسْطتطينية الأول (ايزعع) 

وبترتيب الأفكار ذاته» الّذي به ندرك عَظّمة كُلٌ الأقانيم موضوع الإيمان في الثٌالوث 
الأقدس» نستطيع اعتبار بحد الآب والابن والرُوح القدُس بدُون فوارقء لأنّه لا يُوجد 
أي هوّة بين الآب والابن والرّوح القدُس؛ التي بسببها يسير الفكر في فراغ. فلا شيء 
يدخل بينهم: لا يُوجد كيان آخَر غير الطبيعة الإلهيّة» فيُمكن تجزيئها بإدخال عتصر 
غريب؛ ولا مسافة ممن الفراغ تُعرقل الانسجام الدَاخلىُ للجوهر الإلهي» فاصلاً الدّائم 
بتوسيط الفراغ. 

فمّن يعتبر الآبء يعتبره في حدّ ذاته ومع الابن أيضًا. ومن يُفككّر في الابن لا يفصل 
لب التّرتيب يحسب وحدة الطبيعة» يُوْمن بالثلاثة في 
الوحدانية. ومن من يذكر الرّوح القدْس وحده» في هذا الاعتراف يشمل معه الذي يتتمي 
الرّوح إليه. وما أن الروح روح المسيح وينبغق من الآبء كما يقول بُولس"25 كمّن 
يشدٌ طرف السّلسلة يجذب معه الطرف الآخَرء وكذلك من يجذب الرُوح إليه» كما 
يقول النّبي**. يشد به أيضًا الاين والآب. وإذا أمسك أحد الابن» فسيمسكه من 
الطرفَيْنَء جاذيًا من ناحية أباه ومن ناحية أخرى رُوحه. لأنّه لا يُمكن فصله عن الآآب 
لذي كان دائمًا في الآب ولا يُمكن شقّه عن رُوحه الذي يعمل ؛ به كُلّ شيء. وكذلك 
من تقبّل الآب فقد تقبّل معه فعلاً الابن والرُوح القدُس أيضًا. ولا يُمكن تصور انفصال 
أو انقسام بأي طريقة» بحيث نعتير الاين سُفصلاً عن الآنب ومتشًا عن الرئوح. فى حر 
نحن نعترف فيهم بالشّركة وبالتّمييز بصّورة لا توصّف ويعجز بيانهاء لأنه لا الفارق 
بين الأقانيم يُعرقل الديمومة في الطبيعة ولا الشّركة بحسب الجوهر تُزيل فرديّة 
الخصائص الُميّرة. فلا تتعجب إذَا إذا قُلنا إن الحقيقة ذاتها هي واحدة ومتميّرة» وإذا 
تصوّرنا تمييرًا خارقًا وجديدًا مُتّصلاً وانّحادًا مُتميّرّاه وكأتنا أمام لُغز. وإذا سمع أحد 
حديثنا لا لأجل لذة المجادلة والافتراء» فيستطيع أن يجد بعضًا من هذا في الواقع الحسّيّ 


*َ 


أيدنا: 


بقرت ١‏ ر. روم 8/ة. 
0 ياك 
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غريغوريوس التيصي: الرّسالة .م8 مارم 


) إفهموا كلماتي كمثال وكظل للحقيقة» وليس كال حقيقة بعينهاء لأنّه يستحيل أن 
ينطبق تمامًا ما نعتبر في الأمثلة على ما نعمل عليه في هذه الأمثلة. 

كيف نقول إذَا إن ما يبدو لحواسّنا يُمكن الاستنتاج منه التّمايز والوحدانيّة معاً؟ لقد 
حت عدّة مرات في الربيع بهاء قوس قُزح بين الغيوم» هذا القوس الذي نقول عنه عادة 
ألوان قوس قرح السّبعة» والّذي يقول الخيراء إن يتكوّن عندما تمتزج بعض الرطوبة 
بالهواء» لأن شذة الرياح تقذف تحت شكل المطر الرطوبة وسماكة السّحب الني 
تكونت في الجو. يُؤكدون أنه يتكوّن هكذا. عندما يدخل شُعاع الشّمسء الذي يدخل 
بانحراف في الجزء الكثيف واُظلم من كدس العيوم» ويطبع دائرته مُباشرة على غيمة» 
فيكون لدينا انعكاس الثُور وارتداده على نفسه. لأنَ الوميض دفع إلى الجهة المحاكسة من 
العنصر الرطب واللآمع. بما أن طبيعة شرارة مُضيئة هي هكذا بحيث ترتدٌ على نفسها 
إلى الوراء إذا وقعت على سطح أملسء وتظهر دائريّة هذه الصّورة المتكوّنة من الشّعاع 
على الجانب الرطب والصّقل مِن الهواءء هكذا يُحاط أيضًا الهواءء الذي يُحيط - 
بالسّحابة بسبب البهاء الُضيءء بحسب صُورة الدائرة الشّمسيّة. إن هذا الضّياء لهو 
مُستمر في ذاته ومُنقسم معأء لأله يُعطي ألوانًا مُتعدّدة» وأشكالاً مُتعدّدة» وبفضل تترّع 
الألوان تمتزج بعضها ببعض بصّورة لا نراها وبدُون انتباهناء تظهر لأعيتنا تلاقي الألوان 
المختلفة الواحد مع الآخرين» بحيث لا تُميّر المنطقة الوسطيّة بين الأزرق والأحمرء 
حيث يحدث امتزاج الألوان وانصقال بعضها عن بعض في الوقت عينه؛ ولا تلك بين 
الأتن وال مواق أو بين هذا ولون الكهرمان, لأن الانعكاسات امُضيئة لكُلَ الألوان 
اساي وص واطاله رارج 101-1ا وجي ردت عبس 
الفحص» بحيث يستحيل التَأكٌد إلى أي مدى في البقعة اللُضيئة يكون الأخضر أو 
الأحمرء أو من أي نقطة من اللّون يبدأ يتغيّر كما نلمحه في لمعانه من بعيد. 

فكما أثناء في هذا المثال» نرى بوؤضوح اختلاف الألوان ولكّنا لا ثدرك انفصال 
الواحد عن الآخرء هكذا اعتير أن المنطق ذاته ينطبق على التعليم في الله: تسطع 
خصائص الأقانيم» كلّون من ألوان قوس قُزح» في كُلَ من الأشخاص التي تُوْمن بها في 
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4 علس هلْحَقٌوَنائِق مَجْمَع القَسْطُنْطِييّة الأول (781) 
الّالوث الأقدسء أمّا الميزة بحسب الطبيعة فلا يُمكن تصور أي اختلاف لواحد مع 
الآخَرء لكنّ الخصائص الفرديّة الُْميّرَة تلمع كُلّ منها في الجوهر المشترك. كذلك الأمر 
في مثال الجوهر الواحد الذي يعكس نورًا مُتعدّد الألوان» ذلك مُو انعكاس شُّعاع 
الشّمسء لكنّ بهاء ما يظهر له عدّة نواح» هكذا يُعلّمنا العقل أيضًا بواسطة امخلوقات 
ألا نقلق ونضطرب من دُون سبب من أحاديث عن العقيدة» عندما نصطدم.موضوعات 
صعبة الإدراك: فنجد صُّعوبة في اُوافقة على ما قيل. فكما يظهر لنا إن الاختبار يبدو 
أكثر صحّة من فحص العلّة» هكذا أيضًا في ما خصّ العقائد المتعالية السّامية» فإِنْ الإيمان 
الذي يُعلّمنا التتمييز في الأقانيم والوحدانيّة في الجوهر هُو أصحّ من الفهم العقلي. لهذا 
وبما أن الحديث أظهر ما هُو مُشترك وما ُو خاصّ في الثالوث الأقدسء فإن مفهوم 
الشّركة يُحيل على الجوهر في حين أن الأقنوم مو دلالة الفرديّة لكل واحد من القلاثة. 

*) ريّما يظنٌ بعضهم أن الحديث الذي عملناه عن الأقنوم لا يتطابق مع الفكرة التي 
يقولها الرتسول عن الرّب: "شّعاع محده وصُورة أقنومه"٠7.‏ فإذا قُلنا إن الأقنوم هو 
مجموعة الخصائص الفرديّة لكل واحد وأكّدنا أنه كما أن الآب يُعترّف له عزايا خاصّة 
كذلك تُؤمن بالنّسبة إلى الابن بالشّيء ذاته» فكيف تنسب الكُحب الّقلّسة اسم أقنوم إلى 
الب وتحدم و عته الارن ووة لقتوس ييز بتسيائض قزديه [يسع لقي للد 
وإذا كان الأقنوم رمز الفرديّة لَكُلٌّ من الكيانات» وتُوْكّد أن من خصائص الآب أنه غير 
مولود؛ وأنّ الاين يتَخذ صُورة بفضل خصائص الآبء فلا تبقى إِذا الميزة الأسمى لآب 
أنه غير مولود: لأن وُجود الاين ينطبع بخصائص الآب الفرديّة. 

ب) كنا تقول إن حديث الرسول يهنق كنا إلى غاية أخرى» وبسببها انتخدم عا 
الكلمات وتكلّم على شُعاع لمجد وصُّورة الأقنوم. لهذا فمّن ينظر إليها بانتباه فلن يجد 
أي تعارض مع ما قلناهء لكنّ الحديث مُوْسّس على مفهوم خاص. إذ إن حديث الرسول 
لايهتم كيف أن الأقانيم مُتمايزة الواحد عن الآخَر بفعل الخصائص الُْميّرَة الواضحة» 


الى 


بل أن يُفهم الحقيقة واللانفصال والوحدانيّة في علاقة الابن بالآب. فإنّه لم يقل: "هو جد 


ع1 
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غريغوريوس النَيصّي: الرسالة .7/7 
الآب'؛ حتّى لو كانت هذه هي الحقيقة» بل بل أهمل هذه الفكرة كفكرة معروفة» ومع 
ذلك» وكي يُعلّمنا أن صُورة امحد ليست واحدة لآب والابن يُحدّد بحد الابن كشّعاع 
جد الآب الخاص» وهكذا يُهيئناء على مثال الور لاعتبار الابن مع الآب بلا انفصال. 
فكما أن الور ينبئق عن الشّعلة من دُون أن يكون في لحظة ثانية بعد الشّعلة» لأنّه متى 
تشع الشّعلة يسطع أيضًا التُور» هكذا يُريد الرسول أن نعتقد أن الابن خرج من الآب» 
من ذُون أن يكون مُنفصلاً عن كيان الاب من خلال توسّط مُهلة أو مسافة» بل يجب 
أن يُشْمّل في الوقت ذاته العلة مع ما يصدر عنها. وبالصّورة ذاتها يتكلّم» وكأئه يشرح 
الفكرة المعروضة أعلاه؛ عن صُورة الأقنوم ليهدينا بأمئلة جسديّة لفهم الحقائق 
اللآمنظورة. فكما أن الجمسد موجود في صّورة أو شكلء لكن فكرة الصورة هي شيء 
وشيء آخر هي فكرة الجسدء والتّحديد الذي يُعطى أحد الكياتَيْن لا يتلاقى مع تحديد 
الآخر؛ ومع ذلك حتّى لو ميز أحد منطقيًا الصّورة عن الجسد» حتَّى ولو كانت الطبيعة 
لا تقبل التمييز بل تعتبر بطريقة وحدويّة الجسد والصّورة؛ يعتقد الرّسول أنه ينبغي 
التفكير هكذا في الآب والابن. بهذه الطريقة؛ حبّى ولو أن العقيدة الابمانيّة ني تُعلّم التمييز 
بين الأقانيم من دُون اختلاط وبتمييز واضح. يُقدّم إلينا أيضّاء بما قيل» انّحاد الآب 
بالابن ووجودهما معّاء ليس بمعنى أن الابن الوحيد من جهته غير كائن في أقنوم؛ بل 
لأنه لا يقبل أي وسيط في وحدته بالآب. وهكذا من ينظر بفطنة وانتباه بعيون التفس 
إلى صُورة الابن الوحيد يفهم أيضّاء بالفكر أقنوم الآبء ليس لأنّه قد تغيّرت أو 
اختلطت معًا الخصائص الفرديّة التي أبرزنا فيهماء حتّى نتصوّر ولادة الآب وعدم ولادة 
الابن» بل.عنى أنه يستحيل» عند فصلهما الواحد عن الآخَرء اعتبار الواحد بحدّ ذاته. 
إذ عندما ثنادي الابن» ليس من الممكن ألا نشمل في الفكر الآب أيضّاء لأنّ اسم "ابن" 
في علاقته. يعني أيضًا اللاب. 


وان 


8) لهذا فإن من يرى الابن يرى الآبء كما يقول الربّ في الإنجيل51٠‏ لهذا يقول 
الرسول عن الا بن الوحيد ختم أقنوم الآب. وحتّى نقدر أن ندرك الفكرة بشكل أفضل» 


عا 10 5 
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1 جب ب ب سس مُلْحَقُ وََائِقٌ مَجْمّعِ القسْطْنْطينيُة الأوّل (1/) 
سنفحص تعابير الرّسول الأخرى: الّني يُحَدّد فيها الاين صُورة الآب الذي لا يُرَى 
وصّورة صلاحه"5؛ ليس لأن الصّورة تختلف عن التّموذج بفكرة اللأمرئيّة 
والصّلاح بل ليُبرهن أنه ذات الشيء مثل التنّموذج» حتّى ولو اختلف عنه. إِذَا إن فكرة 
الصّورة لا تقوم إذا لم تملك وُضوحًا تامًا وشرط ألا يكون فيها أي نقص. لهذا فمّن 
يتأمّل جمال الصّورة يُدرك أيضًا التّموذج؛ ومن يفهم بالفكر ما عليه صُورة الابن إذا 
جاز التُعبير» تصوّر ختم أقنوم الآب» ناظرًا إلى الواحد بواسطة الآخَرء ليس ليلمح 
لامولوديّة الآب في الصّورة (وإلاً كانت الصّورة هي الشِّيء ذاته بالنّسبة إلى الآب 
وليست مُختلفة عنه)» بل ليعرف جمال اللأمولود في المولود. كمّن يرى في مرآة صافية 
صُورة الشّكل الذي يتكوّن عليهاء فيعرف تمامًا الضشّخص المُنعكسة صُورته؛ كذلك مَن 
يعرف الابن» فبواسطة معرفة الابن يتقبّل في قلبه ختم أقنوم الآب. لأنْ كُلّ ما هو لآب 
يُشاهّد في الابن وكُلَ ما هُو للابن مُو للآب175» لأن الابن كله في الآب وكُلّ الآب في 
الابن*7٠.‏ بهذا الشّكل يصبح أقنوم الاين صُورة معرفة الآب وشكلهاء وأقنوم الآب 
يُعرّف بصُّورة الابن» على الرّغم من أنْ فيهماء بتمبيز الأقانيم بوُضوح. الصّفات 
الفرديّة التي أبرزنا. ١١5‏ 


5 ررء.قول ١لره١بءٍ‏ حك ١5/9‏ 

ا" 

ووم اه 

و ترج هته لجسل توه حسام رسن اللدزتاازتجه كرت على التّميز اتام ين 
'إيبوستاسيس ا " في الثالوث: إيوستضيس اتدل على ما ُو خاص وفردي (شخصي)» ومُميّز 
في الآب والاير ن والرُوح القدس؛ ؟ في حين 50 ا " إلى ما هو عام ومُشترك بينهم» أي الطبيعة 
والألرفية واكوهر. قنتتطيع مكنا القول بجؤهر واخل (لز طبيعة إلهيّة واحدة) في ثلاثة أقانيم 
(أشخاص) متميزة. هذا التَعليم الذي طرحه باسيليوم, ن ثم طوّره مين يعده الترينزي ويخاصة 
غريغوريوس التَيصّي» ؛ إذ إن الرسالة .* هذه تُوَيّده. ولكنّ كاتب الرسالة غير معروف على التأكيد: 
هل هو ياسيليوس أم أخوه غريغوريوس النَيِصّي أم غيرهما؟ الرسالة اثية من مُحيط الكبّادوكيّين» وعلى 
الأرجح: ويحسب الدّراسات الأخيرة» فإنَ كاتبها هو النيصَي. - تعر ض الرسالة بصورة منسّقة وكاملة 
تعاليم ياسيليوس والنَيصّيْ» واعتبرها الباحثون دائما التعبير التموذحي لتعليمهما في الثالوث. 
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غريغوريوس لصي 


لكا 


١ 
غريغوريوس النيصي‎ 
الرُوح القدسء؛ ضدّ أتباع مكدونيوس (مقاطع)‎ 


لقند تغلمنا من الأشقنار الْقسة أن الآب خالق» وأنه بالابن كُوّن كُل 
شيء7٠»‏ ولكن الوحي الإلهي لا يُفصح لنا عن أي شيء حول تدخّل الروح القدُس في 
هذه العملية. حتت بترن سحيةا تيع لبي الاثث فو مرجع جارج قي 
الكرامة مع الذي أظهر عَظّمة قُدرته في خلقه؟ 

كيف علينا أن نجيبهم؟ هكذا: إن أفكار قُلوبهم بائسة وسخيفة ولا معنى لها على 
الإطلاق. . فعندما يتخيّلون أن الرّوح لَمْ يكن دومًا مع الآب والابن» إِنّما يكون أحيانًا 
وده وأحيقنا أعرى معوماء وذلك يحب تيدل اأناسبات والروق. وكا كلو سقا 
أن السّماء والأرض ول الخلوقات قد صنعها الآب بالاين بمعزل عن الرُوح القدُس» 
فماذا كان يفعل الروح القدُس في الوقت الذي كان الآب والابن يقومان بعمليّة الخلق؟ 
هل كان مُنشغلاً بعمل آآخرء ولهذا لَمْ يكن له يد في عمليّة خلق الكون؟ 

1 . هل علينا أن نفترض أن [الرّوح القدُس] قد أقصى ذاته عن عمليّة الخلق, ولَمْ 
يشارك فيها بار بسبب ميله إلى الرّاحة والسّكينة والابتعاد عن العمل؟ ريّما يُسامحنا 
الروح الشّفوق الرؤوف لطرحنا هذه الفرضيّة التي لا أساس لها. إن تحديف هؤلاء 
امنظرين الذين كان علينا أن نلاحقهم في كل خمطوة يخطونهاء قد جرّناء من دون دراية 
ولا تعمدء إلى تلويث حديثنا بوحل تخيّلاتهم. إن الرّأي الّسجم والُتناغم مع الصّواب 
هو الثَالي: إننا لا تتصوّر الآب إطلاقًا مُنفصلاً عن الاين» ولا الابن مُنفصلاً عن الرُوح 
القدس. . وإذ يستحيل الصّعود نحو الآب إلا إذا رفعت أفكارنا إلى مُناك بواسطة الابن» 


وو 
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00006 الل ا مُلْحَقٌ وَثائِقٌ مَجْمّع القُسْطَْنْطِيتيّة الأوّل (82.1) 


هكذا يستحيل أيضًا القول إِنّ يسوع رب إلا بالرّوح القدُس/57١.‏ وبناءً على ذلك يُعرّف 
الآ الاين والروح لقنت كالويا كاملا في مكاقة اللراضية وكتتعديون نهم بيعت 
قبل كُلَ الدُهورء وقبل كل شيء يُمكن أ ن نتصوره. إن الآب هُوآب دائمّاء وفيه الابن» 
ومع الابن بالرُوح القدُس. إن هذه الأقانيم غير مُتفصلة بعضها عن بعض» فكم هو 
عظيم جُنون أولئك الأناس الّذين باشروا شطر هذه اللآاتقساميّة» بإدخال مسافات 
زمنيّة فيها» بحيث يُدخَل الانقسام على اللأمُنفصلء فيُجرَم بدُون تردّد أن الآب يصنع 
مُتفردًا بواسطة الابن وحده كُلَّ شيء» وأمّا الرُوح القدس فلم يكن حاضر باكر في 
عمليّة الخلق هذه. أو أنه لم يُشارك فيها. وإذا لم يكن حاضرًاء فعليهم أن يقولوا لنا أين 
كان» وعا أن الله ييحتضن كل شيء؛ فيُمكنهم أن يتصوّروا أي مكان مُتفصل حيث بقي 
الروح في عُزلة في وقت عمليّة الخلق. وأا إذا كان حاضراء فكيف أَنْه لا يكون فاعلاً؟ 
هل لأنه لم يكن قادرًا أم لَمّ يكن يُريد العمل؟ وهل امتنع بإرادته أم أقصته عنها قُوّة 
عُظمى؟ فإذا اختار بإرادته عدم المشاركة» فهو يرفض العمل بأي طريقة أخرى؛ فيكون 
كاذبّاء بالتّسبة إليهم. ذاك الذي يُعلن: "مو الذي عمل كل شيءة في الكل كما 


ناف وم 


١1‏ . لم يخلق إله الكون العالّم بواسطة الابن» وكأنه بحاجة إلى معونة؛ ولَّمّ يصنع 
الابن الوحيد الأشياء كلها بالرّوح القدسء وكأن قدرته لا تكفي لتحقيق مُخططه. إن 
ينبوع القدرة هُو الآب» وقدرة الآب هي الابن» وروح هذه القدرة هو الروح القدس. 
وإِنَّ الخليقة بكاملهاء في جميع امتداداتها الماديّة والرُوحيّة؛ هي عمل أنحزته القدرة 
الإلهيّة هذه. وعا أنّنا لا نستطيع التتفكير في أي فعل خلق أي شيء إلا مُرتبطًا بالكيان 
الإلهي (إنْ التَنفِيذ ينبع من لحظة إرادة» فا مخطط يُصبح في اللّحظة نفسها حقيقة 
واقعة)» فيمكن تتري. عادتنا في تسمية تلك العلبيغة الخارحة 51 الوجود بالخلق» بحركة 
إرادة ودافع تصميم وانتقال قدرة» تبدأ من الآب وتتقدّم بالابن وتنجر في الروح 
القدّس. 


ان اق 


ل 10" 
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ملمء. طتاصه أ خدواتصطع 


غريغوريوس التيصي 
١‏ . هذا ُو موقفنا نُجاه الطريقة ة اللأأخلاقيّة امستخدمة ضدناء إِنّنا ننبذ 
سُفسطائيّات خُصومنا الُنمّقة كُلّهاء ونعترف ونؤمن 35 الروح القدُسء في كُلَّ فعل 
وفكرء سواء أفي هذا العانّم أم في ما وراء هذا العالّم» سواء أفي الزّمن أم في السرمديّة, 
يجب أن يعد متّحدًا بالآب والاين» إذ لا ينقصه شيء لا في المشيئة ولا في الطاقة؛ ولا 

في أي شي آخر يفرضه مفهو صحيح ف تعال . فليس ماك أي اختلاف في أي ثقطة» 
ما خلا التمايز [الواجب اعتماده] و في الرتبة والأقنوم. . وإثنا كد ونعترف» على الرّغم 
من ترتيبه تالاه وهذا مجر تسلسل وحسبه بعد الآب والابن» وثالً فير" تبة التقل» 
أنه غير مُنفصل عنهما بل مُتّحد بهماء في الطّبيعة» والكرامة: والألوهيّة, ولمجد» 
والجلالة» والقدرة الكليّة؛ وفي كل ما يتضمنه مُعتقد ورع. .. إن الروح القدس لأسمى 
حا مين كُلَّ ما نستطيع أن تقدّمه إليه بقوانا البشريّة وحسبء فإنّ عبادتنا لأدنى من 
كرامته» وكذالك فإن كل ما تعتبره أعراف البشر ساميًا مو أدنى من كرامة الروح. فنقول 
لجميع المنضوين إلى هذا المفهوم ابجّل والمُوقّر في الوح القدس إِنّه إله ومن طبيعة إلهيّة. : 


فحن 


ُوُمن بإله واحدء 

خالق المعماء والأرض» 

كل ما يُرى وما لا يُرى؛ 

ابن الله الوحيد» 

المولود من الآب قبا ل كل العو 
أعني من جوهر الآب» 
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وو الملل لل سس التق كاف سَبقسَم اللسطْتظيية الأول 1233 
تور عن نور 
إله حقّ من إله حق» 
مولود غير مخلوق» 
مساو للاب في الجوهرء 
الذي به كان كل شيء في السّماء وعلى الأرض» 
نزل من السماءء 
وتحسّد من الروح القدس ومن مريم العذراءء 
وصّلب عنًا على عهد بونتيوس بيلاطس» 
وتألم وقبرء 
وقام في اليوم الثالث» كما جاء في الكتب. 
وصعد إلى السماءء 
وجلس عن يكين الاب 
الذي أيه فناء للك 
وبالروح القدس 
الرب» 
لي 
الذي هوء مع الاب والابنء مبحورة الها وعسحك 
التاطق بالأنبياء» 
و 3 وأاحدة ا جامعة رسولية» 
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لامع. طأاصهلطخدوتصطع 


إبيفانيوس: قانون الإيمان يلض 


ونتربجّى قيامة الموتى في التهر الآني. 

وكل الّذين يقولون إِنْه كان وقت لم يكن فيه ابن الله» وإنّه قبل أن يُولّد لَمْ يكن أو إِنّه 
كان من العدم. أو إنه من أقنوم آخر أو جوهر آخر. أو يزعم أنه ناشئ عن كائن آخَر أو 
متغير» كل من يقول هذا تبسله الكنيسة الجامعة الرّسولية. 

إن هذا الإيمان قد سلّمه الرسل القادّيسون إلى الكنيسة في المدينة المّقدّسة بفم الأساقفة 
القديسين الّذين اجتمعوا معًا وعددهم ..."١‏ ونُوسّه الآن هذا الخطاب إلى الّذين 
يُقبلون إلى المعموديّة لكي يُعلنوا قائلين ما يلي: 

ومن بإِلهُ واحدء 

آب ضابط الكل 

خالق كل ما يرى وما لا يرى؛ 

ابن الآب الوحيد» 

أي من جوهر الآب» 

نور من نور 

إله حقّ من إله حق» 

مولود غير مخلوق» 

مُساو للآب في الجوهر. 

الذي به كان كُلَّ شيء» 

ما في السّماء وما على الأرض»؛ 

مايرى وما لايرى» 

نزل وتحسّدء 

ءِ م 2 8 انق بي 

أي إنه ولد به حقا من مريم العذراء بواسطة الروح القدس. 
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و من 


“تتم ا ا ل 0 

وتأنس» أي صار إنسانا كاملا أي أخذ نفسًا وجسدًا وروحاء وكل ما يتكون مته 
الانسان» ما خلا الخطيئة» وذون أن يأتي من زرّع رجل ولا من أي كائن بشري. ولا 
يعني هذا أنه حل في إنسان بل اتخذ لنفسه جسدًا وصار كائئًا واحدًا مُقدّسًا. ليس كما 
ولم يتعرض لأي تغيير» ول يحول طبيعته الإلهيّة إلى بشريّة» ولكنّه وحَد هذه الطبيعة 
بطبيعته الالهيّة الكاملة المقدسة. فإنه هو نفسه الب الواحد يسوع المسيح لا اثنان. هُو 


وقام, 

وصعد كك السجناء بجحسدهةع 

8 يجلس .عكجد عن يكين اللاب» 

وسيأتي.كجد» بجسده ذاته ليدين الأحياء والأموات» 
الذي له فناء 7-1 

وبالروح القدسء 

الناطق بالتاموس» 

والكارز بالأتبياء 


الذي تو ل إلى الأردن» 

ونطق بالرسل» 

وهو يحل في القديسين» 

وهكذا نومن به: إنه الرُوح الُرَيء الرُوح اللأمخلوق. 
المنبئق من الآاب» 

وععموديّة واحدة للتوبة. 

وبقيامة الموتى» 
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يريرس ازيزع اب الاحوطية 5 
وبلينونة التفوس والأجساد العادلة 


وعلكوت السّماوات وبالحياة الأبديّة. 

وكل الذين يقولون إنّه كان وقت لَمْ يكن ن فيه الابن» أو لَمْ ييكن.فيه الوح القدئس أو 
إن كُلاً منهما قد خُاقَ من العدم» أو إنهما من طبيعة أو جوهر مُختايّن. أو أولفك الذين 
يُذكدون أن ابن الله والرُوح لقنس هنا عرضة للتغير والتبدّل» كُلّ هؤلاء 55 
الكنيسة الجامعة والرّسوليّة أُمَكم وأُمَنا كلنا. ثم إثَنا بسل أيضًا الذِين لا يعترفون بقيامة 
الموتى» كما نرفض كَل البدع التي لا تتّفق مع الإيمان القويم. 


١ 


غريغوريوس التزينزيٌ: خطب لاهوتيّة 
الخطاب 7107/7/0 179.م 


الإلهامات المتتابعة المعطاة للبشر حول الروح القدس 
5. يكشف [الروح] للرّسل عن ذاته تدريجيّاء على قر طاقتهم: إِنّه يُصلح 
كفاءاتهم وقدراتهم عندما كان الإنجيل في بدايته بعد الآلام أو بعد الصّعودء نفخ 
فيهم؟6! [الروح]ء حيث ظهر على شكل ألسنة من نار" '. لم يكشف يسوع عن 
الرّوح إلا شيئًا فشيئًاء يُمكنك ملاحظة هذا إذا تفحّصت التُصوص بانتباه. فهو يقول 
أو لاً: أوأنا سأسال الآب فيهب لكم ميد آخرء روح الحو" . فيُعبّر بطريقة حبَّى لا 
يُعتقد أنه في خلاف مع الله أو أنه يتكلم تحت تأثير قُوَة غريبة. تم يقول: "الابةسيرشلة 


اوري 


ا ر.رسل؟/8. 


.١ 7/١4 لاا‎ 
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لت هلْحَق وَْائِقْ مَجْمَّع القَسْطْنْطينيّة الأول (1/]) 
باسمي"2077 ويضع هكذا جانبًا السَؤال لِيُؤْكد أن الآب سيُرسل الروح. ثم يُعلن: 
اساوسلة وليك" ترضحا يالك سُلظاته مقاط ويعوق اتعرراة الىيكتى “ند عت بن 
يُشير إلى قدرة الروح. 

". إنك ترى الإلهامات امُتتالية التي أنارت رُوحناء والتّرتيب الواجب الحفاظ 
عليه في اللآهوت» مُتَجتّبين الكشف قور للقي على وومسعير اي الكو عع ا 
الإصرار على إخفائها. فأوّل طريقة عدعة المهارة والثانية ضدّ الديانة» الواحدة تُبعد 
الغرياء عن إعانناء أمَا الثانية فقد تُنفر اللُومنين. أريد الآن إضافة فكرة» يُمكن أن يكون 
غيري افتكرهاء لكتّي أظنّها من ثمار أفكاري. إن المخلُص قد علم أشياء كثيرة» لكن» 
كما قال» ا 1 ,م عبئها"7٠‏ رُبّما للأسباب 
التي ذكرت أعلاه؛ فلم يكشفها لهم؛ ل> كن الوح سَيُعلّم كل شيء عندما يأني فيما 
ونلا واحد هذه الأسراء كما أظبٌ كان الوهيّة الرّوح لقاش كويب ل 
تُكشّف فيما بعدء عندما نكون مُستِعدَين أفضل لقبول هذه العقيدة» حاا يعود المُخلْص 
إلى بجده» لأنه يستحيل عدم تصديقه بعد هذه الُعجزة. هل كان في الحقيقة هناك شيء 
أعظم يعد به أو يُعلّمه الروح؟ فإذا كان هذا يُنظر إليه عظيماً مستحقّاً الجلال الإلهي» 
فهذا ما وعد به المسيح وما كان على الرّوح أن يُعلمه. 


كيف تتكلم الكتب المقدّسة على الروح : إنه إله 
4. هذه هي البراهين التي يُمكن الاعتماد عليها إذا ما سلّمنا أنّ مسألة ألوهيّة 
وتبرهن أن هذه الحقيقة مُتواجدة في الكتاب المُقدّس بصّورة مُتواترة» -للّذين على الأقل 


او 0 
لا/1 ا يو 5١/لا.‏ 
علاط يو 5الك. 
اي 2 
الو 0 
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غريغوريوس التزينزي: طب لاهونيّة 


واطوا 


غير أغباه ولا جهلة ولا غرباء ذا عن الوح - أنظن: المسيح ُولد:"0 وارئوح 
يسبقه17؛ المسيح يتعمّد” 17 والرّوح يشهد١1؛‏ المسيح يجرب 1*١‏ والرّوح يقوده إلى 
بيك المسيح يجترح المعجزات» والرُوح يُرافقه؟1؛ المسيح يصعد إلى السّماء؛18 
والروح يخلفه»"١.‏ هل هناك آيات قام بها الله لم يشترك فيها الوح القُدُس؟ هل مُناك 5 
الأسماء الإلهيّة اسم لا يليق بالروح القدُس؟ ينبغي استثناء المولود واللأمولود؛ لأنّ الب 
والابن يجب أن يُحافظا على خصائصهما الُميّرَة» حتّى لايكون هناك تشوش في الألوهيّة 
التي اتننقثر النظام والانسجام في كَل الأشياء. أمّا أنا فإنّي أستشيط غضبًا عندما يُطلّق على 
الغني ساك تحقر د تهينه» وعندما يُجَدّف على الأسماء الإلهيّة كافة» وعندما يُهاججَم 
الروح! لأن اليه المقدّس يدعوه: روح اتدل روح المسيح وعقل المسيح”18» روح 
الرب**١؛‏ الروح هو الرب**1؛ روح لبي :18 وروح الحق'5 روح الخرية؟05. روح 
الحكمة والفهم والمشورة والقوّة والمعرفة والتّقوى وعخافة الله؟*1؛ وفاعل الأشياء كُلّها؟15 


ا ا 

اا ر.لواره؟. 
و80 
و 

1١4١‏ ر.لوة]؟. 
ا بو الى 2 

ا ارءلو 4/م١15-1ءر.‏ منّى ؟4/1؟. 
٠١٠88‏ ر.رسل .3/١‏ 

1 ١مم‎ 

تف ,وى القورم رازن > 
لاا ر.روممل؟. 

خالا محلم كاي 

ار 5 

15 رعروم مله .١‏ 

١‏ اموي لنا وق 
ا امورو 

03 ررءاش١١/ا-م,‏ 
5 امم ا 
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007 "0339:5777 ال ل ا 0 


يلا المسكونة بجوهره؟! لكنّ العالّم لا يحد من قدرته؛ الرُوح صالح57١2‏ ومُستقيم2157 
يقود**21 يُقدُس بحسب المقدرة وليس بالحظوة**!؟ إنْهِ يقيس لكنّه لا يقاس ٠"؛‏ يُعطي 
ذاته١١5»‏ لكنّه لا يُشارَك الآخرين؛ يملا الأشياء؟" 2٠‏ لكنّ الأشياء لا تملأه؛ يحتوي لكنّه 
غير مُحتوى 41١”‏ يُمنّح كعُربون ميراث؟١‏ مُمجّد "٠‏ إنه معدود مع الآب والابن”:" 
هناك تهديدات رهيبة مُريعة أن يتعرض له2”07 إنه إصبع اللهه2"0 إنه نار*٠"»‏ مثل 
لله٠٠3”‏ كي يُبرهّن أنه مساو له في الجوهرء إِنْه الرُوح الخالق06"» يُعطي ولادة جديدة 
في المعموديّة؟1١‏ بالقيامة؛ إِنْه الرُوح الذي يعرف كَل شيء”3, الذي يُعلّم؛ ,"١‏ الذي 


ارك ألا 

وك ا 
ع1 
4 ابعر 12/61 
ا و 


ا ارك 
0١‏ ررارومظله١.‏ 
يويجك ايه 
ويلك 311 
رءأف14-1/5. 
ا ل ةك 
ا 
د ال 5 

ا 5 
قا يرل 1 
وال تك 
وو اد 
لاما ووو روه 


اا ع العو دناه 
و 
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غريغوريوس التّزيئزي: خطب لاهوتيّة ا ست هوني 


يهب حيث يشاء"١")‏ يقود"١"»‏ ويتكلّم2077 ويُرسل*2"7 ويُفرد جانبًا بعض الرٌسل*50, 
ويغضب:"". ويجرّب2"55 ويُلهم؟"7", وي 1 ومحبي4؟5 :أو بالأحرى عو اتقسه 
حياة وترر"يبعطل مثا عواكله ويخويية" إنّهكياناء.وتحن تسعاجة بعد اأعسر نه 
بالرغم من أنه يسبقها؛ يعمل أعمال اللهة؟؟: ظهر على شكل ألسنة ناريّة؟05 يبوزع 
مواهبه*2"1 يُعطي بعضهم أن يكونوا رُسلاً وبعضهم أنبياء ومُبشّرين ورعاة 
ومُعلّمين*''؛ إِنّه فطن وقُدُوس وشامل ونافذ ونيّر لا يشوبه دنس ولا يعرف حدًا: 7" 
-وبعبارات أخرى - إِنّهِ الحكمة الأسمى؛ يعمل تحت أشكال مُتعدّدة» يشرح ويكشف 
كُلّ شيء»» إنه مُعلّم ذاته» وثابت. إِنْه أيضًا ضابط الكل ويسهر على الأشياء كاقة 
ويفحص الأرواح جميعها!؟' أرواح الفطنين والأنقياء والحاذقين -أي القّوّات 
الملائكيّة- وكذلك أرواح الأنبياء والرّسل؛ وهذا في الوقت نفسه وفي أماكن مُختلفة» 
لأن هذه الأرواح مُشمّنة هنا وهناك. فبالتّاكيد إِنّه غير محدود يمكان. 


و بو 
0" 
ل 
ةرمل ل 
وروسل 805 
د 00512" 

05١‏ ر.رسل ه/ة. 
ب ا ا 
ا 
او 

هالا ار.اقور م/ لاا 
5لار.أقور؟١/5-4.‏ 
ع 0 اد 
ا ل 
قلعم ار لق انا 
ا 0 
ا بود قدو اا 
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لل مُلْحَقٌ وَثائقّ مَجْمّع القُسْطْنْطينيّة الأوّل (8/.1) 

. ". عندما تُستعمّل كُلّ هذه الألفاظ وتُعلّم وعندما يُضاف إليها تسمية ويد أو 
محري الثَاني؟” أو لتقل هكذا إله ثان» وعندما يُعلّم أن التتجديف على الرّوح هو 
الخطيئة الوحيدة الَّني لا يُْتفَر”": وعندما يُعرّف العقاب القاسي الل بحننيا وصفيرة 
لأنهما كذبا على الرُوح القدُسء أي كذيا على الله وليس على البشر؛” أنظن أنه تعن 
ألوهيّة الروح القدُس أم شيء آخَر؟ فكم ذهنك غليظ وكم أنت بعيد عن الروح» إذا ما 
ارتبت في هذا أو إذا ما كان يع يجب تعليمك إيّاه! أنت ترى إلى أي مدى عديدة هذه 
الأسماء وحيّة. فلماذا ينبغي الاستشهاد بها حرفيًا؟ 

أمّا في ما بخص الألفاظ الأكثر ضعة التي ” تق رأ في الكتاب المقدّس: الروح 


موهوب””77: مُرسّل5"0: مُوزع2377 إِنّه تسبي ]لس 1 ونفخة:140 
ووعد!؛ '» وشفيع 4547 وألفاظ أخرى من الصّنف عينه - لأنّي لا أريد تعدادها برتها- 
يعي ا نربط هذه التعايير بالعلّة الأوى. فترى هكذا مين أين يأتي الروح ولا نخاطر 
بالقول بثلاثة مبادئ متميّزة» هذا يعني وجود عدّة آلية لأنعنا اتكفر معادل لكل 
الّذين يخلطون [الأقانيم] مثل صابيليوس ولكفر الذين يفصلون [الطبيعة] مثل اريوس. 


0012 اك 
روت ا ناا 
دو 0 

فا و13 
ا 
وين ب ك1 
ووو ا 
و روسل ات 
1 در و 2 
0 سن 1ك 


121 ر.روع 55/4. 
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غريغوريوس التزيتزي: خطاب الوذاع + ست وو 
ىف 
غريغوريوس التزينزيٌ: خطاب الوداع ( مُقتطفات) . 


أيُها الرّعاة والزُملاءء أنتتم ذوو الأقدام الجميلة» أقدام مُرسلي السّلام والخير, الْذِين 
حلوا علينا بوصولكم”*" وهذا شيء حسن في نظرنا أيضّاء لأنكم أتيتمونا في الوقت 
الُناسب» لا لتستردٌوا التعجة الضّالّة؛*27 بل لتزوروا راعيًا هُو أيضًا منقول. فما رأيكم 
بقضيّتناء وما رأيكم بانتقالنا وبنتائجه؟ أو بالأحرىء ما هو ثمر الروح الذي فيناه؛؟, 
والّذي دفعنا دائمًا والّذي يدفعنا الآن أيضّاة؛" في حين كنا نرغب في أن لا نمتلك شيئًا 
خاصاء وريّما لا ملك شيئًا على الإطلاق؟ 

8. أنت يا من يُبدّد الكتائب العظيمة» يا رب» إله الُخلّصين؛ أنت يا من يُحصي 
حبات اليا هذ تلك الي لا يستطاع قياسهاء وأنا أعمل مُحصي الأوانى المنتخبة؛ 3 
لا شيء بهذه العظمة أمام عيئي الرّب مثل عقيدة مُطهّرة» ونفس مكمّلة بعقائد الحقيقة. 
لا يمكنناء في الواقع» أن نُقدّم ذبيحة لله إذ لا شيء أهل لذاك الذي صنع كل شيء... 
"ألست أملذٌ السنماء والأرض”"540 يقول الراب؟ "أي بيت بنيتموه لي أي كات يكون 
مقر راحتي"؟4؟؟ لكن ,ما أنّه لا مفر منه أن تبقوا تحت ما هُو لي» فإنما أطلب إليكم ما 
يأتي في المرتبة الثانية ذلك الورع الذي هو ثروة يتقاسمها كل التاس... 

0 أتسمحون لى بأن أتجحاسر قليلاً؟ ترون أن ألسنة أعدائنا قد هدأت وأن أعداء 
الألوهيّة ساكنون أمامنا. هذا أيضًا مِن عمل الرُوح» وهو أيضًا نتيجة الاهتمام الذي 
0 ين 
بع ا 

5 ره.غل ه/75؛ 7 طيم .١5/١‏ 
روسل 3 
57 ر.رسل 16/4. 


مإ 
ا" 
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ا لااات1 مُلْحَقْ وَثائقّ مَجْمّع القَسْطْنْطينيّة الأوّل (7.1) 
يذلناه على هذه الأرض. لأثّنا لا نُعلّم قبل أن نكون مُتقفين ولا نقاتل بالشّتائم» كما 
تفعل الأكثريّة الي لا تُحارب عقيدة لكن أولعك الّذين يُعلّمونها... 

١‏ «ولكن عاينا لاود مع رقيككتي سورض وى جهائنا حت "كما صعنده 
وأمّا من جهتي فسأكون بارا » ُثابرتي وثباتي في هذا التتذكير:” 2*6 سيستفيد هذا الشّعب 
أيضاء لأن مثل هذا الحديث يهمّه... 

© بالتأكيد ثمّة خُلاصة للعقيدة التي نَوٌمن بهاء كتاب يستطيع العالم من خلاله أن 
يتعرّف عليها... لتعرض الأمور باختصارء واحدة فواحدة: [الثالوث] كائن لا بدء لم 
بداية وكائن هُو مع المبدأ إله واحد. ولا تُشْكَل اللآبداية واللآولادة طبيعة الذي هُو من 
دون بدلية2501 إذ إِنّه لايمكن تحديد أي طبيعة يما ليست هي: بل تُحدّد يما هي. وبالئّالي 
تحديد ماهيّتهاء وليس نفيًا لها. وكذلك فإن المبدأ غير مُتفصل عن الكائن الذي لا مبدأ 
له بفعل أنه مبدأء لأنّ المبدأ ليس لذاته طبيعته» كما وأنْ غياب المبدأ ليس طبيعة ذاك: 
إنها أمور تتعلّق بالطّبيعة لكنّها ليست الطبيعة. وليس الكائن الذي مع الكائن الذي لا 
مبدأ له والمبدأ إلا ما هم. ويُدعى الكائن الذي لا مبدأ له بالآآبء والمبدأ يُدعى الابن» 
والكائن الذي مع المبدأ يُدعى الرُوح القدُس. وإن للثلاثة طبيعة واحدة: الألوهيّة. إن 
قوام هذه الوحدة مو الآب الذي منه يأني الباقي ونحوه يصعد» من دُون أن يكون هناك 
ذوبان بل مُجرّد التصاق» ولا انفصال في الزّمن» أو ة في الإرادة أو في القدرة. إن هذه 
الحقائق الأخيرة» في الواقع؛ هي التي أوصلتنا إلى الكثرة» إذ يدخل كُلَّعُنصر في صراع 
مع ذاته ومع الآخَرء ولكن الّذين لديهم طبيعة بسيطة؛ والّذين كيانهم واحدء فهناك 
تسود الوحدة وتملك. 

5. نون بالآب والابن والرروح القدْسء وبطبيعتهم المشتركة وعجدهم المشترك: 
هي الكمال الذي تُعطيه المعموديّة بالكلام والأفعال... نحن ثُقرَ بالوحدة في 
الجوهر واللًانفصال في العبادة» كما نعترف بالثالوث في الأقانيم؛ أو في ممتي 


50 بط .١ 5/١‏ 
١‏ وذلك لأن الآريوسيّة اعتبرت "اللامولود " ميزة الألوهيّة الوحيدة» ولذا تركتها للاب وحده. 
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عورريوين الترقرى تعطات الوا ع 2 

كما يُفضّل بعضهم تسميتهم... ماذا تُريدون أن تقولواء أنتم الّذين تستشهدون 
بالأقانيم الثلاثة؟ أتقولون ذلك وأنتم تفتكرون في ثلاثة جواهر؟ أعرف أنكم تصرخون 
ضد أولئك الّذين خطرت لهم هذه الفكرة لأنكم تُجاهرون أن ليس للقّلاثة إلا جوهر 
واحد... وأنتم الذين تتكلّمون على الأشخاص»ء ما رأيكم؟ هل تتخيّلون الوحدة 
ككيان ذي ثلاثة أوجهء أو بالاختصار على شاكلة إنسان؟ حاشى! تصرخون... فماذا 
تعى لك ]ذا "لقانب الى 'الاكنخاس" باثي واكم الى الالتزرري اللكن لقن بيرع 
مُتابعة استجوابي؟ إن الحقيقة أنهم ثلاثة مُتمايزون» لاا في طبيعتهم؛ بل في 

7. لترجع الآن إلى حيث توقفت. إذا ما تمسكنا بابتكار مُصطلحات جديدة: 
عذينا استعمال الكلمات والمعاني التي تُعبّر عن اللأمولود, والمولود» والمنبئق. بحيث لا 
نعود بعدها وتنخوّف من تصوّر الكائنات غير الجسيمة بطريقة ماديّة» كما يفعل الذين 
يُهينون الألوهيّة. فعن الخليقة نقول إنّها من الله» وهذا أيضًا مهم في نظرناء لكتّنا لن 
نقدر أن نقولء ولا بأي طريقة» بأنها الله. وإذا ما قبلت أن الله خليقة» هذا ما يمكنني 
فعله عتدما أصبح إلهًا بالمعنى الحصري. وهذا ما هو عليه الأمر. إذا كان الموضوع 
يختصّ بالله» فليس هُو بخليقة» لأن الخليقة معنا نحن الَّذِين لسنا بآلهة. أمّا إذا كان 
الموضوع يتعلّق بخليقة ماء فليست هي بإله» لأنها ابتدأت في الرّمن» وإن من له بداية 
يعني أنه كان هناك زمن لَمْ يكن فيه. وإذا سبقت حالة اللأكيان لكائن ماء فذلك يعني 
أن هذا الكائن لا بملك الكينونة بالمعنى الحصري. فكيف يُمكن أن لا يملك الكينونة 
بالمعنى الحصري أن يكون إلهًا؟ بالتتيجة» ليس أحد من الثلاثة خليقة... 

4. إليكمء أيّها السَّادة مُيرّر حُضوري أمامكم. فإذا لاقى استحسانكم فالشّكر 
لله ولكمء أنتم الّذين دعوتموني» وإذا خيّب حضوري توقّعكمء فالشُّكر لله على كل 
حال... لا أستطيع إلا أن أُصدّق ما تقولون لي. هل مثّل هذا الشّعب مطمعًا لنا؟ وهل 
فمنا نخدم مصالحنا الشّخصيّة كما ألاحظ أن الأغلبية تفعل؟ هل أحزنا الكنيسة؟ ريّما 
أحزرنت أناسًا... ولكتّي لَّمْ أحزنكم البنّة... فأنا لم آخذ ثوركم يقول صموئيل العظيم 
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64 لل لْحَقُ وتات مَجْمَّع القَسْطْنْطِيفيّة الأوّل (1.) 
في نزاعه مع إسرائيل بخُصوص الملك755. م أل مكافأة لأصونكم”*": يشهد الله على 
بيتكم؛”' لم آخذ هذا أو ذاك لأقول من دُون أن أُعدّد أنا شخصيًا الأشياء الواحدة تلو 
الأخرى؛ لكنّي حافظت على كهنوتي نقيًا غير مُنثلم. وإذا ما أحببت السّلطة أو اعتلاء 
العُروشء وإذا ما سّررت بالمكوث في الفُصور الملكيّة أو أي عَظّمة أخرى؛ فلتنتزع متي 
إن كنت حاصلاً عليها. 

« 7. ماذا أريد إِذَا أن أقول؟ أنا لست عاملاً للفضيلة العاملة مِن دُون جزاءء وأني لَمْ 
أتوصّل إلى درجة سامية كهذه من الفضيلة. أعطوني أجرة أتعابي. أي أجرة؟ لا تلك 
التي يُمكن أن يفترضها أولئك المستعدون لكل شيء: بل تلك التي أستطيع أن أطلبها 
بل أمانة. إسمحوا لنا بأن نرتاح من عنائنا الهائل» احترموا هذا الشّعر الضَّائبء أكرموا 
وضعي واحترموا حالتي ضيفاًء وضعوا مكاني شخصًا آخر يتحمّل العناء في سبيل 
خدمتكم: رجُلاً تكون يداه نقيّتين» لديه موهبة الكلمة» شخصاً يكون قادرًا على أن 
ُرضيكم في كل شيء وأن يُشاطركم هُموم الكنيسة» حسيما يقتضيه الوقت الخاضر. 
أما في ما يتعلّق بي» فإنكم ترون جليًا كيف أن جسمي يتآكل تحت وطأة السَنّ» ومن 
المرض والتّعب**7. وماذا يُفيدكم شيخ خجول وجافل وضعيف يُنازع كُلَ يوم» كما 
يُقال» لا تحت عبء جسمه وحسبء بل أيضًا لثقل هُمومه؟ ذاك المرء الذي يكلمكم 
الآن بصّعوبة؟57١‏ لا ترفضوا تصديق صوت معلّم”10: الذي وضعتم دائمًا ثقتكم به. 


.8١؟مصا.ر‎ 1١ 

6 ررع.ن.؛ خر .له15-1. 

5ار.اصم؟!]ه. 

ده نعلم أن داءٌ خطيراً أحبر غريغوريوس على أن يكتب وصيّته التي ما زالت محفوظة؛ يتاريخ ٠١‏ أيار سنة 5/:1. 

05 يستعمل غريغوريوس التعبير اليُوناني الذي يدل على رجُل تعدى عُمر الخمسين ومرضه حقيقي» لكن 
هناك نوع من السّخرية في انتقاده ذاته بالخجل وبنقص في الشّجاعة. تبدو هذه السّخرية عنيفة لو أن 
النبرة لا تصيح لاذعة عندما يدّعي أنه يجد صُّعوبة في قراءته خطايًا قادحًا كهذا الخطاب. 

557 يُطلق هذا اللّقب في اليُونائيّة على الأساقفة. 
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غريغوريوس التزينزي: خطاب الوداع 6 


سئمت سماع الملامة لتسامحي558. تعبت من مُقاومة القيل والقال والتصلق 
للحسد**"؛ من الأعداء والأصدقاء. فالأوّلون يضربون على الصّدر وضرباتهم أخف 
وطأة» لأنه يسهل الاثقاء من العداوة الظاهرة وججتّبها. وأمّا الآخرون فيضربون من 
اكوريا للا الإو اتلراسي ار ا 
لنفترض أني من أمهر قباطنة السّفنء وأنّي قبطان سفينة» ولنفترض أن البحر اللُحيط بها 
هائج» وأنه قام خلاف شديد على متنهاء وكان لكل واحد سببه ليتخاصم مع الآخرين؛ 
وراح الرجال يتبادلون الضّربات فيما يينهم ويُقاومون الأمواج: كم من الوقت أستطيع 
أن أصمد على الدقّة؛ وأنا أقاوم في الوقت ذاته البحر والتاس على السّفينة» لإنقاذها من 
الخطر بإخراجها من هذه العاصفة الُزدوجة؟ ولو أن الجميع كان يُقاوم إلى جانبي بِكُلٌ 
قواهم, لكان الإنقاذ صعّاء ولكن عندما يُحاربونني أنا » فكيف لا أغرق؟:71 

فنا . إفحصوا أيضًا الشكاوى التي يوجّهونها ضدنا. إذ يقال إنك مُنذ زمن طويل 
وأنت تُدير الكنيسة والظروف تُرَازرك .مُبادرة مّن في يده السّاطان. .. ماذا يعني لنا هذا 
التحول؟ كم من الناس لم يهينونا ة في الماضي؟ أي الام لم نتتحمّل؟ أَلَّمّ نحتمل الشّتائم 
والتهديدات والتفي والسّرقات والحجوزات؟... ومُقابل هذه الأعمال» كيف تصرفنا 
تجاه فاعليهاء عندما تبدّل الحال وأ صبح الحق في طرفنا وكان باستطاعتنا تلقين درس 
لأولدك الذين أهانونا؟... ألم ُضطهد؟ ألم تهان؟ لَه يُطرد من الكنائس والمنازل...؟ 
ألم تتحمّل عُنف السَّكَانَء وإهانات الؤلاة... وماذا جرى بعد ذلك؟ أصبحنا الأقوى 
ونا مُضطهدونا... 


شرت 7 يبع حذا لاتتقا ين متطرفين أرثو د كستين كاتوا ترون غريقررموس مل يان بلاطل 
حدًا 

1 تلميح إلى حسد مكسيموس الكلبي الذي حاول إن زاحة غريغوريوس ذل غخلة لقع خسن القت 
الإسكندرية بُطرس الذي حاول أن نَ يُقلّل من أهميّة كرسي القّسطنطينيّة. . ولا نستبعد أن تُلمّح هذه 
الكلمة إلى موقق البابا داماسوس أيضًا. 

هذه المقارنة المفصّلة هي من صميم تقليد فنّ الخطابة. وغريغوريوس يعرف أُمور البحر لأنّه يجا مره 
بصعوبة من الغرق بين الإسكتدرية وأثيتا... 
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امعط أاصهخواصطء 


الإ اس أت ون تبت تترة: الأول رويرعا 


5؟. ... إنتخبوا شخصًا آخر» رجلا يُرضي الجماهير. أعطونيٍ الوحدة والريف 
بحيث يُشاركنا الله وحده التَمبّع ببساطة العيش هذه. إِنّه لرهيب أن يحرم المرء من 
الخطابات والاجتماعات واتجالس الكُبرى» ومن التصفيق الذي يمنحنا جوانح. ومن 
أقربائنا وأصدقائناء ومن أيحاد هذه المدينة العُظمى والجميلة... ولكنّ كُلّ ذلك ليس 
مُهمّايقدر ماهُومُهم ألأينجرف المرء في الصّخب والصّوضاء وألا يتدئس 
بالاضطرابات الشَّعبيّة» وبالهيجان وبالانقلابات الحاصلة على مرأى النّاس. إذ إِنْهِم لا 
يبحثون عن كهنة» بل عن الخطباء» هم ليسوا برّعاة أنفس بل أمناء صناديق؛ ليسوا 
عُقدّمي ذبائح حقيقيّين...١‏ 

© أ! [أستحلفكم] باسم الثالوث ذاته الذي نعبد وتعبدون؛ وياسم رجائنا المُشترك» 
وباسم وحدة هذا الشَّعب الحاضرء امنحوني هذه التّعمة: إصرفونا مع كُلّ تمنياتناء ولتُنشر 
نتيجة الأداء التي حققت» أعتقونٍ كما يعتق الأباطرة مُوظفيهمء وإذا أردتم» أضيفوا إليها 
شهادة مُلائمة» لأنال الشرف الذي أستحق... من نضع إِذَا مكاني؟ سيّديّر الله راعيّاء ليأخذ 
المكان الأول كما فعل بالخروف بدل الضّحيّة؟77. لا أطلب سوى شيئ واحد: أن يكون 
من أولنك الذين يُثيرون الرغبة لا الشّفقة» وليس من أولئك الذين يستسلمون لكُلَ 
التروات» بل مي أزقالك ادوم يدرووة نيان أن ينيدا من أجل الخير. .. على كل حال؛ 
هيّئوا أتتم خطاباتكم لتحيّوا انصرافناء وأمّا من جهتي» فسأرد عليكم بخطاب الوداع. 

5 أودٌ أن أُودَعلك يا لينها الأناستاسيًا [كنيسة القيامة]» الَنِي اسمها مُرادف 
للتتقوى؟5؟ لأنك أنت رفعت تعليمنا -المّحتقر حنَّى الآن- أنت أرض انتصارنا 
المشترك... وأنت أيضًا أيّها الهيكل العظيم والمشهور؛"؟ ميراثنا الحديث» أنت يا مَّن 


201 هذا المقطع هُو من أهم الشّهادات التي كتبتها ريشة غريغوريوسء إذ يُحدّد ويطريقة مقتضية الر أي 


الشَّعبِي شِ الأساقفة. 


57 اتلف 1 

77 أناستاسيًا هُو الاسم الذي أعطاه غريغوريوس كتيسة أوته مد سنتين. وقد أعطته هذا المكان ابنة عمّه 
ثيودوسيّاء أخت أمغيلوخيوس أسقف إيكونيوم. 

45 مهو هيكل الحكمة الإلهيّق أو آجيا-صُوفيّاء القريب من القصر الإمبراطوري وقد شهد حدالات 
المجمع. وقد أستُعيضَ عنه قي القرن السّادس ببتاء آخَر بناه يُوستينيانوس بالاسم ذاته. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


عريغوريوس التزينزي: الرسالة الأولى إلى كليدوتيوش تت د لاوع 


ستمد من الكلمة عظمته الحاليّة... وداعًا يا أيتها الرسل [كنيسة]*55) يا مُستعمرة 
للولعريه البهية أساتذتي في النضال... وداعا أيُها الككُرسِيُّ الأسقفي» يا قِمّة الأحبار 
المحسودة والمحفوفة بامخاطر يا بجمع الكهنة الّزدان بالجلالة وبعُمر الكهنة» وأنتم يا 
خُدَام العبادات الّذين تحوطون هيكل الله المّقدّسء أنتم الّذين تقتربون من الله فيقترب 
منكم”7". وداعا يا جوقة الناصريين257 يا أناشيد رخيمة» يا سهرات ليليّة» يا شرف 
العذارى... وداعا يا عْشّاق خطاباتي... وداعاء أيُّها الوك والقصور.. 


". وداعا أيتها المدينة الكبيرة محبوية المسيح... إِنّ الفراق جعلنا مُتسامحين أكثر. . 
أكرموا الله أكثر مما اعتدتم أن تفعلوا إن التبديل لا يُخجَل منه» وأمًا البقاء في الشّرٌ فيقود 
إل اليااك... :رداغ لها اشرق والقرببى وجاغا آنه 1للكنكة رامن تين عر عليه 
الكنيسة.... يا مّن سهرتم علي أثناء إقامتي وتنقلي» إذ إن مصيرنا بيد الله. سلامء أَيّها 
الغالوث» موضع عنايتي» أنت زينتي. و ولشكة نعم سيلا نسو والجيرسة 


أبجمعين» 5 


ا 
04 0 #» يي ل 0 - - وه م 
غريغوريوس التزينزي: الرسالة الآولى إلى كليدونيوس 


*) لا يخدعن هرلاء الأناس أنفسهم أو الآخرين» عندما يُوْكَدون أن الإنسان الذي 
1 الرّبْ» كما يقولون» أو بالأحرى أن ريّنا وإلهناء هو إنسان من دُون نفس عاقلة. 
فنحن لا نفصل الإنسان عن الألوهيّة» ولكتّنا تكد أنّه واحد هُو نفسه. في البدء لم يكن 
إنساناء بل إِلهًا فقط وابئًا قبل الدُهور غير مُختلط بالجسد ولا بأيّ شيء جسدي» 


05 كانت كيسة اسل القديسين كاتدرائية المدينة» وقد ذُعيت هكذا لأنّ قسطنطين أراد أن يجمع فيها 
ذخائر الرُسل. وكان مدفن الإمبراطور مُلاصكًا لها. 

5 ريع 2/4 

17>؟ أي الرهيان. 
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لامع طأاصهاخواصطء 


.كلل هلْحَق وَنْائِقَ مَجْمَعْ القَسْطْنْطِينيّة الأوّل (81) 
واس سات 139 شاد وك سب زقاست وت بدو 
الألوهيّة. كان محصورًا في الجسدء ولم يكن محصورًا في الرّوح؛ هو نفسه أرضيّ 
وسماوي» منظور ومعقول ومُدرك وغير مُدرّكء حتّى يُعاد به ذاته» ومو الإنسان 
الكامل والإله الكامل؛ خَلْقْ الانسان السّاقط تحت الخطيئة بكُليته. 

4) إذا لَمْ يقبل أحد أن الطوباويّة مريم هي والدة اللهء فهُو خارج عن الألوهيّة. وإذا 
زعم أحد أن المسيح عَبّر في العذراء كما بقناة» من دُون أن يُكوّن فيها إلهيًّا وإنسانيًا معًا. 
' وأقول إلهيّاه أي من دُون تدخل رَجُل؛ وإنسانيّاء أي تبعًا لقواعد الحبَل» فهو كافر 
ومّلحد. وإذا قال أحد إِنّ الإنسان كوّن أُوَّلأَه ومن ثم لبسه الإله» فليكن مُدانًا أيضاء 
لأنه بذلك لا يكون هُناك ولادة إلهيّة» بل مظهر ولادة. وإذا أدخل أحد ولادة اببِيْن 
الواحد من الله الآب والآخر من الم مُلغيّا الوحدة والتّماهي» يفقد البنوّة التي وعد 
بها للّذين يُوُمنون باستقامة. لأن هناك فعلاً طبيعتّين» ولكتّهما ليسا ابَيْن ولا إِلهَيْن. إذ 
لا يُوجد في كُلّ فرد مِنّا إنسانان» حتّى لو أن يُولس قد حادد الإنسان ؛ بحقيقة داخليّة 
والعر حاريويةة :وز كانعلي تاماك ياتساب رن للخل تكونا بن نا 
وذاك*77 -لأن الذي يُرى والّذي لا يرى هما مُختلفان» وكذلك الأمر بالنّسبة إلى 
الرّمني واللاز دوي مول هماع للك السائعةا وا عن . فهذا مُستحيل! فإن 
الكائتيّن» في الواقع» هما شيء واحد بالاتحاد» لأن الله صار إنسانًا والإنسان جُعل 
إلهًا... أقول هذا وذاك؛ بعكس ما في الثالوث» فهنا يُوجد هذا وذاك» لأنه علينا ألا 
نخلط بين الأقانيم ولا أن نُقِسّمهمء لأن الثلائة يشتركون بالألوهيّة الواحدة ذاتها. 

) وإذا كان للمرء رجاء في إنسان لا روح عاقلة فيه» فهو حقًا من دُون عقل؛ ولا 
يستحقّ أن ينال الخلاص إطلاقًا. لأن ما لا يُنَخَذء لا يُعالّج؛ في حين كُلّ ما اتّحد بالله» 


54؟ ر.١اقوره١/ه:-4.‏ 

8 أي من هذه الطبيعة وتلك الطبيعة» أي إنه مُكوّن من طبِيعتَيْن مُخْتلفيَيُْن الواحذة بشريّة والثانية إلهيّة. 

7 أي إن المخلّص مكوّن من طبيعتيْن وأقنوم واحدء وليس فيه أي ثُنائيّة أو ازدواجيّة في الشّخصيّة أو 
الأقنوم. 
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لامء. طأأاصه ا طخداتصطع 


غريغوريوس التزينزي: الرسالة الأولى إلى كليدوتيوس ست هع 
يخلّص. قل كان تس اذم قد أخطاء لكان اتخذ التسى وللدي. وَلكن ا أثه خط 
بكُليّته فاتّحد بكائن ولد بالكامل ويُخلّص بكامله. لهذاء عليهم أن يكفوا عن الاقتراء 
على الخلاص الكامل؛ وعليهم ألا يُلبسوا الْمخلّص فقط بالعظام والأعصاب والشّكل 
البشري. فإذا كان الإنسان الْتَخَذ من دُون نفس عاقلة» وهذا ما يقوله أيضًا 
الآريوسيُونء فذلك لكي تُسَّب الآلام إلى الألوهيّة: أي إِنّ مَن يُحرَّك الجسد يتألّم 
أيضًا. وإذا كان له نفس ولكنْ من دُون روح عاقلة» فأين يكون الإنسان؟ لأن الإنسان 
ليس حيوانًا من دُونَ عقل. وإنّ الشّكل والّقام هُما بالضّرورة بشريّان» ولكن تكون 
التّفس بهذا نفس حصان أو ثور أو أي نفس كائن من الكائنات اللأعاقلة. ولكنْ هذا 
أيضًا يكون ما سيُّخلّصء وأكون أنا قد انحرفت عن الحقيقة. لأنه: في حين يُكرّم هذاء 
له كفيط عن انيخا كان الإزننات ذانضفل والذيكوة وكوقهفليسكو ا وليكضرا 
عن أن يكونوا من دُون عقل. 

8) لكتهم يُعارضون قائلين: كان يكفي أن تكون الألوهيّة مكان العقل. ولكن أين 
يُوضّع عقلي إذَا؟ إن الألوهيّة وحدها مع الجسد فقط ليست إنساثا» وليست كذلك مع 
التَفْس فقطء ولا مع الواحدة والأخرى من دُون العقل» لأنْ هذا الأخير هو الإنسان 
بنوع خاصٌ. لهذا حافظ على الإنسان الكامل وأدخل الألوهيّة؛ حتّى أستفيد بكليتي. 
لكنّهم يتمسكون بأنه لم يكن بإمكانه أن يتكوّن من كياتيّن كاملَيّن. بالطبع لاء هذا إذا 
ما رأيت الجسد وحسب: لأن الوعاء الذي ينّسع لرطل لا يُمكنه أن ينّسع لرطليّن؛ 
وكذلك مكان الجسد الواحد جسدان. ولكنْ إذا ما اعتيرناهما حقائق عقليّة لاجسدية 
فلاحظ كيف أنْني أستطيع أن أحتوي على نفّسء وعقل؛ وفكرء وروح قُدُس؛ وقد 
استطاع الآب والابن والرّوح القدُسء قبلاً مِّي» أن يحتووا هذا العالّم» أي بجموعات 
الكائنات المنظورة واللأمنظورة. لأن طبيعة الحقائق العقليّة» في الواقع» هي هكذا 


0١‏ أي في حين يُكرّم الإنسان, لأن المسيح اقتداه» فلا يستفيد هُنا من الخلاص هذا سوى الجسد البشري 
الجزء الأهمء ألا ومو العقل. 
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امعط أاصهخواصطء 


دع لل طحق وَثَائْقٌ مَجْمّع القُسْطْنْطينيّة الأول (0.1) 


بحيث تتحد بطريقة لاجسدية» وبذون انقسام بينها وبين الأجساد. وكذلك الأمر فإر 
الأذن الواعدة تسوعب آصوايًا كيرة والعيئين تنظران أشياء متنوّعة» وحاسة الشم 
تشم عدة أشياء بالُضو الشّمّي ذاته» من دون أن تختلط ومين دون أذ تتضارب وتتصادم 
الأقيله الذركة عنما بعطتها ببعطن: ومن دوق أن تعبيذر الأعواء اليه بسب قي 
الإدراك الحسي. 

9) وكيف يكون عقل الإنسان أو الملاك كاملاً مُقارنة بالألوهيّة؟ وهل يُلغى الواحد 
بحُضور الأعظم منه؟ في الحقيقة» ليس الشّعاع كاملا مُّقارنة بالشّمسء ولا القليل مين 
الماء مُقارنة بالتهر. فلتُلغ إذًا الأشياء الصّغيرة 5: الشّعاع من ع البيت» والرطوبة من الأرض» 
وهكذا نخلي المكان للأشياء الأكثر عظّمة وكمالاً. 31331 سج كردا 
لابسيي 0 عم سس البدرا تعس عر 000 لمارا 
وكيف تستطيع الأرض أن تستوعب الاء والتهر؟ إِنْها لمسألة تستحق فعلاً التفكير 
العميق. . وهل يجهلون أن ما هو كامل بالتسبة إلى شيء؛ هو ناقص بالنّسبة إلى شيء آآخَرء 
حتّى لو قلناإنها أكير بالتسبة إلى شيء بروالتيج داتلاتليما عي البظبة باج إل ل 
وجية الفرذل بالتسبه إل جيه الفرل 4 بالقفيلة ول آل عورا لوي لق يما 
وهكذا هو الانسانء إذا أردت» مقارنة بالله» والإنسان مُقارنة بالملاك. لهذا فإنَ عقلنا 
لهو شيء كامل وله سُلطان بالنّسبة إلى النَّْس والجسد, ولكنّه ليس كاملاً بالمُطلق» أي 
من حيث إنه خادم الله وخاضع له وليس له السّلطان والكرامة ذاتهما. فإِنٌ مُوسى كاذ 
لها بالنسبة إلى فرعون» وهو خادم الله كما كتب”"". وإِنّ الُجوم نضيء الأيل» ولكن 
الضّمس تتركها في الظلَ» بحيث لا يُدرَك وُجودها نهارًا. وإنّ مشعلاً موضوعًا إلى 
جانب محرقة» لا يعود يُرى ولا يُفصّل عنهاء لأن الكل هُو امحرقة: لأنْ الأقوى يُهيمن. 

٠‏ ولكنّه يقول""": إن نفسنا العقليّة مُدانة. فماذا إِذّا عن الجسد؟ أليس مُدانًا؟ 
اما أن تعس عدا يسيب تنه آى تيد قزل اتلس ..وإداها اتتحتا حا حر أذ 


ا 510 


37 تلميح إلى أبوليتاريومن . 
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غريغوريوس التزينزي: الرسالة الأولى إلى كليدوتيوس ص د 409١‏ 
حتى تُقد.ر نواسطة انّخاذ الجسدء أفلا يَُخَذ بالحري تنا هُو أسمى» لكي يتقدى 
بواسطة التّأنس؟ فإذا كان الطين قد عجن بالخمير فصار عجيئًا جديدًا؛؟": أيّها الحكمائ 
أما كان للصّورة أنْ تُعجن بالخمير وتمتزج بالله» لكي تنألّه بواسطة الألوهيّة؟ وأضيف 
أيضًا: إذا ما رقضت النّفس العاقلة كُليّاء لأنها مُعرّضة للخطيئة والإدانة ولهذا السّبب 
اكت كسد و أفدلت التق القاقلض خلينا آن تسعومي أوقتك الذي تتعظيزج بالتسنة 
إلى التّس العاقلة» لأن شهادة الله أظهرت استحالة مُعالجتهم. وهل أستطيع أن أقول شيئًا 
أكثر أهميّة؟ أنت بهذا تزدري عقليء أيّها الصّالح» لأنك عابد للجسد؛ كما أنّي عايد 
للإنسان» حتّى توّحد الله بالجسد» وكأنه لا سبيل آخَر لكي يتحد به؛ ولهذا تزيل ما يقوم 
بدور الوسيط. ولكن ما هو تصوريء من دون أن أدّعي أني فيلسوف أو عالم؟ إن 
الروح يتّحد بالروحء لأنه أكثر تحانسًا وألفة معه» ويتّحد الروح بالجسد بواسطة ما يقوم 

4 1) ولكن لتر كيف يفهمون أنه ضار إنساناء أو كما يقولوت: إنّه اتخذ جسدًا؟ 
فإذا كان الابن قد صار إنساناء حتّى يُفهّم الله (لأنه في غير ذلك هُو غير مُدرَك)» ومين 
أجل أن يتحادث إلى البشرء متخفيًا وراء حجاب الجسد. يا له من تمثيل متكلّف 
ومسرحيّة عبقريّة! حتّى لا نقول إنّه لكان من الممكن أن يُحادثنا بطريقة أخرى» كما 
فعل فى الماضى» فى العليقة امشتعلة وفى مظهر إنسان*"". ولكنّه إذا فعل هذا فذلك من 
أجل إزالة عقاب الخطيئة» مُقَدْسًا الشَّيءِ .عا يشبهه» فكما احتاج إلى الجسد بسبب 
الجسد امّدان» وإلى التَفْس يسبب التَفْس اُدانة» كذلك احتاج أيضًا إلى العقل يسبب 
العقل. الذي لم يخطأ فقط في آدم؛ بل وقع في الخطيئة أوَّلأَ كما يقول الحكماء. في 
الواقع؛ إن الذي تلقى الوصيّة» لم يُحافظ عليهاء والّذي خالف الوصيّة تجاسر وانتهكهاء 
والّذي انتهك احتاج خاصّة إلى الخلاص» والّذي احتاج إلى الخلاص» هو الذي اتخذ. 


لهذا اتخذ العقل. 


اه 


فيك بووضويع ل تل ب /؟ وما يتبع. 
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4 لل هِلْحَقٌّ وَثائِقٌ مَجْمّع القسْطُنْطييّة الأول (61/) 


نالك برها علي هذا ريما عنومة وتمامًا بحسب منطقهم ذاته» بنظريّات 
وبراهين رياضيّة. لأنك لا تستطيع أن تتصرف مثل شخص مُصاب بعينه وبرجله» 
فيغالج الرّجل ويترك العَين مِن دون علاج؛ أو كرس يرسم رسمًا سيئًاء فتُصلح اللّوحة 
وتهمل الرسَامٍ وكأنه فتّان ماهر! ما إذا قالواء بعد كُلّ هذاء وتمسّكوا يمنطقهم هذاء إن 
له يستطيع أن يُخلّص الإنسان كذلك من دون انخاذ العقل» نقول ساعتطذ إن يستطيع 
أن بخلعة أيضًا من دُون اتخاذ الجسدء بل بإرادته فقطء كما فعل ويفعل الذي 
الأخرى كُلّها من دُون حاجة إلى جسد. لهذا أزل الجسد مع العقل لنصل إلى قمّة 
الجنون! 

إنهم أخطأوا لتعلّقهم بالحرفء ولهذا هم مُتمسّكون بالجسدء لأنهم لا يعرفون 
معاني الكتاب المقدّس. . وفي هذا أيضًا ستعلمهم. 

)١‏ أما بالنسبة إلى مسألة أن الكتاب المْقدٌس » حيثما كان» يدعو المسيح 'إنسان" أو 
"ابن إنسان"» فما الدّاعي لأن نتكلّم عليه» من حيث إنهم يعلمون؟ وأمّا إذا استندوا إلى 
'الكلمة صار جسدًا وحل فيما بينن'”"": إنهم بهذا يكشطون أفضل قِسم من كيان 
الإنسان» كما يكشط الدَبّاغون الجزء السّميك من الجلود» تم يلصقون الله بالجسد. لقد 
حان الأوان أن نقول لهم: في هذه الحالة يكون الله إله الجسد فقط» وليس إله التُوس 
والأرواح أيضّاء لأنه مكتوب: “ما أوليته ين سلطان على جميع البشر“57, و"إليك 
مسار كل البشر"78؟: و"كُلّ ذي جسد يُبارك اسمك القُدوس”"*"5: أي كل إنسان. وكما 
نزل أسلافنا في مصر ولم يأسر فرعون منهم سوى يُوسف: :4" لأنّه قد كتب: "وكانوا 
خمسة وسبعين نفسًا في مصر "87 و'في الحديد دخلت نفسه'"00 أي شيء لا يُمكن 


او 

ا 

ا ارة 

ف 0" 

6 في الحقيقة إن مَّن سجن يُوسف مُو فوطيفار. ر. تك ١ ١/99‏ 
5١‏ ر.رسل5/9١4؟ر.‏ أيضًا: تك 7/45 
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غريغوريوس التزينزي: الرسالة الأولى إلى كليدونيوس 
تكبيله. في الحقيقة» إن الذين يقولون هذه الأقوال يجهلون أن هذه العبارات تقال 
مجازيّاء لأن الجزء يدل على الكل كما هنا: 'فراخ الغربان تدعو الله'”*"» حيث الإشارة 
ال عنف لط كلد وتُذكر بنات النّعشُ؛8؟ والجوزاء585» بدل أن تُذكر التُجوم كلها 
والنظام الذي يرعاها. 

)١4‏ لم يكن مُمكناء وليس بطريقة أخرىء أن تُكشّف عبّة الله لنا إلا بذكر الجسدء 
والتنازل من أجَلنا حتّى الجزء الأدنى من الإنسان. لأن كل إنسان حكيم يُوَكَد أنّ الجسد 
أدنى قيمة من التّفسء لهذا تبدو لي "طبار الكلمة جسن" لها معنى المقاطع ذاته التي تقول 
إنه صار من أَجُلنا خطيئة ولعنة545. في الحقيقة لم يتحول الرّبْ إلى هذه أو تلك. وهل هذا 
مُمكن؟ لأنّه قبل هذه وتلك» اديب ييه 


2 


أَظَن أن هذه الاعتبارات كافية» لغاية الآن» لأنها واضحة وسهلة الإدراك للجميع. 
لآتى اكب طناء لتك لتر ول لاض للحلظ و أو د وسأنشر في هذا الملوضوع, 
إذا كان ملائماء مقالة أكمل وأوسع.588 


ا ا ا 

4 هي سبعة كواكب نُشاهدها جهة القُطب الشّمالي ويقربها سبعة أخرى؛ وتُدعى المجموعة الأول 
بالكيرى والثانية بالصّغرى. 

ما رلأي ول وى 

185 ر.'؟قور ه/١؟‏ ؛غل؟/17. 

لاا ار.أش 9ه/4. 

8 كان الكبّادوكيُون» ولفترة طويلة» على علاقة جيّدة بأبوليناريوس» وكاتت هذه العلاقة قد بدأت» كا 
تبادل الشّاب باسيليوس مع أبوليناريوس» من دُون أن يُشاركه في عقيدته القالوثية في التواحي كُلَهاء 
رسائل عديدة (الرسائل 755-850١‏ التي كتيها نحو سنة .)537-75.٠‏ لهذا عندما يدأت التّقاشّات 
في خريستولوجيّة أبوليناريوس: تأخّر كل من باسيليوس والتزينزي في أخذ الموقف الُناسب تجاه هذه 
القضيّة. ول يتخذ التتزينزي القرار إل بين ستتّىْ 2887-587١‏ بعدما تجحت الأبوليناريّة في الاتتشار 
في مسقط رأسه» نزينزاء ولأن الهراطقة استغلوا اسم أ بوليناريوس وكأنه من مُناصريهم. لهذا كتب 
رسالتَين إلى كليدونيوس» وهو كاهن كان يُدير كنيسة نزينزا في غياب أسقفها. وكتب بعدها رسالة 
ثالئة إلى نكتاريوس أسقف القسطتطيئيّة. وتبقى الرّسالة الأولى هذه الأهمّ بين الثّلاثة. 
يُوججّه غريغوريوس اتتقاده إلى أبوليتاريوس في مسألة إنسانيّة الكلمة التاقصة: وهذا التفنيد يعتمد» على غرار 
تعليم أبوليناريوس؛ ولكن باتخاذ الاتجاه المحاكس» على عمل الخلاص وميزاته» الذي يُمكن - 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


و#وبممبب ‏ ببسب تخ وق تو مو 
م١1‏ 
ع 
قوانين محجومع القسطنطينيّة 1مم) 


القانون الأول 
بخصوص كات الغربيّين» نحن نقبل أيضًا الْذين يعترفون. في أنطاكية» بوحلة 
الألوهيّة في الآب والابن والروح القدُس. 


القانون الثاني 


ما أن كثيرين» رغبة منهم في التشويش وقلب النّظام الكنسي» يتصرفون كأعداء 
حقيقيّين [للكنيسة] فيفترون ويختلقون تّهِمًا ضدٌ الأساقفة الأرئوذكسيّين القيّمِين على 
إدارة الكنائسء وجل مقصدهم تشويه سمعة الكهنوت الحسنة» وإثارة الاضطرايات 
بين الشّعب العائش في سلامء فقد استحسن مجمع الأساقفة الُقدّس» المّجتمعين في 
القُسطنطينيّة» ألا يُستمّع إلى مُقدّمي الهم قبل فحص مُسبق [عنهم]» وألآيُسمح لأ 
كان أن يُقدّم شكاوى ضد مُدبّري الأبرشيّات» ولكنْ لا يجوز رد الجميع بالمطلق. 


فإذا كان لأحد تُهمة خاصّة؛ أي شخصيّة» ضد الأسقف» كأن يكون قد تعرّض 
للغشٌ أو الغبن» ففي هذا التّوع من الشّكاوىء لا يُنظر إلى شخص الهم ولا إلى ديانته. 


-اختصاره في الميدأ الَالي: خلص المسيح كل ما اتخذ في الإنسان» وهذا الميدأ يعود على الأقل إلى 


القرت الثانىء وقد اتّخذه الأرئوذكسيّون انذاك ضدّ الغنوصيّة الرّافضة خلاص الجسد. 


في و 
ولهذا استعاد غريغوريوس هذا الميدأ ضدٌ الأبوليتارتين الراقضين في المُخَلّص التّفس العاقلة: إن السيح 
الذي افتدى الإنسان بَكُليَّه قد اتَخذ الإنسان يَكُليته. وهذا يعنى أنّه اتَخَدَ كذلك التفس والجسده وإلاّ 
فلذإكون الأسساة #كاته تخاضا: 

رفض غريغوريوس الطبيعة الواحدة في المسيح» كما تصوّرها أبوليناريوس» واعترف يطبيعتيْن كاملتين 
ويأقنوم واحد فيه. فاتّخذ بلك موقا اعتمدته الكنيسة رسميًا يعدعدة عُقود» في خلقيدوتياء مُلترمًا 
في ذلك التّوازن بين التّميبز (طبِيعتَيْن) والوحدانيّة (أقنوم واحد). لهذا نرى أنه كان لهذا النَصّ قيه 
كبيرة» وقد استشهد به في أثناء التّراع الخريستولوحيّ المونوفيزيقي» الطرفان على السّواء. 
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قوانين بجمع السطتطينيّة (7/.5) هاة 


لأنه» مين الضّروريء طبعّاء أن يُحرّر ضمير الأسقف من التهمة. وإن الذي ينبت أنّه قد 
تعرض للظلمء السو و سيد ًا إذا كانت التّهمة 
ضدٌ الأسقف في الأمور الكنسيّة» فهنا ينبغي أن يُنظر إلى .* شخص المتّهمين. لأنه لايجوز 
للهراطقة: فوق كَل اعتبار أن يُقدّموا شكاوى ضدٌ الأساقفة الأرئوذكسيّين؛ » في القضايا 
الكنسية الخاصّة (ونعني بالهراطقة هنا وك اللذين قُطعوا عب اقب رو رع ريا 
أو الذي أدناهم نحنء أو الّذِين يتظاهرون بالاعتراف بالإيمان القويم» لكنّهم في الواقع؛ 
انفصلواعن الأسلققه الْذين ذ في الشّركة معناء ويعقدون ابصجافافد 1 
كذلكء فإن الّذين وا أو طومواء او كطين ا ين ع الكنيسة لأسباب متتوعة) سواء 
كرود يليا لم حلنائزب لاز كليم زقدهك حرطن أسقفء قبل أن يكونوا قد 
كفروا عن ذُنوبهم. وكذلك لا يستطيع أن يتقدّم بشكوى ضدّ أسقف أو أي إكليريكيّ 
آخرء أي شخص متهم بتُهمة سابقة» قبل أن يُبرهنوا عن براءتهم. أما إذا تقدّم؛ بشكوى 
ضِدٌ أسقف في شأن كنسي» من ليس هرطوقيًا ولا مقطوعا ولا مُدانًا ولا ميّهِمًا بأيّ 
مُخالفة» فيرسم هذا امجمع امقس أن يُقَدم هذا شكواه إلى أساقفة قفة المقاطعة» وليُيرهن 
أمامهم عن .ضحة اتهاماتة: وإذا عجز أساقفة المقاطعة عن الحكم بالحق في القضيّة 
المرفوعة ضدّ الأسقفء عندئذ يستطيع المُدّعون أن يلجأوا إلى بجمع الأساقفة الأعلى 
لتلك الأبرشيّة (الإقليم)؛ فيَدعى إلى هذا المجمع لهذه الغاية. 

لا يجوز تقديم الشّكوى إلآ الذي قبل أوَّلاً خطيًّا قصاصًا مُعادلاً لذي سيقع تحته 
الأسقف» في حال تَبْتَ» أثناء فحص الدّعوىء أن الاتّهامات ما هي سوى مُجرد 
افتراءات. 


وإن كل من يتجاسر» مزدريًا القرارات السابقة» ويضايق الإميراطور, أو يزعج 
امحاكم المدنيّة أو يُزعج المجمع المسكوني» متجاهلاً أساقفة الأبرشيّة» لا يجوز قبول 
دعواه» لأنه ازدرى القوانين وحاول تشويش التَظام الكنسي. 
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لل هلْحَق وَثَائِقُ مَجْمّعْ القَسْطَنْطينيّ الأول (6/1) 
القانون الثالث 

يجب قبول كل الّذين ارتدّوا إلى الإيمان القويم من الهرطقات» على الشّكل التالي: 
إِنْ الآريوسيّين وأتباع مكدونيوس وأتباع ساباتيوس والثوفاتيّين والّذين يدعون أنفسهم 
أنقياء والأربعشربّين والأبولينارئين» نقبلهم بعد أن يُقدّموا صككًا مكتويا بإيسالهم كُل 
هرطقة لا تتّفْق مع كنيسة الله امّقدّسة الجامعة الرسوليّة. ومن ثُمّ يُختمون أو يُمسحون 
بالميرون امُّقدّس على جباههم وعُيونهم وأنوفهم وأفواههم وآذانهم؛ وعندما نختمهم 
نقول: ختم موهبة الرُوح القدُس. على أن أتباع إفنوميوس الُْعمّدِين بغطسة واحدة» 
وامُونتانيّين المدعوين هاهنا فريجيّين والصَابيليَين الذين يُعلّمون بأن الآب هو الابن 
نفسه: ويرتكبون أعمالاً أخرى خطيرة» وكلّ الهراطقة الآخَرين (لأنّ الهرطقات مُنا 
عديدة ولاسيّما بين القادمين من غلاطية)» الذين يرغبون في العُبور من الهرطقة إلى 
اليه نقبلهم كما لو أنتهم وثنيون: في اليوم الأول نختمهم بختم المسيحيين» 
وفي اليوم الثاني ُدخلهم في عداد الموعوظين» وفي اليوم الثالث تعرّمهم ونطرد عنهم 
الشّياطين بنفخنا ثلاث مرات في وُجوههم وآذانهم. ثُمّ علّمهم ونجلبهم إلى الكنيسة 
ده طويلة» ليستمعوا إلى الكُّب الّقدّسة؛ وبعد ذلك كله نعمّدهم. 


1 
مجمع القسطنطينيّة (؟8"): الرّسالة إلى الغربيّين 


إلى السّادة الجزيلي الاحترام والكُلّيّي الصشّرفء اخوتنا وزملائنا في الخدمة 
داماسوس» وأمبروسيوس» ويريتونيوس» وفاليريانوس» وأسخوليوس» وأنيميوس» 
وباسيليوس» وسائر الأساقفة القدّيسين المجتمعين في روما المدينة العظمى» 

سلام بالرّبّ من مجمع الأساقفة الأرئوذكسيّين المقدّس التعم في القُسطنطينيّة المدينة 


2. 


المج 
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مجمع القُسطتطينيّة (7.5): الرّسالة إلى الغربيّين 4 


قد يكون من غير المجدي أن تُخبر أو أن نصف لوقاركم ما انتابنا من الآلام 
واللنتاتن عيبت حلقناق الآأريوسيين» كما لو أنكم تجهلون ذلك. لأثنا لا نعتقد أن 
قداستكم تستهين بها يحصل عندناء بحيث تجهلونه» وهذا ما قد يجعلنا نبكي معاً! من 
جهة ان فإ مثل هذه العواصف الي أنهكنا ما كانت لتم ضبقى عفية عن الأنظار. 
إن زمن الاضطهاد حديث العهد» وذكراه حيّة: ليس في [ثُفوس] الّذين تأّموا وحسب» 
بل أيضًا في [نفوس] الذين جعلتهم انحبّة يُشاركونهم آلامهم الشّخصيّة. لم يعض بعد يوم 
أو يومان على عودة بعضهم من المنفى» وقد عادوا إلى كنائسهم بعد مصائب وبحن 
عديدة؛ في حين ثقلت رقات بعض الّذين تُوقُوا في المنفى. وكاملى بعضهم» بعد 
عودتهم من المنفى» تحمل فظاظة في أوطانهم أسوأ با تحمّلوه ة في العْربة» إذ كان حقد 
الهراطقة في أشد غليانه» فرجمهم هؤلاء بالحجارة مثل الطوباوي إسطفانوس25:؛ 
وأضني 1 اخرون بعذابات وتنكيلات مُتنوّعة» وهم لا يزالون يحملون في أجسادهم 
جروح المسيح:*' ونُدوب كلومهم. 

ومن يقدر على تعداد فقدان الأموال؛ والتّجريد من الكرامات» ومُصادرة الأملاك 
الخاصّةء والمكائد وال امرات» والاعتداءات والاعتقالات؟! لقد كثر ت في الحقيقة 
الشّدائد والمصائب والويلات ضدنا بحيث لا يُمكن إحصاوهاء اع يي 
خطاياناء أو رَيّما أراد الله الُحبٌ البشر امتحاننا بالام كثيرة. نشكر الله على ذلك لأنه 
أرادِ معان خدامه وتدريبهم .عثل هذه التجارب الفظيعة سي ين 0 
تحضى هلذم كته إن سكن الرّاحة١75.‏ نحتاج» بالطبع؛ إلى وقت طويل وجهد 
متواصل لترميم الكنائس» حبّى نستطيع أخيرًا أن تُعيد جسد الكنيسة إلى عافيته الأولى 
الأصليّة من مرض طال عهده» وشفاءه بصبر وبأنواع من العلاجات شتَّى. وبالرّغم من 
أنه يلوح لنا هكذا أندقد روما من طقن الاشططيلداتء وأننا استعدنا الكنائس التي 


ار سل لا إاره. 


ر. رسل 


9 ر.غل7//5١.‏ 
الا" 
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و لل ملْحَقٌ وََائِقُ مَيَدْمَعَ القَسْطَنْطييية الأول (841) 
احتلّها الهراطقة زمئًا طويلاً. غير أن الذئاب الضارية ما زالت تُزعجنا: فبعد طردها من 
الحظيرة» راحت تُّهاجم القطيع في المراعي» وهم يسعون إلى عقد اجتماعات مُعارضة 
وإلى إثارة الاضطرابات بين الشّعبء ولم يدّخروا جهداً يُنزل الصّرر بالكنائس. فنحن 
نحتاج» كما سبق وقُلناء إلى وقت طويل لإنجاز هذا العمل. 

وإذقد أظهرتم لنا محبّتكم الأخويّة بدعوتناء كأننا أعضاء معكم, برسائل مِن 
الإمبراطور اسن العبادة» إلى المجمع الذي فيه اجتمعتم في روما مشيئة الله» لأثنا ما دُمنا 
قد تحمّلنا وحدنا الاضطهادات: فأنتم لا تُريدونَ الآن» وقد صار ملكانا على وفاق تام 
أن تملكوا وحدكم بل أن نملك معكم بحسب قول الرّسول؟*؟. وقد رغبناء إذا كان 
ذلك مُمكناء في أن نترك جميعنا كنائسنا وثُلبّي الدعوة. فمن يُعطينا جناحيّن كالحمامة 
لنطير ونحط بقُربكم؟**؟ ولكنء .ما أن هذا يحرم كنائسناء وهي لا تزال بعد في حال 
الانتعاش والتجديدء رأينا أن هذا مُستحيل. وقد اجتمعنا في القُسطنطينيّة بحسب 
الرسائل الُوجّهة من قداستكم إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الحسن العبادة السّنة الماضية» 
بعد مجمع أكويلياء ول نكن جاهزين إلا للسّفر إلى القُّسطنطينيّة ومعنا مُوافقة الأساقفة 
الباقين في أبرشيّاتهم على هذا امجمع فقط من دُون غيره. ولم نتوقع ضرورة القيام يسفرة 
أبعد و لم نعلم بهذا قبل محيئنا إلى القّسطنطينيّة. إضافة إلى ذلك: إن قرب الزمن الْمحدّد 
لا يُعطينا الوقت الكافي لنتأهّب للقيام بسفرة أطول» ولا .مُراسلة الأساقفة الذين في 
الشّركة معنا وهم في أبرشيّاتهم ولا الحُصول على مُوافقتهم. هذا ولأسباب أخرى 
مُشابهة منعت سفر العديد ما إلى روما. لذلك رأينا أن نقوم بأفضل ما يُستطاعء لنرد 
بالمثل على اللُطف الذي أظهرتموه: فألححنا على إخوتنا وزملائنا في الخدمة الكلني 
الشّرف والاحترام» الأساقفة كيرياكوس وأوسابيوس وبريسكيانوسء ليتحمّلوا تعب 
الأسفار وامحيء إليكم. وبواسطتهم نريد إيضاح هدفنا الوحيد ومو السّلام والوحدة» 
وإظهار غيرتنا على الايمان القويم. 


7 ار.اقور 4/4. 
505 ر. مز ههإلا. 
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مجمع القسطنطينية (8/07): الرسالة إلى الغربيّين 6.8 


ونحن قد احتملنا الاضطهادات والتعذيبات من قبل الهراطقة؛ وتحمّلنا تهديدات 
الأباطرة ة ومظالم الؤلاة» وكُلّ أنو اع التجارب» من أجل اليمان الإنجيلي الذي أثبته 
الآباء الثلائمائة والثمانية عشر في نيقيا ببيثينيا. هذا هو الإمان الذي يجب 0 تقبلوه 
ونقبله ويقبله كل من لا يقاوم كلمة الزيمان الحقيقي» نه الإعان القويم ويعان المعمودية. 
الإيمان الذي يُعلّمنا أن نوؤمن باسم الآب والابن والروح القدس» أي بألوهيّة واحدة 
وقوّة ة واحدة» وجوهر واحد للآب والابن والروح القدُسء الكرامة مُتساوية والعظّمة 
الأز ليّة في الأقانيم الثلاثة الكاملة» أي في ثلاثة أشخاص كاملة. بحيث لا يكون مُناك 
مكان لجنون صابيليوس في خلط الأقانيم وفي هدم الخصائص الأقنوميّة» ولا ينتصر 
تحديف الإفنوميين والآريوسيّين ومّحاربي الوح القدس, الّذين يُقسّمون الجوهر أو 
الطبيعة واللآهوت ويُضيفون على الثالوث اللأعخلوق والمساوي في الجوهر والأزليّة 
طبيعة حديثة مخلوقة أو جوهرا آخر 

جص ولا تقل يمحسدامن حُوق نفسن» 
أو يدون روح؛ أو غير كامل» عارفين كَل المعرفة أن كلمة الله الكامل قبل كل الدهور 
قد صار إنسانًا كاملا في الأيّام الأخيرة لأجْل خلاصنا. 

هذه هي خلاصة العقيدة 6 نبشّر بها. وفي إمكانكمء إذا شئتم زيادة الاطمئنان 
بغأنها آن حكرموا وتراؤ ١‏ كاب مجمع أنطاكية وكذلك ا الذي أصدره جمع 
القسطنطيئية المسكون في السّنة الفائتة. . فقد ع رضنا فيهما إكاننا بإسهاب وأضفنا إليهما 
الويسالات ضد الهرطقات 5 ظهرت مؤخرًا. 

أمّا في ما خص إدارة الكنائس أفرادًاء فإن التقليد القديم وتعليم الآباء في مجمع نيقياء 
كما تعلمون, فهو: إنه يجب أن يقوم الأساقفة في كل أبرشيّة بالسيامات» ومعهم 
برضاهم. أساقفة الأبرشيّات المُجاو رة» بحسب اقتضاء مصلحة الكنائس. واعلموا أن 
.كثل هذه التدابير ندا ر كنائسنا ويُعيّن كهنة في أشهر الكنائس . وكذلك الأمر في الكنيسة 
الحديثة» إذا جاز هذا التُعبير» في القسطنطينيّة التي انتشلناها موْخَراء برحمة الله» من 
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سس ملق وَكايقُ مَجْمَمْ القسطتظينية الأول (7581) 


تحديف الهراطقة» كما من فم الأسد؛*"» ورسمنا لها أسقفا هُو الجزيل الاحترام والحسن 
العبادة نكتاريوس» حصل هذا في المجمع العامٌ وبالإجماع» تحت نظر الحسن العبادة 
الإمبراطور ثيودوسيوس» وبحُضور الإكليروس وبرضى المدينة كلّها. وفي الكنيسة 
اديه والوه ولجة سي أتمذاكة قن سسورياة حت أتثزق #339 الالبب الاريك 
'مسيحيُون"؛ فقد اجتمع أساقفة الإقليم وأساقفة الأبرشيّة الشّرقيّة معأ وساموا بصّورة 
قانونية فلافيانوس الجزيل الاحترام والتقوى أسقفًا عليهاء برضى الكنيسة كلها التي 
أعربت عن احترامها إِيَاه. واعترف المجمع بشرعيّة السيامة هذه. وتفلمكن أن كردن 
الجزيل الاحترام والحّسن العبادة هُو أسقف أورشليم أمّ الكنائس كُلّهاء الذي سامه قبل 
ذلك» بحسب القوانين الكنسيّة» أساقفة الأبرشيّة» وقد جاهد في متاسيات عدة ببسالة 
ضدّ الآريوسيين. 

نرجو من وقاركمء با آنا قد أنجرنا هذه الأعمال بصُورة شرعيّة وقانونيّة» أن تفرحوا 
معناء متّحدين معاً برباط المحبّة الرّوحية اخُنبئق عن الرُوح؛ وبرُوح مخافة الله الذي يغلب 
كُلّ هوى بشري» ويُفضّل على كُلّ شيء تشييد الكنائس. وهكذا ما دام الاتفاق بيننا في 
الإيمان وفي انْحبّة المسيحيّة قد نبت وتوطد» سئُلغي استعمال العبارة التي ذمّها الرتسول: 
"أنا لولس وأنا لأبلس وأنا لكيفا"**": ونكون كُلَّنا للمسيح الذي هُو بيننا غير 
إن وإقااما قطنا ةلث على حلت اكيب عير فرقب سكل ببكل 
عه للاان اكه ة انام عر ال 


لك 
او او 
او وو 
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البابا داماسوس: كتاب !آ لى بوليتوس لمعك أنطاكية 17 


2١ 


00 
البابا داماسوس: كتاب إلى بُولينوس أسقف أنطاكية (؟م8) 


ع ردي بتار تمه وجايييلك بفم ملآن مُدنس» 

0 
سيادة واحدة. ْ 
5 

0 . نبسل آرهوس وإفنوميوس اللَددّن يُؤكدا بكلمات مُتتوّعة؛ ولكن بالكفر نفسه» 
أن الابن والروح القُدُس عفلوقان. 

4 مال اللا اللصدريو ين فنل اليه لأنهم لم يبدلوا في الكفر 
شيئًاء با ل الاسم فقط. 

مم اوسن الذي استعاد الهرطقة الأبيونيّةة": فأكّد أن الب يسوع المسيح 
[أتى] من مريم وحدها. 

1 نبسل كُلَ الذين يقولون بوجود انه الأوّل قبل الدُهورء والنَان بعد التَجّد 
4 من العذراء. 

3 . نبسل كل الّذين يقولون إن كلمة الله سكن» بدلاً من ن التفسر ن العاقلة البشريّة» فى 
جسده البشري. لأن ابن الله وكلمته لم يحل 0 تقس العاقلة» بل اتُخذ 
تفسنا (أي التفس العاقلة) من دُون خطيئة: وخلصها. 


4 في ما خص هذه الهرطقة؛ ر. أيرص وعرب» ج 7. 0-59 5. 
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ل 0 ملحق و ائِقٌ مَجْمّع القَسْطْنْطِينيّة الأوّل (8/.1) 


/ . نبسل كَل الّذين يُوْكدون أن كلمة الله وا بن الله» هو امتداد لآب أو مُنصهر فيه» 
أو مُتفصل عنه» وأن لا كيان له وأنه سيفنى. 
موعيت وريمية وإذاغادر أحد مكانه: وسيم بدلاً منه آخَرء وهو بعدُ حي» 

يبقى الذي تخلّى عن مدينته مربوطا عن الكرامة الكهنوتيّة يه إلى أن يرقد خليفته بالرب. 

٠٠‏ . كُلّ من لا يقول إن الآب والابن والرُوح القدُس مهم كائنون مذ الأزل» مو 
هرطوقي. 

1١‏ . كلمن لا يقول إن الابن مولود من الآبء أي إنه من جوهره الإلهي عينه» هو 
هرطوقي. 

9 كُلَ من لا يقول إِنّ ابن الله إله حَقَ» كما إن الآب إله حق» وإِنّه يقدر على كل 
شيء» ويعرف كلّ شيء؛ وإنه مساو للآب» هو هرطوقي. 

.٠‏ كل مَن يقول إن [الابن]» عندما كان في الجسد على الأرضء لم يكن في 
السماوات مع الاب» هو هرطوقي. 

1 كلمن يقل إن الله تألم :» في آلام الصّليب» وليس الجسد والتّفس اللّذان 

لبسهما المسيح ابن الله -أي صّورة العبد التى انّخذه*7: كما يقول الكتاب الْقدّس- لا 

يكزاق رآيه مسعفيما. 

. كل من لا يقول إن [الابن] يجلس بالجسد عن يمين الآب» وسيأتي به ليدين 
الأحياء والأموات» هو هرطوقي 

55 . كل من لايقول إن الرُوح القدُس » مثل الابن» من الآب يأتي حك عل ود 
الجوهر الإلهيّ نفسه؛ وإنه إله حق» هو هرطوقي. 


ق دروكعل 1 
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البابا داماسوس: كتاب إلى بولينوس أسقف أنطاكية (9515) سس اا باع 


يذ . كل من لا يقول إن الروح القدُس قادر على كُلٌ شيء؛ ويعرف كُلَّ شيء؛ وهو 
موجود في كل مكان؛ مثل الآب والابن» مو هرطوقي. 

. كل مَن يقول إن الوح القُدُس مخلوق أو مصنوع من الابن» هو هرطوقي. 

4. كل من لا يقول إن الآب قد صنع كل شيء؛ أي كل ما يُرى وما لا يُرى» بالابن 
وبالروح القدسء هو هرطوقي. 

””٠‏ كل من لايقول إن الألوهيّة واحدة» وكذلك السّيادة والجلالة» والقُّة: والمحدء 
والسلطان» واللكوت» والمشيعة والحق, في الاب والابن والروح لعشي هو 
هرطوقي. 

9 كل مّن لايقول: إِنّه ثمّة ثلاثة أقانيم فعلاً وحقّاء الآب والابن والربوح القدُس» 
سوروت :01 لتو اواك أنهي زومر الاطوياقبويتطبوناي 
كُلّ شيء» ويُحيون كُلَ شيء» ويخلقون كُلّ شيء» ويُخلّصون كُلّ شيء دو هرطوقي. 

1 كل مّن لا يقول إن على كل الخليقة أنْ تعبد الروح القُدُس» مثل الآب والابن» 
هو هرطوقي. 

11 1-1 ل من لديه إيمان مُستقيم في الآب والابن» ولكن ليس ذ في الرُوح القدسء هو 
هرطوقي. لأن كُلّ من انحرف عن التَعليم القويم في ابن الله والرّوح القّدُسء يكون 

ا 0 بألوهيّة الاب والابن والرُوح» ولكنّه يفصل بينهم: بحيث 
يُعتبّرون آلهة وليس إلهاء بفعل الألوهيّة الواحدة والقوّة الواحدة» اللبَيْن ومن ونعلم 
أنهما للآب والاين والرّوح القدئس. و [كل من يعتبر] الآب وحده إلا ويُقصي عنه 
الانن والزيج الفطتيه يت امو يوس يا لأن 2 


5 إنما نعمّد فقط باسم الآب والابن و 6 حَ ا وليس ياسم رؤساء الملائكة أو 
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مُلحَق وَنَائِقَْ مَجْمّع القَسْطُْنْطينيّة الأوّل (7/.1) 


الملائكة» كما [يفعل] الهراطقة أو اليهود أو الوثنيُون في حماقتهم. 
هذا هو خلااص المسوحية: علينا أن نُؤمن بأنَ القالوث؛ أي الآب والابن والرّوح 
القدس» ليقو بهم نما هم ع ألوهيّة حقيقية واحدة وسيادة واحدة» وحلالة 


واحدة» وجوهر واحد ٠٠١‏ 


>55 


إفنوميوس: اعتراف إيمان 


)١‏ لقد أكد مُخلّصنا بعدل أن من يعترف بهء سيعترف به أمام الله الآب» ومن يُنكره 
578 :؛ ويدعونا التعليم | لرسوي إلى أن نكون مستعدين لأن نردٌ على من يطلب 
إلينا دليلاً”٠”.‏ لهذاء يما أن أمر الإمبراطور يتطلّب اعتراف الاعان هذا”:*: نعترف حالاً 
كا ومن به. 


08 وس وله حقيق وآسده عحمدياطل لزي حامه و ريده بال مر 
مزيفة» فهو مُنرّه عن الزورء بما أنه إله حقّ بحسب الطبيعة والنجد» والوحيد دائما من 
دُون بداية ولا نهاية» وحده ذُو الجوهرء الذي به هو وحده. غير الُْنقسم ولا النجزّئ 
إلى أجزاء: لم يأت إلى الوجود من أي جهة» ولا يكف عن كون ما هُو عليه» ولا يكون 


هذا الكتاب. المدعو أيضًا 'دُستور إيمان داماسوس”. إلى بُولينوس أسقف أنطاكية» هو من أعمال بجمع 
روما سنة ارلا وهو يحتوي على سلسلتّين من القوانين العقائديّة (ق. ق. ١‏ وق. ق. -٠١‏ 
4 ؟). ويغصا ل بينهما القانون 8 التنظيمي» والذي يُشير إلى ان* نشقاق ملاتيوس الأنطاكي. 

205 الرشسدة” 

5 

ظلى التمر الور توكو ودين الكبير» بعد المجمع المسكون الثاني (74:1)» وبعد أن أصدر قراراته ضاد 
الهراطقة ستة 258 اعتراف إيمان من الآريوسيّين سواء الراديكاليّين أم ا معتدلين» ومن المكدونيوسبّين» 
وعلى أساسها قرّر لاحقا سياسته حيال الهراطقة. لم يصلنا ينها سوى اعتراف الإيمان هذا الذي كتبه 
إفنو ميوس. 

00 
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إفنو ميوس: اعتراف يمان ا 


جوهره الفريد في أقانيم ثلاثة . فهو واحد كُلَيّا ومُطلقَاء ويبقى دائمًا الوحيد في الصّورة 
ذاتهاء ولم يشارك أحدًا سواه ذ في الألوهيّة: ولمحد والقرّة واّلك. إنه إله واحد وحيد» 
ضابط الكل إله الآلهة» ملك اخُلوك زب الأرياب:7+ الأسمى قوق كل الأرض» 
وامُتعالي في السّماوات»؛ والأسمى بين التعالين» سماوي» حقيقى في الكيان الذي يبقى 
هو هو دائماء حقيقي في الأفعال والأقوال» فوق كل مبدأء وخُضوع؛ وقُوّة ومُّلك لا 
يتغيّر ولا يتحول لأنه غير مُركب: لا يُقِسّم جوهره في الولادة؛ ليس لا مولودًا ولا 
والداء ولا أي ولا ابناء لأنّه مُنرّه عن الفساد؛ وفى عمل الخلق ليس بحاجة لا إلى مادّة 
ولا إلى زمن ولا إلى أدوات طبيعيّة» فهو ليس بحاجة إلى أي شيء. 


”) تومن أيضًا بابن الله؛ الإله الابن الوحيد» بكر الخليقة كُلّهاء ابن حقّاء ليس غير 
مولود» :بل مولود حا قبل التعورء سمي اينماالأله ولد غبل أن يكوتء كان قبل +1 
الخليقة؛ ليس غير مخلوق» مبدأ طرق الله وأعماله*٠”.‏ الموجود في البدء لكنْ ليس مين 
دُون مبدأ. حكمة حيّة» حقيقة فاعلة» قُوّةَ كائنة» حياة مولودة» من حيث إن ابن الله 
يُحبي الأحياء ويُعيد الحياة للأموات» نور حقيقي يُنير كُلَّ إنسان يأني إلى العالّم:؟ 
صالح ومانح الصّالحات؛ لأنه مولود بصلاح الآب وقوّته. لا يشترك فى كرامة الذي 
ولده ولا يجعل أحدًا مُشاركًا في جوهر الاب وملكه؛ ال بال ا وري 
لمحد وتسلّم من الآب ابجد, لكثه لا يُشارك في محد الآآب. لأنه لا يُمكن المشاركة في 
بحد الضّابط الكل تميوها قال + لا أعطي بجدي لآخر"0:. محدة الاب قب ل الدهورء 
بده الرُوح القدئس ذ في الرّمن وبواسطة كل طبيعة عقليّة مخلوقة» تُواكبه القّوّات السّماويّة 
كلّها: إنّه فعلاً رب اند وملكه, لأنه لبن الآب وإله. خالق الكائنات الفانية إل 
كافة خالق الأرواح والأجسام: به حقًا خلق كُلّ شيء ومن دُونه لم يُخلق أي شيء*:* 


نينا ر. ١‏ طيم ١8/5‏ 
ا و ل 
اا 
م" ر.أش4/م 
وا 
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لل هِلْحَقٌ وَثَائِقُ مَجْمَّعْ الُسْطَنْطِينيّة الأول (8/.1) 
ملك الحياة كُلّها وربّهاء وإحياء الكائنات امخلوقة به: كُلّ شيء أعطاه إِيّاه الآب»؛ حسبما 
تقول كنيع القت وسليه لان كل شيء في يديّه٠".‏ أطاع في صُنع الكائنات 
وخلقهاء ويُطيع في تدبيرها كُلّه م يَصِرْ لطاعته أن يكون ابن الله؛ بل إنه أطاع في 
الأعمال والأقوال؛ لأنه ابن وولده الله ابنّا وحيداء ولهذا صار كذلك وسيطًا في التعليم 
وفي التاموس. 

نعرف أن هذا هُو ابن الله الإله الابن الوحيدء الشّبيه وحده للّذي ولده. بتشابه فريد 
ومعنى خاصٌ: ليس كأب يُشيه أبّاء لأنهما ليسا أبوَيْن؛ ولا كاين يُشبه ابنَاء لأنهما ليسا 
ابنَيّنَ؛ ولا كغير مولود شبيه بغير مولود, لأنّ غير المولود وحده هو الصّابط الكُلَّ والاين 
وحده ُو الابن الوحيد؛ بل كابن يُشبه أبّا من حيث إنْه صُورة الصابط الكل وختمه 
وفعله وقدرته» وختم أعمال الآب وأقواله وإرادته. 

نعترف أن هذا وحده قد غمر الأرض بالمياه» والّذي دمّر الصّدوميّين بالتا الذي 
عاقب المصريين؛ والّذي أعطى النّاموس بأمر من الله الأز» والّذي كلّم في زمن الأنبياء 
الآباءء والّذي نادى التمرّدين؛ والّذي تسلّم القدرة كلّها ليدين: فالآب لن يدين أحدًا 
بل جعل القضاء كُلّه للابن١١؟.‏ وقد ولد بحسب الجسد في الأيّامِ الأخيرة» وؤلد من 
امرأة» ولد إنسانًا لأجْل تحرير جنسنا وخلاصه: لكن دُون أن يتَخذ الإنسان المكوّن من 
نفس وجسد. وبشّر بكلمته بالسّلام للبعيدين والقريبين2777 أطاع حتّى الصّلب 
والموت75"» ولَّمْ يتعرض للفسادء لكنّه قام في اليوم الثَالث» وبعد القيامة أجمل لتلاميذه 
السَرء وجلس عن بين الآب وسيأتي ليدين الأحياء والأموات. 

5) ونؤمن أيضًا بِالُعرّي روح الحق» مُعلّم التتقوى والدّين» مخلوق من الله الوحيد 
بواسطة الابن الوحيد» ويخضع للابن تمامًاء وهو غير معدود بعلاقة» لا بالآب ولاامع 


.؟الل1١ ارايو كه ؟؛ ست‎ 0٠7١ 
جرد عه لاله‎ 
اخ ىر أف الما‎ 
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إفنوميوس: اعتراف إيمان يفت 
الاج لآن الأب احم وهو إله الجميع؛ ولا مُساوٍ للاين» لأن الابن مولود وحيد 
وليس لديه أي اخ مين الجنس ذاته؛ ولا مُعادل لأ آخَرء لَه أسمى بحسب الولادة 
والطبيعة وامحد والمعرفة- من كُل الخلوقات المصنوعة بالابن» لأنه أوّل أعمال الابن 
الوحيد وأهمّها وأعظمها وأجملها. إِنّه وحيد وأوّل ويتقدم كُلّ مخلوقات الابن بالجوهر 
والكرامة والطبيعة. يلم ويعمل كل شيء بحسب مشيئة الابن» الذي أرسله» ومين ن الابن 
يأخذ ويبشّر الموعوظين. إنه مُعلّم الحقيقة» ويُقدّس القدّيسين» ويهدي الأذين يقتربون من 
لسر وُوزع المواهب كاقة بحسب إرادة الذي يهب التعمة؛ ويتعاون مع المؤمنين لفهم 
الوصايا ولافاجل فيها. هُو صدى صلواتناء!"؛ يهدي إلى اللآئق» ويُّقوّي على التّديّن 
ينير الأنفس بد بنور المعرفة» يُطهّر الأفكارء يُبعد الشّياطين ويُعالج الي سن بالمفة 
ويشفيهمء ويقوّم الخطأة ويعرّي الحزانى ويُوٌيْد المتزعزعين وثريح المتعبين ويُحرض 
المحاربين ويُشجّع الجبناء. . يعتني باجميع ويستخدم كُلَّ اهتمام وعناية ليرب مين الإيمان 
اللأكثز استعدادًا ويحمي الأكثر إعانًا. 

) نؤْمن أيضًا بالقيامة الآثية» على يد المُخلْص » للأجساد الُنحلّة» كل مع كامل 
أعضائه وأجزائه» من دون أن ينقص شيء أو يتغيّر عا يُكوّن جسد كل واحد في الحياة 
الخاضرة: 

نؤمن أيضًا بالدينونة الآثية على كل ما فكّرنا وعملنا سوءًاء وعلى كل الأعمال 
والأقوال والأفعال واليّات والأفكار في الحياة الحاضرة: عندها لن يفرً أحد إطلاقًاء لا 
من الأعمال الكبيرة ولا الصّغيرة» ولن يُهمَل شيء مما قد عُمل وفُعل مع اليرّ والعدالة أو 
ضذهما. ستكون عدالة مُتصفة ومُتناسبة» والّذين بقوا حنّى التّهاية كفرة وخطأة 
سيرسّلون إلى العقاب الذي لا نهاية له» في حين الّذين عاشوا في البرّ والقداسة سيُرفّحونَ 
إلى الحياة الأبديّة. 


ور 
روروع ري 
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لامع طأاصهاخواصطء 


ملحق و وَنْائِقٌ مَجْمَع القَسْطَُنْطينيّة لقسطتطينيّة الأوّل (1+) 


وس او او 
ُبدّل شيئًا مما تعلّمنا لا خوفًا ولا خجلا ولم نُهمِل شيئًا منه لا لبجم ولاميلاً للجدل 
ولا أضفنا أي شيء؛ بطري عه علج ووسالالس قي وقوه من الكفر وغير اللأئق» 
كما يخترع خُصومنا الذين يفترون علينا ويُشهّرون بنا0١”‏ والذين يجب إدانتهم. 51 


كا 


نا 


5-17 روم 8/8 

هذا النَصّ كتبه إفنوميوس» اللآهوتي الآريوسي الكبير سنة 8/47 يُمثْل العقيدة الآريوسيّة المنطرقة في 
الأعوام (6.ت :4-1 5 1)» ُو خلاصة كاملة لتعاليمهم؛ يُوضح فيه عقيدتهم في الو ح القدُسء من دون 
تغيير موققهم في العلاقة بين الآنب والاين ن. إنه اعتراف إعان. يُوْكد الفارق بين الآب والاين والروح 
ل يرز عَظّمة ميزات المسيح. التعاليم هي نفسها تعاليم اريوس» ياستثناء الْقٍسم المُخصّص 
للرُوح القدئس الذي اهم يه اريوس قليلاً مع التركيز على التعابير " مو لود وغير مولود 'ليُوضح يشكل 
أقضل الهوّة التي ته تفصل الابن عن الآب. ولا يُظهر موضوع خلق الابن من العدم, فلا يُحدّد من أين 
أخد الابن كيانه. ويُتايع بع إقنوميوم, 50-6 اريوس حول أصله: كر تباعا على ميزة حالة الابن 
الخاصّة ويقول تباعًا إنه مولود وحيد» ولكنْ مقارنة ب (مثل .//7؟) يُظهر لفظة "مخلوق' ليدل على أن 
إفنوميوس يُواصل مقهوم اريوس الذي يحسبه يحمت حالة الابن الجليلة لميزته أنه الكائن الوحيد 
الخلوق مباشرة من الاب (هذا يُعادل مولود بالنّسية إليهم). ويُبرز ميزته كوسيط مع تركيز على ذوتيته. 
ياختصار إِنّه اعتراف إيمان» وعلينا الأخذ بعين الاعتبار المناسية التي 56 أجْلهاء أي للرُضوخ لأمر 
الإميراطور ثيودوسيوسء فيُحاول تقديم تنازلات» لكنّه في الواقع يُمثل موقف الآريوسية المتطرفة 
وتصلب مُمثّلها الأوّل 
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لامع. طأأاصه ا طخوتصطع 


الإطار التَارِيخَِي لِمَجَمَّع القسطْئطينيّة الأول 


2-0-5 


الإِطَارُ الكاريخيّ 
عن +3 و ّ 
لِمَجْمّع المَسْطَّنْطِينِيّة الأؤل 


وفاة الإمبراطور كُونستانس 
الاني. يُولياتوس الجاحد لمبراطور. 


يوليانوس الجاحد يُصدر» في 


ود مضا 3 


مجمع الإسكندرية: تأكيد 
ألوهيّة الرُوح القدُس وإعادة 
تالعيل الاق قب عرعة 
الأساقفة المنفيّين إلى كراسيّهم 
كن فيهم ملاتيوس الأنطاكي. 
صدر عنه 'الكناب إلى الأنطاكيّينَ' 
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بعووالسللسلسلسسس ب بن مُلْدْحَقَ وَثائقَ مس القسُطتْطينيّة الأول 2:10 


بُولينوس أسقفاً على أنطاكية 
على يل لوسيفوروس أسقف 
كالياري» أصبح لأنطاكية ثالانة 


0 


انشقاق الوم قرريت المتطرة : 
الأصوليّين 


موت يُوليانوس الجاحد 
تسلم يُوفيانوس الحكم 
عودة أثناسيوس من منقاه 
موت يُوفيانوس وقيام 
الإمبراطورين: فالنس على 
الشّرق» وفالنتينوس الأوّل 
عل اقرب 


إفنوميوس» تفنيد الآراء الآريوسيّة 
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اولاز ترد إقققاق اللتنفيية لو 1 77ت أت ااا 


وفاة البابا ليبيريوس» خلقه البا 


داماسوس 
إهمال الإمبراطور فالدنس 
القضايا الدينية بسبب حروبه 
الاضطهادات 
إعلان غراسيانوس قيصرا 
نفي كيرلس الأورشليمي من 
قبل لدي 

أبيفانيوس أسقفا على سالامينا 

وفاة هيلاريون أسقف بواتيبه 


7 لا 


لاس 
ع غريغوريوس» شقيق باسيليوس 
عن البتولية 


ليام وه رصقو روس لنتن عبار 
رُوفينوس أسقفا على أكويليا 


غريغوريوس اللاهوتي يصبح 
أسقفًا على نزينزا 
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لل علْحَقّ وَنْائق مَجْمَّعْ القُسْطَنْطِينيّة الأوّل (1./) 


إبيفانيوس يبدأ يكتابة مول 
تفنيد البدع الختلفة 


وفاة فالنتينوس الأول وبداية 
حكم الإمبراطور غراسيانوس 
انشقاق أبوليناريوس أسقف 
اللآذقيّة عن الكنيسة الجامعة 
كارئة هادريانوبوليس؛؟ وفاة 


الإمبيراطور فالنس 


بداية حكم الإمبراطور 
ثيودوسيوس الكبير 


ااا | | سسحتي ٠‏ 
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لامء. طأأاصهاطخدوتصطع 


ع م2 بونج جاجد ا ا ع 31 
الإطار التاريخي لمَجِمَع القسطنطيدية الأول 


لقث 


غريغوريوس ١‏ لترينزي يصبح 


مس0 تسالونيكي: يجعل من 
المسيحيّة ديانة الدّولة رسميًا 
بجمع القسطنطينيّة الأوّل» 
المسكون الثّاني: حل المسائل 
الثالونيّة 


ذي طبيعة واحدة في تلانة 

أقانيم» وأعلن ألوهيّة الآب 
والابن والروح القدُس على 
قدم امُساواة؛ وأعطى 


القسطنطينيّة أولويّة شرفيّة بعد 
كرسي روما 


وفاة ملاتيوس أسقف أنطاكية 


ؤقاة الإفيراظوى خز انون 
إعلان أركاديوس قيصرًا 


01.6»010م005!ط. 6-6005 1م60 


لامع طأاصهاخواصطء 


ا ل 5 مَجْمّعٍ القسطنطينيّة الأوّل (21م) 


وفأة اليابا داماسوس؟ خلفة 
البايا سيريكيوس 

أوّل حكم بالإعدام يصدر , 
2 طوقي» عو بريسكيليا نوس؟ 
تنفيذ الحكه بالرغم من تدخل 
م رتينوس أسقف ملينة تور (فرنسا) 
وفاة غريغوريوس النزينزري 
بجزرة تسالونيكي بأمر من 
الإمبراطور تيودوسيوس؛ 
وأمبرو سيوس يقطعه من الشركة 


بداية التشريع ضد الودنية 


انفجار الأزمة الأوريجانية: 
ضِدّ تعاليم أوريجانوس 


إعلان هونوريوس قيصرا 
وفاة غريغوريوس النيصي. 
وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس 
الكبير؛ اقتسام المملكة بين 
ابنيّه: هو نوريوس (179.205- 
5 الغرب» وأركاديو 
١ 86-9965(‏ 5) فى الشّرق 


للوع.01م5.61005كا 6-600 1م60 


ن بالضاد تار ربجا عام ومويعا عن المجامع 2-01 وانية 

ول كل مجمع عل حدة؛ وتفصل 0 

ل . 3- 

دعت إلى اتعقاده؛؟ أين انعقد ومتى؛ من دعا إليه ومن أهم من حضره؛ ما هي امو اضيع التي 


تدارسها وماذا جرئى خلا ل حجلساتة؛ ماص حصيلة افك نهاري واللجيلة: مع شرج 


القرار رات والقوانين الك اتحذت 
عي 


لتى اتخذها المجمع والحرومات أو ا 
- يهاب م 


00 كنائستاء أثناء صلوات: اتنا و احتفالاتنا.. 00 0 القانون نقطة دلاقي بين |! لكنائس 

ل اع ا 0ه ٠‏ 2 

بحا فروعهاء .وليس سبب انقسام وتباعد فيما بينها... هذا هو القانون الذي اأضدره الحمم المسحو ة 
5 2 6 


الَانيء مجمع السطنطينيّة الأوّل في العام إ37 الذي نروي تاريخه في هذا الكتاب 


حم ل فريد في نوعه» بلغة الضاد» أردناه صياغة جديدة له تر حمة عمياء. 0 رتكرة على 


بحث و تقميش في أغلب المراحع» وتفصيل لأدق الحوا دث.» وعرض نّ كامل نجريات المجامع احليّة؛ وتفسم, 


لاهوني دقيق لنتائج هذا المجمع مجمع الذي يَعَدَ واحدًا من أهم م الجامع المسكونية نظرا إلى نحريره صيعغة الاوعان 


1 0 ب 3 
المقبولة في الحّنيسة الجامعة. 


آ الأبوان أبرضص وعرب: مدخل إلى المجامع المسكونية 
أبن الأبوان 0 وعرب: اتجمع المسكوني الأوّل - نيقيا الأوّل (ه57”) 

- الأبوان أبرص وعرب: المجمع المسكون الثاني - القسطنطينيّة الأوّل (401*) 
+- الأبوان ايبرص وعرب: انجمع المسكوني التالكث - سس ذ»"») 

هت الأبوان أبيرص وعرب: المجمع المسكون الرابع - خلقيدونيا (485) 

>- الأبوان أبرص وعرب: المجمع المسكوني الخامس - القسطنطينية الثاني (ه ه) 

- الأبوان أبرص وعرب: المجمع المسكوني السادس - القسطنطيئيّة النالث -548٠0(‏ 

/- الأبوان أبيرص. وعرب: المجمع المسكوني السابع - نيقيا الثاني (/1//1) 


